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أمقدمة

.مقـدمة
إنّ الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
يهده االله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

.شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
ا بعــدأم.

فإنّ القرآن والسنة هما المصدران الأصيلان لشريعة الإسلام، ولذلك فقد ضمن االله تعالى 
.حفظهما من الزيف والتبديل

h g (:في السطور والصدور، كما قال تعالىهحفظعن طريق أما القرآن، فصانه سبحانه 

m l k j i()1(.
ها بيانه وتفصيله كما قال لأن؛حفظها من تمام حفظ القرآناالله وأما السنة المشرفة، فقد جعل 

ولذلك ألهم االله )2()5 6 7 8 9 : ; > = <4 (: سبحانه
المسلمين تتبعها، ونقلها وضبطها، وتميعنها، فبدلوا في ذلك ز صحيحها من سقيمها، والد ب
ظهور الموطآت والصحاح والسنن والمسانيد والجوامع جهودا جبارة، أسفرت نتائجها عن 

...وغيرها
مغربه قد اقتبس من ولئن كانت تلك الجهود قد وصلت أوجها في مشرق الإسلام، فإنّ

شعاعه الكثير، خاصة بعد دخول موطأ الإمام مالك بلاد المغرب والأندلس، وهو ما أثار اهتمام 
.عن طرقه وأسانيدهالعلماء وعنايتهم، فهبوا لشرحه والبحث 

كتب السنة عموما، قد أنّوربما كان الموطأ الأوفر حظا من بحوث العلماء ودراستهم؛ إلاّ
ركة علمية حديثية عظيمة، رفع حظيت هي الأخرى باهتمام المغاربة والأندلسيين، وهو ما أفرز ح

.الأعلامها العديد من الأئمة ءلوا

09: سورة الحجر، الآية)1(
44: سورة النحل، الآية)2(



بمقدمة
فقد ساهم في شموخ هذا ) هـ543ت(بكر بن العربيومن أولائك الأعلام الإمام الحافظ أبي

الصرح وإعلاء بنائه، من خلال كتاباته وتصنيفاته التي لفتت انتباه الأندلسين وغيرهم، فشهدوا له 
.بالفضل والمكانة وقوة العلم، لاسيما في الحديث وعلومه

وطأ ه على الموكذا شرح، "عارضة الأحوذي"وقد كان شرحه لسنن الترمذي المسمى ب 
نه من علومه، إلى القبس عملا عظيما، كشف عن براعته في نقد الحديث، وتمكّأو المسالك سواء 

العديد من الآراء في مستقلا ناقدا وأيضا حسب، بل كان وناقلا وأمستوى لم يكن فيه مقلدا 
.والحفاظنفرد به عن غيره من الأئمةاا، ا خاصا حديثيه في الجملة منهجوالمواقف، وهو ما رسم ل

بدراسة -في حدود علمي-ه، ورغم هذه الجهود الواسعة والعظيمة، لم يحظمع ذلك كلّلكنه 
ه ده الدراسة التي ، وتوضح جوانبه، وهو ما دفعني لأخصالنقديعلمية فاحصة تبرز معالم منهجه 

.}ربيبكر بن العالحافظ أبيالإمام عند ث نقد الحديهج من{:وسمتها بعنوان

.الموضوعأھمیة
ا بشكل عام تسهم في خدمة ها لهذه الدراسة أهميتها ولا شك، ذلك أنمن حيث مضمو

السنة النبوية، وإثراء جوانب البحث في موضوعاا من خلال دراسة علَم من أعلامها والوقوف 
. على نتاجه في هذا اال

على إفادات السابقين وجهودهم كما أنها تم بخدمة التراث ومحاولة الإفادة منه، والاطلاع 
بن العربي، الذي بالإضافة لمكانته وعلوامرتبطة بالإمام لاسيما وهيفي العناية بالحديث النبوي،

. ما في الحديث وعلومهلَ، هو أيضا عةيعالشرشأنه في الكثير من علوم 
اجتهاداته وتلقي ذلك ومن أهميتها أنها تظهر مدى اهتمام العلماء بآراء ابن العربي وأقواله و

.بالثناء الحسن والذكر الجميل، وكيف أخذوا عنه وعدوه من كبار العلماء والأئمة
وهذه الدراسة أيضا تقف على مؤلفات ابن العربي في الحديث وتحاول بيان منهجه فيها 

ية وطريقته في تأليفها وأسلوبه في تناول موضوعاا، والوقوف على جهوده في خدمة السنة النبو
.وعلوم الحديث وهو ما يجهله الكثير من الدارسين والباحثين

ا تبرز ابن العربي الفقيه، محدثًوتظهر هذه الأهمية أيضا، في كوه ا، وهو ما يعطي لآرائا ناقد
الفقهية قوة وتأكيدح الاا، ويصحد فقه المالكية عموما من الدليلعتقاد السائد عن تجر.



تمقدمة

.ضوعأسباب اختیار المو
:أما عن الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع فهي كالتالي

حبي لعلوم الحديث وما يتصل ا لاسيما علم المصطلح، إذ به يعرف الصحيح من -1
.الضعيف، ويتميز المقبول من المردود

ت من أهم وأوسع المؤلفامافه"المسالك"وكذا كتاب ،"العارضة"القيمة العلمية لكتاب -2
.الحديثية لابن العربي، التي أبرزت شخصيته وآرائه ومنهجه، لاسيما وقد جمع بين الفقه والحديث

مكانة الإمام الحافظ ابن العربي ودوره في خدمة العلم عموما والحديث والسنة على وجه -3
.الخصوص، فقد علا كعبه في ذلك وظهر، حتى أشاد كبار العلماء بفضله ومكانته

هذه الدراسة تضع بين أيدي الباحثين، عملا علميا الأهمية أيضا، في أنّه ذوتبدو ه-4
ح مواقفهمتكاملا، يجمع أراء هذا الإمام ويوضا، بدل ستل الرجوع إليها والا، وهو ما يسه دلال

.ت في البحث عنهاالتشتها وانظالتيه في م
.تبرز آرائه في هذا االة الدراسات التي تظهر شخصية ابن العربي الحديثية وقلّ-5

.إشكالیة البحث
:تتمحور إشكالية هذا البحث حول سؤال وحيد مفاده

الحديث والحكم نقدآراءه الحديثية، التي اعتمدها في ما هي ما هو منهج الحافظ ابن العربي و
.؟عليه

.أھداف البحث
:يتوخى هذا البحث بلوغ الأهداف التالية

.الحديثي للإمام ابن العربي، وكيفية تعامله مع النصستجلاء المنهج ا-ا
ثين، أو المسائل والقواعد الحديثية التي وافق فيها ابن العربي جمهور المحدبيان أهم-ب
.خالفهم
دراسة أراء ابن العربي وتحليلها من خلال موازنتها بآراء غيره من أهل الحديث، لاسيما -ج

.الباجي وابن حزمالبر والمغرب والأندلس كابن عبدأهل 



ثمقدمة
.الدراسات السابقة للموضوع

حمه االله، كالتفسير وعلوم الجوانب العلمية للحافظ ابن العربي رببعضالدراسات عنيت بعض
، لذلك بقي هذا الجانب ـ حسب إطّلاعي ذلكها لم تتناول الجانب الحديثي من أنإلاّ؛القرآن

محتاجا للدراسة والبحث، وهو الأمر الذي ـعاتناومراجعتي لفهرس البحوث المطروحة في جام
.شجعني على خوضه والسعي لتحقيقه

.المنھج المتّبع في معالجة الموضوع
:تبع في تحليله المناهج التاليةيتقتضي طبيعة هذا البحث أن 

ابن هع ما كتبوكلاهما متلازمان، يستخدم الأول في تتب: ستقرائي التحليليالمنهج الا-1
ا الثاني فيرجع إليه عند تحليل أم. ، وذلك بغية الوقوف على حقيقة مواقفهمؤلفاته وكتبهالعربي في 

.تلك الآراء ودراستها
2-يثمن الإفادة من المنهج المقارن في مقابلة آراء ابن العربي بما اشتهر عند أهل الحدلابد.
، ودراسة مؤلفاته في المؤلف رحمه االلهك عند سرد حياة وذل: والوصفيالمنهج التاريخي-3

.الحديث وعلومه
:وأما بالنسبة لتفصيل العمل في هذه الدراسة فقد جاء على النحو الآتي

أوجزت في ترجمة الحافظ ابن العربي وركزت فيها على أهم المحطات التي تكشف الشخصية -
.العلمية المقصودة ذا البحث

عربي المتوفرة، أما تلك التي تعتني بعلوم الحديث، فقد تتبعت وراجعت كلّ كتب ابن ال-
.حرصت على دراستها وبيان منهج المؤلف فيها

حرصت على تتبع أراء ابن العربي من خلال جمعها من جميع كتبه، خاصة وأنه تميز في تآليفه -
.بكثرة الإحالات على كتبه الأخرى، وهو ما يجعل الدارس في ضرورة لمراجعتها جميعا

راعيت وسائل التحقيق والتثبت العلمية في تحقيق الأقوال وتوثيقها وتنظيم الإحالات عليها -
.في الهوامش بما يتناسب مع مادة البحث في النص حيث خرجت كلّ قول أوردته من مصدره

.قمت بكتابة الآيات القرآنية حسب الرسم العثماني-
.مصادرها المعتمدة إلاّ ما تعذّر الوقوف عليهقمت بتخريج الأحاديث الواردة في النص من -
من الأعلام الذين ورد ذكرهم في هذه الأطروحة؛وتركت من كان ترجمت بإيجاز للعديد-



جمقدمة
. مشهورا واضحا

حرصت على ختم كلّ فصل بخلاصة ضمنتها أهم الآراء والمواقف التي توصلنا أنّ ابن العربي -
.قد تبناها في هذه المسألة أو تلك

.البحثخطة
:لمعالجة هذا الموضوع، جعلت خطته على النحو التالي

.وتتناول الخطوات المنهجية التي اعتمدا في كتابة هذا البحث: المقدمة-1
تناولت في بدايته التعريف بالنقد وبيان هو بمثابة مدخل لهذه الدراسة، و: الأولباب ال-2

ها الجهود الحديثية عند العربي باعتبار أنانتقلت لبيان أهمنشأته وتطوره إلى عصر ابن العربي، ثمّ
ة لإنجاز هذه الدراسة الأرضية المهم.

ه عند ابن العربي من براز جوانب قبول الحديث وردوإوقد اعتنى بدراسة : ثانيالباب ال-3
.منها عندهحيث التصحيح والتضعيف ومعايير كلّ

ابن العربي في نقد سند الحديث وكيف كان تعامله وفيه عرضت جهود : لثالباب الثا-4
.مع القضايا واللطائف الإسنادية

من طرح الفصول التاليةوهنا كان لابد:
.فصيل نقد سند الحديث بين الإجمال والت: لالأوالفصل 

.صال والانقطاعنقد سند الحديث من حيث الات: انيالفصل الثّ
.اختلاف سياقهند من حيثنقد الس: الثالث الفصل
.صيغ الأداءوحملالتقند من حيث طرنقد الس: ابع الرالفصل

5-الجوانب التي اعتمدها ابن العربي في نقده لمتون تتناولفيه و: رابعالباب الا وأم
:الأحاديث، وقد جاءت على النحو التالي

.نقد متن الحديث من حيث اختلاف روايته: الأولالفصل 
.نقد المتن من حيث علوم الحديث: الثانيالفصل 
.نقد المتن من حيث عرضه على الأصول والقواعد: الثالثالفصل 
.نقد المتن من حيث الرواية بالمعنى: الرابعالفصل 



حمقدمة
وفي الباب الخامس عرضت طريقة تعامل ابن العربي مع الرواة وأحكامه في الجرح والتعديل، 

:وقد جاءت في عدة الفصول هي
.التعديل عند ابن العربي:الأوللالفص

.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني
.نقد الرواة عند ابن العربي: الثل الثالفص

.مصادر ومراجع ھذه الدراسة
خاصة وأنه قد اعتمد أسلوب ، الرجوع لكامل مؤلفات ابن العربيتعتمد هذه الدراسة على 

.بمصدر واحد الإحالة في كتبه، فلا يستطيع الباحث الاكتفاء 
بتداء بالقرآن الكريم وعلومه، وكذا الحديث اب الشريعة عموما، تستغناء عن كولا يمكن الا

ذلك مطلوب لاستكمال جوانب هذه غة والتراجم والتاريخ، فكلّكتب اللّوأيضاوعلومه، 
.الدراسة

وأن ،لعملاهذا يتقبلوفي الأخير أتوجه بالدعاء إلى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أن 
.صلى االله عليه وسلميجعله خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً، خادماً لسنة الحبيب المصطفى

.آمــين



1.نشأة النقد وتطوره إلى عصر الحافظ أبي بكر بن العربي: ولالفصل الأ

:الـباب الأوّل

:فصولثلاثة ویتضمن 

:الفصل الأول

.ره إلى عصر الحافظ أبي بكر بن العربينشأة النقد وتطوّ 

: اني الفـصل الثّ 

.ـعریف بالحافظ ابـن العربيالتّ 

:الثالفصل الثّ 

.وم الحدیثـجھود الحافظ أبي بكر بن العربي في عل



2.نشأة النقد وتطوره إلى عصر الحافظ أبي بكر بن العربي: ولالفصل الأ

:الفصل الأوّل
.نشأة النقد وتطوره إلى عصر الحافظ أبي بكر بن العربي

:ویتضمن

.قد ودوافعھالنّ حقیقة : لالمبــحث الأوّ 
:ویشتمل على

.قد لغة واصطلاحاتعریف النّ : لالمطلب الأوّ 
.قد وغایتھدوافع النّ : انيالمطلب الثّ 

.قد وتطورهنشأة النّ : انيالمبــحث الثّ 
:ویشتمل على

.قداھتمام القرآن بالنّ : لالمطلب الأوّ 
.بي صلى الله علیھ وسلمالنقد عند النّ : انيالمطلب الثّ 
.حابة رضي الله عنھمالنقد عند الصّ : الثالمطلب الثّ 

.ابعینالنقد في عھد التّ :ابعالمطلب الرّ 

.الحركة النقدیة حتى عصر الحافظ ابن العربي: المبــحث الثالث
:ویشتمل على

.جمع النقد وتدوینھ: لالمطلب الأوّ 
.النقاد حتى زمن ابن العربيأھمّ : انيالمطلب الثّ 

.ةیأثر المنھج النقدي لابن العربي في الدراسات الحدیث: لثاالمطلب الثّ 



3.نشأة النقد وتطوره إلى عصر الحافظ أبي بكر بن العربي: ولالفصل الأ

.حقیقة النقد ودوافعھ: المبحث الأوّل

.تعریف النقد لغة واصطلاحا: المطلب الأول
:النقد في اللغة-1

.الجمع نقادقد نقدا، وتنقادا، وانتقادا، والفاعل ناقد، ومصدر نقد ين: النقد
:ة معان، منهاغة على عديطلق النقد في اللّو
-التميز بين الجيومن الباب":قال ابن فارس: ديءد والر :ن رهم؛ وذلك أن يكشف عنقد الد

نقره بأصبعه كما تنقر الجوزة ليختبره، أو ":قال ابن منظورو، (1)"...حاله، في جودته أو غير ذلك
ليمي(2)".ده من رديئهز جي

براز إعلى يدلّأصل صحيح؛: ون والقاف والدالالن:"قال ابن فارس: از الشيء وإظهارهإبر-
(3)...."بروزهشيء، و

-(4)...)ينقد الشيء إذا لم يزل ينظر إليهما زال (: تقول العرب: ظر إلى الشيءإدامة الن.
نقد و":قال الزبيديو، (5)"...ناقدت فلانا إذا ناقشته في الأمرو...":قال ابن منظور: المناقشة-

(6)"....الكلام ناقشه

يأكل : أي):"رغوا جعل ينقد شيئا من طعامهما ففلم):أبي ذر وقال ابن الأثير في حديث 
ائر الحب نقد الطّوراهم؛يء بإصبعي، أنقده واحدا واحدا، نقد الدهو من نقدت الشوشيئا يسيرا؛

(7)"....قرمثل الن، وهو ينقده؛ إذا كان يلقطه واحدا واحدا

).نقد(5/467مقاييس اللغة : ابن فارس-(1)
) 426–3/425، 1968–1388دار بيروت،دار صادر، و-لبنان –ابن منظور، بيروت : ن العربلسا-(2)
).نقد(5/467مقاييس اللغة : ابن فارس-(3)
.2/544المصباح وانظر، نفس المكان-(4)
.)نقد(8/4517لسان العرب : نظورابن م-(5)
).نقد(2/517تاج العروس : الزبيدي-(6)
المكتبة الإسلامية، ،القاهرةالنهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، : ابن الأثير-(7)

.5/104م، 1963–هـ1383
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عبتهم واغتبتهم إن:أي)اس نقدوكإن نقدت الن):رداء في حديث أبي الدو...":وقال
(1)"....نقدت الجوزة أنقدها، إذا ضربتها:هو من قولهموقابلوك بمثله؛

.النقد في الاصطلاح-2
يء عن الشن الكشفغوي للنقد يتضح أنه في كلّ استعمالاته يتضمبالتأمل في المعنى اللّ

هو كذلك في النقد بمعنى المناقشة راهم، وهذا واضح في نقد الدده من رديئه، ويز جيتميوفحصه، و
وقريب . رأي وتضعيف أخر أو رفعهر عن ترجيح فسها تكشف عن رأي المتناقشين، وغالبا ما تلأن

ستعمل اغوي نى اللّذا المع. ا أو يطرحهبمعنى ضرا ليأخذ ما بداخله) نقد الجوزة: (من هذا
المحدقد، وثون الن(2).ضوا في وضوح إلى تعريفهإن كانوا لم يتعر

لأقوالهم، وبناء على ذلك، يمكننا الوقوف على معنى النقد في اصطلاحهم من خلال سبرنا 
غوية في قد اللّا؛ حيث نجدهم استعملوا معاني النردم على الأحاديث قبولا وتطبيقام في أحكامهو

جميع أعمالهم النقدية للحديث سنداا متن.
بين عيف، وحيح والضزون بين الصد في الحديث، ويميالرفهم يناقشون علامات القبول و

عديل والتينقّرون عن كلّجريح، والتيفضحون الكذّابينعفاء وذلك، ويعيبون على الض.
ن الدين هو الذي جاءنا عن االله ا كالمّو:"...ل ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديلقا

اقلة، والبحث عن واة؛ حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن النبنقل الرعن رسوله و
واية، مما يقتضيه حكم العدالة في بت في الرتثالذين عرفناهم بشرائط العدالة والإثباتأحوالهم، و

"....نقل الحديث وروايته
ا مشفوا لنا عن عورام في كذم، وجرحهم أهل العدالة، وكوأن يعزل عنهم الذين :"وقال

(3)."الاشتباههو وكان يعتريهم من غالب الغفلة، وسوء الحفظ، وكثرة الغلط، والس

د بعض أفاضل هذا العصر، ثين؛ عنوعلى ضوء تلك المعاني جاء تعريف النقد في اصطلاح المحد
عيفة، حيحة من الضز الأحاديث الصتمي: هيفه بأنيمكن تعر...:"بقولهمصطفى الأعظمي.فعرفه د

(1)."تجريحاواة توثيقا ووالحكم على الر

. 5/104، النهاية في غريب الحديث والأثر:ابن الأثير-(1)
.94الكريم بن عبد االله، ص. مؤسسات ع ،جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي، تونس: محمد الطاهر الجوابي(2)
.1/5م، 1952-هـ1271، -بيروت–إحياء التراث العربي، دار الجرح والتعديل: حاتمابن أبي-(3)
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بيانمن غيرها، عن طريق دراسة السند والمتن، والنقد هو تميز الروايات الصحيحة أنّ: ومعناه
.الردلحكم على الحديث بالقبول ومن تمّ إصدار اأحوال الرواة من حيث الجرح والتعديل، و

فه دكما عر.د طاهر الجوابي بقولهمحم":واة تجريحا أو تعديلا؛ بألفاظ هو الحكم على الر
خاصظر في متون الأحاديث التي ة، ذات دلائل معلومة عند أهله، والنسندها لتصحيحها أو صح

عارض بينها بتطبيق مقاييس دفع التعما بدا مشكلا من صحيحها ولرفع الإشكالتضعيفها، و
(2)."ةدقيق

عريف إذاوهذا التما قورن بالسع وابق فيه توسعارض بين المتونإطناب، إذ يدخل فيه دفع الت
هو مالم يتعرض وتصويب تصحيفاته، وبيان فقهه، وتفسير غريب الحديث، عنها، ورفع الإشكالو

لذكره التلعريف الأو.
عينا فيه الجمع هذا التعريف راو:"بقولهأعقب تعريفه كتور الجوابي، لذلك وهو أمر قصده الد

(3)."العمل به لأنّ الناحية العملية هي المقصد من الحديثة الحديث وبين صح

عريف جعلت دراستي في النقد عند الحافظ ابن العربي، حيث تطرقت لكلّبناء على هذا التو
.تلك الجوانب كما وردت عنده

.05م، ص1990–هـ1410، 2منهج النقد عند المحدثين، مكتبة الكوثر، ط:عظميمحمد مصطفى الأ.د-(1)
.94جهود المحدثين في نقد الحديث ص :محمد الطاهر الجوابي-(2)
.نفس المكان-(3)
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.دوافع النقد وغایتھ: المطلب الثاني
كلماته منقولا بالتواتر، أن يحفظ كذلك ن الكريم في ألفاظه وشاء االله تعالى مثلما حفظ القرآ

تزوير ع الأفّاكين، وتأويل الجاهلين، ووضال المبطلين، وانتحوالسنة النبوية من تأويل الجاهلين،
.الزنادقة المغرضين

فقاموا،سول االله علا لهذا الغرض في طليعة الناس صحابة رولقد هيأ سبحانه جلا و

، (1))ي ولو آيةغوا عنبلِّ(:بي ل من طرق سمعهم قول النهم أوبروايتها ونقلها بأمانة، خاصة و
حامل فقه إلى من هو ورب، اها كما سمعهافوعاها فأدر االله امرأ سمع مقالتي نض(-أيضا–وقوله

ة وروايتها، يومنا هذا على الاعتناء بالسنهو الحافز ذاته الذي حمل من جاء بعدهم إلى و(2))أفقه منه
والبحث قلة فحص عن النذلك بالية في تدوينها، ونقدها، وبدلوا جهودا مضنفرحلوا في طلبها، و

ب خطر ذلك الوعيد العظيم الوارد عديل واضعين في اعتبارهم تجنالتعن أحوالهم من حيث الجرح و
ه كذب فهو ي بحديث يرى أنث عنمن حد:)هو قوله من يتساهل في رواية الحديث، وحقفي 

(3)).أحد الكاذبين

يوجد منهج علمي يمكن أن المكان حتى حفظت السنة بأدقتواصلت الجهود عبر الزمان وو
للتثببما كان من ، وذلك(4)تمحيصهاصوص المروية وت من النأحصوا قاد الذينعمل الجهابذة الن

واة أنفاسهمعلى الرفيما سبل، و، فيما مهدوا من السة الدقّحري، ولكوا من مناهج، قوامها الت
قوية على ما نحن بصدده، وفي هذا يقول دلالةفيما أثر عنهم من علوم بط المتناهي، ولمية، والضالع

سلمين دون االله به الم، خصبي صال حتى يبلغ النقة مع الاتنقل الثقة عن الثّ:"الإمام ابن حزم
(5)...."هورا جديدا على قديم الدعندهم غضأبقاه ها وسائر أهل الملل كلّ

باب –، والترمذي في العلم )3274ح 3/1275(–ما ذكر عن بني إسرائيلباب–ياء أخرجه البخاري في كتاب الأنب-(1)
).2669ح5/40(–ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل

ود في أبو دا، و)2658–2656ح 5/33(–في الحث على تبليغ السماع باب ما جاء–أخرجه الترمذي في العلم -(2)
).230ح 1/84(–باب من بلغ علما–جه في المقدمة ابن ما، و)3660ح 3/322(–باب فضل نشر العلم–العلم 

).4و 3ح )1/9باب تغليظ الكذب على رسول االله –أخرجه مسلم في المقدمة -(3)
. 3ط–لبنان –ت بيرو–دمشق، دار الفكر المعاصر–ر الفكرنور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، دا. د-(4)

.35: ص،م2003-هـ 1424
.2/82الفصل في الملل والنحل -(5)
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ة من شوائب الروايات الضعيفة سنوالغاية التي يسعى إليها هؤلاء النقاد، هي تصفية ال
خلاء من الرواة وسلوكهم، وفضح الدشريعتهملتي تفسد على المسلمين عقيدم والموضوعة او
انطلى أمرهم على سوا بذلك على الجهلة، والأدعياء للعلم الذين ألصقوا أنفسهم بالعلماء، فلبو

.لينالمغفّ
لأغراض الشخصية، أو الميل إلى أهوائها، أو اشهوات النفوس وفليس في ذلك شيء من 

ومن أمثلة ،صديق أو حبيب، أو المحاباة لقريب، بل كانوا على جانب عظيم من الورع والخشية
:ذلك

(1)."بني عبد االله كذابإ:"أبو داودقال 

أشار إلى تضعفيه غير وفي حديث الشيخ ما فيه، و:"بن المديني عن أبيه، ثم قالوروى علي 
(2)."مرة

(5)(4)-.د بن إسحاقينهى عن السماع من أخيه محم(3)م أبو بكر الصبغيوكان الإما

ه يكذب لكنقد سمع من هشام بن عروة، و:"ن عبد الحميد عن أخيه أنس، فقالوسئل جرير ب
(6)."اس فلا يكتب عنهفي حديث الن

.305–1/293ابن أبي داود في كتابه التنكيل قد أطال المعلمي الكلام على حال ، و3/293لسان الميزان -(1)
.4/289الكامل -(2)
.15/489ترجمته في السير -(3)
.8/34الأنساب :السمعاني-(4)
.31- 30صعلي حسن الحلبي . ال وأهميته، تعلم الرج:المعلمي-(5)
.2/289المصدر نفسه -(6)
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.نشأة النقد وتطوره: المبحث الثاني

.ھتمام القرآن بالنقدا: المطلب الأول
قد في القرآن الكريم، ولم يستعملها بلفظها، لكنه استعمل مدلولاا وفحواها، ترد كلمة النلم 

حري ومن تمّ إصدار الحكموأقصد بذلك أساسات النقد وخطواته وهي التثبت والت.
تلك هي خطوات النقد التي تبدو واضحة في عدد من آيات القرآن، مثلما نلحظ في الأمثلة 

:التالية

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ (:في قصة سليمان عليه السلام قال تعالى

 Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ¹ ¸
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È & % $ # " !

+ * ) ( '()1(.
هذا هو النبأ الذي حمله الهدهد إلى سليمان عليه السلام، فماذا كان موقف سليمان عليه 

.السلام إزاء هذا الخبر؟ 
.) Z Y X()2 ] \ [ ^ _(:حاكيا عن سليمان عليه السلامالى قال تع

وفحص فسليمان عليه السلام،لم يصدق الخبر، ولم يكذبه، بل قام بدراسة الأمر:إذن
ة، ليتأكد من صحة الخبر وصدق المخبرالموضوع، وتحرى الخبر بطريقته الخاص.

.فما هي الخطوة التي خطاها نحو هذا الهدف؟
) k j i h g f e d c b a()3(:عنهحاكيا: قال تعالى

حري ليتأكد من صحة الخبر الذي بلغه، وقد أمر سليمان عليه السلام، قام ذا التوظاهر أنّ
.االله سبحانه وتعالى هذه الأمة بإجراء هذه الخطوة من خطوات النقد

.23-20الآيات، :سورة النمل-)1(
.27الآية :سورة النمل-(2)
.28الآية :سورة النمل-(3)
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القرآن الكريم، هنا يتضح أنّومن ) 1()/ 0 1 2 3 4 5 6(:قال تعالى
قد أشار بأسلوبه الخاص إلى مرحلة من مراحل النقد، وهو الفحص، وقد استعمل أيضا الخطوة 

.ن الكريمآعض ألفاظ الجرح والتعديل في القرالثانية، والدليل على ذلك، وجود ب
:مثال الجرح-

.q p o n m((2)(:قال تعالى

l k j i h g f e d(.(3)(: قال جل ذكرهو

: مثال التعديل-
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® (:قال تعالى

µ ´ ³ ² ± ° ¯((4).

.(5))& ' ) ( * + , -(:قالو
: هماالنقد وستعمل خطوتين من خطوات االقرآن الكريم، وخلاصة القول، أنّ

.الفحص)1
.الحكم)2
حياة النبيقد طالب القرآن الكريم المسلمين بتطبيق هذا المنهج، لذلك نرى أثره واضحا في و
.

.6الحُجرات، الآية سورة -(1)
.1سورة المنافقون، الآية رقم -(2)
.28سورة غافر، الآية رقم -(3)
.8سورة الحشر، الآية رقم -(4)
.100سورة التوبة، الآية -(5)
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.النقد عند النّبي صلى الله علیھ وسلم: المطلب الثاني
من لذلك فقد استفاد ويعمل بتوجيهاته، ويسترشد ديه، بلغ القرآن ويكان النبي 

.تالتثببعد الفحص ومنهج القرآن في تحري الأخبار، وعدم المسارعة في الحكم عليها إلاّ
: ومن أمثلة ذلك

.يهوديقصة زنا ال.1
يهودية قد زنيا، فانطلق أتى بيهودي وعن نافع أنّ عبد االله بن عمر أخبره أنّ رسول االله -

د وجوههما نسو: قالوا؟ ما تجدون في التوراة على من زنى(:فقال. حتى جاء يهودرسول االله 
.مايطاف ما ونخالف بين وجوههونحملهما و

فجاؤا ا فقرؤها حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى . توا بالتوراة إن كنتم صادقينأف: قال
.ما وراءهاقرأ ما بين يديها والذي يقرأ يده على آية الرجم و
مره فليرفع يده، فرفعها، فإذا تحتها أية -هو مع رسول االله و–فقال له عبد االله بن سلام

.فرجماالرجم، فأمر ما رسول االله 
(1)).فكنت فيمن رجمهما: قال عبد االله بن عمر

.قصة زيد بن أرقم. 2
لا تنفقوا على من : كنت في غزاة، فسمعت عبد االله بن أبي يقول(:عن زيد بن أرقم قال-
، فذكرت منها الأذلّلو رجعنا من عنده ليخرجن الأعزرسول االله حتى ينفضوا من حوله، وعند 

ذلك لعمبي ي، فذكره للن فدعاني، فحدثته، فأرسل رسول االله ، إلى عبد االلهي بن أب
، بني مثله قطّلم يصقه، فأصابني همصدوبني رسول االله أصحابه، فحلفوا ما قالوا فكذّو

ما أردت إلى أن كذبك رسول االله ومقتك؟: يفجلست في البيت، فقال لي عم.
االله قد صدقك يا زيد إنّ(:، فقرأ فقالفبعث إليّ رسول االله . فأنزل االله إذا جاءك المنافقون

(2))....تنفقوا على من عند رسول االلههم الذين يقولون لا ...

.1699ح3/1326-باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا-أخرجه مسلم في الحدود -(1)
.4/368مسند أحمد.3312رقم 5/415والترمذي2772رقم4/2140ومسلم4619رقم4/1860البخاري -(2)
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.في قصة الإفك.3
عبيد االله عن عائشة و،وعلقمة بن وقاص،دثني عروة وابن المسيبعن أبي شهاب، ح-

بن بن أبي طالب وأسامةاعليدعا رسول االله (:قالت. رضي االله عليها حين قال لها أهل الإفك
.هو يستشيرهما في فراق أهلهنهما حين استلبث الوحي يسألهما وزيد رضي االله ع

ا أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهلهفأم.
.قكسل الجارية تصدساء سواها كثير، وعليك، والنق االلهلم يضي: أما علي فقالو

.هل رأيت من شيء يريبك؟: فقال
(1)).تنام عن عجين أهلهاها جارية حديثة السنما رأيت أمرا أكثر من أن: قالت

وضعت لبناته في ،قد الحديثي منهج فريدة واضحة على أنّ النأدلّ–مما ذكرت–وهذه الأمثلة 
.عهد النبي 

. -–النقد عند الصحابة : المطلب الثالث
.هتمامهم بالنقد في عهد النبوةا-أ

في تحري نهم استفادوا من منهجه أإلاّ ؛بي اطمئنام لكلام النالصحابة ورغم عدالة
وصيانتها من الخطأ قبولها، فطبقوا ذلك وتفانوا فيه، تدفعهم إليه الرغبة في حفظ السنة الأخبار و

ن عصمه االله تعالى من الأنبياء والمرسلين، هي أمور لا يسلم منها أحد إلا ملتباس، ووالوهم والا
ومسمع من النبي عليه الصلاة إن كانوا على مرأىت الصحابة وليس من العجب أن يتثبلذلك و
.السلامو

:قد ما يليالنحري واهتمامهم بمنهج التتؤكدومن الصور التي وقعت لهم في حياة النبي و
-اعدي عن سهل بن سعد السّرسول االله أن والتقى هوا المشركون، فاقتتلوا، فلم

رجلاالله في أصحاب رسول عسكرهم، ولىإإلى عسكره، ومال الآخرون مال رسول االله 
كما أجزأ ما أجزأ منا اليوم أحد: فقيل. بعها يضرا بسيفهاتإلاّ)2(لا فاذةلا يدع لهم شاذة و

.3910ح 4/1517–يرا باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خ–أخرجه البخاري في التفسير-(1)
الشاذة بتشديد المعجمة ما انفرد عن الجماعة، وبالفاء مثله ما لم يختلط م، ثم هما صفة لمحذوف أي نسمة، والهاء -(2)

فيهما للمبالغة، والمعنى أنه لا يلقى شيئا إلا قتله، وقيل المراد بالشاذ والفاذ ما كبر وصغر، وقيل الشاذ الخارج والفاذ المنفرد، 
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فخرج : قال. أنا صاحبه: فقال رجل من القوم. ارمن أهل النهنإأما (:فقال رسول االله . فلان
فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل : قال. إذا أسرع، أسرع معهكلما وقف، وقف معه، ومعه، 

ذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى والموت، فوضع سيفه بالأرض
.ك رسول االلهأشهد أن: فقال.رسول االله 

)1().يا رسول االله صدق االله حديثك: في رواية أبي هريرة فقالوا

صلاة الرجل قاعدا نصف (:قالااللهرسول حدثت أنّ:عن عبد االله بن عمرو قال-
.)الصلاة

مالك يا عبد االله بن : فقالي جالسا، فوضعت يدي على رأسه،فأتيته فوجدته يصلّ: قال
أنت ة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، وصلا: ك قلتحدثت يا رسول االله أن: عمرو؟ قلت
)2().ي لست كأحد منكملكنأجل، و: قال.تصلى قاعدا

عن بعض أحاديث رسول من هذه الأمثلة تتضح لنا صورة الفحص الذي قام به الصحابة و
ما كان ذلك لمزيد نإو،في نفوسهمذلك الفحص لم يكن عن ريب أو شكمع العلم أنّاالله

.الاطمئنان
توا من تثبدوا وتأكّالصحابة إلى جانب هذا وردت بعض الأمثلة التي تشير بوضوح إلى أنّو

بيالنم من مباشرة عن بعض الأحاديث التي حدا بعض إخوا ثهمالأمثلة على و،حابةالص
.منهاذلك كثيرة، 

 كان الرسولمن بينهم أبو هريرةوالصحابة حوله جلوسا، وسول ، فقام الر ،
قام يبحثون عنه في كل مكان، وطالت غيبته، فخاف عليه أصحابه، فقاموا وغاب عن أنظارهم، و

سول معهم أبو هريرة يبحث، فدخل حائط بعض الأنصار فوجد الر،فأخبره أنّهناك
.هم يبحثون عنهالصحابة قلقوا عليه و

ذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائطا: أبا هريرة وأعطاني نعليه قالفقال يا
.ل من لقيت عمرة، فكان أوره بالجناالله مستيقنا ا قلبه فبشله إلاّإيشهد أن لا 

.7/472فتح الباري: انظر ابن حجر.هما بمعنى وقيل الثاني اتباعوقيل
.3970رقم4/1541باب غزوة خيبر، -الصحيح، كتاب المغازي : البخاري-(1)
.735رقم1/507باب جواز النافلة قائما وقاعدا-الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: مسلم-(2)
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.يا أبا هريرة؟علان، ما هاتان الن: فقال
االله مستيقنا ا قلبه، هاتان نعلا رسول االله، بعثني ما من لقيت يشهد أن لا اله إلاّ: قلت

.فخررت لا ستىيته بالجنة، فضرب عمر بيده بين ثدبشر
هو ركبني عمر فإذاكاء، والبفأجهشت بارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول االله : فقال

.ثريأعلى 
.ما لك يا أبا هريرة؟ : فقال لي رسول االله 

.لقيت عمر، فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثدي خررت لا ستى، قال ارجع: قلت
أمي، وقال يا سول االله بأبي أنت . يا عمر، ما حملك على ما فعلت: فقال له رسول االله 

.ستيقنا ا قلبه يبشره بالجنة؟االله مله إلاّإهريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا أبعثت أبا 
(1).نعم: قال

 قدم عليدي و ساق رسول االله من اليمنفاطمة قد لبست إذا من المدينة هديا، و
إنّ: يا رسول االله: فقلت. ستفتي رسول االله أ(2)فانطلقت محرشا: قال. اكتحلتثيابا صبيغا، و

(3).صدقت، صدقت، أنا أمرا: قال. قالت أمرني به أبيواكتحلت وت ثيابا صبيغافاطمة لبس

عن أبي سعيد الحذري و خرج رسول االلهثمّى،إلى المصلّ–الفطر–في الأضحى أو
فقالاس وأمرهم بالصدقةانصرف فوعظ الن ، ":يأياس تصدقواها الن.فمريا : ساء فقالعلى الن

إقن فساء تصدمعشر الننمرأة ابن افلما صار إلى منزله جاءت زينب ...اري رأيتكن أكثر أهل الن
مرأة ابن ا:؟ فقيل}أي الزيانب{:هذه زينب، فقال!يا رسول االله: مسعود تستأذن عليه فقيل

، ك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حليإن!ي االلهيا نب: قالت.لهاائذنوانعم، :مسعود، قال
ا، فزعم ابن مسعود أن فأردت أن أتصدقمن تصدقت به عليهمه وولده أحق،بي فقال الن:

)(4)).من تصدقت به عليهمصدق ابن مسعود زوجك أحق

.31رقم 1/59الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا،باب -الصحيح،كتاب الإيمان: مسلم-(1)
.1/366النهاية . ذكر ما يوجب عتابه عليه : التحريش هو الإغراء، والمراد هنا-(2)
.1905رقم2/184وانظر.1797رقم2/158وأبي داود.2/888ومسلم.3692رقم2/342السنن الكبرى:النسائي-(3)
ليس فيه –كما هو واضح –والحديث ) 1393ح 2/531(–باب الزكاة على الأقارب–كاة أخرجه البخاري في الز-(4)

. فيما لا مجال للرأي فيهولكن يعدصراحة نسبة القول إلى النبي 
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ماذج تبين مدى حرصفهذه النالصحابة على التثبإن كان ذلك في حياة قل، وت في الن
.النبي

. هتمام الصحابة بالنقد بعد وفاة النبي ا-ب
ثبت في الأخبار، حري والتثر حرصا على تطبيق منهج التأككان الصحابةبعد وفاة النبي

خوفا أن حتياطا منهم في رواية الحديث، واا كان عليه من ذي قبل، أعمق ممل ظهر ذلك بشكو
لم يعد في الإمكان الرجوع ة التحريف أو التبديل، لاسيما وقد انقطع الوحي، ونيتسرب إلى الس

قاد، كما يقول بب جعل عدد من العلماء الصحابة في الطبقة الأولى من النلهذا السو، إلى النبي 
لم المستضاء م في مصابيح الظّجال فخلق من نجوم الهدى، وفي الرا المتكلمون أم:"سخاويالإمام ال
دى، لا يتهيأ حرصهم في زمن الصحابة دفع الركامله«م جرا، سرد ابن عدي في مقدمة هلّو«

عمر وعلي، وابن عباس، وعبد االله بن سلام، : منهم خلقا إلى زمانه، فالصحابة الذين أوردهم
(1)."منهم بتكذيب من لم يصدقه فيما قالهتصريح كلّوعائشة دة بن الصامت، وأنس، ووعبا

قيامهم بالتحري د فعلاالتي تؤكِّحابة، وعرض فيما يلي بعض الأمثلة التي أثرت عن الصوسن
: ممارسة النقدو

-ي أبي بكر فمن تحره قالما روي عن قبيصة بن ذؤيب أن:)بكر  ة إلى أبي جاءت الجد
ة ما عملت لك في سنما لك في كتاب االله شيء، و: بكرفقال لها أبوالصديق تسأله ميراثها،

اسرسول االله شيئا، فارجعي، حتى أسأل الن .حضرت رسول : فقال المغيرة بن شعبة. اسفسأل الن
.)أعطاها السدساالله 

مثل ما قال المغيرة، : د بن مسلمة الأنصاري، فقالهل معك غيرك؟ فقام محم: أبو بكرفقال 
)2(.فأنفذه لها أبو بكر

ث وررسول االله ه بلغني أنّتين، لأنالجدات، إلاّلا ميراث لأحد من الجدو: قال مالك
ة، ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول االله الجدأنث ه ور3(.ة  فأنفذه لهاالجد(

.320-319، صالإعلان والتوبيخ-(1)
أبي سنن و.12117رقم6/234سنن البيهقي الكبرىو.2101رقم4/420و. 2100رقم4/419الترمذي-(2)

.6031رقم13/391ابن حبان.6346رقم4/75السنن الكبرى: النسائيو.2894رقم3/121داود
.1078رقم2/514باب ميراث الجدةأ، وطالم: مالك-(3)
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ه أرسل إلى أبي موسى الأشعري يستدعيه، فأتى بابه، ، أني عمر بن الخطاب من تحرو-
قال له، ما لك لم تدخل؟عمر وعليه فرجع، فأرسل إليهفاستأذن ثلاثا فلم يرد.
إلاّفأدخل، وستئذان ثلاث، فإن أذن لك، الا: يقولسمعت رسول االله : فقال أبو موسى

.فأرجع
كذا، فخرج أبو بك كذا ولأفعلنمن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك، و: فقال عمر

ي أخبرت عمر بن الخطاب، إن: موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال
. إلاّ فارجعن أذن لك فادخل وإالاستئذان ثلاث، ف: يقولأني سمعت رسول االله 

كذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم بك كذا ولئن لم تأتني بمن يعلم هذا، لأفعلن: فقال
.معي

فأخبر بذلك عمر فقام معه –وكان أبو سعيد أصغرهم–قم معه : وا لأبي سعيد الخدريفقال
ل لكن خشيت أن يتقوهمك، وي لم أتأما أن: لأبي موسىفقال عمر بن الخطاب. بن الخطاب

اس على رسول االله الن.(1)

:من الأمثلة أيضاو
-في صلاته كيف يفعلخبر عبد الرحمن بن عوف في الرجل إذا شك:

ذا إأو من أحد أصحابه االله هل سمعت من رسول : يا غلام: فعن ابن عباس أنه قال له عمر
فيم : فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال: يصنع؟ قالالرجل في صلاته ماذاشك

شكأو أحد من أصحابه إذاسألت هذا الغلام، هل سمعت من رسول االله : أنتما ؟ فقال عمر
.الرجل في صلاته ماذا يصنع؟

أحدكم في صلاته فلم ذا شكإ: يقولسمعت رسول االله :فقال عبد الرحمن
(2).ديثالح...يدر

وفي مواضع أخرى من صحيحه، 5891ح 5/2305–ب التسليم والاستئذان ثلاثا با–أخرجه البخاري في الاستئذان-(1)
.2153ح 3/1694باب الاستئذان –كتاب الآداب:ومسلم

ح 112–1/111–ي فيشك في الزيادة والنقصانباب ما جاء في الرجل يصل–أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة-(2)
- 1/381–باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين –، وقال حسن صحيح غريب، وابن ماجة في الإقامة 398
. 899رقم3/97الأحاديث المختارة : عبد االله بن عبد الواحد المقدسيوانظر أبو .1209ح 382



16.نشأة النقد وتطوره إلى عصر الحافظ أبي بكر بن العربي: ولالفصل الأ

تحريا في ذلك فقد ورد عن علي بن أبي في قبول الأخبار واحتاطاكان أبو بكر، وعمر، إذاو
ه كان يستحلف من يحدثهطالب أن.

ي كنت رجلا إذا سمعت من رسول إن: ا يقولسمعت علي: فعن أسماء بن الحكم الفزاري قال
ذا ، فإهتستحلفاينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه نأبما شاء حديثا نفعني االله منهاالله 

(1).صدق أبو بكره حدثني أبو بكر، وحلف صدقته، وأن

قد ستحلاف، وترد رواية واحدة كمثال لهذا الاه لملأنمجال للنظر،في تعميم هذا المنهج و
(2).ستحلاف، كما أنكره العقيليالبخاري خبر الاأنكر الإمام

زاد على هذاو،ولم يستحلفه،عمرعليا سمع من ه خبر الاستحلاف بأنّقال البخاري في رد
(3).ه استحلفهماه أنقطرا سمع من عمار وفاطمة وليس في شيء من عليابن حجر بأنّ

.الاستحلاف لم يكن منهجا عاما متبعا في كافة الأحوالبأنّ: بناء عليه يمكن القولو

رأيت عبد االله بن عباس معه ألواح :(قالت(5)عن جدته سلمى(4)عن عبيد االله بن علي
.(.(6)يكتب عليها عن أبي رافع شيء من فعل رسول االله 

: فيقولأبا رافع مولى رسول االله كان ابن عباس يأتي:(بن أبي رافعقال عبيد االله بن علي 
(7).)يكتب ما يقولاومع ابن عباس ألواحكذا؛يوم كذا وا  صنع النبي م

.1/10تذكرة الحفاظو1521رقم2/86أبوداود 406رقم2/257باب ما جاء في الصلاة ثم التوبةترمذيال-(1)
.1/106الضعفاء: العقيلي.2/534ذيب الكمال : وأبو الحجاج المزي.1/234ذيب التهذيب -(2)
.ر نفسهالمصد-(3)
وعبيد : علي بن عبيد االله؛ قال الترمذي: عبادل، ويقال: ، يقال لههو عبيد االله بن علي بن أبي رافع، المدني، مولى النبي -(4)

، هو لا: يحتج به؟ قال: قلت. لا بأس بحديثه، ليس بمنكر الحديث: سألت أبي عنه، فقال: قال ابن أبي حاتم. االله بن علي أصح
.2/2/328الجرح : وابن أبي حاتم7/34التهذيب : نظر ابن حجرا. وهو شيخيحدث بشيء يسير،

بي مولاة الن: ها مولاة صفية بنت عبد المطلب، ويقال لها أيضاإن: ، يقالأم رافع؛ امرأة أبي رافع مولى النبي : سلمى هي-(5)
 وخادم النبي ، .7/709الإصابة : نظر ابن حجرا.
. ،2/376ذكر من جمع القرآن على عهد النبي ، الطبقات: ابن سعد-(6)
.4/145الإصابة :، وابن حجر91ص، تقييد العلم: الخطيب-(7)
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.ابعینالنقد في عھد التّ : ابعلمطلب الرّ ا
ز عهد التبالجابعينلقد تميفي طلب العلم، ودجمع السنة النحابة، وبوية من صدور الصفقه الت

الرحلة بل ودمشق؛والكوفةة وكالمدينة ومكّالرحلة إلى المراكز العلمية في ذلك الوقت؛عليهم، و
.التعليمق بعضهم في البلاد للجهاد، وكان، فقد تفروإلى الصحابي أينما حلّ

.البلدان، يطلبون العلم، ولازم بعضهم علماء الصحابة، واختصوا مفرحلوا، وتنقلوا بين 
، أخذوا في الاحتياط فيها، عندما بدأ الخلل في الرواية بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان و

.تتبع الإسنادجال، والسؤال عن الرو
حابة قال الذهبي رحمه االله في وصف عهدهم عند انقراض الص عفاء في ذلك ، وقلّةالض

أكثر المتبوعين سبب قلّة الضعفاء في ذلك الزمان؛ قلّة متبوعيهم من الضعفاء، إذو...:"الوقت
هم عون ما يروون، وادقون، يثقات ص–بل عامتهم–صحابة عدول، وأكثرهم من غير الصحابة

ثمّ كان في المئة الثّانية في ...:"قالثمّ...."فيهم الواحد بعد الواحد فيه مقالكبار التابعين، فيوجد 
عفاء، من أوساط التيهم من قبل حفظهم، أو صغارهم؛ ممن تكلّم فابعين وأوائلها جماعة من الض

.(1)"...لبدعة فيهم
التثبت من السماع،واية، وستيثاق من الررحمهم االله على الإابعينى حرص التلقد أدو

نتيجة –ر، إلى تنوع أساليب النقد عندهمالآثاما يسمعونه من الأحاديث والاحتياط في كلّو
ياسيان الفتوح الكبرىالاجتماعة وللأحداث السة الطارئة إبي–حقق من صدق الخبر تنوعا مؤداه الت

عرضوه وسألوا عن مشكله، و–حابيإذا سمعوه من الص–، فتأملوا في متن الحديثعن رسول االله
.مشافهة أهل العلم منهمحلة فيه ومن صحابي، مع الرعلى أكثر

اوي غير صحابي؛ نظروا في حال الرا إذا كان الراوي، وسمته، وعبادته، وسألوا عنه، وأمعوا تتب
.التثبتغير ذلك من وجوه الاحتياط وإلى. في عهدهم بدأ السؤال عن الرجالو. رواياته للحديث

من أحب لقاء االله، (:قال رسول االله : قالعن شريح بن هانىء عن أبي هريرة -
فأتيت عائشة رضي االله عنها فقلت: قال)من كره لقاء االله كره االله لقاءهاالله لقاءه، وأحب : يا أم

: فقالت!حديثا؛ إن كان كذلك فقد هلكناسمعت أبا هريرة يذكر عن رسول االله !المؤمنين

.ضمن مجموع161–160يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص ذكر من: الذهبي-(1)
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) لقاء االلهمن أحب)قال رسول االله : ما ذاك؟ قالو؛إنّ الهالك من هلك بقول رسول االله 
.هو يكره الموت؟وليس منا أحد ألاو–وذكر الحديث–

حشرج  البصر، وصخشلكن إذاوإليه؛ليس بالذي تذهب ، وقد قاله رسول االله :(فقالت
در، والصاالله لقاءه، ومن والجلد،اقشعر لقاء االله أحب جت الأصابع؛ فعند ذلك من أحبتشن

(1).)كره لقاء االله كره االله لقائه

فشخص ببصره إلى كنا مع رسول االله : (قالعن أبي الدرداء (2)عن جبير بن نفير-
: قال جبير.)لس العلم من الناس، حتى لا يقدروا منه على شيءختهذا أوان أن ي(:ثمّ قالالسماء،

؛ فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي (3)فلقيت عبادة بن الصامت 
رداءصدق أبو (:قال. رداءقال أبو الداس؛ إن شئت لأُ؛الدل علم يرفع من النك بأوثنحد

(4).)الخشوع؛ يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا

.2685رقم 4/2066لقاء االله باب من أحب–الذكر والدعاء ،المصدر نفسه-(1)
التقريب ص :نظرا. هـ80ة جليل ولأبيه صحبة، مات بن عامر الحضرمي، الحمصي؛ مخضرم ثقنفير بن مالكجبير بن -(2)

.904رقم 138
درا وما بن قيس بن أصرم، صحابي الجليل، أنصاري خزرجي، أبو الوليد، أحد النقباء بالعقبة، شهد بعبادة بن الصامت-(3)

، أرسله عمر مع معاذ وأبي الدرداء إلى بعدها، وشهد فتح مصر، وكان أمير ربع المدد، كان ممن جمع القرآن في عهد النبي 
.4500رقم 3/624الإصابة :نظر ابن حجرا.هـ34الشام لتعليم القرآن والفقه، فأقام بفلسطين، مات بالرملة سنة 

.هذا حديث حسن غريب: وقال.2653رقم 5/31ما جاء في ذهاب العلم باب–العلم، الجامع: الترمذي-(4)
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.الحركة النقدیة حتى عصر الحافظ ابن العربي: المبحث الثالث

.جمع النقد وتدوینھ: المطلب الأول
التدقيق في علل ظر في ضبطهم، والنوجال، والبحث في عدالتهم، ن بدأ السؤال عن الرإما 

مروياته؛ حتى طبق ذلك الأئمة في مصنفام؛وسبر مخارج الحديث، رق وحديثهم، مع تتبع الطّ
.ترك الضعفاء، بل وبيان حالهمباختيار الثقات، وتدوين حديثهم، و

حمن الذي يروي:"عن بشر بن عمر قالمد بن عبد الرعن سألت مالك بن أنس عن مح
هل رأيته في كتبي؟ : سألته عن رجل آخر نسيت اسمه؟ فقالو...ليس بثقة: سعيد بن المسيب؟ فقال

(1)."ته في كتبيلو كان ثقة لرأي: قال. لا: قلت

الرحلة فيها؛ كانت بدايتها على ة والعناية بنقد الحديث بدأت في وقت مبكر من جمع السنإنّ
ابعي الجليل محمهـ110(سيرين د بن يد الت(ل من تكلّم في الرجال والعللرحمه االله، فهو أو.

يفتش عن ن ينظر في الحديث وكان مم: سمعت علي ابن المديني يقولو:"قال يعقوب بن شيبة
ل من محمد بن سيرين، ثم كان أيكان شعبة، ثم كان ابن عون، ثمّوب والإسناد لا نعلم أحدا أو

ما : أخبرني سفيان بن عيينة قال: فمالك بن أنس؟ فقال: قلت لعلي.عبد الرحمنيحي بن سعيد و
(2)."الرجالَأشد انتقاء مالككان 

جال عموما صنإنّ التعلل الحديث؛ كانت بداياته في ، و- قاتغير الثّالثّقات و–يف في الر
: فوها تدوينها، مثلفبعض هذه المصنفات باشر مؤلِّ؛بداية الثّالث، وأواخر القرن الثّاني الهجري

الأوسط كلاهما لمحمد بن إسماعيل البخاري اريخ الكبير والتو،)هـ230(بقات لمحمد بن سعد الطّ
).هـ241(جال لابن حنبل معرفة الر، والعلل و)هـ234(العلل لعلي ابن المديني و،)هـ256(

الرواة عنهم وهمجمعها تلاميذُ،جهت إلى الأئمةبعضها كانت روايات أو سؤالات وو
السؤالات الموجهة إلى الإمام أحمد و،)هـ233(روايات التاريخ عن ابن معين : مثلسبت إليهم؛نفَ

.غيرهاو. جال والعللفي الر؛ )هـ241(بن حنبل
بيان علل واة مع بيان مراتبهم تعديلا وتجريحا، وبلغ التصنيف ذروته بمؤلفات تنفرد بذكر الرو

.1/26المقدمة - الصحيح: مسلم-(1)
.1/52،شرح العلل: ابن رجب-(2)
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في ) هـ354(ابن حبان ، و)عفاء الكبيرالض(في كتابه ) هـ322(قيلي الع: الأئمةحديثهم؛ على يد 
كتابروحين(و) قاتالثّ(ه يجال(في )هـ365(ابن عدي و،)االكامل في ضعفاء الر.(

هـ327(ا ابن أبي حاتم أم (عديل عن العلل واة ومراتبهم في الجرح وفقد أفرد الكلام في الرالت
).العلل(و) الجرح والتعديل(هفي كتابي

؛فت فيه كتب كثيرة مفردةنقد صو:"صنيف في علم العللعن التقال ابن رجب رحمه االله
غيرهمحمد، ويحي وأان، وعلي ابن المديني، وكالعلل المنقولة عن يحي القطّ: بةبعضها غير مرت.

ي ابن كذلك مسند علقطني، وب على المسانيد؛ كعلل الدار تثمّ منها ما ر،بةبعضها مرتو
.مسند يعقوب بن شيبة، هما في الحقيقة، موضوعان لعلل الحديثالمديني، و

ل، وكتاب بكر الخلاّالعلل لأبيحاتم، وكعلل ابن أبي:ب على الأبوابمنها ما هو مرتو
(1)."أواخره غير مرتبب وأوله مرت؛العلل للترمذي

قد منها، أو وصل ما فُابقين؛ه الكتب تعتبر المصادر الأساسية التي جمعت كتب السفهذ
كذا هي معين لا ينضب لما جاء والعلل؛جال وما روي عنهم من روايات متفرقة في الربعضه، و

فات جامعة في الجرح وبعدها من مصن؛عديل والعللالتلازم اا يدلّمملوثيق في نقد بوضوح على الت
رق من أوجه ؛ إذ هما ثمرة جمع الطّ- الخاصوناها العامبمع–يل، والعللالتعدالحديث بين الجرح و

متعدظر فيها، والمقارنة بينها، ودة، والنالمتابعاتواهد واعتبارها بالش.

.قاد حتى زمن ابن العربيأھم النّ : انيالمطلب الثّ 
بعين في فيه غاية ما في الوسع البشري من الجهد، متلقد قيض االله تعالى لهذا الفن رجالا بذلوا

:التدقيق، منهمذلك أقصى وأحكم ما يمكن من وسائل البحث و
في معرض )3(يعتبر من الرواد الأوائل لهذا العلم كما قال ابن رجب: )2(شعبة بن الحجاج.1

.2/805شرح العلل : ابن رجب-(1)
ولد . بن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي الحافظ العلم، أحد أئمة الإسلام، حديثه نحو ألفي حديثهو شعبة بن الحجاج-(2)

.176:رقم-90انظر طبقات الحفاظ ص.هـ160هـ وتوفي سنة82سنة
ولد هو الإمام الحجة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين البغدادي المشهور بابن رجب الحنبلي-(3)
.1/26شرح علل الترمذينظرا.هـ795سنةببغداد وتوفيهـ736نةس
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وانقطاعها، ونقّب في دقائق ل من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد هو أو:"ترجمته
فعلى يده أصبح نقد الحديث صناعة )1(."أن بعده تبع له في هذا العلمالشعلم العلل، وأئمة هذا

.وفنا
وعنه تلقّاه أئمة هذا ،ميذ شعبة وخليفته في هذا الميدانهو تل:)2(يحي بن سعيد القطان.2

لم يكن في :"قال فيه الإمام أحمد. ن معينبأن كالإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيالش
)3(."القطان مثله، كان تعلّم من شعبةزمان يحي 

قال صالح بن . رين فيهوالمتبحمن أحدق رجال هذا الفنيعد: )4(عبد الرحمن بن مهدي.3
حمن عبد الر: حمن بن مهدي أو وكيع؟ قالما أثبت عندك، عبد الرهأي: قلت لأبي":أحمد بن حنبل

سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في ستين حديثا من حديث سفيان، وكان عبد قلّأ
ا على ألفاظها، وكاالر حسنحمن يجيء (5)."ن لعبد الرحمن توق

قال فيه هلال . جال جرحا وتعديلاقاد والمكثرين في الرهو من كبار الن: )6(يحي بن معين.4
)8(."حديث رسول االله ة بيحيى بن معين، نفى الكذب عن الأمن االله على هذه م":)7(بن علاء

حافظًا عالماًوكان ابن معين إماما ثبت9(.اا متقن(

.1/172،شرح علل الترمذي-(1)
، أبو سعيد البصري الأحول الحافظ أحد الأئمة روى عن مالك وحميد الطويل وعنه أحمد وابن هو يحي بن سعيد القطان-(2)

.268رقم 131طبقات الحفاظ ص: نظرا.هـ198ت. ت أهل زمانه حفظا وورعامن ساداكان –المديني 
..1/192شرح علل الترمذي -(3)
بن حسان أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ، روى عن شعبة ومالك والسفيانين وخلق، وعنه هو عبد الرحمن بن مهدي-(4)

طبقات الحفاظ .بالبصرة سنة ثمان وتسعين ومائة توفي. ن إماماً ثقة حجةابنه موسى وابن المبارك وأحمد وابن المديني وخلق، كا
.301رقم 144ص 

.1/197شرح علل الترمذي -(5)
نه البخاري ومسلم وأبو أحد الأئمة الأعلام، وإمام الجرح والتعديل روى ع. بن عون الغطفاني البغداديهو يحي بن معين-(6)

.1/218شرح العللو.416رقم 188طبقات الحفاظ ص انظر . لمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتينتوفي با، داود وخلق
هـ 280توفي سنة . ليس به بأس: ان وقال فيه النسائيأبو عمر الرقي وثّقه ابن حبهلال بن العلاء بن هلال الباهلي-(7)

.599رقم 268ت الحفاظ صطبقاانظر.بالرقة 
.1/218شرح علل الترمذي-(8)
.188طبقات الحفاظ صانظر -(9)
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هو شيخ البخاري، ومن أشهر العلماء في نقد الحديث ومعرفة : )1(علي بن جعفر المديني.5
: منها. كتابا أغلبها في العللالعلل، ذكر له ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي حوالي ثلاثين 

قال الإمام . )2(»اختلاف الحديث«في ثلاثة عشر جزءا، وكتاب » ينةعلل حديث ابن عي«كتاب 
)3(."ما استصغرت نفسي عند أحد إلاّ عند علي بن المديني":البخاري

اظ والأئمةهو الإمام الشهير صاحب المسند، كان من كبار الحفّ: )4(الإمام أحمد بن حنبل.6
ومن أحبار هذه الأمة، له باع طويل في نقد الحديث وكشف العلل، من آثاره في هذا الفن ما جمعه 

)5(.»العلل ومعرفة الرجال «عنه ابنه عبد االله في كتاب 

7.الحافظ العلم صاحب : )6(د بن إسماعيل البخاريالإمام محم»حيحالص «أنوإمام هذا الش .
.وغيره »اريخ الكبير الت«جال كتاب له في الر)7(البلدانوالمعول على صحيحه في أقطار 

جال الإمام الحافظ صاحب الباع الواسع في الكلام عن الر)8(اججالحالإمام مسلم بن .8
وقد اختصر هذا الكتاب الحافظ ابن عبد . »التمييز في علل الحديث«وعلل الحديث، له كتاب 

)9(.البر

الحديث السعدي البصري أبو الحسن أحد الأئمة الحفاظ المبرزين في علمهو علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيع المديني-(1)
.414رقم  187طبقات الحفاظ ص انظر .هـ 234توفي سنة . وعلله 

.1/216شرح علل الترمذي -(2)
.1/215نفس المصدر -(3)
هـ 241سنة قيهها توفي رحمه اهللالشيباني، أبو عبد االله، رباني الأمة في وقته وعالمها وفهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل-(4)
.417رقم 189طبقات الحفاظ ص .

.م 1988/هـ1408بيروت -1كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل ـ المكتب الإسلامي ط -(5)
ثين في وقته صاحب الصحيح وإمام المحد. هو الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري-(6)

انظر شرح علل .هـ256مسلم بن الحجاج، وأبو عيسى الترمذي وغيرهم توفي سنة : وعنه أخذ كثير من الأئمة منهم
.224الترمذي ص

.560رقم 256ص ،طبقات الحفاظ-(7)
انظر .هـ261الصحيح، توفي بنيسابور سنة صاحب القشيري النيسابوريأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم-(8)

.9، والرسالة المستطرفة ص591رقم264ص،طبقات الحفاظ
.6مقدمة القصد والأمم ص:ابن عبد البر-(9)
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9.1(رمذيالإمام أبو عيسى الت( :وجمع مسائله، وهو أو ذا الفن ف الذي اشتهرل من صن
العلل «لهوهو ملحق بكتابه الجامع و»غرىالعلل الص«، له كتاب )2(الحديث على الأبواب المعلّلة

.»الكبير
10.له كتاب (3)ن بن عمرحمأبو زرعة عبد الر»الت(4).»جالاريخ وعلل الر

11.الكامل في معرفة «ان، له كتاب المعروف بابن القطّ(5)الجرجانيالحافظ عبد االله بن عدي
(6).»عفاء وعلل الحديثالض

12.كان فريد عصره وإمام :قال عنه الخطيب،(7)ار قطنيالحافظ أبو الحسن علي بن عمر الد
قال . عتقادة الاقة، وصحدق والثّجال مع الصإليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرانتهىوقته، 
(8)."ملى علي كتاب العلل من حفظهأ:"البرقاني

13.د بن عبد البر حافظ المشرق والمغرب في الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محم
، وشواهد في إثبات خبر الواحد،  »ستيعابالإ«، و»ستذكارالإ«، و»التمهيد«زمانه، صاحب 

مييز واختصار الت)وغيرها–)اجلمسلم بن الحج.
إن لم هو ، والحديث متميزكان صاحب فنون وورع، له مذهب في نقد(9)ابن حزم.14

مة مات بترمذ الضرير الحافظ العلا) العلل(و) الجامع(صاحب اك السلميهو الإمام محمد بن عيسى بن سورة بن الضح-(1)
.643رقم 282طبقات الحفاظ ص انظر .هـ 279في رجب سنة 

.345انظر شرح علل الترمذي ص .ذكر علل أحاديث الباب الواحد -(2)
طبقات انظر –هـ281ان النصري الحافظ مات سنة عبد الرحمن بن عمر بن عبد االله بن صفوأبو زرعة  الدمشقي-(3)

.604رقم 270الحافظ ص
.2/594تذكرة الحفاظ : الذهبي-(4)
انظر .هـ 365الجرح والتعديل مات سنة كامل في د بن مبارك الجرجاني صاحب البن محمأبو أحمد عبد االله بن عدي-(5)

.861رقم 308طبقات الحفاظ ص 
.4/239الأعلام، : لزركليا، و3/940: تذكرة الحفاظ انظر -(6)
»السنن« البغدادي حدث عنه الحاكم وأبو نعيم وخلق، له هو الحافظ  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي-(7)
.893رقم 393طبقات الحفاظ ص انظر .هـ 385توفي سنة » الأفراد« و» العلل«و

.395طبقات الحفاظ ص انظر -(8)
ث، حافظ، مشارك في التاريخ فقيه، أديب، أصولي محدعلي بن محمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأندلسي القرطبي-(9)

.293-290جذوة المقتبس : الحميديانظر .والأنساب
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من كتبه أيضا .ى وغيرهوالأصولية كالمحلّآراءه مبثوثة في كتبه الفقهية يفرد هذا الفن بمؤلف فإنّ
نن والآثار ة دقيقة في الحديث تشهد له بمعرفة السوفيه أراء نقدي» الأحكام في أصول الأحكام«

.ائرة في العلومكاء والحفظ وسعة الدوالذّ
والفقه وغوامضه، ألّف في راً في الحديث وعلله ورجاله،كان متبح، (1)أبو الوليد الباجي.15

عديلالجرح والتاه كتاباً سم»التعديل والتج عنه البخاري في الصومن كتبه .» حيحجريح لمن خر
.»أتاختلاف الموطّ« أيضا 

اظ عالما بالحديث عارفا بطرقه، ، كان من جهابدة الحفّ(2)أبو علي الجياني الأندلسي.16
عر والأنسابحافظا لرجاله، بصيرا بالعربية والش .له كتاب في رجال الصد «اه حيحين سمتقي

.»المهمل وتمييز المشكل
أنّ علوم الحديث اته، يرىحافظ ثبت إمام في الحديث وعلله ورو: (3)الحميدي الأندلسي.17

ف فيها علل الدار قطني، والمؤتلف والمختلف، العلل، وأحسن ما ألّ: هتمام ا ثلاثةالتي ينبغي الا
ف ف فيه كتاب ابن ماكولا، ووفيات المشايخ، ولم ير فيها كتابا وافيا فألّوأفضل ما ألّ

.»حيحين بين الصكتاب الجمع «، وله أيضا »جدوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس«:فيها
18.اس (4)بتي عالم المغربالقاضي عياض اليحصبي السإمام في الحديث في وقته، وأعرف الن ،

محو واللّبعلومه، وبالنامهم وأنساالإلماع في أصول «منها : له مؤلفات كثيرة.غة وكلام العرب وأي
ماعالرد السجمع فيه ما وقع من تضعيف في »ارمشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآث«، و»واية وتقي

.أ والصحيحين فصوبه وفسر ما فيها من غريب الموطّ
صاحب الفنون والتصانيف :)هـ543(المتوفى سنةشبيليالحافظ أبو بكر بن العربي الإ.19

، سمع بالأندلس 474/1081ت 403/1013، ولد بمدينة بطليوس سليمان بن خلف بن سعيد القرطبي الباجي-(1)
.182–6/173نفح  الطيب : المقريانظر .وبالمشرق

/ 1الصلة : ابن بشكوالانظر. 498/1105وفيتو، 427/1035، ولد الحسين بن محمد الغساني الجياني الأندلسي-(2)
144–145.

(3)-رحل إلى 488/1095توفي ببغداد 420/1029، ولد د بن فتوح بن عبد االله الحميدي الأندلسي الميورقيمحم ،
.306–6/299نفح الطيب، . نظرا. ام والعراقالمشرق وسمع بإفريقية ومصر والش

أصله من الأندلس وتحول إلى فاس وسكن . 544/1149وفيتو496/1103لد و. عياض بن موسى اليحصبي السبتي-(4)
.172–168الديباج : ابن فرحونانظر .لّى القضاء بغرناطة وتوفي بمراكشسبته، وتو
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النة في علوم الحديثافعة، خاص.
من لاسيما نّ الدارس لمؤلفاته إلاّ أ؛ف مستقلبمؤلَّإن لم يفرد هذا الفنوابن العربي الحافظ و

شرحه على سنن الترمذي يلمس مدى ما أسهم به هذا الأخير في و،أالموطّحه على وخلال شر
قد الحديثي ميدان الن.

ف في المطلب الآتي على أثر منهجه حتى نتبين مدى مشاركة ابن العربي في هذا الميدان، نتعرو
التي ظهرت بعدهة يراسات الحديثرحمه االله في الد.
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:الفــصل الثاني 
.التـــعریف بالحافظ ابــن العربي

:ویتضمن

.اسمھ ومولده ونشأتھ: المبـــحث الأول
:ویشتمل على

.مولده ونشأتھ: المطلب الثاني. اسمھ وكنیتھ ونسبھ: الأولالمطلب 
.أسرتھ: المطلب الثالث

.رحلة ابن العربي في طلب العلم: المبــحث الثاني
:ویشتمل على

.أھمیة ھذه الرحلة: المطلب الأول
.دوافعھا عند ابن العربي: المطلب الثاني

.خطواتھا: المطلب الثالث
.مھمة تتعلق بھذه المرحلةملاحظات : المطلب الرابع

.شیوخھ وتلامیذه ومكانتھ العلمیة: المبـــحث الثالث
:ویشتمل على

.شیوخھ: المطلب الأول
.تلامیذه: المطلب الثاني

.مكانة ابن العربي العلمیة: المطلب الثالث

.مصنفات ابن العربي ومذھبھ: المبــحث الرابع 
:ویشتمل على 

.مصنفاتھ: المطلب الأول
.مذھبھ: المطلب الثاني
.عقیدتھ: المطلب الثالث

.وظائفھ ومحنتھ وجھاده ووفاتھ: المبــحث الخامس 
:ویشتمل على 

.وظائفھ: المطلب الأول
.وفاتھ: المطلب الثالث. محنتھ وجھاده: المطلب الثاني
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.تمھید
في أواخر ،وبرز دورهميعد الإمام أبو بكر بن العربي أحد علماء الأندلس الذين علا شأم، 

.القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري
ة في الأندلس التي لقد عايش رحمه االله العديد من الأحداث السياسية في العالم الإسلامي، خاص

شهد فيها تعاقب ثلاثة عهود سياسية، عاصرها إبان شبابه وشيخوخته، وهي عهد دولة الطّوائف، 
(1).الموحدينوعهد المرابطين، وعهد

عرض ترجمة موجزة لحياة هذا الإمام العظيم في مطلع هذه الدراسة، تتضمن اسمه نسهنا و
ومولده ونشأته ورحلته في طلب العلم، وشيوخه وتلاميذه، ومكانته ووظائفه، وهي مباحث 

:موزعة على النحو التالي
.اسمه ومولده ونشأته: الأول
.رحلته في طلب العلم: الثاني

.شيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية: الثالث
.ومذهبهمصنفات ابن العربي : الرابع

.وظائفه ومنحته وجهاده ووفاته: الخامس

/ 3شذرات الذهب، : ، وابن العماد الحنبلي1/356العبر : ، والذهبي442–1/438ب، نفح الطي: المقرينظرا-(1)
.6/265،التاريخ: ، وابن خلدون162ص ،المعجب:  والمراكشي. 412
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.اسمھ ومولده ونشأتھ:المبحث الأول

.اسمھ وكنیتھ ونسبھ: المطلب الأول
تتبن عبد االله د فق المصادر التي تناولت شخصية ابن العربي على اسمه وكنيته ونسبه، فهو محم

شبيلي المالكي، المشهور بالقاضي ابن العربي، أحمد بن محمد بن عبد االله المعافري، الأندلسي، الإبن
(1).شبيلية وزعمائهاإمن فقهاء ) أبو محمد(أبوه 

بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء، وهي إحدى القبائل ) معافر(نسبه إلى قبيلة يمتد
ة بن أدد، الذي ينتهي نسبه إلى المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرالقحطانية، نسبة إلى

(2).قحطان

وهم ... وهم باليمن، ومصر، والأندلس":- ث عن نسب بني معافروهو يتحد–قال ابن حزم 
ل حجاف ببلنسية، وبني منخل بيوت متفرقة بالأندلس؛ وذكر منهم بني أبي عامر بقرطبة، وآ

بن إولم يذكر ابن حزم آل (3)".وهم بيوت متفرقة بالأندلس، ليست لهم دار جامعة: قال...بحيان
ه اقتصر على البيوتات الشهيرة في ذلك العهد، وشهرة آل ابن العربي ربما جاءت العربي، ولعلّ

(4).بعده

لقبه مع ابن عربي الطّائي الصوفي أنّ صاحبنا هذا يشترك في كنيته ووتجدر الإشارة 
لقّب كلّ منهما بابن العربي، كنى أبا بكر، كما ي، فكلّ منهما ي»توحات المكّيةالف«صاحب

، 43–2/25نفح الطيب : ، والمقري6/230الأعلام، : ، والزركلي4/296وفيات الأعيان، : ابن خلكان-نظر ا-(1)
،مطمح الأنفس: ، وابن خاقان591–1/590الصلة :وابن بشكوال. 256–2/252الديباج المذهب، : وابن فرحون

سير أعلام : ، والذهبي99–92بغية الملتمس، : ، ، والضبي67–66الغنية، ص :عياض، والقاضي300–297ص 
، 468طبقات الحفاظ، ص : ، والسيوطي1297–4/1294، وتذكرة الحفاظ 4/125، والعبر 204–20/197لنبلاء ا

شذرات :عماد الحنبلي ن ، واب10/242معجم المؤلفين، : ورضا كحالة، 229–12/228البداية والنهاية : وابن كثير
. 3/279الذهب 

الألباب في ذيب :، ابن الأثير4/223الأنساب :والسمعاني2/264لب الألباب في تحرير الأنساب :السيوطي-(2)
.2/342الأنساب 

.418جهرة أنساب العرب، ص :ابن حزم-(3)
.9ص ،مع القاضي أبي بكر من العربي:سعيد أعراب-(4)
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ابن(، فيطلقون على الإشبيلي (1)التعريفولتفادي الخلط بينهما يعمد أهل العلم للتفريق بينهما بألّ
(2).ا لهلقاضي والحافظ تميزشهرون الأول بألقاب اكما ي)ابن عربي(وعلى الطّائي الصوفي ) العربي

(3).وحقيقة الأمر أما مختلفان، لاختلاف المولد والوفاة زمانا ومكانا

الإي ا لا تذكر له ،كما تذكر ذلك جميع المصادر التي ترجمت له–بي بكرأب–شبيليكنىغير أ
ى بذلك لحبا أبو ولدا باسم بكر، ولعله تكن ىبكر الصديقه لهذه الكنية التي تكن.

.مولده ونشأتھ: المطلب الثاني
شبيلية إب،)هـ468(ولد أبو بكر بن العربي ليلة الخميس الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة

.من أراضي الأندلس، أيام حكم المعتمد بن عباد
: وسألته عن مولده فقال:"حيث يقول(4)صرح بذلك ابن العربي نفسه لتلميذه ابن بشكوال

(5).")هـ468(ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائةولدت 

حضي ابن العربي بأسرة كريمة وفاضلة، جمعت بين العلم في الدين وبين الرياسة في الدنيا، 
فقد كان أبوه عبد االله عالما فقيها، شاعرا ماهرا، خطيبها مفوولة البارزين ا، وكان من أعيان الد

. دة مناصب في دولة بني عباد حتى صار أحد وزرائهمبرائها المرموقين، شغل عوك
حمن بن عمر بن عبد االله الهوزني، رجلا وكان جده أبو حفص عمر بن حسن بن عبد الره لأم

.3/73،التفسير والمفسرون:الذهبي-(1)
هـ وبقي ا نحوا من ثلاثين 568شبيلية سنة إهـ ثم انتقل إلى 560بمرسية سنة كان يعرف بالأندلس بابن سراقة، ولد-(2)

هـ رحل إلى المشرق وطوف في كثير من البلاد، فدخل الشام، ومصر، وأسيا الصغرى، ومكة، وأخيرا 590عاما وفي سنة 
كان شيخ المتصوفة في وقته وكان له أتباع ومريدون، حتى لقب بالشيخ –هـ ودفن ا 638وتوفي ا سنة استقر في دمشق 

ات كالفتوح«: مي بالكفر والزندقة لما كان يدين به من وحدة الوجود وغير ذلك، له مؤلفات كثيرةالأكبر والعارف باالله، ر
.1/233كشف الظنون و، 5/191ات الذهب شذرو، 1/599،عارفدائرة الم:لبستانياانظر. »فصوص الحكم«و » المكية

.6/230لأعلام ا:الزركلي-(3)
هو الإمام الحافظ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاري القرطبي، محدث الأندلس، : ابن بشكوال-(4)

.4/263الشذرات.انظر. هـ578ومسندها، ومؤرخها، توفي سنة
ب من غصن الأندلس الرطيب،  نفح الطي:، والمقري أحمد بن محمد التلمساني2/558كتاب الصلة :بن بشكوالانظر ا-(5)
2/31.
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عالما، محدنا في العلوم، قد أخذ من كلّثا، وكان متفنوافر، وله مع فهمه وروايته منها بحظٍّفن
يث، نظر في علوم قديمة، مع أدب صالح، وشعر حسن، ونثر بارع، وحكم مأثورة، وكان للحد

يفتي، ويسمع منه الناس، روى كتاب الترمذي وعنه أخذه أهل المغرب، كما روى أيضا صحيح 
البخاري، وعنه أخذه أهل الأندلس، وبالإضافة إلى ذلك كان له شأن في الس(1).اسةياسة والري

رِف بين أهل اشبيلية بالعلم بو القاسم وهو الحسن بن أبي جعفر عمر الهوزني، عومن أخواله أ
وأبي عبد االله بن ،د بن علي الباجيوالأدب والفقه، روى عن خلق كثير، منهم أبوه وأبو محم

(2).منظور، وأجاز له الحافظ ابن عبد البر

حافظته، وصفاء نفسه، وتفرغه ةوقد مكّن ابن العربي من استيعاب العلوم واتساع المعارف قو
الشامل، وذكاءه المتة حزمه وصبره ومثابرتهة قد، بالإضافة لقوفقد كان يقضي يومه . نشاطه وشد
غ بعدها للمطالعة علم، فنهاره بين يدي معلميه من الفجر إلى العصر، ثم يتفررس والته في الدكلّ

يتعاقب علي هؤلاء المعلمون من صلاة ":افل فيقولا البرنامج اليومي الحة، يحدثنا كذلك عن هذالحر
الصبح إلى أذان العصر، ثم ينصرفون عني وأخذ في الراحة إلي صبح اليوم الثاني، فلا تتركني نفسي 

الشباب أجمع من هذه الجمل ما يجمل (3)فارغا من مطالعة أو مذاكرة أو تعليق فائدة، وأنا بغرارة
(4)".على الملحدين والتمهيد لأصول الديندي للانتفاع ا في الردوما لا يجمل، والقدر يخبئها عن

فهذه بداية ابن العربي وهذه نشأته الأولى، ولقد قصرت بنا الهمم اليوم وتضاءلت طموحاتنا، 
.فما بلغت غايتنا مبلغ بداية أولائك الفطاحل

بلغ ابن العربي من الجدشاط، مكانة ليس لها مثيل في طلب العلم وتحصيله، فقد كان والن
يتحدث شغوفا بالعلم، مقبلا عليه وكان شعلة لا يهدأ، ولا يملّ من الاطّلاع، والحفظ، والبحث، 

- ابن و، 329، وبغية الملتمس ص 94–2/93نفح الطيب : ، والمقري826–4/825ترتيب المدارك،: القاضي عياض(1)
.2/402الصلة :بشكوال

–3/835، ترتيب المدارك 329لملتمس ص ، بغية ا94–2/93، نفح الطيب 1/139المصدر السابق: ابن بشكوال-(2)
.2/197سير أعلام النبلاء و، 836

، 2مالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، :الفيومي أحمد بن محمد بن علينظرا.هي الجهل بالأمور والغفلة عنهاالغرارة-(3)
.قصد إقباله على العلوم دون تمييز بينهاولعله . 1/445المكتبة العلمية، بيروت، 

.69قانون التأويل ص :ابن العربي-(4)
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.  (1)"...العة، أو مذاكرة، أو تعليق فائدةفلا تتركني نفسي فارغا، من مط...":لوقعن ذلك في
.علموه من صلاة الصبح إلى أذان العصر كما مرذلك بعد أن يتعاقب عليه مكلو

م ،ة ونشاط، يطلب العلوم، والمعارف من رجالها، وقد استمر ابن العربي على هذه الطريقة
.وفحولها المتمرسين، الراسخين، لا تشغله عن ذلك أمور دنيوية، تحول بينه وبين غايته

ساعده على ذلك الحافظة القوية والصفسي، فاء النوالتمل، وأحسن ما يستشهد به افرغ الش
ءة، التزمت فيه القراخذت بيت المقدس مباءة، وفات...":ما ذكره هو عن نفسه حيث يقول،لذلك

منه، تطلع (2)واصل الليل بالنهار فيه، وخصوصا بقبة السلسلةأنسيا، إلا أقبل على دنيا، ولا أكلم 
فيخلفها البدر طالعا وغاربا على الموضعين (4)، وتغرب في محراب داود(3)الشمس لي على الطور

.المكرمين
وأدخل إلى المدارس الحنفية، والشافعية، في كل يوم لحضور المتناظرين من الطوائف لا تلهينا 

.تجارة، ولا تشغلنا صلة رحم، وكان يزاحم العلماء في االس وحلقات العلم
وبلغ به شغف العلم وحبوما كنت أسمع :(، يقولأتاهيعرف عنده علما إلاّه لا يترك أحدا ه أن

بأحد يشار إليه بالأصابع أو تثنى عليه الخناصر، أو تصيخ إلى ذكره الآذان، أو ترفع إلى منظرته 
(7)(6)-.ودخلت إليه قريا،(5)رحلت إليه قصياالأحداق، إلاّ

عملية تجميعية، أردفها تحصيل ابن العربي وتلقيه كان في هذه المرحلة ويمكن القول هنا أنّ
نه من خلال حديثه وهو ما يبيمجموع لديه،بطريقة المباحثة والتتبع، والكشف والاستقصاء لكلّ

الصباح به ءفكتب لي لقا...":عن مجلس الغزالي الذي اختصه به من بين تلاميذه حيث يقول

.190ص ،مع القاضي ابن بكر بن العربي:سعيد أعرابنظراو. 419، صقانون التأويل :ابن العربي-(1)
، 2/18لجليل الأنس ا:العليميعبد الرحمن : نظراشرق مسجد الصخرة وهي على مثاله، هي القبة الصغيرة الواقعة إلى -(2)

.4/170ومعجم البلدان 
.524–2/523القرآن، وأحكام9/46نظر العارضة ا.ويعنى به طور زيتا-(3)
.4/1598أحكام القرآن فيانظر وصف ابن العربي لمحراب داود-(4)
.البعيد: القصي-(5)
).قرأ( قاصدا، لسان العرب : معنى قريا-(6)
.227ص ،القاضي ابن بكر بن العربيمع:سعيد أعراب-(7)
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السؤال، عالم من حيث تؤكل والمساء والظهيرة والعشاء كان في بزته أو بذلته، وأنا مستقل في 
(1)".كريما بعهدة التعليم، وفيستدلال، وألفيته حفيا بي في التكتف الا

ام في بقعة مباركة وكان من صنع االله الجميل بي توفيقه لي إلى الإقامة بأرض الش":وقال أيضا
رون ما أجملت سلت، ويفالذين ينتقدون ما حص،قينحتى صار ذلك درجا للقاء المحقّ،وبين علماء

استعدادا ماتوصار ما حصل عندي من تلك المقد،ويوضحون ما أمت ويكملون ما نقصت
وصار ذلك كمن يدخل المعدن، فيجمع النضار ارد من معانيهالقبول الحقائق فيها، وتقييد الش ،

تبع والمباحثة والتماع ويحمله إلى دار السبك لتخليصه، ثم شرعت في القراءة عليه، والس(2)برغامه
خول إلى زواياها، واشتفاف رواياها، واستطعمته التحقيق للمشكلات بالكشف عن خباياها والد

ا لم تنله قط الجماعة ولا ساني بموافواساني مواساة الوالد و. وباحثته عنه خالصا من غير مشارك
(3)".الواحد

عربي وتكوينه بأمهات العلوم ة كفيلة بصقل مواهب ابن الئنشولا شك أنّ مثل هذه الت
ومهماا؛ إلاّ أنّ الذي زاد من تحصيله وثبت أقدامه بين العلماء والحفاظ هي رحلته المشرقية التي 

حمل علما كبيرا وجمع فهما وكبار الفقهاء وأساطين الأدب، فمكّنته من مخالطة فحول العلماء
يادة بين المشايخ في المشرغزيرا، وتقدق والمغربم بذلك للر.

.أسرتـھ: المطلب الثالث
أسرة ابن العربي من الأسر العريقة، نسبا وحسبا وعلما، وقد بلغت منزلة رفيعة، ومكانة تعد

علمية عالية، بوأا الصدارة والتميز في عدة مجالات، سواء ذلك في الجانب السياسي، أو في 
فلم تكن بمعزل عن الأحداث في الأندلس بل كانت تضع كثيرا منها،. الجانب الاجتماعي والعلمي

ا والد ابن العربي، عندما سافر إلى بغداد، وتشغل بال الرأي العام، من ذلك تلك المهم ة التي قام
ة ولاية يوسف بن تاشفين، ووجوب طاعته، وإحضار فتوى من الإمام لإحضار تقليد الخلافة بصح

.220ص ،مع القاضي ابن بكر بن العربي:سعيد أعراب-(1)
)نضر(–4/387ترتيب القاموسنظرا. رغام هو الرمل المختلط بالترابهو الجوهر الذهب والفضة وال:النضار-(2)

).رغم(20/362
.456قانون التأويل ص -(3)
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ي بذلك، وهو الغزالي تؤكد ذلك، متجشما في ذلك الأعباء والمخاطر ومسؤولية إقناع الوالي العباس
(1).ما نجح فيه وأحسن القيام به

كالمحدث والعلامة، والفقيه، والوزير، والأديب، الألقاب التي نالوها في حيام،كما كان لتلك
دلالة واضحة والمقرء، وهي ألقاب لا تطلق إلا على من أتقن العلوم وأوتي سعة في معرفتها، تدلّ

بين الناسمكانت لهزة التي على المكانة المتمي.
د في السابق عن محمناثوقد تحد. شبيليةإة في سر الكبيرة المهممن هنا أسرة ابن العربي من الأ

ه لأمه أبو حفص عمر بن الحسن الهوزني وخاله أيضا جدناالعربي وهو والد أبو بكر كما ذكربن 
.شير هنا إلى أولاده وأحفادهنن أبي القاسم، وبقي أ

التلمسانيي يقول المقر:"ة وبيت بني الهوزني المذكور بالأندلس بيت كبير مشهور، ومنهم عد
(2)".علماء وكبراء رحم االله تعالى الجميع

وخاله أبو القاسم الحسن بن أبي حفص عمر الهوزني، الفقيه العالم الأديب، أستاذ ابن العربي، 
تحريض الأمير يوسف بن تاشفين كان سببا من أسباب سقوط دولة بني عباد، دفعة الثأر لأبيه إلى

عاد إلى على الإطاحة بمملكة بني عباد في إشبيلية، وكانت له رحلة إلى المشرق، سمع من علمائه، ثمّ
بلده فشد(3).)هـ512(حال إليه واجتمعوا حوله، وتوفي سنة طلبة العلم الر

لنا بعض المصادر حفاد، حفظتعددا من الأوقد أنجب ابن العربي جملة أولاد، وكان له 
:تراجم من كان منهم من أهل الفضل والعلم، منهم

وسمع من (4)دسمع ببلده إشبيلية من أبيه ومن أبي الحسن شريح بن محم: د عبد االلهأبو محمـ 
كتابه في الاستدراك على أبي عمر (5)د بن أيوب الشاطبي، وأخذ عن أبي بكر بن فتحونأبي محم

- .190-184ص ،دور المرابطين في نشر الإسلام:عصمت دندش1)
.2/1106نفح الطيب :المقري-(2)

.2/32نفح الطيب : المقريو، 1/240المغرب :نظر ابن سعيدا(3)-
نظر يوسف بن التغري بردي ا). هـ539(الفقيه، توفي سنة هو الإمام أبو الحسن شريح بن محمد الرعيني المالكي-(4)

، تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا، المؤسسة المصرية هرة في أخبار ملوك مصر والقاهرةالزاالنجوم:)هـ873(الأتابكي 
.5/276، 1358سنة - ، 1طللتأليف والترجمة،العامة 

إسماعيل بن نظرا). هـ520(قيها محدثا، توفي سنة ، كان فالأندلسيهو محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون المرسي (5)-
.1/490م، 1900بة المثنى، بغداد، سنة ، مكتأسماء المؤلفين وآثار المصنفينهدية العارفين في:محمد باشا البغدادي
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باهة والجلالة، معنيا د بن عتاب، وكان من أهل النالصحابة، وأجاز له محمفي (1)بن عبد البر
الأربعاء الثالث ،تل خطأ يوم دخول الموحدين إشبيليةقُ.وسماع العلم، وجيها بذاته وسلفهبالرواية

(2).وثكله أبوه رحمه االله، وحسن صبره عليه،)هـ541(عشر من شعبان سنة 

وأبي (3)د، وروى عن ابن عتابسمع من أبيه ومن شريح بن محم:أبو الحسن عبد الرحمنـ 
: »لةالتكملة لكتاب الص«قال صاحب. د بن أيوب الشاطبيبن مغيث، وسمع من أبي محمالحسن 

"(4)".حديث في ما أحسبوكان له اعتناء بسماع العلم ومداومة عليه، ولم يبلغ مبلغ الت

:ومن أحفادهـ
أخذ ببلده قراءة نافع عن أبي : عبد االله بن أحمد بن العربي المعافريد بن أبو بكر محمـ 

محموهما (5)د الزقاق، وسمع بقرطبة من أبي القاسم بن جرج وأبي الحسن الشقوريد قاسم بن محم ،
ة، وحج ولقي كثيرا من العلماء وأخذ عنهم، وفي في عداد أصحابه، ورحل إلى المشرق أكثر من مر

.ق جاور الحرمين الشريفين خمس سنين، وسلك طريقة التصوفتردده على المشر
ين والتواضع ولين الجانب بمكان، سمع منه وكان من الفضل والد":قال أبو عبيد االله القضاعي

ه توفي بالإسكندرية سنة سبع جماعة منهم أبو القاسم بن الطيلسان، ومعظم خبره عنه، وحكى أن
شبيلية في جمادى الأخيرة عام اثنتين وأربعين إفيها، أخبرني به بوكان مولده : لعشرة وستمائة، قا

(6)".وخمسمائة

، من كبار فقهاء المالكية، صاحب القرطبيمريسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النهو العلامة الحافظ أبو عمر يو-(1)
سير :الذهبيو.357ص،الديباج:نظر ابن فرحونا). هـ463(ة فنون، توفي سنة ، برع في عد»ستذكارالإ«و» تمهيدال«

.18/153أعلام النبلاء 
ستقصا لأخبار دول الإ:أبو العباس أحمد بن خالد الناصريالناصري . 2/259التكملة لكتاب الصلة :القضاعينظرا-(2)

.1/117، 1997، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب، سنة 1المغرب الأقصى، ط
ة ث الأندلس ومسندها، توفي سن، محدالإمام المحدث أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن عتاب القرطبي-(3)
.19/514سير أعلام النبلاء :الذهبينظرا). هـ520(

.3/25،التكملة لكتاب الصلة:القضاعي-(4)
، توفي سنة الشقوري الإمام المقرئ المسند المعمر أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن عيسى الغافقي القرطبي الشقوري(5)
.22/96سير أعلام النبلاء :الذهبينظرا). هـ610(

.2/114التكملة لكتاب الصلة:القضاعي-(6)
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د بن أحمد بن الحافظ د بن محمأبو الحسن علي بن عمر بن عبد السلام بن أحمد بن محمـ 
، ميقاتي متقن، استوطن فاسا مدة ثم رحل عنها إلى مكناس، وأسندت إليه بعض أبي بكر بن العربي

(1).عها الكبيرالمهام بجام

د بن أحمد د بن محمد الوقاد بن عبد الرحمن بن علي بن عبد السلام بن أحمد بن محممحمـ 
في »الإعلام«، ذكره عباس بن إبراهيم في كتابه د بن عبد االله المعافريبن الإمام أبي بكر محم

(2).جملة من استوطن مراكش

الوقادية التي  تنتسب إلى حفيد ابن العربي السابق ومن الأسر العلمية التي اشتهرت بالمغرب 
(3).الذكر، وهي من البيوتات العلمية الشهيرة بمدينة سوس

والفضل بسوس، وهي أسرة عريقة اد(4)ومن الأسر كذلك التي تنسب لابن العربي الكرامية
وداود بن علي ،(5)ومن مشاهيرها سعيد الكرامي السملالي، وسعيد بن سعيد بن داود الكرامي

.وغيرهم(6)الكرامي السملالي
صل نسبهم بأبي بكر بن العربي المعافري، ومنهم ومن الأسر الشهيرة بالصحراء المعافرة، يت

(7).العالمة الأدبية خناثة بنت بكار الصحراوية زوج السلطان الأعظم المولى إسماعيل

.رحلة ابن العربي في طلب العلم: انيالمبحث الثّ 

.تمھید

.117ص ،مع القاضي أبي بكر:أعرابنظرا-(1)
م، 1974الملكية، الرباط، سنة المطبعةأغمات من الأعلام،ومراكش الإعلام بمن حلّ:عباس بن ابراهيم المراكشي-(2)
4/147.

م، ص 1960–هـ1380الأقصى،سنة مدية، المغربسوس العالمة، مطبعة فضالة المح:السوسي محمد المختارنظرا-(3)
152.

.124ص نفس المصدر: نظرا-(4)
.178المصدر نفسه ص -(5)
.نفس المكان-(6)
.117ص ،مع القاضي أبي بكر:أعرابنظرا-(7)
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تعد الرحلة في طلب العلم، من أهم الوسائل التي حرص عليها أهل العلم في كسب المعارف، 
ق بغيرها كما قّوهي أهداف قلّما تتح،اظوطلب الإسناد، وتحصيل العلوم، والاستفادة من الحفّ

قال يحي بن . هات التي ببلده فليرحل إلى غيروإذا فرغ من سماع العوالي والمهم:"...قال ابن الصلاح
ورجل يكتب ،وابن المحدثي،ضاالقيومناد،ربحارس الد:أربعة لا تؤنس منهم رشدا: معين

(1)."في بلده ولا يرحل في طلب الحديث

والسبب علم، الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التإنّ":وقال ابن خلدون
تارة علما ،في ذلك أنّ البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل

لقين أشدعن المباشرة والتحصول الملكاتبالمباشرة إلاّ أنّوتعليما وإلقاء، وتارة محاكاة وتلقينا
فالرحلة لا بد ...وروسخهالشيوخ يكون حصول الملكات فعلى كثرة ا،استحكاما وأقوى رسوخا

(2)".ومباشرة الرجال،والكمال بلقاء المشايخ،منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد

ومن أولئك الأفراد الذين طلبوا العلم ورحلوا في سبيل تحصيله إمامنا الحافظ أبو بكر بن 
فنوا أعمارهم في طلب ل ورحل في طلب العلم شأنه شأن غيره من العلماء الذين أالعربي، فقد تنقّ

العلم وبدلوا غاية جثم في نشره وتعليمه،سعهم في تحصيلههدهم وو.

.حلةأھمیـة ھذه الرّ : لالمطلب الأوّ 
مكان، لم تكن رحلة ابن العربي بدعة في هذا اال، فقد سبقه لفعل ذلك أهل العلم في كلِّ

تاجها وحصيلتها من العلوم والمعارف التي لم زها عن غيرها ويجعلها مضرب المثل، هو نِلكن ما يمي
، وهو ما جعلها مفخرة من يسبق أن نقل مثلها من المشرق إلى الأندلس أحد مثل ابن العربي

لم يأت شبيلية بعلم كثير،إوقدم بلده :"...صف ذلك ابن خلكان بقولهو-عليه رحمه االله–مفاخره
(3)."به أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق

.246صعلوم الحديث،:ابن الصلاح-(1)
.541المقدمة ص : ابن خلدون-(2)
ون عبد ابن خلدو، 1/105طبقات المفسرين :، السيوطي1/282الديباج :، وابن فرحون4/296وفيات الأعيان : نظرا-(3)

.448ص ،م1984سنة ،5طدار القلم،-، بيروت المقدمة:)هـ808ت (الرحمن بن محمد الحضرمي 
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(2)"(1).الباجيمن رحل لم يأت بمثل ما أتيت به من العلم إلاّكلّ:"ه قالنقل عنه أنو

ها اهتمند ابن العربي هي زاده واعتماده،حلة عولأنّ هذه الرا اهتماما بالغا، وخص
ضياعه، وهو ، غير أنّ»ةحلة للترغيب في الملّتريب الر«اهين، وصنف فيها مؤلفا خاصا، سمبالتدو

رسالة «مالم يعرف سببه، جعله يجمع ما سلم منه، وما حضر في ذاكرته في مختصر صغير سماه 
وفي مواطن من كتبه الأخرى، »التأويل«ه ذكر طرفا من ذلك في مقدمة كتابه ؛ كما أن»المستبصر

.يأتي ذكرها عرضا عند مناسبة من المناسبات

.لعربيدوافعھا عند ابن ا: المطلب الثاني
حلة شعوره بقلّلقد دفع ابن العربي لهذه الرنفسه كأن لم ة زاده وضآلة مردوده، حتى كان يعد

فانظر إلى هذا العلم :"بيلية على أيدي علمائها؛ فيقولشإاه من العلوم في يئا، رغم ما تلقّم شيتعلَّ
الذي هو إلى الجهل أقرب، مع تلك الصت من العطب، وهذا سيرة من الأدب، كيف أنقدبابة الي

(3)".للذكر يرشدكم إن عقلتم إلى المطلب

ما استبد به طموحه، حلة حلما يراود ابن العربي في يقظته كلَّولأجل هذا كانت هذه الر
ه لم يختر لها موعدا، بل كانت نعمة أورثتها نقمة، وحالة فرضها سوء الحال، وإن صادفت ولكن

وكان ...":يقول ابن العربي. لامه وتطلعاتهوأيقظت بعض أحهوى في نفس الفتى ابن العربي، 
(4)".همّة لزِمت، وعزمة لجمت ساقتها رحمة سبقت–مع هول الأمر–لى هذا التشبتالباعث ع

:ثناء أهل العلم على ابن العربي من خلال رحلته-ب
تقدير الناس ، وتاج عظمة، زين حياة ابن العربي وأكسبه فت رحلة ابن العربي وسام شركان

طلبة العلم واهتمامهم، ل ة واحترامهم، وحبما كان لها من الأثر والمنافع على ابن العربي خاص

، هو الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي القرطبي الباجي-(1)
474فنسب إليها، توفي سنة –شبيليةإبليدة قرب –فتحول جده إلى باجة صاحب التصانيف، أصله من مدينة بطليوس، 

.120الديباج ص :فرحونابنو، 2/408وفيات الأعيان : ابن خلكانو، 18/536سير أعلام النبلاء : ر الذهبينظا.هـ
.2/24نفح الطيب :المقري-(2)
.89قانون التأويل ص :ابن العربي-(3)
.75نفس المصدر ص -(4)
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.وكذلك على غيره
أدخل ...ندلس بعد أن دفن أباه في رحلتهرجع إلى الأثمّ...مع أبيهرتحلا...":هبييقول الذّ

الأندلس إسنادا عاليا وعلم(1)".اا جم

سقى االله به الأندلس بعد ما أجدبت من المعارف ومد عليها منه الظلّ :"...قانيقول ابن خاو
(2)...."كساها رونق نبله وسقاها ريق وبلهالوارف و

شبيلية إندلس ثمّ قدم ثمّ عاد إلى الأ...بغدادرحل إلى المشرق ودخل الشام و...":قال اليافعيو
(3)."...بعلم كثير

ن وعاد إلى بلده بعلم كثير لم يدخله أحد م... الشرقإلىرحل...:"السيوطيويقول الإمام
(4)."قبله ممن كانت له رحلة المشرق

.4/1298نظر تذكرة الحفاظ له ا، و20/198سير أعلام النبلاء : الذهبي-(1)
.297مطمح الأنفس ص -(2)
.3/279مرآة الجنان -(3)
.2/25نفح الطيب : المقريو، 35طبقات المفسرين، ص :السيوطي-(4)
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.شیوخھ وتلامیذه ومكانتھ العلمیة: المبحث الثالث

.شیوخھ: المطلب الأول
تميز ابن العربي بحبه للتموهو ،–كما بيننا–لقيحصيل وحرصه على الأخذ والتا جعله يتمنى

إلىحلة الركما قال ذلك عن نفسه،مبكرة من حياتهالمشرق، ويطلبها منذ سن.
العلم ورواده، وهو ما أكسبه الباد، يبحث عن أهلأن تحقق له ذلك حتى طاف الحاضر وما و

.المعلمينالكثير من الشيوخ و
ه نضم)1(الاعتزاز، لذلك عمل لهم معجماحفيا بشيوخه، معتزا م كلّ–رحمه االله-قد كان و

جليل، إذ هو عمل علميو؛لوم التي أخذها عنهمعالأسماءهم، وذكر فيه علمهم وفضلهم عليه، و
ف، لعمق معرفته بمن يترجم المعاجم عادة تحتوي على معلومات نادرة للعلماء المعاصرين للمصن

نّأإلاّ؛له أقدر على الحكم عليهم من غيرهخالطهم، مما يجعالسهم، وجخه الذين ولهم، وهم شي
ميذه ابن قد ذكر هذا المعجم تلو. ور بعدودا أو ضائعا لم ير النهذا المعجم لا يزال للأسف مفق

)2(.كانت لديه نسخة منه يقابل عليها مروياتهوخه، ويخير في فهرسته لش

كان معروفا متداولا بين العلماء ، و)3(خميقد سمعه منه أيضا تلميذه أحمد بن عبد االله اللّو
أبو عامر ":الحافظ ابن عامر العبدري قولههبي قول ابن العربي فيمنه، فقد نقل الذّيستفيدون 

)4(".العبدري هو أنبل من لقيته

زر النالمصادر التي ترجمت لابن العربي، لا تذكر منهم إلاّأنّرغم كثرة هؤلاء الشيوخ، إلاّو
5(يقتصر على ذكر سبعة فقطسير، مقتصرة على المشهورين فقط، فهذا ابن بشكوال تلميذه الي( ،

، )7(هبي ثلاثة عشريذكر الحافظ الذّ،و)6(عشرينود له أربعة ياض تلميذه أيضا، يعدوهذا القاضي ع

.8ص ،الناسخ والمنسوخ، دار الكتب العلمية بيروت:ابن العربينظرا-)1(
.341ص ،فهرسته ابن خير:ابن خيرنظرا-)2(
.1/78التكملة لكتاب الصلة :القضاعينظرا-)3(
.4/1272تذكرة الحفاظ :الذهبي-)4(
.2/558كتاب الصلة :ابن بشكوالنظرا-)5(
.66الغنية ص :القاضي عياض-)6(
، 1958–هـ1377، سنة 4، م3ط، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،ر آبادحيد،تذكرة الحفاظ:الذهبي–)7(
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)1(.عشرين شيخاويختار ابن فرحون منهم اثنين و

بهم على ورت،جمعهم في معجمفوتتبع شيوخ ابن العربي قد قام بعض الباحثين، باستقصاء،و
هناك من بلغ م رهم في المراجع، فبلغوا ثمانية وتسعين شيخا، ون مواضع ذكبيوحروف المعجم 

)2(.أكثر من ذلك

ذكرهم في كثرن ة من حياة ابن العربي، على ذكر بعض شيوخه، ممقتصر في هذه المحطّنوس
:من هؤلاءالتي ترجمت لابن العربي، وأغلب المصادر 

:)3(ابلسي المقدسيأبو الفتح نصر بن إبراهيم بن داود الن.1
ة على تارك الحج«غيره، منها كتاب شق، له تصانيف كثيرة في المذهب وية بدمعشيخ الشاف

في نحو »التهذيب«كتاب وفي المذهب بنحو بضعة عشر مجلدا، »الانتخاب«كتاب و» المحجة
.)4(ـه490توفي سنة »ماليالأ«له ، و»الكافي«عشرة مجلدات، وكتاب 

وصعدنا دمشق وفيها جماعة من العلماء وعلى ...:"بفضله ومكانته فقاله ابن العربي نو
.)5(..".المقدسي النابلسيعلما ودينا، نصر بن إبراهيمرأسهم شيخ الوقت سنا وسناء، و

المصباح «، وكتاب كذلك غزوات الرسول بخاري، وسمع منه ابن العربي صحيح ال
كما أورد لأبي عبيد» تقريب الغريبين«كتاب ، وفي حديث رسول االله »الداعي إلى الصلاحو

)6(.ابن خير في فهرسته

:)7(طراد بن محمد بن علي بن حسن أبو الفوارس الهاشمي العباسي البغدادي الزينبي.2

4/11294.
.1/282الديباج :ابن فرحون- )1(
.1/44الناسخ والمنسوخ :ابن العربي- )2(
أنظر . لى البيت المقدسبفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال المهملة وفي آخرها سين مهملة، هذه النسبة إ: المقدسي-)3(

.3/246الألباب 
.134ص ،فهرسة ابن خير: ابن خير-)4(
.444ص ،قانون التأويل:ابن العربي-)5(
.195–159نظر ص ا-)6(
بفتح الزاي وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وبعدها النون، وفي آخرها الياء المنقوطة بواحدة، هذه هي : الزينبي-)7(

.6/371الأنساب :لسمعانيا.نظرا.النسبة إلى زينب بنت سليمان ابن علي 
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.عن عمر جاوز السبعين عامـه491توفي سنة وـه398ولد سنة 
اء أبو الفوارس طراد بن محمد بقريف الكامل نقيب النثنا الشحد.:"..قال عنه ابن العربي

الزينبي بين القبر والمنبر بالروضة الشجاه منبر رسول االلهريفة ات،الصلاة يوم الجمعة السابع بعد
.)1("...ـه490من محرم سنة 

اديث الأح«، كمنها ما هو إجازةمنها ما هو سماع و،تة مروياروى عنه ابن العربي عد
و»الفرج بعد الشدة«و، »مجابي الدعوة«وكتاب»حاحالعوالي المنتقاة الص»و،»المسكرذم»قينالي«،

بي أبكر بن بيلأ» يفقرى الض«، وكتاب»اسبةالمح«و،»الملاهي«و،»كرالذّ« و،»نحسن الظّ«و
)2(.غيرها مما أورد ابن خير في فهرستهالدنيا، و

.ذهـتلامی: المطلب الثاني
من طلاب به مجلسه حصره، لما كان يعجالعربي وفيرا، يعزلقد كان عدد الآخذين عن ابن 

ين أجازهم، بالإضافة للآخرين أخذوا عنه في متلقّراسة عليه، وزائرين يسمعون منه، ويواظبون الد
غور بالأندلسده على الثّرحلته أو أثناء ترد.

العلم يادة وهو في الردريس، وهو من لتي قضاها ابن العربي في التزهاء أربعين سنة اكما أنّ
معجم «ى ف كتابه المسمار عندما ألّبقه ابن الأكثرة أفواج طلابه أمرا طبيعيا، وهو ما حقّتجعل 

.الذي لا يزال مفقودا للأسف الشديد»أصحاب أبي بكر بن العربي
قليل توافقت على ذكر الالمصادر التي ترجمت لابن العربيأنّلاّإ؛واضحةتيجة الرغم هذه النو

م الأربعة عشرالذي زاد هبي هومام الذّما كان الإمنهم، ورب ويزيد قليلا، ةعلى ذلك فبلغ
.ترحالهه وملازمة لابن العربي في حلّشدالأزت على المكثرين وها ركّولعلّ

من مصادر، فبلغ م رلأجل هذا، حاول بعض الباحثين أن يحصر أعدادهم من خلال ما توفّو
.هو رقم يتناسب مع ما ذكرناه من معطياتمانين، والثّ

.لازموهميذ الذين أخذوا عن ابن العربي والتلاأهم-مع الشيوخناكما فعل-ذكر هنانوس
:منهم

.5/206العارضة :ابن العربي-)1(
.282–186-163–160ص : انظر-)2(
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.مكانة ابن العربي العلمیة: الثالمطلب الثّ 
في نيتفنراسة، أنالدوفاني في الجدالعمل المتواصل في سبيل العلم، والتاستطاع ابن العربي ب

شتواللّ،الكلامفسير والحديث والفقه، والأصول وى العلوم كالتها بالعديد غة والأدب، وأن يخص
طلاب من كل جلب إليه المن المؤلفات، وهو ما فاق به أقرانه، وحاز به على ثناء شيوخه، و

.صوبحدب و
م وعلر في ى من تبحعللاّإاعتباره عند العلماء، فلا يطلق هو لقب لهب بالحافظ، وقِّلقد لُو

في القليل هو ما ينذر إلاّمه، ودراية بدقائقه، وعة في معرفته، وبسطة في تفه، وأوتي سثالحدي
قلين من اأسمى درجات النثين وصفات المحدأعلى نّإ":قول الخطيب البغداديربي على حدكابن الع

معدودهم المستحقين لها يقلّأنّتعليله، غيروجدت فيه قبلت أقاويله ونسلم له تصحيح الحديث و
1("....ر وجودهمبل يتعذّويعز(

الذي وصفه بالاجتهاد المطلق، هبيين الذّقين كشمس الدم له بالاجتهاد عدد من المحقّكما سلّ
غيرهم ، و)2(هلوياالله الدسفراييني، ووليالإأبو إسحاقيوطي، ولال الدين السه على ذلك جأقرو

وا على ممن نصقين، وه من المحقّأن3(.قين في العلوممن أهل الي(

جتهادالاعين على كتب التي تالمن »نآأحكام القر«عتبر الحجوي الثعالبي كتابه اوقد 
قيقة للكثير من المسائل توجيهاته الدويشهد له بذلك بوضوح وجلاء مجموع اختياراته، و،)4(جدا

التي صرح أنولم سبق إليهاه لم ي ،نها كتاب غير كتبه، ويزاحم عليها ولم يتضمت مقفلة ها ظلّأن
موضع من ما هو ما جعله يصف نفسه بالاجتهاد في غير و. )5(كرمهبفضله وحتى كشفها االله له

قد و:"لقا.دحواة كلّأدلّكاة والأصناف التي يجب فيها الزكتبه، فعند ذكره لاختلاف الفقهاء في

.52–1/43التدريب :السيوطينظرا، و150ق الراوي وآداب السامع ص الجامع لأخلا-)1(
الاجتهاد في على من أخلد إلى الأرض وجهل أنّ، الرد4/1296، تذكرة الحفاظ 20/201ء سير أعلام النبلا: نظرا-)2(

.592ه المقارن ص ، الأصول العامة للفق84، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص 192كل عصر فرض، ص 
.4/141، شذرات الذهب 2/22الإتقان : نظرا-)3(
.2/442الفكر السامي -)4(
.1/162القرآنوأحكام12/284نظر العارضة ا- )5(
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د الحديث عن مقدارقال عنو)1(."يلزم كل مجتهدظر فيها كماآن تحديد النحدقد و:"ربالش
)2(."كنت في ولايتي أجلد ثمانين بالاجتهاد

ينقل الآراءص الأحكام، ويبدي رأيه فيها، وقاد، يمحجهابدة النمن يتتبع مؤلفاته يجده منو
، )6(انتقد الشافعي، و)5(جملةجاةالن، و)4(الفراء، وانتقد)3(ينتقدها كما انتقد سيبويه في كذا مرةو
ح يصحعلى المبتدعة وهذا السياق يردنراه فيو. ، وانتقد البخاري ومسلم)8(حنيفة، وأبو)7(مالكو

حابة في كتابه أن في دفاعه عن الصالعقل، كما هو الشقل وما في ذلك منهج النلهم المفاهيم، محكِّ
.»واصمقواصم من العال«

مشفوعة بما ،أدلتهالحديثية والفقهية، تأصيله لمذهب مالك، وبيان آراءه وا يبدو في كتاباتهومم
ليل ة الدن له من قوحسب ما يتبيمنها أو يعارض، دفيؤيالمذاهب، فقهاء ويقابلها من آراء ال

وصحأحيانا لانتقاد المواقف يدفعه راء واعتزازه ببعض الآغير أنّ؛عصبته، في تجرد واضح عن الت
قال سخيف من جملة (ع عنها كقوله ردود شديدة، كان الأولى لمثله لو ترفّعة وذمخالفيه بنقود لا

: وقوله)10()أما أبو حنيفة فهو عجمي، فلا يستنكر عليه الجهل ذه المسألةو: (وقوله)9()المغاربة
)إأبا حنيفة، فلاّإاس على ذلك وقد اتفق النن11(.)رأسهه سقط على أم(

روحات التي تكشف عن تقدم معرفي عجبوا بتلك الطأُك الكتابات، ولتأثر العلماء بتعموماو
من جملة ذلكنوا على ابن العربي وأشادوا به، وأثواضح، فوتفوق علمي:

.2/759ن آأحكام القر:ابن  العربي–)1(
.6/223: العارضة: ابن العربي–)2(
.160–9/71نفس المصدر -)3(
.48–1/47أحكام القرآن - )4(
.1/177نفس المصدر - )5(
.111–2/110العارضة - )6(
.3/577، 106–1/105، قبس2/70الناسخ والمنسوخ - )7(
.85–1/84المصدر السابق–)8(
.2/803أحكام القرآن - )9(
.305القبس ص - )10(
.243نفس المصدر ص - )11(
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ا لم يحرزه غيره مع طول ليه مإده في وقت تردقد أحرز من العلم و:"...قال عن شيخه الغزالي
الأمد، وذلك لما خبه بعناد الذِّصلى ما لا يمكن إ...وقد انتهى...القريحةذافنإ، وهن، وذكاء الحس

)1(."أن يلحق فيه شأوه، فضلا عن أن يزاد عليه

ن صحبنا أعواما د بن عبد االله بن العربي ممالفقيه أبو بكر محمو:"وقال عنه شيخه الطرطوشي
)2(."رعاهبه ووعاه، ثم تحققعلم ويدارس العلم ويمارسه بلوناه وخبرناه، وهو من جمع ال

اهر الألباب، الذي أنسى ذكاء الباهر الأثواب، لم الأعلام، الطّع:"وقال عنه تلميذه ابن خاقان
، سقى صلسلام أمضى من النالإغدا في يد نتج الفرع من الأصل، وأقليد للقياس، واس، وترك التيإ

الوارف، وكساها رونق نبله، عليها من الظلّومدندلس بعد ما أجدبت من المعارف، االله به الأ
)3(."سقاها ريق وبلهو

ر ختام علماء الأندلس بحمام العالم الحافظ المستالإ"...:ابن بشكوالهأيضا تلميذقال عنه و
)4(."حفاظهاوآخر أئمتها و

)5(."هعر، رئيس وقتث مشهور أديب، رائق الشفقيه متقن، أصولي محد:"بيمام الضنه الإقال ع

عافري الأندلسي صاحب مام الممة الحافظ الفقيه الإالعربي العلاّابن :"...هبيوقال عنه الذّ
التن في العلوم والاستبحار فيها، وصانيف وكان من أهل التفنالجمع، ثاقب الدهن في تميواب، ز الص

)6(...."، لم يدخل به غيرهالمغرب بعلم جمنافدا في جمعها، دخل 

سنادا منيفا، إوأدخل الأندلس، علما شريفا، و:"ا الذهبي في تذكرة الحفاظأيضقال عنهو
)7(...."كناف، كريم الشمائلهن، عذب العبارة، موطأ الأكان متبحرا في العلم، ثاقب الدو

ها، أحد من بلغ رتبة الاجتهاد، وأحد من انفرد ما في المعارف كلِّمقد...":يوطيال السقو

.451–450، قانون التأويل ص 1/20العواصم من القواصم - )1(
.299–276–105فهرسة ابن خير ص - )2(
.297ص ،المطمح:ابن خاقان-)3(
.591–2/590الصلة -)4(
.82ص ،البغية:الضبي- )5(
.20/200سير أعلام النبلاء - )6(
.4/1296تذكرة الحفاظ - )7(
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)1("....سنادبالأندلس بعلو الإ

)2("...كان مجتهد وقته وحافظ عصره:"وقال أيضا

فاق بفوائده، قضاة، طبق الآغرب، قاضي المام العالم، القاضي، فخر المهو الإ...":وقال المقري
)3(".الفروعصول ومام في الأإوهو ،راق بأوابدهالعام والشوملأ

قات دين، من الثّالأئمة المقيالمشهورين، وكان أحد الحفاظ ":مشقيين الدن ناصر الدبقال او
)4(".ثباتالأ

ا من الفخر، ما يرجع مام الجليل، لكان لههذا الإلاّإشبيلية، لولم ينسب لإ":)5(قال ابن سعيدو
)6(".هو كليلرف ويرجع عنه الطّ

)7(."عابدازاهدا كان فقيها عالما، و...":وقال ابن كثير 

هي شهادات تؤكد على مكانتو–رحمه االله –العربييل في ابن ا قهذا بعض ممقه، ه العلمية وتفو
ستغربلذا لا ي8(.ليه في وقتهإرئاسة المذهب المالكي قد انتهت ذكر ابن فرحون أنّأن ي(

.2/162طبقات المفسرين :الداودي، وانظر34طبقات المفسرين ص - )1(
الكبرى، ، المكتبة التجارية-مصر،2تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، م:هـ911السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر - )2(

.1/293، 1969–هـ 1389
.2/25نفح الطيب - )3(
.2/855فهرس الفهارس :الكتاني: نقلا عن- )4(
، و »المشرق في حلي المشرق«، له كتاب التونسيهو أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد الغرناطي - )5(
.270/ 2نفح الطيب:المقريو، 208الديباج ص:نظر ابن فرحونا.هـ 685، وغيرها توفي سنة »غربالمغرب في حلي الم«
.1/254المغرب في حلي المغرب :ابن سعيد- )6(
.12/228البداية والنهاية - )7(
.1/185الديباج :ابن فرحون- )8(
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.مصنفات ابن العربي ومذھبھ : المبحث الرابع

.مصنفاتھ: المطلب الأول
عدة بشتهرالقد كان ابن العربي أحد الأئمة المكثرين في التصنيف، ايدين له، البارعين فيه، 

وقال عنه السيوطي ،)1(".صاحب التصانيف":، وعرف ا، حتى وصفه الإمام الذّهبي بقولهمؤلفات
:."..2(."..وبرعف،وجمع وصن(.

ا الذاظر في المصادر التي ترجمت لابن العربي والنين وصفوه بذلك لم يذكروا يلحظ أنّ أصحا
، وذكر له ابن فرحون )3(هبي الذي ذكر له ثلاثة عشر كاتباواكتفوا بذكر بعضها؛ كالذّ،كتبهكلّ

، ولعلّهم اقتصروا على ما اشتهر منها (5)، وبلغ م المقري واحدا وثلاثين كتابا)4(خمسة عشر كتابا
ن له أنّ مؤلفات ابن ح لكتبه المعروفة الآن، يتبيابن العربي، والمتصفّظهر، لأنّ المتتبع لكتاباتوما

العربي أعدادا أكبر مما ذكروه بكثير، وذلك لكثرة الإحالات التي يستعملها ابن العربي في مناقشاته 
يخلو كتاب منها، فما أجمله في موضع أحال على تفصيله في كتاب آخر وتحليلاته، والتي لا

.جعل بعض الباحثين والدارسين يحصر لابن العربي نحوا من مائة كتاب أو أكثرماوهكذا، وهو 
لا،يمكن الجزم برقم معين في هذا الباب، لأنّ أكثر تلك الكتب لا يزال مفقوداورغم ذلك لا

ذكره ابن العربي نفسه بأكثر يعرف له سبيل، أو مخطوطا لم ير النور بعد، إضافة إلى أنّ بعضها قد
(6).ه من كتبهأنهم خطأًسم، أو فُامن 

هم وذكر أن،140ص ت شيوخه ذكره تلميذه أبو بكر بن خير في فهرس:فهرست شيوخه-

20/200سير أعلام النبلاء :الذهبي-(1)
467طبقات الحفاظ ص -(2)
20/199المصدر السابق:نظر الذهبيا-(3)
282الديباج ص :ابن فرحوننظرا-(4)
2/31النفح :نظر المقريا-(5)
.115السليماني في مقدمته على كتاب المسالك لابن العربي في صفحة أشار إلى ذلك الأستاذ -(6)

دار الغرب المسالك في شرح موطأ مالك، تحقيق محمد بن حسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني،:ابن العربي
.115، ص هـ1428، 2007، 1طالإسلامي
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هبي في سير أعلام النبلاء كما ذكره الذّ. (1)خرج عن كل واحد منهم حديثا،واحد وأربعون رجلا
18/189.

-حلةمختصر ترتيب الر:ترتيب ، 1/611اه في الأحكاموقد يكون هو نفسه الكتاب الذي سم
؛ الأولى بمكتبة حاجي سليم أغا باستانبول، ضمن مجموع نسختان خطيتانحلة، توجد منهلباب الر

، )هـ741(، وهي نسخة كاملة، كتبت في العشر الأولى من ذي القعدة سنة )499(يحمل رقم 
في الخزانة العامة بالرباط، ) ك251(، ضمن مجموع يحمل رقم انيوالثانية للشيخ عبد الحي الكت

وهذا المختصر مطبوع في مقدمة كتاب قانون التأويل، وكذلك ألحقه الأستاذ .وهي مبتورة الآخر
(2).سعيد أعراب بكتابه مع القاضي أبي بكر بن العربي

.مذھــبھ: المطلب الثاني
بانتمائه إليه، وهو ل لفروعه، ويعتزصوله، ويدلّكان ابن العربي مالكي المذهب، يتمسك بأ

، قد، شأنه شأن اتهد الذي يقصد إقامة الحقالنصويب وجانب ذلك لا يخجل من المناقشة والتإلى
ون من أقوال ودين الذين يعطّواب، ولم يكن من المقلّواثبات الصآراء الآخرين، لون الرأي، أو يفر

ب حا مسامحا وغير متعصيحاولون تأويلها، أو إلتماس وجه لها، بل كان متفتولا ينظرون فيها أو 
، لا يعقل واية على عمل أهل المدينة، وتعويله مع الروهو على غزارة روايتهب دون آخر،لمذه

أن ينصر رأيا آخر إذا ر له، كما لا يجد غضاضة الرأي كمذهب أهل الظاهر، أو يتنكّالقياس و
.مالك نفسهالإمام على و أحيانا يرد، بل هترجح لديه

ولم يكن ابن العربي مالكيا وحسب، وإنببيان ما اعتنى بخدمة هذا المذهب، ودافع عنه، واهتم
الدليل، مبطلا بذلك مذهب بناء فروعه على صرح الاستنباط وة فيه، وتفانى فيجوانب القو

التقليد، ومحدثا في التى بفقهشريع الإسلامي ما يسمفقه المقارن، حيث الة، أوالحديث، أوفقه السن
الأصوب منها، ولا يحاول في هذا حيح وأئمة المذاهب، والأخذ بالصيقيم فقهه على مقارنة أقوال

فاع عن مذهبه تعسالإطار الده متى وجد أنّ الدليل مع ذلك الذي رآه عند غيرفا، بل ينتصر للحق

.و ما بعدها1/66ء أبي بكر ابن العربي الكلاميةأرا:عمار طالبينظرا-(1)
، 161مع القاضي أبي بكر بن العربي ص:، وأعراب17صلهالناسخ والمنسوخو، 36قانون التأويل ص:ابن العربينظرا-(2)

181.
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.مقابل الكثرة في مذهبهة فيإن كان ذلك رأي القلّ، وخرالآ
ه خدم ا مذهب مالك، النقاط أن–في كتبهةطالعالممن خلال –نابينمن الجوانب التي تو

: التالية 
ي فلا يخلو أن إذا تكلم المصلّ":، قالاضه لحكم الكلام في الصلاةومن ذلك عند استعر

الصلاة، ولا زال على امتثال الأمر؛ لأنّ م ساهيا لم يخرج عن يتكلمها ساهيا أو عامدا، فإن تكلّ
هو لا يدخل تحت التا السجد وقد عارضه بعض العلماء بأنّ الفطر المنهي عنه .كليف، وهذا قوي

في الصوم، وإذا وجد وم إذا وقع سهوا أبطله، فينتقض هذا الأصل، فأجابوا عنه بأنّ الفطر ضد الص
لاة كالحدث في الصلاة بخلاف مسألتنا فإنّ الكلام في الصضد العبادة أبطلها كان سهوا أو عمدا، 

لاة، دا فإن كان عابثا أبطل الصقا بالقصد، وأما من تكلم عاممحظور غير مضاد، فكان ذلك معلّ
ودليلنا حديث ذي . لا يجوز: ن كان لإصلاحها، كتنبيه الإمام جاز عند علمائنا، وقال الشافعيإو

(1)".ه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلامموا فياليدين المشهور الصحيح، تكلّ

ه قتل منومنها أنّ المكره على القتل إذا قتل يقتل؛ لأن:"أمثلة ذلك قوله في أحكام القتلومن 
لا يقتل، : سحنونوقال أبو حنيفة و.نفسه، فقتل، كما لو قتله الجماعةبقاءا لتسايكافئه ظلما، 

ا عن أصحاب أبي حنيفة بالعراق، الفرات، الذي تلقّفهوهي عثرة من سحنون وقع فيها بأسد بن
المسلم أخو المسلم (: ألقاها إليه، ومن يجوز له أن يقي نفسه بأخيه المسلم، وقد قال رسول االلهو

هذا يا رسول االله،:أخاك ظالما أو مظلوما، قالواأنصر (:وقال النبي،(2))لا يثلمه ولا يظلمه
(4)-(3))."اهلم، فذلك نصرك إيه عن الظّتكفّ: ظالما؟ قالننصره مظلوما فكيف ننصره 

جمهور أهل المذاهب ودافع عن رأيه، ومن ذلك قوله في حكم الحج-وربما خالف رحمه االله
فقد اختلف العلماء هل هي على الفور أم هي مسترسلة على :"راخي ؟ قالهل هو على الفور أم الت

.1/302أحكام القرآن،:ابن العربي-(1)
وماله، من حديث ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 4/1986) 2564(أخرجه مسلم في صححيه -(2)

.  أبي هريرة
، ومسلم في ، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما من حديث أنس 2/263) 2311(أخرجه البخاري في صححيه -(3)

.رضي االله عنها-، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، من حديث جابر بن عبد االله4/1889) 2584(صححيه 
.3/164أحكام القرآن :ابن العربي-(4)
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ف عندي، البغداديين إلى حملها على الفور، ويضعالزمان إلى خوف القوت؟ذهب جمهور 
واضطربت الره لا يحكم فيه حيح عندوايات عن مالك في مطلقات ذلك، والصي من مذهبه أن

(1)."ولا تراخ كما نراه وهو الحقربفو

حيح في واختلف علماؤنا فيه، والص":في مسألة كفارة من أفطر في رمضانومن ذلك قوله 
واية عن ماالرلك في التخيير، والصحيح في الدليل التبي رتيب، لأنّ النب له، ونقله من أمر رت

(2)".بعد عدمه وتعذر استطاعته إلى غيره، فلا يكون فيه تخيير

يخفي في هذا لا-رحمه االله -معرض حديثنا عن مذهب ابن العربي، أنه نذوتجدر الإشارة ع
ن له إلاّيتفطّدقيق من العلم لاوهذا فن":كقوله-رحمه االله-ه، إعجابه بإمامه مالكالشأن كلّ

كاة إتقانا صار لجميع الخلق معيارا، فهم في كتاب الز-رحمه االله-أتقن مالك :"وكقوله(3)".مالك
به، بعضهم على تعصهاوهي أقوال حمل(4)".يقتفون في ذلك أثره، ويترقون إلى درجته، وأنى لهم

تفوقا على غيره، وإلاّ لما التزم عجب بإمامه، ويراه ملّ فقيه بالضرورة موليس كذلك ،لأنّ ك
بعا لمن يراه أفضل منه مقاما وأوسع علما، كما أنّ ابن العربيبأصوله وسلك مسلكه، ولكان مت

(5)".ن قاله مالك فلسنا له بسالكإو":آراءه وقال فيهانتقدنفسه الذي الذي مدح مالكا هو 

ا انتقد وممعلى لك القسوة التي يظهرها أحيتيب عليه، على ابن العربي وع انا في الرد
له في القول، وعدم الرفق به والاعتذار له، خاصة وأنّ ذلك يصدر في حقوالإغلاظ،المخالف

كبار الأئمة أصحاب المذاهب المنيعة، الذين شهدت لهم الأئمة بالعلم والفضل كأبي حنيفة 
ق القدير، وهو أمر لا يليق أن يصدر عن ابن العربي، وهو العالم الجليل والمحقّوالشافعي وابن حزم،

.ولكن لكل جواد كبوة كما يقال

.1/376نفس المصدر:ابن العربي-(1)
.3/252عارضة الأحوذي: ابن العربي-(2)
.1/40المصدر السابق: ابن العربي-(3)
.2/82القبس-(4)
انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك، تحقيق محمد أبو :)هـ853(شمس الدين محمد بن محمد ،الراعي الأندلسي-(5)

.219م، ص 1،1981، طدار الغرب الإسلامي،الأجفان، بيروت
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.وظائفھ ومحنتھ وجھاده ووفاتھ: المبحث الخامس

.وظائفھ: المطلب الأول
صيته، ذاع علمه، وقد سبقهسنوات أو تزيد وعاد ابن العربي إلى وطنه بعد غياب دام عشر 

خذ عنه لألت الرحالدرحاب به، وشالتموع لملاقاته واحتشدت الجواشرأبت الأعناق لرؤيته، و
رجع إلى ...:"لاحتفاء به، كما قال صاحب المطمحكرامه واإماع منه، وبالغ المرابطون في السو

سقي، ةمن حظوة لقي، ومن عزعة، فناهيك لأنبائه متسمليه متطلعة، وفوس إالنها والأندلس فحلّ
(1)".دهاخلّدها، ومن محاسن أنس أنبتها ورقي، وحسبك من مفاخر قلّمن رفعة سما إليها وو

:ة مناصب منهاكنتيجة لهذه المكانة التي لقيها ابن العربي، تبوأ عدو
ارهيختاورى الأميريةللش.

لذلك قدره وفضله، ولطاتفكما حظي ابن العربي بترحاب الجماهير، كذلك عرفت الس
لا يرقى إليه هو منصب عالٍبين يديه، وه للشورىاختيارشبيلية لحضرته، وإما دعاه أمير سرعان

الكبراء في الإمارة؛الوزراء، ولفقه، يجعلهم في مصافأئمة افوة المختارة من أهل الفكر والصإلاّ
.ب بعض الناس الإمام ابن العربي بالوزيرمن هنا كان يلقِّو

العربي عن إلاّ أنّ ذلك لم يعق ابن؛اتمسؤوليوكليف من أعباء إداريةهذا الترغم ما يتطلبه و
لكن صلته ويلتقي بتلاميذه؛ى حلقات العلم، والدعوية، فكان يواظب علأداء مهامه العلمية و

ي؛ فهذا أحد تلاميذه المعجبين داعية إسلامسمعته كعالم متحرر، وما أساءت إلىبالسلطان، رب
قيل له في لازم ابن العربي نحوا من ثلاثة أشهر، ثم تخلّف عنه، ف)شبيلياالله بن مجاهد الإأبو عبد (به

(2).بغلته بالباب تنتظره للركوب إلى السلطانكان يدرس و: ذلك؟ فقال

لما زهد فيها، ن تركها ولطان، عكس غيره مملة بالسلم يتحرج ابن العربي وقتها من هذه الصو
بالدين من عدم وجود ما يحظرها ويمنعها، خاصة وهي في كنف أمراء هو العالمكان يراه و

المرابطين الذين عرفوا بالصلاح والتقوى، وربلة مصلحة عاجلة أو دفعت ما حققت هذه الص
تمع ة متحقّمضره كان في مجالسه العلمية، ينتقد الأوضاع الفاسدة التي يعيشها اقة، كما أن

.75مع ابن العربي ص -(1)
.2/522التكملة -(2)
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الأندلسي، ويتمع بأكمله تارة أخرى، وفي مة على الولاة المسؤولين تارة، وئي بالانحعلى فساد ا
شيء يبكي، قد عظم الخطب في هذا الزمان، حتى لا يدري العبد على أيو:"...يقولهذا الصدد 

أعلى فوات دنياه أم على ذهاب دينه، أم على إخوانه في القربات، أم على دروس العلم، وطموسه، 
لا وتعريف المنكر، أم على أميره الذي لا يرعى فيه إلاّالمعروف، والخلق على إنكارأم على اتفاق 

(1)."...ذمة

الفقهاء، أشدهم فسادا الأمراء، وهم وفسد اليوم الأصناف كلّ...:"خريقول في موضع آو
(2)."تنال بصلاحهم الآمالم الأحوال، وهم الذين تصلحو

توليه القضاء.
عه الواسع تطلّكفاءة نادرة، دلّت على ورى بين أيدي القضاة توليه الشلدىأظهر ابن العربي 

كان في جانب المظلومين، والوقوف إلىعفاء، وفي علوم الشريعة، وغيرة ملتهبة على حقوق الض
مجالسه العلمية ينتقد الأوضاع الفاسدة التي يعيشها اتمع الأندلسي، وينحي بالأئمة على الولاة 

داءات المتكررة، صداها البعيد في مراكش عاصمة المرابطين، لذلك كان لتلك النالمسؤولين، وو
شبيلية في جمادى الثانية سنة إبتولية أبي بكر بن العربي قضاء أصدر علي بن تاشفين مرسوما

.هـ)528(
، بته في الحقعرف في ذلك بعدله واستقامته، وصلا، وة خير قيامقد قام ابن العربي ذه المهمو

ينهى عن مر بالمعروف ويأعلى الظالمين، ويرأف بالمساكين، ولا تأخذه في االله لومة لائم، يشتد
.احترامإعجاب وتقدير وه لدى الكثير محطّالمنكر، وهو ما لفت إليه الأنظار، وجعل

ة، نفعه على أهل وكان لهذا الأسلوب من الصإرامة والشدتمع شبيلية، لاسيما وأنّ ا
ره الانحلال الخلقي، وهو ما يصومزق والتطراب والفوضى وي أنداك يعيش حالة من الاضشبيلالإ

المنصور الموحدي ذلك الحوار الذي دار بين أبي الوليد بن رشد، وأبي بكر بن زهر بمجلس يعقوب
شبيلية فأريد إه إذا مات عالم بما نقول؟ غير أنما أدري ":شبيلية؛ فقال ابن رشدإفي شأن قرطبة و

قرطبة فأريد بيع تركته حملت إلى إذا مات مطرب بحملت إلى قرطبة حتى تباع فيه؛ وبيع كتبه، 

.93–92–91قانون التأويل -(1)
.المكاننفس -(2)
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(1)".شبيليةإ

فكيف لو رأى زماننا هذا تك ..:".ويصور لنا ابن العربي أيضا هذا الجو المائع بقوله
واستيفاء العبيد لها في منصب ستهتار بالمعاصي والتظاهر بالمناكر، وبيع الحدود،والاالحرمات،

(3).كارى والمخمورينا لتتبع السطًرخذ شه اتته وصرامته أنومن شد. (2)"...القضاة

ة التي عا ابن العربي على الظّوبقدر الشد المين والفاسدين والمنحلّرفحمة ين، عرف أيضا بالر
هوالشفي سنوات الجوع والفاقة التي عصفت فقة على المساكين والمحتاجين والأرامل، بدليل أن

ضما لم يجد استجابة واسعة لذلك، عمد بنفسه إلى البلاد، دعا الولاة والأغنياء إلى الإنفاق، ولمّب
وقد كنت في أعوام ...":يقول رحمه االله، م في جميع عيالهنفق عليهأعدد من أولئك المساكين إليه و

؛ االله أبى عليهم أن يفلحوانّفيأبون علي، لأ-المواساة–ذلك ااعة أدعو الأغنياء والولاة إلى
على فكنت أرجع إلى تقدير الأغنياء والمساكين، فآخذ من جملتهم قدر ما يمكن أن يلزمني 

الت(4)".جعلهم من معارفيأهم إلى نفسي، وقسيط، فأضما ذكره المؤرخون أيضا في هذا السياق، ومم
المدينة، الذي دععلى مشروإنفاقه من ماله الخاص ىع سدهم عليه، ولما نفذ ما في اس إليه وحثّالن

(5).اس في العيد الأضحى للتبرع بجلود أضاحيهم لإتمامهيده، رغّب الن

ورغم انتفاع النمه ابن العربي من خلال قضاءه، من عدل وإنفاق، ونشر للأمن، اس بما قد
لذذ بكل الترف والبذخ، ولسياسة وهم أهل التلاّ أنّ من تضرروا من تلك اإوبسط للطمأنينة، 

موا مسجده، وكادوام، ومحربوا داره، وهديفتكون به، وحينها الغضب والفسق، ثاروا عليه، و
.البحثترك القضاء والتحق بقرطبة وانقطع للعلم و

.1/155النفح :المقريانظر-(1)
.2/84القرآن حكامأ-(2)
.83، صمع ابن العربي-(3)
.5ص ،رسالة في المواساة:الكتاني،محمد ابن جعفر-(4)
.2/137العواصم من القواصم -(5)
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.محنتھ وجھاده: المطلب الثاني
:محنته)1

ما عند طات الحاكمة، معظّبا من السلوالجاه، وصار مقربلغ ابن العربي المراتب العالية في العلم
ة والخاصون، لكنشديدا على أهل الغواية، والخلاعة، وا ة، متمسكا بالحقه رغم ذلك، لم العام

هموه، وتآمروا عليهيسلم من كيد الحسدة وسوء الحاقدين، فات.
من المحن –د في كتب التراجمكما ور–ويمكن إرجاع ما تعرض له ابن العربي في هذا الصدد 

:إلى سببين 
.لمة، والعصاة، والفساقرامة مع الظّالصمن الحزم وما ظهر في قضاءه: الأول
.الضغينة لبت له الحسد وشهرته ومكانته التي ج: الثاني

المفسدين في المدينة كان سببا في الثورة عليه، وخون أنّ حزمه وصرامته مع الجناة،فيذكر المؤر
الفسق والانحراف، وهو ما أكده ابن العربي والخناعة ورف ذرعا بفقد ما ألفوه من التوا فقد ضاق

مر بأخباري، فضيح العداة، وظهر فحكمت حتى أرجت أقطاري، ورفع الس...:"نفسه بقوله
الولاة، حين صغر وطاقهم، من الحرام، وابيضوا إليّ نفرا من العامةت صحائفهم من الآثام، فدس ،

االله أيديهم عني،، فكفوتعرضوا لنفسي...فثاروا علي وساروا إليّ، وهدموا مسجدي وداري
وأنا أنشد لخبيبلف،ولقد وطنتها على الت:

.على أي جنب كان في االله مصرعي....ولست أبالي حين أقتل مسلما
(1)."وأمسيت سليب الدار، ولو لا ما سبق من حسن الأقدار لكنت قتيل الدار

شبيلية، إلة فقط، بل شاركهم آخرون من أهل فويبدو أنّ الثورة لم تكن من جانب الس
شبيلية كان يحتاج إتيا، ومن ذلك ما ذكر من أنّ سور لتبرمهم من بعض أحكامه في القضاء والفُ

شبيلية يومئذ مال متوفر، ففرض ابن العربي إسيل أتى على جانب منه، ولم يكن بإلى ترميم من أثر 
مما حدا بالحسدة برع بجلود ضحاياهم في عيد الأضحى، فأحضروها كارهين،اس التالنعلى

ومرضى القلوب إلى التة، أن يهاجموا ابن العربي في عقر داره، مرد والعصيان، وأوعزوا للعام
بوا كتبه ومالهفتسوار و(2).روا عليه الد

.103، والعواصم، ص 93قانون التأويل ص :نظرا-(1)
2/137العواصم من القواصم -(2)
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وفي ذلك شبيلية، إلى وفاق مع بعض أقرانه من زعماء كن عيكما يبدو أنّ ابن العربي لم 
ه كان على خلاف مع أبي القاسم المعروف بالزنجاني، الذي كان على رأس نأ":يقول ابن الآبار

عن على ابن العربي إلاّ اهتبلها، وقد حملته خصومته لابن العربي ورى، وكان لا يجد فرصة للطّالش
كاية به، والمطالبة بتنحيته أيام كان قاضيا من فر للنباء السعلى التوجه إلى مراكش، وتحمل أع

هـ529(د على البلاط المرابطي، حتى أدركه أجله غريبا عن أهله سنة منصب القضاء، وظلّ يترد(
(1).شبيلية ودفن اإوسيق إلى 

كان نتيجة أيضا لتدريسه كتب وتذكر الكتب في هذا الإطار أنّ ما عصف بابن العربي،
وزندقة، كفرا،الذي اعتبره أهل الأندلس أنداك،»إحياء علوم الدين«لغزالي لاسيما كتابه ا

. وطالبوا بحرقها فأحرقت، وابن العربي هو من أدخلها في جملة ما أدخل من التراث إلى الأندلس
:جهاده)2

ين، في الصليبيشبيلية مع إمن الغزوات، التي خاضها أمراء لقد شارك ابن العربي في كثير
شرق الأندلس، وغربه، ومن بينها غزوة كندة التي خرج إليها أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن 

د عدد قعة، وفُوكانت الدائرة على المسلمين، واستشهد فيها آلاف المتطو)هـ514(تاشفين سنة 
راء، ونجا فيها ابن العربي من بينهم الإمامان الجليلان أبو علي الصدفي، وأبو عبد االله بن الف،منهم

أي فقد كل ما - حال من ترك الخباء والعباء:"بقدرة االله بأعجوبة، سئل عن حاله عند ذلك فقال
(2)".عنده

ا في سبيل االله، لقد حضرت صفً...":رجع ابن العربي هذه الهزيمة إلى أسباب يذكرها فيقولي
ا وازينا العدو، أقبلت سحابة وريح، في بعض الحروب مع قوم من أهل المعاصي، والذنوب، فلم

ورذاذ كأنا أن يقف ه رؤوس الإبر، يضرب في ظهر العدو، ويأخذ وجوهنا، فما استطاع أحد من
مواجهة العدو، ولا قدرنا على فرس تستقبلها به، وعادت الحال إلى كانت الهزيمة علينا، واالله يجعل 

ينصرون، لأنّ النصر لا يكون إلا بتقوى االله، وتقوى الخاتمة لنا برحمته؛ فأهل المعاصي والذنوب لا 
.االله لا تكون إلا بالابتعاد عن المعاصي والذنوب

.1/3العارضة و، 88-87بغية الملتمس ص -(1)
.82-81مع ابن العربي ص -(2)
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،)هـ522(كما خرج مع الأمير أبي بن يوسف بن تاشفين إلى الغزو في الثغور الشرقية سنة 
تبليغه، ، وفي كل تلك الوجهات لا ينسى نشر العلم وهـ)525(وتردد غازيا أيضا على بلنسية سنة

خاصة لمن طلبه وتأهل له؛ وممن أخذ عنه في هذه الأجواء أبو العباس أحمد بن عبد الجبار وأبو 
(1)".العباس بن طارق بن موسى وأبو الخطاب محمد بن عمر

ة جهات من شرق الأندلس، واكتسحوا أراضي الإسلام في عدوعندما انتعش الصليبيون،
اس يدعوهم إلى الجهاد في سبيل بكامله، قام ابن العربي في النغر الأعلى وأضحى الخطر يتهدد الثّ

االله، ونجدة إخوام وجيرام، وطلب من الوالي أن يجعل الجند في استنفار، ويعلن الجهاد في سائر 
االله قد حصل في هذا عدو:فقلت للوالي والمولى عليه:"..يقول في ذلك. الأقطار حتى لا يبقى أحد

الشين حركة،،بكةرك والشفلتكن منكم إلى نصرة الداس، حتى لا يبقى أحد وليخرج إليه جميع الن
في جميع الأقطار، ليحاط به، فإنركم االله، فغلبت الذنوب، ورجعت ه هالك لا محالة، إن يس

بالمعاصي القلوب، وصار كل أحد من النا اس ثعلبا يأوي إلى وجاره، وإن رأى المكيدة بجاره؛ فإن
(2)."ا إليه راجعوننالله وإ

غر الأعلى، وعلى إثر ذلك سقطت سرقسطة، وميروقة، وسواهما من قواعد الإسلام بالثّ
كبة، وأمارات الكارثة، والبدايات عنوان النهاياتفكان ذلك بداية الن.

.وفاتــھ: المطلب الثالث
كما بيننا –قة شرِحياة م،لقد عاش ابن العربي منذ نعومة أظافره وإلى أن بلغ من الكبر عتيا

ملأها الجد  والنشاط والهمة العالية في طلب العلم، كما كان مرجعا لأعداد –في المباحث السابقة 
لا حصر لها من التلاميذ وطلاب العلم، إضافة إلى ما قضاه من وقت مع قلمه السيال الذي أنتج 

. للأمة عشرات المؤلفات والمصنفات
قضى ابن العربي عمره حتى جاءه أجله المحتوم وفاضت روحه إلى باريها فعلى هذا النحو 

.) nopqrstuvwx﴾)3﴿:مصداقا لقوله سبحانه

.1/344-1/350انظر التكملة -(1)
.81مع القاضي ابن العربي ص -(2)
.185الآية :سورة آل عمران-(3)
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تذكر كتب التراجم أنّ ذلك كان إبان المرحلة التي اضطربت فيها أمور الدولة المرابطية 
بالأندلس، وهي الدولة التي كان ابن العربي يتمتع فيها بكامل الاحترام، وحينها خاف على نفسه، 

ؤدى فعبر البحر إلى المإن لم يقم بتأييد الحكم الموحدي الجديد أن يمن كبيرغرب على رأس وفد
شبيلية وأعياا، وقدم الوفد الولاء للخليفة عبد المؤمن بن علي بمراكش عقب افتتاحها من إعلماء 

(1).قبل الموحدين

اكش أن قدم عليه من وحدث خلال وجود عبد المؤمن بمر":يقول الأستاذ عبد االله عنان
لده عبد االله في حوادث عد مقتل وشبيلية، وعلى رأسه القاضي أبو بكر بن العربي بإالأندلس وفد 

هري وغيرهم و الحسن الزالكاتب، وأبشبيلية، والخطيب أبو عمر بن الحجاج، وأبو بكر بن الجدإ
فاستقبلهم عبد المؤمن وألقى القاضي أبو بكر وبعض زملائه، بين ، هاهشبيلية ووجوإمن زعماء 

فاستحسن عبد المؤمن موقفهم شبيلية مكتوبة بخطوطهم، إطبا بليغة ورفعوا إليه بيعة أهل يديه خ
ره فيما بعد من إيثار الموحدين وكان لهذا الوفد أث...وقبل طاعتهم وأغدق عليهم الجوائز والصلات

(2)".شبيلية واتخاذها حاضرة الأندلس في عهدهملإ

فَة هذا الوفد وقَوما إن انتهت مهمته، فمات ل راجعا إلى وطنه، حتى أدركت ابن العربي مني
.رحمه االله

:حو التاليشير إلى ذلك على الننعلق بوفاته، وهنا أربع نقاط تت
 (3)هـ543اختلفت المصادر التي ترجمت لابن العربي في تحديد سنة وفاته، فقيل توفي سنة  ،

ما قاله ابن –في نظري-وابأقرا إلى الص، ولعلّ(5)هـ546وقيل سنة ،(4)هـ554، وقيل سنة 
ابن و،(1)بيالضو،(1)يتلاميذه ومعاصريه، كما أنّ هذا الرأي وافقه عليه المقربشكوال، لأنه أشهر 

(2).فرحون

.28ص م،1،1992، طدار الغرب الإسلامي،س، تحقيق محمد عبد االله ولد كريمالقب: ابن العربي-(1)
.28قبس ص وال، 1/267عصر المرابطين والموحدين بالأندلس -(2)
.20/202، سير أعلام النبلاء 91طبقات المفسرين ص :، والسيوطي2/591الصلة :إبن بشكوال-(3)

- .228/ 12البداية والنهاية :ابن كثير(4)
- .5/302النجوم الزاهرة :، ابن تغري بري4/141شذرات الذهب :ابن عماد الحنبلي(5)

.2/28نفح الطيب -(1)
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َكَومن الغريب ما ذبب، أنّ وفاة ابن العربي كانت بعد عام رته تلك المصادر دون بيان الس
حبس كرم بعد وفادته ثم يفلما خرج عائدا توفي؛ فكيف ي،(3)من حبسه رفقة الوفد الذي معه

.رفقائه؟حبس ابن العربي ووما السبب الذي من خلاله!بعدها عام
لم تذكر تلك المصادر بالتإثر -رحمه االله–ى إلى وفاة ابن العربيفصيل السبب الذي أد

باهي، والحجوي الفاسي، من أنّ ابن العربي مات مسموما، عودته إلى وطنه، إلاّ ما ذهب إليه الن
ه مات مسموما، ولا يبعد ذلك إذا صح أنه بنى إن:"...قال الفاسيوردا تفصيلات في ذلك، ولم ي

ه تلك ؛ وهو سبب غير مقنع، ويكفي في رد(4)"ه، لأنّ استبداد الملوك يأبى ذلكسور مدينته من مال
ور بينما توفي في عهد شبيلية المرابطي إبان تجديد هذا السإالتي نالها ابن العربي عند أمير الحظوة 
إنّ بعض رفقائه ممن أظهر ...:"ومن غريب الروايات في هذا اال ما قاله المراكشي.(5)"الموحدين

ا في تمرة، فيقال أنّ ابن العربي بعد أن أكلها قالأنأطعمتنا سما في (:ه يريد القراءة عليه أطعمه سم
(6)".، فنطحته بقرة فقتلته)تمرة، قتلك االله ببقرة

إة ابن العربي، أدركت المنيعلى مسيرة » أغلان«ى ثر منصرفه من مراكش في موقع يسم ،
خارج باب ، ودفن من الغداني من موتهلى فاس في اليوم الثّا إتحتمل مياس غربا منها، فيوم من فا

(7).ى عليه صاحبه أبو الحكم بن حجاجر، بعدما صلّس بتربة القائد المظفّالمحروق أعلى مدينة فا

.غفر لهالعربي وطيب االله ثراه وحم االله تعالى ابن ر

.88البغية :الضبي -(1)
.2/256الديباج :ابن فرحون-(2)
.68الغنية :القاضي عياض-(3)
.2/223الفكر السامي : نظرا-(4)
.190صنعة الكلام ص :ابن عبد الغفورانظر-(5)
.2/522التكملة و، 2/202القرآن أحكام، 3/100الأعلام للمراكشي -(6)
.284يباج صالدو، 2/26نفح الطيب و، 2/223انظر الفكر السامي -(7)
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:الفصل الثالث
.جھود الحافظ أبي بكر بن العربي في علوم الحدیث

:ویتضمن

.حوذيالتعریف بعارضة الأ:المبحث الأول
:ویشتمل على

.العارضة عرض وبیان:المطلب الأول
.منھج ابن العربي في العارضة:المطلب الثاني

.أھمیة كتاب العارضة:المطلب الثالث

.لابن العربي»القبس«التعریف بكتاب :المبحث الثاني
:ویشتمل على

.كتاب القبس عرض وبیان:المطلب الأول
.منھج ابن العربي في كتابھ القبس:المطلب الثاني

.قیمة كتاب القبس:المطلب الثالث

.التعریف بكتاب المسالك لابن العربي:المبحث الثالث
:ویشتمل على

.المسالك عرض وبیان:المطلب الأول
.منھج ابن العربي في المسالك:المطلب الثاني
.قیمة كتاب المسالك وأھمیتھ:المطلب الثالث
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.تمھید
د المعارف، متنوع الفنون،كتب في علوم العربي متعدن أنّ ابن تبينمن خلال الفصل السابق 
راسخة في ميداا، وكان فارسا من فرساا؛ ولكن ما يعنينا في اشتى وبرع فيها، وكانت له قدم

ا ابن هذه الد قدية التي يتمتعد أن نبرر العقلية النراسة هو الجانب الحديثي من شخصيته، حيث نو
.نقد الحديثالعربي، وأن نظهر طريقته في

والذي بين أيدينا من كتب ابن العربي، والتي هي أرضية هذه الدراسة، ومجالها الخصب، ثلاثة 
ة هيكتب مهم:

. عارضة الأحوذي-1
. القبس -2
.المسالك-3

غير في مجالات أخرىوإن كانت ها لأن؛ولا يمكن أن نغفل في هذا الإطار كتبه الأخرى
المسائل، عديدلفي دراسته ابن العربي اتناوله،على مباحث حديثية كثيرةها احتوتإلاّ أنالحديث؛

:تلك الكتبمن و
.أحكام القرآن -1
. قانون التأويل-2
. العواصم من القواصم-3

إننا ف–وهي موضوع هذه الدراسة -الكتب الأولى هي الميدان الواسع لما نريد بحثهولأنّ
.عريف ا وبيان طريقة تأليفها، وأمور أخرى تتعلق بالمحتوى والمنهجقتصر في هذا الفصل على التن

:وبناء على ذلك يتناول هذا الفصل المباحث التالية 
.التعريف بكتاب العارضة: الأول
.التعريف بكتاب القبس: الثاني

.التعريف بكتاب المسالك: الثالث
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.حوذيالتعریف بعارضة الأ: المبحث الأول

.العارضة عرض وبیان: الأولالمطلب 
.الكتاباسم.1

سمية التي ، وهي الت»علم كتاب الترمذي«هو عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، أو 
فخذوها عارضة من أحوذي في علم " :فقال لتلاميذهعليها ابن العربي في مقدمة الكتاب، نص

(1)".كتاب الترمذي

.نسبة الكتاب لابن العربي.2
عارضة الأحوذي شرح جامع «لقد أجمع كل من ترجم لابن العربي على نسبة كتاب 

وأبو يوسف يعقوب بن عبد السلام القرشي ،إليه، فذكر ذلك تلاميذه كابن بشكوال»الترمذي
الزهري بسندهما إليه، كما نقل عنه الكثير من أهل العلم وأثبتوا ذلك له، كقول ابن حجر في 

(2)".قال ابن العربي في شرح الترمذي":ن العربيالفتح في نقله عن اب

عارضة ":يقول» حوذيتحفة الأ«في كتابه يوه به العلماء، فهذا المباركفوروقد أشاد ون
(3)".الأحوذي لابن العربي من أشهر شروح الترمذي

لا نعلم أحدا شرحه كاملا إلاّ القاضي أبو بكر بن العربي في":وينقل أيضا عن السيوطي قوله
(4)".ينقلا عن كتابه قوت المقتد-»حوذيعارضة الأ«كتابه 

وتعتبر من الأدلة أيضا تلك الإحالات التي كان ابن العربي يذكرها في كتبه على العارضة، أو 
)5(.العكس، حيث يحيل في العارضة على أغلب كتبه

.عاتهجة للحديث عن حجم الكتاب ونسخه وطبوالكتاب الآن معروف ومطبوع، فلا حا

6-1/5العارضة :انظر-(1)
ريان-ط -2/40فتح الباري -(2)
.261مقدمة تحفة الاحوذي، تحقيق صدفى محمد جميل، دار الفكر،-(3)
.المصدر السابق-(4)
.3/167،4/190،9/113، 259-68-1/27العارضة : نظرا-(5)
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.تاريخ العارضة.3
بدليل تعتبر العارضة من أواخر ما ألف ابن العربي في حياته، سنة أربعين وخمسمائة هجرية، 

القرآنأحكام«، و»القبس«، و»قانون التأويل«، و»العواصم«كيحيل عليها،ه في أغلب كتبهأن«
انتهى ":الخاتمة حيث قالعلى ما ذكر في )هـ503(التي انتهى من تأليفه سنة ثلاث وخمسمائة 

)1(".القول في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسمائة والحمد الله كثيرا كما هو أهله

سخة المطبوعة من كتاب العارضة، وهي رواية على ذلك أيضا ما جاء في آخر النومما يدلّ
ل وانتهت مابين سماع وقراءة من أ(. قوب بن عبد السلام القرشي الزهريتلميذه أبي يوسف يع

2(.)يوان إلى آخره، في شهر شوال عام أربعين وخمسمائة كذا في الأصل المنسخ منهالد(

قرأة على صاحبه الفقيه أبو يوسف (:المؤلف على ظهر سفر منهوجاء في هذا الجزء أيضا بخطّ
(3).)يعقوب بن عبد السلام القرشي الزهري، سنة أربعين وخمسمائة والله الحمد

.إلى تأليف هذه العارضةبن العربي دوافع ا.4
لقد ذكر ابن العربي في مقدمة العارضة، الأغراض التي دفعته إلى تأليفها، وهي أنّ جماعة من 

الطلبة ألحّوا عليه برغبة صادقة أن يكتب في شرح كتاب التر حفظه، رمذي، ليسهل فهمه، ويتيس
وتعممنفعته، لكنه لم يلبا منه عليهم بالعلم، ولا ر رغبتهم في بداية الأمر، وتأخشيئا ما، لا ظن
ه، ث ليجمع أمره ويستخير رباس على نشر العلم وخدمته، وإنما ترينا له، فهو أحرص الناكتم

ض االله له المنى وبالفعل ما إن قير له أمره، حتى لبة، ووفقه وشرح صدره، ويسر له النية، ويس
ئل هو أيضا عن رمذي، فقد سيشبه شيخه الإمام الترغبتهم في تصنيف هذا الكتاب، وهو لذلك 

مصنفه الجامع، فلم يلبى الرر له أمره، لبغبة في رغبتهم في بادئ الأمر، ولما أن وفقه االله، ويس
.تصنيف كتابه الجامع

ويذكر ابن العربي أيضا أنّ من الدبق، وافع التي دفعته إلى تأليف الكتاب أن يجوز نصب الس
وأن يكون من الذين ،ة رسول االله عن سنفاع والذبن العلماء الذين يتصدرون للدويكون م

خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، يحمل هذا العلم من كلّ: (قال فيهم رسول االله 

.4/1998القرآنأحكام-(1)
.13/340نفس المصدر -(2)
.المكان نفسه-(3)
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ه يستلهم منه العون ة يلجأ الإنسان إلى رب، وعند الشد(1))وانتحال المبطلين، ودعوى الجاهلين
والتوفيق والرشاد، ويستمدة والسداد، والإمام ابن العربي عندما طُمنه القوصنيف لب منه هذا الت

لجأ إلى ربه بالدعاء فأعانوه على ذلك، عاء، ليعينه على تحقيق مراده، وكذلك طلب من تلاميذه الد
كما وجد الإمام ابن العربي في هذا الطلب الذي عها صنيف فرصة عظيمة فاغتنمرض عليه في الت

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من :(امتثالا لقول رسول االله حال حياته؛ لتنفعه بعد مماته 
(2).)ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

وإلى جانب ذلك فإنّ ابن العربي قد وجد اال خاليا من العلماء اتهدين الذين لم ينتبهوا 
ذا الأمر ليكون لهإلى شرح جامع الت ضال، ورمذي، فاقتحم هو هذا ابق في ذلك بين الس

رمذيشراح الت.
وبعد فإنّ طائفة من الطلبة، عرضوا علي رغبة صادقة، في صرف الهمة إلى ..".:قال رحمه االله 

ية، في أن يجعلنا ممن قال فيه المصطفى االله أن يحقق النولعلّ...شرح كتاب أبي عيسى الترمذي

إذا مات المرء انقطع (المحيا، قدوة بالمتقين مها حالفاغتن. الحديث)...يحمل هذا العلم من كل(
رأيته قد إلى هذا المحمل المنيف، إلا وأنيصنيف ولا ارتقيض للتوما كنت لأتعر.الحديث...)عمله

(3)."خلفت سماحته ومحبته ديباجته، تتعاور

).حوذيعارضة الأ(معنى .5
القدرة على الكلام،هي » رضةالعا«إنّ ":فقال» حوذيعارضة الأ«لقد فسر ابن خلكان 

عجمة بعدها ياء هو بفتح الألف وسكون الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الذال الم»الأحوذي«و
(4)".لحدقهيءالخفيف في الش

أي هي القدرة على الكلام وتنقيحه، والر":وقال ابن منظور في لسان العرب في معنى العارضة
هورجل سديد العارضة، أي ذو جلد وصر.دالجي5(".امة، وقدرة على الكلام، مفو(

.1/10والضعفاء للعقيلي1/59التمهيدانظر -(1)
.1638رقم 3/13ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته -ب–أخرجه مسلم في كتابه الوصية -(2)
).عور(مادة 2/762الصحاح و، 4/612انظر لسان العرب . أي تداولوه فيما بينهم-(3)
.4/296وفيات الأعيان -(4)
.4/2893) عرض(مادة :انظر لسان العرب-(5)
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)1(".ائق الخفيف في الأمر لحدقهمعنى الأحوذي هو المشمر في الأمور أو الس":وقال

رمذي بالبيان، وإحصاء جميع علومه بالشرح استيفاء كلام الت":هاابن العربي نفسه بأنهاوعرف
(2)".والبرهان

.موضوع كتاب العارضة.6
ة التي اشتمل عليها بويهو شرح وتوضيح وبيان معاني الأحاديث الن: موضوع كتاب العارضة

رمذيجامع الت.جال والغريب وقد حاول ابن العربي ذلك عن طريق الكلام على الإسناد والر
حوية، والآداب والحكم، وغيرها، وهذا بغية وتوضيح الأحكام الفقهية، وذكرِ النِكات البلاغية والن

.اس، ليسهل فهمها وحفظها ومن تمّ العمل بما جاء فيهانتقريبها إلى أذهان ال
.طريقة تأليفه.7

بوية المشتمل يشتمل كتاب العارضة، على مقدمة، وشرح الإمام ابن العربي للأحاديث الن
.عليها كتاب الجامع، وخاتمة

على ريقة التي سار على منوالها في شرحه للكتاب، وقد جاءتفي المقدمة ألمح ابن العربي للطّف
حو التاليالن:

بدأت بذكر سند الإمام أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، الذي تحمل عن -
بن علي بن ين أبو عمرو بن الحسينشيخه ابن العربي، ثم نقله عن ابن بشكوال تلميذه نجم الد

لحافظ، أبو القاسم ث اثني بجميع هذا الكتاب الشيخ الفقيه، العالم الأوحد، المحدحد:"فقالدحية، 
اضي أبو ث المتقن الحافظ، القثني به الإمام الأوحد المحدحد:خلف بن عبد الملك بن بشكوال قال

)3(."يشبيلي، المعروف بابن العربي المالكبكر محمد بن عبد االله الإ

غ مبلّالحمد الله ":فقاله جلا وعلا، جاء في المقدمة ثناء ابن العربي على ربالافتتاحبعد ذلك -
وهوالحمد، إذ لا يستطيع العبد أن يبلغ كنه الحمد، وكيف يتعلق طمع لأحد به، والمصطفى 

المصطفى ومعلوم أنّ.ه يقول لا أحصي ثناء عليكـ، أنت كما أثنيت على نفسكأقرب من رب

.2/1046) حوذ( مادة:نفس المصدر-(1)
.1/5العارضة - (2)
ثبت، أبو عمرو عثمان بن الحسن هو الإمام العالم، المحدث الحافظ، الثقة ال،ونجم الدين أبو عمرو.1/2نفس المصدرانظر -(3)

.3/242النبلاءذيب سير أعلام . هـ634علي بن دحية، سمع الكثير من ابن بشكوال، توفي سنة==بن 
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قام ه لمّا أخبر عن المأدركـ من حمد ربه في حياته ما لم يدركه بشر من مخلوقاته، ومع ذلك فإن
يط بجامع الثناء تح، فليس في القوة البشرية أن (1))ها الآنيني بمحامد يعلمفأحمد رب(:المحمود قال

.عقيدة أهل السنة والجماعة، ، فقبض العنان عند عدم الاستطاعةعلى الجلالة الإلاهية
-ارضة، وهو أنّ جماعة من العربي لتصنيف كتابه العوافع التي دعت ابن ثم تذكر المقدمة الد
طلبهم، ثمّ وفّقه االله إلى ذلك رمذي، فلم يلبوا عليه في تأليف شرح لجامع أبي عيسى التلحّالطلبة أ

عارضة «ه كتابه بأنعلى نحو ما ذكرناه في أثناء عرضنا لدوافع التأليف، ثمّ بين بعد ذلك اسم
.»ذيحوذي في علم كتاب الترمالأ

ثم انتقل إلى بيان طريقة شرحه في الكتاب، فأشار إلى أنّ همّته قد طمحت إلى استيفاء كلام -
الإمام الترمذي بالبيان، وإحصاء كل علومه بالشه عدل عن ذلك إلى الاختصار رح والبرهان، إلاّ أن

والإيجاز، مجانبة للتطويل المملّ، والتس منشغلين عنه بدنياهم اكرار المخلّ، وذلك عندما وجد الن
(2).فوسوحوائجهم، ولمس فيهم فتور الهمم، وقصور العزائم وضعف الن

-ه يحتل ثم أبان ابن العربي عن منزلة ودرجة جامع الإمام الترمذي من الكتب الستة، وأن
المرتبة الرني، ال، وصحيح البخاري الذي هو الأصل الثّابعة بعد موطأ مالك، الذي هو الأصل الأو

سائي، وابن ماجهوعليهما بناء الجميع كصحيح مسلم، والإمام الترمذي، وأبي داود، والن .ن ثم بي
متاز عن غيره بحلاوة المقطع، ونفاسة المنزع، وعذوبة المشرح، وأنّ فيه أربعة اأنّ جامع الترمذي 

د الطرق، وجرف وعدح وضعل،عشر علما، وذلك أقرب إلى العلم وأسلم، فأسند وصحح وعد
وأسمى وأكنى، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبيوالقبول، ن اختلاف العلماء في الرد

(3).وفيق الكثيره العلم الغزير، والته يعمنأفالقارئ لكتاب الترمذي يجد وذكر اختلافهم في تأويله، 

ونحن سنورد :"مذي، حيث يقولبعه في شرحه لجامع الترالمنهج الذي ات-رحمه االله-ثم ذكر
حو، جال، والغريب، وشيئا من النبحسب العارضة، قولا في الإسناد، والر-إن شاء االله-فيه
ونكتا من الحكم، والإشارات إلى المصالحوحيد، والأحكام، والآداب،والت .ف يرى رياضا فالمصن

ه في منصبه مفهوم، ولفظ ما أنيقة، ومقاطع ذات حقيقة، فمن أي فن كان من العلوم وجد مقصد

.332،رقم 1/180أدنى أهل الجنة منزلة -ب-الإيمان-كـ–جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه -(1)
.1/5العارضة -(2)
.1/30العارضة-(3)
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(1)".شاء وأوعى، وترحم على من جمع ووعى

أنّ ابن العربي قد وفىّ به إلى حد كبير، في - في الكتابناحسب مطالعات–وهو منهج يبدو لي
كلامه ده في هولة والاختصار، وهو ما أكّكل أبواب الحديث، باستثناء مواضع تركها بقصد الس

نتهىا:"وكقوله في خاتمة الكتاب". رد فيه إن شاء االله بحسب العارضةوونحن سن...":حيث يقول
شالحاضر في الخاطر، دون التوالاستيفاء الكلّنّإاظر، فق إلى ما بعد للنما يكون من القلب ي إن

لجميع حصاءوالإإلى استيفاء كلامه بالبيان، تي طمحتوقد كانت همّ:"وفي قوله(2)".الخلي
ني رأيت القواوالبرهان،رح علومه بالشوالخطوب أقرب والهمم أفقر عنها،طع أعظم منها،إلاّ أن

(3)...."منها

.ترتيب العارضة.8
جاء ترتيبها على نسق ترتيب الإمام التبه على الكتب والأبواب رمذي في جامعه، فقد رت

باب ما (اهعليه بابا سمرمذي في بعض المسائل، فاستدركـ ابن العربي اختلف مع التالفقهية، إلا أنّ
(4)وكتاب الطهارة) هورن في الطّيستحب من التيم .عوات، فقد واختلف معه في ترتيب كتاب الد

رتبه الإمام التق رمذي على مائة وتسع وثلاثين بابا، ولكن ترتيبه هذا جاء ممتزجا بعضه ببعض، ففر
ظر، بين الأصل والفرع، وحال بين الجنس والجنس، فطال النوتعزر التبه ابن العربي حصيل؛ لذا رت

على سبعة أبواب فجعل الفرع مع أصله، وضمالسبهبب إلى مسب.
ل شرحهيقول ابن العربي في أونّ أبا عيسى ذكر إ:"...عوات من كتاب العارضةلكتاب الد

ال هذا الكتاب ممتزج الأبواب، فحال بين جنس وجنس بغيره، وفصل بين نوع ونوع بسواه، فط
ظر وتعذّالنر التحصيل، واشتغل البال بضمالنقريب، وضعها ثر،وجمع المفترق؛ فرأينا على سبيل الت

(5)".رتيب على سبعة أبوابعلى الت

اس، وغابت وهذا كتاب غابت معرفته عن الن":في كتاب المناقب في آخر العارضةوقال 

.المكاننفس -(1)
.1/6نفس المصدر-(2)
.3/161، وانظر 1/5نفس المصدر -(3)
.1/71نفس المصدر -(4)
.12/265العارضة -(5)
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ر منه ما أجمل مالك و عبد االله البخاري الذي فسعالم العلماء أبن له أحد إلاّعقولهم عنه، وما تفطّ
(1)ج، لا نعرف ليتابن أنس متبع فصوله، ومنتزع أصوله، وعلى منوالهما ننسج، وفي سبيلها نتدر

(2)".إذا ألفينا على طريقهما مقيلا أو مبيتاإلى غيرهما، إلاّ

:خاتمة العارضة.9
الذي في آخر جامعه، والذي يشتمل ختم ابن العربي عارضته بشرح كتاب العلل للترمذي

- كيفية الرواية- قبول خبر الصاحب- الجرح والتعديل-(3):على مباحث في علوم الحديث، وهي
.زيادة الثقة-الرواية عن الكذاب والمبتدع-الحديث المسند

يوان إلى آخره، في شهر شوال عام ل الدانتهت مابين سماع وقراءة، من أو":ثمّ ختم ذلك بقوله
قرأه عليه صاحبه الفقيه (. كما يوجد على اية كل سفر من أسفاره ما نصه. "وخمسمائةبعينأر

انتهى منه .)سنة أربعين وخمسمائة والحمد اللهأبو يوسف يعقوب بن عبد السلام القرشي الزهري
.في جمادى الثاني سنة ثلاث وسبعين ومائتي ألف

.مصادر ابن العربي في عارضته.10
ة مصادر ومؤلفات، منها ما يتعلق بالحديث وعلومه في عارضته لعدرجع ابن العربي

ينحيحكالصوالس ،نن، وغريب الحديث، والجرح والتفسير، والفقه، عديل، ومنها ما يتعلق بالت
:ذكر منها ما يليأق بالعربية وعلومها، ومنها ما يتعلّ

ابن العربي بالاستشهاد به في مختلف الأحكام والمسائل، ومن وقد اهتم:القرآن الكريم-أ
:أمثلة ذلك

لا نصرف وجوهنا : والمعنى.5/4111) ليث(بكسر اللام صفحة العنق، وتجمع على أليات، وليتة، لسان العرب مادة ليتا -(1)
.إلى غيرهما إلا إذا وجدنا ما يزيد على ذلك

.13/93المصدر السابق-(2)
.13/304نفس المصدر-(3)
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د بن الحسن عن مالك، رواه محم:"قال،باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطبفي-
والجمهور على أنحيح أنّه لا يفعل، وهو الصفي الخطبة بدليل من لاة حرام إذا شرع الإمامالص

ª ©()1(.(2) » ¬ ® ¯ ° ±(قوله تعالى: الأولثلاثة أوجه،

صلاة (واللفظ لمسلم بيوقد ثبت عن الن":، قالباب ما جاء في الصلاة عند الزوالفي -
. (﴾ه أوابنإارة إلى الاقتداء بداود في قوله﴿وفي هذا الحديث الإش) صالرمضت الفّالأوابين إذا 

:المواضع التالية من العارضةوتنظر الأمثلة أيضا في(4).()3()/ 0 1 2 3 4
2/237،3/240،10/156 .

:كتب الحديث الشريف-ب
كثيرة ومتنوعة، تختلف من حيث استخدامها في وهيوقد اعتمد عليها ابن العربي في شرحه،

بين القلّ،رحهذا الشحو التالية والكثرة، ويمكن حصرها على الن:

.204الآية سورة الأعراف،-(1)
.1/494العارضة -(2)
.18سورة ص، الآية-(3)
.1/463المصدر السابق-(4)
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.العارضةأمثلة على مواضعه في .الكتاب
4/191-6/139.صحيح البخاري

2/248-1/211.صحيح مسلم
2/154، 203-1/202.سنن أبي داود
5/134،  230-5/229.سنن النسائي

3/261، 3/252، 1/5.الموطأ
1/25، 3/278، 73-10/72.صحيح ابن خريمة

6/8.ارقطنيسنن الد
10/311، 9/273.هسنن ابن ماج
10/3، 2/80، 9/300.بن حنبلمسند أحمد 

9/159.مسند الحميدي
50، 12/ 5، 1/226، 9/283.مسند بن أبي شيبة

2/31.مصنف عبد الرزاق الصنعاني
8/82.مسند أبي داود الطيالسي

11/214، 1/284.مستدرك الحاكم

:كتب الرجال والسير-ج
:ومن أشهر مصادره في هذا الجانب ما يلي

)مطبوع(ـ:الكبير للإمام البخاريالتاريخ )1
ـ كليب عن أبيه روى عنه :اريخوذكر الإمام أبو عبد االله البخاري في الت...":قال ابن العربي

) 989(فيه في باب عثيم ترجمة رقم وجدفإنها تع هذه المواضع من تاريخ البخاري وبتتب.(1)"عثيم
.(2))365(وترجمة رقم 

)مطبوع(ـ:تاريخ ابن معين)2

.3/86العارضة - (1)
.2/51،7/56،212العارضة أيضا فيوانظر80-4/230،79: نظرا(2)-
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: ديث قال يحيى بن معينرمذي هذا الحال، الذي روى عنه التأبو سعد البقّ":قال ابن العربي
نقله ابن العربي في تاريخ ابن ان صحة موتبي(1)".ليس بشيء شيطان من الشياطينيمكفوف جهم

(2). 3038معين ترجمة رقم

)مطبوع(ـ:التعديل للإمام ابن حاتم الرازيالجرح و)3
فيرويه عبد االله بن معبد الجهني- - أما حديث على بن أبي طالبو...":العربيقال ابن 

(4).)159(ترجمة رقم في ن ذلك في كتاب الجرح والتعديل وتبي(3)".قال أبو حاتم هو مجهول غريب

(5).وكتاب الأسماء والكنى للدولابييبن سعيد المصرالغوامض والمبهمات لعبد الغني)4

)مطبوع(
:علل الحديثكتب في-د
)مطبوع( ـ :كتاب العلل للإمام أحمد بن حنبل)1

كان عبد الرحمان بن مهدي :قال أحمد بن حنبل في كتاب العللوقد...":قال ابن العربي
يترك حديث أبي اليقظان عثمان بن عمير ويقال اسمه عثمان بن قيس واالله أعلم وكان يحيى بن 

(6)".معين لا يحدث عنه، وكان شعبة لا يرضاه

(7).1029ن صحة ذلك من كتاب العلل للإمام أحمد ترجمة رقموتبي

).مطبوع(كتاب العلل للإمام الدارقطنى )2
.الحديث...."(8)ارقطنى في العلل عن عجلان عن أبي هريرة روى الد":قال ابن العربي

)مطبوع(ـ:ارقطني تبع للإمام الدلزامات والتالإ)3
إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة (تبع لزامات والتارقطني في الإروى الد":قال ابن العربي

.7/265العارضة -(1)
.2/207تاريخ ابن معين -(2)
.1/283المصدر السابق-(3)
.1/202وانظر العارضة 4/37الجرح والتعديل -(4)
.91وانظر الرسالة المستطرفة ص 10/47،9/271،2/139العارضة-(5)
.1/202نفس المصدر-(6)
.7/212وانظر العارضة 1/194نظر ا-(7)
.2/178،12/141نفس المصدر -(8)



86.جهود الحافظ أبي بكر بن العربي في علوم الحديث: الفصل الثالث

.الحديث(1)".)وأحدكم صائم
:الفصل للوصل المدرج للنقل للخطيب البغدادي)4

هو موصول بكلام رسول ...) فيمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"(:قال ابن العربي
كر البغدادي في كتاب الفصل للوصل المدرج  ن ذلك الخطيب أبو باوي، بيمن قول الراالله 

(2)".وبينه غيرهللنقل،

:غريب الحديث-ـ ه
:ومن أبرز مصادره في شرحه لكتاب الترمذي ما يلي

.)مطبوع(ـ:يلأبي عبيد القاسم بن سلام الهروغريب الحديث)1
قروء، : وللطهرقروء، : صريح الوقت فقيل للحيضقال أبو عبيد الأصل في الت":قال ابن العربي

(3)."هما يرجعان إلى وقت معلوملأنوتبي(4).ة نقل ابن العربي من الكتاب المذكورن صح

) مطبوع( ـ:غريب الحديث لابن قتيبة عبد االله بن مسلم )2
(5)".ه مهروتين أي صغراوينلعلّ: ل ابن قتيبة فيما جاء في الدجالقا":قال ابن العربي

(6).)أي ملائتين صغراوين:ولا أراه إلا مهروتين(...:وانظر ابن قتيبة قال

.)مطبوع(-ابي البستيغريب الحديث للإمام الخطّ)3
(7)".أي الخبث- من رواه بإسكان الباءابيوغلّط الخطّ...":قال ابن العربي

إنيّ أعوذ هماللّ(:عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلامابيوانظر غريب الحديث للإمام الخطّ
) الخبث(وإنما هو ...ساكنة الباء)الخبث(ث يروونه أصحاب الحدي":قال) بك من الخبث والخبائث
(1)".مضمومة الباء جمع خبيث

.2/149،12/77العارضة-(1)
.9/120،12/141وانظر 5/6وانظر 7/221نفس المصدر -(2)
.1/204نفس المصدر -(3)
.1/253وابن سلام 8/69وانظر العارضة ، 4/334،1/280: نظرا-(4)
.9/81نفس المصدر-(5)
388-1/387وابن قتيبة 155- 9/154العارضة أيضاوانظر1/389نظرا-(6)
.1/21نفس المصدر-(7)
.2/61والغريب 1/139العارضة .، وانظر221-3/220: نظرا-(1)
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:كتب اللغة-و
قا ا مباحثه، استخدم ابن العربي مصادر عديدة في علوم العربية، من نحو، وصرف، ولغة، موثِّ

غة، المصادر التي استقى منها هذه المعلومات، بل يكتفي غالبا بذكر عالم اللّيتقيد بذكر لم إلاّ أنه 
صول إلى ة الباحث للووهكذا مما يصعب مهم...)قال الأصمعي(أو ) قال ابن فارس(: كأن يقول

ص المنقول من كتاب مؤلّفهالن.
ه منسوبا لكل واحد أنّ الباحث لا يمكنه الجزم بالمصدر الذي نقل عن،ومما يزيد الأمر صعوبة

، لا يدري في )حمدأالخليل بن (:د قول ابن العربي قالمن هؤلاء الأعلام، الذين ذكرهم، فمثلا عن
أو من ضمنها بعض، : من مصادره اللغويةأي موضع، ومن أي مصدر قاله، ولذلك فهل يقال أنّ

على حمد، إلاّأالخليل بن رهمصادمن إن :نا نستطيع أن نقولحمد، كما أنأفه الخليل بن كل ما ألّ
سبيل التأأي مؤلفات الخليل بن ذف المضاف،ز، وذلك بحجوة، فيمن نقل حمد، وهكذا في البقي

.عنهم، وذكرهم بأسمائهم، دون ذكر المصادر التي نقل عنها
ـ:غة الذين ذكرهم ابن العربي في كتابه ما يليومن أشهر علماء اللّ

(1):حمد الفراهيديبن أالخليل - )1

."يستعمل للماءحمد هو شبه ثور من آدمأـ قال الخليل بن : مركن: قوله ":ابن العربيقال
(2):الأصمعي- )2

".الطست هي مؤنثة تصغيرها طسيست وجمعها طساوس:قال الأصمعي":قال ابن العربي
"...جمع الحقيقة قروء...نباريقال أبو بكر الأ...:"قال ابن العربي. (3):أبو بكر الأنباري- )3
."لازم لها الهاء والفتحة للتكثيرمضبة، مفعلة:قال سيبويه...:"قال ابن العربي(1): سيبويه- )4

غة وحصر أشعار استخرج العروض وضبط اللّأبو عبد الرحمان سيد الأدباء في علمه وزهده وهو أول من -(1)
.7/430النبلاء أعلام سير : انظرـ  ):هـ160ت(لعربا

ـ ) :هـ215ت (هاس في فنعلم النأعلامة الحافظ لسان العرب كان من عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي الإمام ال-(2)
.10/410وتاريخ بغداد 543، صالمعارف:ابن قتيبة.انظر

غوي الأديب كان يحفظ ثلاثمائة بيت شاهدا في القرآن وله غريب الحديث وكتاب الأضداد حوى اللّبن القاسم النمحمد -(3)
.1/355الأنساب .ـ انظر) :هـ327ت(لكافى في النحو وغير ذلك كثير وا

(1)-ه كثيرا وخاصة الخليل بن حو المشهور، انتفع  بعلم شيوخعمرو بن عثمان بن قنبر كان نحويا غاية في الخلق وله كتاب الن
.366صوبغية الوعاة535، صالمشتبه:لذهبياو237صالمعارف .ـ انظر:احمد
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. "ائحة الطيبة والخبيثةالذفر هو حدة الر:قال ابن فارس...:"قال ابن العربي(1):ابن فارس- )5
وب الأحمرالثّيأنّ العرب تسم:عرابىحكي  ابن الأ..."قال ابن العربي(2)-:عرابىابن الأ- )6
."شفقا

.ريقته في عرض ما كتبه في العارضةط.11
: مثل قوله) باب كذا(يد شرحه من كتاب الترمذي، بقولهيفتتح ابن العربي الباب الذي ير

، وهكذا، ثم يذكر (4))باب ما جاء في الإشارة في التشهد(، و(3))باب ما جاء في مواقيت الصلاة(
الأحاديث كما أوردها الترمذي، مقتصرا من سندها على ذكر التحابي الذي روى ابعي ثمّ الص

.ب عليها بما ذكره الترمذي من أحكامالحديث، ثم يعقّ
ثم يورد تحتها جملة قضايا»إسناد«فصيل، استهل ذلك بكلمة فإذا شرع في الت ،:

.ع أحاديث الباب كما ذكرها الترمذي مع بيان مخارجهايجم-
-الحكم على الأحاديث من حيث الصعفحة والحسن والض.
-جالالكلام على الر.
.بيان علل الأحاديث-
.الإشارة إلى طرق الحديث-
-الأحاديث إن وجدت رجمة من الإشارة إلى ما يناسب الت.

.159- 1/158. 1/149: ما جاء في العارضة: ومن أمثلة ذلك
:يذكر نقاط أخرى هي-على نحو ما سبق–وبعد ما يذكر ابن العربي مباحث الإسناد 

.»غريب«غريب الحديث بقوله-
. »الأحكام أو فقهه«فقه الحديث بقوله–
...اللغة، »توحيد«أو كلمة »نكتة أصولية«ويذكر أيضا مباحث أخرى تحت عنوان -

حوي، له كتاب المصاحب في اللغة والأفراد ومجمل اللغة ومقاييس اللغة وغير ذلك غوي النأبو الحسين أحمد بن فارس اللّ-(1)
)ذفر(2/359ومجمل اللغة . 236صونزهة الألباب373صفهرست:ابن النديم.ـ انظر:كثير

(2)-5/282تاريخ بغداد .) هـ230ت(غة د بن زياد أبو عبد االله مولى بني هاشم كان من أكابر أئمة اللّهو محم،.
.1/212العارضة-(3)
.1/331نفس المصدر-(4)
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.أھمیة كتاب العارضة: المطلب الثالث
:يمكننا الوقوف على أهمية العارضة من خلال ثلاثة نقاط

.منزلة العارضة بين شروح الترمذي-
.أثر كتاب العارضة في المؤلفات بعده-
.القيمة العلمية للعارضة-

:تباعا على النحو التاليوسنتناول هذه النقاطِ 
.العارضة بين شروح الترمذيمنزلة.1

لقد اعتنى العلماء بجامع التوتوضيح مسائله، هفوا في شرح غامضرمذي عناية بالغة، فصن ،
اية في الفائدة والجودةوتبيان مناهجه، وعملوا عليه شروحا غاية في النفاسة، و.

بينها، كتاب عارضة دارة والمكانة الأولى الصيأتي على رأس قائمة تلك الشروح، ويحتلّ
لّل شرح أُالأحوذي، للحافظ ابن العربي، فهو أوبق في ذلك، ف على الجامع، ويحوز قصب الس

لا نعلم ":اس، شهد بذلك الحافظ السيوطي حيث قالوهو شرح كامل ومشهور ومتداول بين الن
كفوري في تحفته، وأكد ذلك أيضا الشيخ المبار".أحدا شرحه كاملا إلا القاضي أبو بكر بن العربي

".عارضة الأحوذي من أشهر شروح الترمذي":حيث قال
وأسبقية ابن العربي في عارضته واضحة، حيث أنه لم ينقل تأثره أو استفادته مما ن سبقه، مم

يادةيجعله في الصدارة والر.
ناد، فع لما فيه من العلوم، كالإسوإلى جانب ذلك، كتاب العارضة كثير الفوائد، عظيم الن

عها بحو، والبلاغة، والتوحيد، والفقه، والآداب، والمصالح وغيرها، طَغة والبيان، والغريب والنواللّ
ابن العربي في الغالب بطابع السا، هولة والاختصار، ورتبها وفق عناوين، تزيد في وضوحها وبيا

.وتجعلها أصلا ومنبعا لغيرها
:القيمة العلمية للعارضة.2
:ة جوانبمن خلال عدالعلمية للعارضة واضحةدو القيمة تب
الذي يعتبر من ا في جامع الترمذي من الأسانيد والمتون، وكون موضوعاته تدور حول م-ا

ةالأهمية بمكان بين كتب السن.
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فة لهذا الغرض، ه يعتبر مثالا على شرح كتب السنة، شأنه في ذلك شأن الكتب المصننأ-ب
بيان سناد، وشرح النووي على صحيح مسلم، فقد اهتم بالإولبخاري، كفتح الباري على صحيح ا

وتحليل الألفاظ التعديل، جال والجرح ووفوائده، وعلوم الحديث، والرهله من حيث لطائفحا
غيرها من الغريبة، وبيان معناها، ودراسة قضايا التوحيد، واستنباط الأحكام الفقهية وشرحها، و

.كتابالموضوعات التي تضمنها ال
ا موضوعاته، مملترمذي، فهو فريد في بابه وكونه يعتبر من أكمل وأشهر شروح جامع ا- ج

ا سابقا كما بين-أتى بعد ابن العربي من العلماء والباحثين،مرجعا يرجع إليه كل من مصدرا ويجعله
–خاصوالعلوم، ف احتوى على الكثير من المعاره امتاز بالاختصار والبعد عن الإكثار، وة وأن

.-كما ذكرنا–محلا لثناء العلماء وإشادمهو ما جعلهوأقوال أهل العلم، و
فالمصنف يرى :"دحه به ابن العربي نفسه حيث قاللعلّ أجمل وصف لهذا الكتاب، ما مو

المفهوم، مقاطعه ذات حقيقة، فمن أي فن كان من العلوم وجد مقصده في منصبه يقة، ورياضه أن
(1)".وعىعى، وترحم على من جمع وولفظ ما شاء وأو

ه يؤخذ عليه كثرة الإحالات على كتب نإالعارضة، فلكن في غمار هذه المزايا القيمة لكتاب و
ة على تارحالة على كتبه في الحديث، وتارة على التفسير، وابن العربي الأخرى، فتارة تكون الإ

حيث أنّلجميع تلك الكتب، ولباحث الرجوعهو ما يتطلب من االفقه والأصول وغيرها، و
أكثرها مفقود أو غير موجود، فمعنى ذلك أنه يقصد ابن العربي أنّقيمتها، معت فائدة المسألة وفو

.الباحثوقتتضيعالتيالمسائلفياجتناب التطويلصار والاختهمن ذلك، لعلّ

.6–1/5العارضة -(1)



91.جهود الحافظ أبي بكر بن العربي في علوم الحديث: الفصل الثالث

.لابن العربي)القبس(التعریف بكتاب : المبحث الثاني

.عرض وبیان)القبس(كتاب : المطلب الأول
.نسبته لابن العربياسمه و.1

عليها ابن ، وهي تسمية نص)القبس في شرح موطأ مالك بن أنس(يعرف الكتاب باسم 
هذا هو كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن ":ه في كتبه كقوله في مقدمة القبسالعربي نفس

.، وغيرها بطريق الإحالة عليه(3)العارضةو، (2)على ذلك في كتابه المسالككما نص،(1)"أنس
لهمن ترجم على ذلك كلّونسبة هذا الكتاب لابن العربي صحيحة ومؤكدة، نص ،

، (6)يباج المذهب، وابن فرحون في الد(5)، والداودي في طبقات المفسرين(4)كالضبي في نفح الطيب
.وغيرهم

ا يقووممة نسبة هذا الكتاب لمؤلفه، وجود اسمه على جميع نسخ كتاب القبس، وكذا ي صح
وقد نص،(7)نقول الكثير من أهل العلم من كتاب القبس، كنقول ابن الحجر في فتح الباري

(8).السيوطي في تنوير الحوالك على صحة نسبة القبس لإمام أبي بكر بن العربي

.على تأليفهالباعث ه وموضوعه وكتاب القبس، معنا.2
.»قبس«تعريف كلمة -أ

ار أو العلم، فاعل من قبس، هو طالب الن: لم، والقابسار أو العالن» القبس«: قال ابن منظور
":قال الكساني. ورا من الحق لطالبهأي ظهر ن) ي قبسا لقابسحتى أورِ(:وفي حديث علي 

.102–91، وانظر 1/75القبس-(1)
.1/4المسالك -(2)
.4/6العارضة -(3)
.2/235:نظرا-(4)
.2/169:نظرا-(5)
.281ص : انظر-(6)
.431–2/184:انظر-(7)
.1/12: نظرا-(8)
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أي  (1)في حديث العرباض) مقتبسين(واقتبست منه علما ونارا سواء، قال، وقبست أيضا فيهما، و
(2).الذين يقبسون الناس الخير يعني يعلمون:)سالقواب(علم وطالبي

هذا منتهى ما :"ولم يشر ابن العربي لمعنى القبس في مقدمته، إلا ما جاء في خاتمته من قوله
(3)".ور الأعظم الذي أخذ منه الإمام مالك بجزء عظيمه العجالة من قبس الناتفق أن يقتطف في هذ

. موضوع الكتاب-ب
ن أنّ موضوعه هو أحاديث موطأ لم يذكر لنا ابن العربي ذلك، لكن بعد دراسته واستقرائه، تبي

الأحاديث الإمام مالك، من حيث شرحها وحلّ ألفاظها، وبيان معانيها، مع التنبيه على ما في هذه 
فروعه، وأصول الدين، وأصول الحديث، ، وأصول الفقه، ومسائله ومن أصول الشريعة، وفروعها

وتقريبها للمكلفين، تطويل مملّ، وهذا بغية تيسير منفعته،وفوائد أخرى، دون إيجاز مخلّ، أو
.الناظرين في موطأ مالكوالدارسين و

.الباعث على تأليفه-ج
في مقدمة القبس الباعث الذي حمله على تأليفه، ولعلّ ذلك لاكتفائه ح لنا ابن العربيلم يوض

المسالك«ة وأنّ له شرحا آخر على الموطأ هو كتابه بذكره في معرض آخر، خاص«ه سقط ، أو أن
.واالله أعلم–بفعل النساخ

هذا":ى ذلك، حيث قالله ذكر لنا في خاتمة الكتاب، ما يمكن أن نستفيد منه شيئا عولكن
ور الأعظم الذي أخذ منه الإمام مالك منتهى ما اتفق أن يختطف في هذه العجالة من قبس الن

ختمه بذكر و".أسوةلعالم قدوة، وكان لمن بعده خير اهتداء ولبجزء عظيم في كتابه، وجعله 
نفسه، ى االله تعالى سمها الشريعة، فإنّعليعلى أسمائه الخمسة التي تترتب ونصرسول االله 

ق وترتبت المخلوقات على أسمائه الحسنى فتعلق بكل اسم من أسمائه جزء من مخلوقاته، وكذلك تعلّ
بي كل جزء من أجزاء الشريعة بكل اسم من أسماء الن(4)وقد انتزعنا هذا الإملاء مع شغوب

.1/16إتباع سنة الخلفاء المهتدين ، اب ب،أخرجه ابن ماجة في سنته مقدمة-(1)
.5/1035لسان العرب، مادة قبس -(2)
.3/1201القبس، -(3)
.1/405اللسان ، و1/157الصحاح :نظر الجوهريا.هو شغب الجند ولا يقال شغبوالشغب بالتسكين ييج الشر -(4)
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ا حسم الكلفة والعن وشرعنا (1)ةوأمراض بقية الأغراض وأشرنا إلى ما حضر من نكت قصدنا
(2)".فيها طريقا إلى معرفة غوامض من أغراض هذا الكتاب

ومعنى هذا الكلام، أنّ هذا الكتاب هو عبارة عن شرح لطيف، وإملاء حال في حاضره 
وخاطره، تضمبي ن مقتطفات ومقتبسات، من نور وهدي وسنة النور الأعظم، وهو الن

ا معرفة غوامض موطأ مالك، ورفع ا واحتوى على تنبيهات، وتتمات، ونكت وفوائد، قصد
.الصعوبات والاعتراضات التي واجهته أثناء شرحه

.تاريخ تأليف الكتاب.3
أملى ابن العربي هذا الكتاب بداره بقرطبة، حاضرة الأندلس آنذاك، سنة اثنين وثلاثين 

.شبيليةإلبلدة وذلك في فترة اعتزاله القضاء، وتركه)هـ532(وخمسمائة من الهجرة 
د بن عبد االله بن قال أبو القاسم عبد الرحمن بن محم:"»القبس«جاء في أول شرحه لكتاب 

د العربي كر بن محمثنا الإمام الخطيب جمال الإسلام أقضى القضاة أبو بحد(3)يوسف بن حبيش
ونحن نكتب في شهور سنة اثنين - حرسها االله- لاءا علينا من لفظه بداره بقرطبةإم-رحمه االله-

(4)".رحمه االله-موطأ مالك بن أنسهذا كتاب القبس في شرح:،قال)هـ532(وثلاثين وخمسمائة 

.نسخ الكتاب-.4
د ولد كريم، في يتضمن الكتاب الآن، ثلاث مجلدات، قام بتحقيقها فضيلة الشيخ الدكتور محم

.خيرا، جزاه االلهأجاد وأفاد وأمتعوقد. كتوراهدة الدإطار مشروع لنيل شها

الاعتراض بكسر العين أو ضمهاة والعنةعنالو.5/3916لسان العرب مادة كلف . قطع الأمر الذي كلفت به: الكلفة-(1)
.4/3140،  )عنن(لسان العرب مادة : بالفضول 

.1202–3/1201القبس -(2)
، مد بن عبد االله بن يوسف بن حبيشهو الإمام القاضي الحافظ الثبت أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن مح: ابن حبيش-(3)

سير أعلام : انظر.هـ584سنة ، وعالما برجاله، توفي إمام حافظ، ثبت، كان قاضيا وعارفا وعالما بالقرآن، وبارعا في الحديث
.5/104النبلاء 

.1/66انظر مقدمة تحقيق القبس -(4)
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.ترتيب الكتاب ومحتواه.5
:المقدمة-أ
ثمّ نصمؤلفام ، كعادة المؤلفين فيبالبسملةح المؤلف القبس بمقدمة موجزة بدأها بالتبرك تافت

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس(ه على اسم الكتاب، وأن(ه على درجة ورتبة موطأ ، ثمّ نب
ه هذا أول كتاب ألف في شرائع الإسلام وهو آخره؛ لأن":مالك بن أنس، وأثنى عليه، فقالالإمام

على تمهيد الأصول بناه ":، فقالعلم مالك ومنهجه في كتابه الموطأشار إلىوأ. "لم يؤلف مثله
ه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليه مسائله وفروعهللفروع، ونب".

ق ابن اولم يتطروافع التي دفعته لتأليف الكتاب، كما لم يذكر صراحة منهجه الذي لعربي للد
ح بأنّ ذلك سيفهم من خلال تعقبه وشرحه للموطأ، حيث قالانتهجه فيه، غير أنوأنت ":ه لو

لإملاء بحول االله سترى ذلك إن شاء االله تعالى عيانا، وتحيط به يقينا، عند التنبيه على موضعه، أثناء ا
(1)."وقوتهتعالى 

وفي ثنايا هذا الحديث، يبيفين اختلفت مقاصدهم على أنحاء ن ابن العربي أنّ الأئمة المصن
بوها على الكتب والأبواب الفقهية، فمنهم من بدأها بكتاب شتى في ترتيب كتبهم، حيث رت

في كتاب ءكمسلم، ومنهم من بدأها بالاستنجاالوحي مثل البخاري، ومنهم من بدأها بالإيمان 
هسائي وابن ماجالطهارة كأبي داود، ومنهم من بدأها بالوضوء كالترمذي والنرامي، ومنهم والد
ح ابن العربي في هذا الإطار ترتيب من بدأ بكتاب الصلاة والوقوت مثل الإمام مالك، وقد رج

ي الوحلأنّ ":ذلك بقوله، وعللّ)وهو أسعدهم حظا: (مالك الذي سار فيه على الكتب فقال
الإيمان علم عظيم منفرد بنفسه، فإن ذكر منه قليلا لم يغنه عن المقصود، وإن ذكر منه كثيرا و

ه لا يلازم الاستنجاء ولا الوضوء ولا الصلوات نإتصدى له، وأما من بدأ بغير ذلك فصرف عما 
شريعة نقل يجزئ ه ليس في العند دخول الوقت، ولذلك قال محققو علمائنا، رحمة االله عليهم، إنإلاّ

(2)".عن فرض قبل الوقت

.1/75: القبس-(1)
.1/76نفس المصدر -(2)
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ه ابن العربي على إيثار مالثم نبك التالصلاة، ولم يعبر بأوقات ترجمة للباب بوقوعبير في الت
وقات بوزن الأغة اتفقوا على أنّ وقوت بوزن فعول جمع كثرة، وأنّإنّ أرباب اللّ":الصلاة، فقال
وقت منها ينفرد عن رجمة ثلاثة عشر وقتا، وكلّالتدخل الإمام تحتأة، ولذلك أفعال جمع قلّ

(1)".يغايره من وجهصاحبه بحكم و

:المحتوى-ب
سار فيه ابن العربي على ترتيب الإمام مالك في موطئه، فيذكر عنوان الباب الذي ترجم له 
الإمام مالك على حديث الباب، ثم يشرح الأحاديث التي تحت هذا الباب حديثا حديثا، ثم يذكر 

اس، أو يذكر عليه كأن يقول حديث عائشة، أو حديث ابن عبطرفا من هذا الحديث، أو ما يدلّ
، ثمّ يقسم ابن العربي -حديث صلاة جبريل في المواقيت أو نحو ذلك-:الحديث فيقولموضوع

شرحه ويرتات، وتأصيلات، وتفريعات وغير ذلك، به على مسائل ونكت، وفوائد وتنبيهات، وتتم
رحيضع كل ذلك تحت عناوين بارزة، ثم يضع تحت كل عنوان ما يناسبه من الش.

هذا الشرح بعض الرموز التي أشار إليها بعض الفقهاء، اختصارا وقد استعمل ابن العربي في
، )م(، وللإمام مالك بحرف )ح(، وأبي حنيفة بحرف )ش(لأسمائهم، مثل ترميزه للشافعي بحرف 

ا، مثل ذكره للبخاري فة التي ويذكر بعض العلماء بالص أو البخاري، وللإمام ) عفيبالج(اشتهروا
، ونحو )بالنسائي(، وللإمام النسائي )بأبي داود(، وللإمام أبي داود أو مسلم) بالقشيري(مسلم 
.ذلك 

خفي ابن العربي إعجابه بمالك وبصنيعه في الموطأ ولذلك أثنى على وفي ثنايا هذا الشرح لا ي
–كاة، تحت عنوانعند شرحه لكتاب الز-تيبه للموطأ، ومن أمثلة ذلك قولهتقسيمه وحسن تر

نا صار لجميع الخلق معيارا فهم اتقإفي كتاب الزكاة أتقن مالك :"»يبتقسيم واستيفاء ترت«
ه لمّا أصل الزكاة أحسن ترتيبها فبدأ بالعين نإ، فى لهمأثره، ويترقون إلى درجته، وأنذلكيقتفون في

الذي هو أصل الأموال ومعيار الأملاك وحقيقة الغنى فاستوفى وجوهه التي تتعلق ا الزكاة، والتي

.1/76القبس-(1)
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بيان والأموال المستفادة بالمواريث وبين تبع ذلك بأموال الصأ، وق من معدن وركاز وحليتتعلّلا
(2)(1)".اارفصحكمه إذا كان 

أثنى ابن العربي أيضا على استقصاءات مالك واستفادته للموضوعات التي اشتمل عليها وقد 
كما أثنى أيضا . "واستوفاها غاية الاستيفاءاستقصى الإمام مالك هذه المسألة ":كتابه الموطأ، فقال

على مالك خيرا بسبب ابتكاره للكتاب الجامع الذي ختم به موطئه، وتصنيفه على هذا النحو، 
ر سبب تسميته لهذا الكتاب بكتاب الجامع، ن ابن العربي وفسكما بي. وترتيبه على هذا الشكل

فها أبوابا، ق بالأحكام التي صنكليف المتعلّالته خارج عن رسم أن: إحداهما. ذلك لفائدتينوأنّ
الثانيبها أنواعا، وورت :ي، وه لما لاحظ الشريعة وأنواعها وأندة لى عباإرآها منقسمة إلى أمر و

لى جنيات وحدود، نظمها أسلاكا، وربط كل نوع بجنسه، وشذت عنه من الشريعة إومعاملة، و
ها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل منها واحد؛ لأنمعان منفردة، لم يتفق نظامها في سلك 

ى بابا لصغرها، ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها، فجمعها أشتاتا وسم
ها، ثمّنظامها كتاب الجامع، فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل ذلك به عالمين، في هذه الأبواب كلّ

ين، ومستقر ها أصل الإيمان، ومعدن الدما كان ذلك لأنقول في المدينة، وإنبدأ في هذا الكتاب بال
في أعمال : الثالثو. بركتها: في حرمها، والثاني: ؛ الأولبوة، والكلام فيها في أربعة فصولالن

.(3)في فضلها، وأي كتاب الجامع بأسماء النبي : والرابع. المطي إليها

ن فيها بي، ذكر خاتمة قصيرة وموجزةبكر ابن العربي من شرح الموطأوبعد أن فرغ الإمام أبو 
أنّ موطأ الإمام مالك عبارة عن أحاديث مقتطعة ومنتخبة من قبس النبي ور الأعظم، وهو الن

، ثم ذكر الغرض من تأليف الإمام مالك  للموطأ، والحامل على تأليفه، الذي أخذ بجزء عظيم منه
الإمام مالك ختمه بذكر قدوة، وكان لمن بعده فيه خير اهتداء وأسوة، وأنّه جعل للعالموذلك أن

سول الرونصد وأحمد والماحي والحاشر على أسمائه الخمسة التي ترتبت عليها الشريعة وهم محم
.والعاقب

.مادة صفر4/2458الأصفران في اللغة، الذهب والزعفران، لسان العرب،  -(1)
.2/462القبس -(2)
.3/1082نفس المصدر-(3)
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ثم ذكر ابن العربي أننها كتاب الإمام مالك ه أملى كتابه ليكشف عن الأغراض التي تضم
فوائد وتنبيهات، جملة واهذا الإملاء نكتضمنه ما يعانيه من هموم وأمراض، وذكر أنرغم 

الغوامض والإشكالات، وجعلها طريقا إلى معرفة غوامض وأغراض هذا الكتاب، وقصد به حلّ
غرضه من اظر في موطأ الإمام مالك يرى أنّوإزالة الاعتراضات التي تواجه الطالب والباحث، والن

بن العربي مبرءا ختمثمّ.، وقربة عند االله عز وجل في إرادة ثوابهملاء أن يكون له حظوةهذا الإ
ن وقعت بالموافقة من رضا االله فهو إف:"نفسه من الخطأ أو النسيان، ومخرجا نفسه عن العهدة، فقال

المنزل ن كانت فيه وهلة فمن غفار الذنوب نسأل رفع التثريب، والفوز عنده بإ، والمطلوب الأكبر
(1)."ه سميع قريبالقريب، إن

ا تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أنّ ابن العربي لم يذكر في شرحه للقبس أسانيده إلى الموطأ ومم
ب على ضوئها كتاب القبس، ولعلّوالرواية التي رتة إذا كانت ه لو فعل ذلك، لأفاد كثيرا، خاص

الكثيرة من غير الروايات المتداولة بين أيدي طلاب العلم الرواية التي اختارها من روايات الموطأ
(2).الآن

.مصادر ابن العربي في القبس.6
ة مصادر ومؤلفات، استند إليها في شرحه، واقتبس منها في اعتمد ابن العربي في قبسه على عد
:ما يلي-بعد الدراسة والبحث-تحليلاته واستنباطاته، ومما تبين لنا منها 

وقد اعتمد عليه كثيرا في توضيح العديد من مسائل الكتاب منها: ريمالقرآن الك:
ة يكون لأحد وعدل العمرة في رمضان بحج":أشهر الحجفي باب العمرة في، قال ابن العربي-

:ثلاثة أوجه
.أن ينسحب فضل رمضان على العمرة فيجتمع من الوجهين ما يعادل الحج: أحدها
ار، في كل ليلة عتقاء من النالله تعالى(:قال وذكر رمضانه أنبي ه روي عن الننأ: ثانيها

(3)).ارله يوم عرفة عتقاء من النأنّكما

.3/1200: القبس-(1)
.70–52أعلام المحدثين ص، :الدكتور أبو شبهة-(2)
باني في صحيح الترغيب كشف الأستار عن زوائد البزار، وأورده الأل: نظرا-رواه البزار من حديث أبي سعيد الحذري -(3)

..حهوصح419والترهيب ص
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X W (:وهو قوله تعالىاعيين، داعي الحجالمعتمر في رمضان أجاب الدأنّ: ثالثها 

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y((1) الآية، وأجاب داعي
. (2)...رمضان
ة من سنن الدين ورخصة المسح على الخفين سن":في باب المسح على الخفينوقال أيضا -

- (:ا الكتاب فقوله تعالى، أمللمسلمين ورد به الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة

.وغيرها.(4)"...(3)). / 0 1 2
كتب الحديث:

لقد صرمادته، منها ة أصول حديثية رجع إليها، في جمع ح ابن العربي في قبسه بعد:
. (5)صحيح البخاري-
.(6)صحيح مسلم-
.(7)سنن أبي داود-
-(8)سائيسنن الن.
-(9)ارقطنيسنن الد.

.هذه هي المصادر الحديثية التي أكثر ابن العربي الأخذ منها 
: وبالإضافة لذلك، فقد اعتمد ابن العربي أيضا على مصادر حديثية أخرى بطريقة أقل، ومنها

-(1).رمذيسنن الت

.27آية :سورة الحج-(1)
.563/ 2القبس -(2)
.6سورة المائدة، من الآية -(3)
.1/158المصدر السابق-(4)
.2/648. 1/79: نفس المصدر-(5)
.1/312،2/639، 1/265، 1/127نفس المصدر -(6)
.2/722، 1/312، 1/265، 1/249، 1/125: نفس المصدر-(7)
.2/729، 2/726، 2/649، 1/265: نظرا-(8)
.1/85، 1/189، 2/639، 2/565نفس المصدر-(9)
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(2).مسند الإمام أحمد-

(3).صحيح بن خزيمة-

(4).ارقطنيدالتبع للإمام التلزامات والإ-

-ارقطنيأوهام مالك للد.
-افعيمختلف الحديث للش.
.مختلف الحديث لابن قتيبة-
.حاويمشكل الآثار للطّ-
(5).غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي-

ابن العربي لم يشر إلى نوعين آخرين من المصادر، مع كثرة الأبحاث وتجدر الإشارة هنا، أنّ
:منها،المناسبة لذلك في قبسه

ا ف: المصادر الفقهية والأصوليةقط دون وهنا اكتفى ابن العربي بعزو الأقوال لأصحا
.الإشارة لمصدرها

(6).إلا في القليل النادرلم يتعرض إليها ابن العربي و: المصادر اللغوية

.قیمة كتاب القبس:المطلب الثالث
ها، فقد اظهر فيه ابن العربي علم مالك سِفَنيعتبر كتاب القبس من أهم شروح الموطأ وأَ

ومكانة موطئه الذي وصفه شخصيا بأنلّل كتاب أُه أوف في شرائع الإسلام، كما أننه الكثير ه ضم
والفوائد والحكم، التي يصعب على طالب العلم العثور على مثلها في مظانّ من المعارف والعلوم، 

أخرى، خاصة وأنهولة والاختصارها عرضت فيه بطابع الس.

.2/741، 2/650، 2/647، 1/312القبس-(1)
.1/396: نفس المصدر-(2)
.1/189: نفس المصدر-(3)
.547–2/546نفس المصدر -(4)

.596-640-2/636: انظر ذلك في القبس في(5)-
.443-390-103-1/62.نفس المصدر(6)-
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ولئن كان ابن العربي قد استفاد في قبسه من شراح الموطأ كابن عبد البر في تمهيده، والباجي 
ا جعل القبس أحسن وأفضل؛ وفي ذلك يقول ابن ه قد استدرك عليها ما فاا، وهو منإ، ففي منتقاه
من الأئمة المتقدمين من الفقهاء والمتحدثين قد وضع فيه كتبا فلَوإن كان من س... ":العربي 

لم يسلكوا فيها هذا الغرض من أصول لكنكثيرة، وإن كانت شافية، وبالغرض الأقصى وافية،
."...والعلوم الرفيعةنكت البديعة ج الاالفقه وعلوم الحديث، واستخر

:وقال أيضا
كتاب (ه أيضا على ذلك في ن كان الشيخ الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر قد نبإو"

ولكنه كتاب صعب على الطالب اكتسابه، ويملّ القارئ قراءته، )التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد
كان الإمام القاضي أبو الوليد الباجي قد وقد . القواعد النوازلفروع المسائل وولم يشبع فيه من 

ا وأم. )كتاب الموطأ(اشبع أيضا القول في هذا الفن، واغفل أيضا من علوم الحديث الذي تضمنه 
فلا يلتفت إليهم؛ لأنها كتب ليست بمفيدة )الموطأ(غير هؤلاء من المؤلّفين والشارحين لكتاب 

د فيه علوم وآخر كتاب قي. ل عليهافلا يعو(3)وابن مزين (2)، والبوني(1)للطّالب، مثل القنازعي
."(4))كتاب القبس لشرح موطّأ مالك ابن انس(جليلة وفوائد خطيرة، فهو

وا منه، وتأثروا به في كثيرا من أهل العلم قد استفادز هذا الكتاب وأهميته، أنّومن دلائل تمي
وطي في تنوير الحوالك، والزرقاني في شرحه، وغيرها، حا للموطّأ، كالسياسواء كانوا شرمؤلفام،

النشر في القراءات (أو كانوا من غير شراح الموطأ، كابن حجر في فتحه، وابن الأثير في كتابه 
المفهم بما أشكل (وأبو العباس القرطبي في ) النبويوي في الطبالمنهج الس(، والسيوطي في )العشر

د على أنّ كتاب القبس عظيم في بابه، وفريد في موضوعاته، ، وفي ذلك تأكي)من تلخيص مسلم
رجع إليه، ويستفاد منهوهو ما جعله مصدرا ومرجعا، ي .

.بالرباطوهو مخطوط بالخزانة العامة » تفسير الموطأ« : واسم كتابه: قال محمد السليماني-(1)
وقد توصلنا بحمد وقد وصلنا ناقصا من أوله وآخره، ومنسوبا إلى غيره، : قال السليماني. » تفسير الموطأ« :واسم كتابه-(2)

.1/330انظر مقدمة تحقيق السليماني على المسالك .االله إلى نسبته إلى مؤلفه، ويوجد مخطوطا بالمكتبة الوطنية بتونس
.1/330المسالك انظر مقدمة.وهو مخطوط بالقيروان بتونس» ب الموطأتفسير غري«: واسم كتابه-(3)
.331–1/330المسالك -(4)
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.التعریف بكتاب المسالك لابن العربي: المبحث الثالث

.المسالك عرض وبیان: المطلب الأول
.نسبته إلى مؤلفهاسمه و.1

تحقيقه لكتاب المسالك، بعد استعراضه لما وجده على يقول الأستاذ محمد السليماني في مقدمة 
ل لنا من مجموع هذه التسميات عدة صيغ ه يتحصنإهكذا فو:"ت هذا الكتاب، أثناء تحقيقهمخطوطا
حو التاليعلى الن:
.المسالك في شرح موطأ مالك- ا 

.المسالك لشرح موطأ مالك-ب 
.المسالك في شرح موطأ الإمام مالك-ج 
.المسالك على موطأ مالك- د 
.ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك-ه 

هذه التسميات، لا يسعنا إلا اختيار واعتماد ما أختاره وباستعراض كلّ:ويتابع القول
أحال على كتابه المسالك واعتمده المؤلف نفسه في واضح السبيل إلى قانون التأويل، حيث

حنا ، ورج»مالكموطألشرحالمسالك«والثانية »موطأ مالكشرحفيالمسالك«:الأولى،بصيغتين
ا من صيغة النسخة التي كتبت في عصر المؤلف، ونسخة الشيخ محم(1).د المنونيالأولى، لقر

، عن دار الغرب، وهي الطبعة الأولى بتحقيق -الآن–وبناء على ذلك، فالنسخة المطبوعة
وبإثباتنا لعنوان الكتاب، »لمسالك في شرح موطأ مالكا«الأستاذ السليماني ثبت على ظهرها اسم 

ة نسبته إلى المؤلفنكون قد أثبتنا صح.
وكتب ابن ) المسالك(ك التوافق المنهجي والفكري بين ا يزيد في وضوح ذلك وجلائه، ذلومم

ل في مختلف كتبه رى، فالمحتوى الفكري والعلمي والعقدي هو نفسه المعروف والمسجخلعربي الأا
العواصم «تها لابن العربي، وكذلك إحالته في المسالك على أغلب كتبه ك الأخرى المشهود بصح

-207، ص 2007–1428، 1المسالك، تحقيق محمد السليماني، وعائشة السليماني، دار الغرب، ط: ابن العربي-(1)
208.
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.(5)»الأمد الأقصى«و(4)»المريدينسراج«و(3)»نآالقرأحكام«و(2)»الفجرأنوار«و(1)»من القواصم
.موضوع الكتاب.2

وبيان ما فيه مضه، موضوعه هو شرح موطأ الإمام مالك، وذلك بتحليل أحاديثه، وتفسير غوا
أصول وفوائد وغيرها، حتى تتيسر منفعته، وتعم فائدته لكل باحث وطالب عن من علم وفقه و
.علم مالك وفقهه

.سبب تأليف الكتاب.3
اعلموا " :حمله على تأليف هذا الكتاب فقالافع الذي أوضح ابن العربي في مقدمة المسالك الد

هنا وإيوالفاكأنار االله قلوبكم للمعارف، ونبنن السه إنمّا حملني على جمع هذم على الآثار والسا أن
ه ناظرت يوما جماعة من أهل كفاية وقنوع أمور ثلاثة، وذلك أن–إن شاء االله–اموع بما فيه

. موطأ مالك بن أنس، فكلّ عابه وهزأ بهالظاهر الحزمية، الجهلة بالعلم والعلماء، وقلّة الفهم، على
:أمور كثيرة: فقالوا. بب الذي عبتموه من أجله؟ ما الس: فقلت لهم

.ه خلط الحديث بالرأيأن: أحدها
.ليس العمل على هذه الأحاديث: ه أدخل أحاديث كثيرة صحاحا وقالأن: والثّاني

قد –المقطوع من البلاغ، وهذا من إمامه لم يفرق بين المرسل من الموقوف، وأن: والثّالث
ف في كتابه أحاديثه–لفقه والحديث ت عندكم إمامته في اصحنقيصة، إذ قد أسند كل مصن.

إمام من أئمة المسلمين، وأنّ كتابه أجلّ الدواوين، –رحمه االله –اعلموا أنّ مالكا : فقلت لهم
–حمه االلهر–بله ولا بعده، إذ قد بناه مالك وهو أول كتاب ألف في الإسلام، لم يؤلف مثله لا ق

ترجع إليه مسائله ه فيه على علم عظيم من معظم أصول الفقه الّتي للفروع، ونبعلى تمهيد الأصول
هكم على ذلك عيانا، وتحيطون به يقينا، عند التنبيه عليه في موضعه أنب–إن شاء االله–وأنا. وفروعه

.إن شاء االله

.7/593المسالك، -(1)
.600–7/604المصدر نفسه -(2)
.7/515و،312، 6/170:المصدر نظر نفس ا-(3)
.7/581:نفس المصدر-(4)
.7/8: نفس المصدر-(5)



103.جهود الحافظ أبي بكر بن العربي في علوم الحديث: الفصل الثالث

ة، وإن ثين قد وضع فيه كتبا كثيروإن كان من سلف من الأئمة المتقدمين من الفقهاء والمحد
كانت كافية شافية، وبالغرض الأقصى وافية، لكن لم يسلكوا فيها هذا الغرض من أصول الفقه 

(1)."وعلوم الحديث، واستخراج النكت البديعة والعلوم الرفيعة

على الظاهرية الذين عابوا وتفسير هذا الكلام أنّ ابن العربي قد رام من هذا التأليف، أن يرد
على مالك فقهه وموطئه، وذلك نتيجة ما كان يسود تلك الأعصر والأزمان من تقليد وتعصب، 
أمات المواهب، وأضعف الملكات، وأحجب نور العلم عن الفقه الصحيح والدليل الفصيح، وهذا 

ابن العربي بضرره، وفداحة خطره، فما أحسصار التقليد :"قولهه إليه، وأحسن تصويره في نب
أن يستتر ما جاء أحدهم بعلم حقروا أمره، ودفعوا في صدره، إلاّديدم، والاقتداء بغيتهم، فكلّ

فإن جاءهم بفائدة في الدين وطريقة ...ما عنده من علوم على رسم التبعيةعنهم بالمالكية، ويجعل 
ه استكبارا بوا حقّجائبه، وعيمن سلف الصالحين، وسرد لهم البراهين، غمزوا جوانبه، وقبحوا ع

وعتوا، وجحدوا علمه وقد استيقنته أنفسهم ظلما وعلوا، وسعوا في إخمال ذكره، وتحقير قدره، 
(2). "وافتعلوا عليه، وردوا كل عظيمة إليه

.تاريخ تأليف المسالك.4
مة ك في مقده لم يذكر ذلف فيه ابن العربي كتابه المسالك، فإنلا يبدو واضحا التاريخ الذي ألّ

المسالك، مثلما فعل في مقده لم يتطرق لبيان ذلك في أي من كتبه المعروفة، غير مة القبس، كما أن
ه ذكر في اية كتابه هناك بعض الإشارات التي يمكن الاستئناس ا في هذا الجانب، ومن بينها أنأنّ

هـ530(ه انتهى منه سنة الأحكام أن(القبس سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة، ف ه ألّ، وذكر أيضا أن
وفي المسالك أحال على أغلب كتبه المعروفة كالقبس والعواصم والعارضة، وأنوار الفجر، ومسائل 

.الخلاف وغيرها
ما كان في أواخر ، وربهـ532ف بعد سنة لِّوالذي نستفيده من خلال ذلك، أنّ المسالك أُ

.تهمؤلفاه ذكر فيه جلّف باعتبار أنما ألّ
.وصف الكتاب.5

.1/330المسالك -(1)
.495-490العواصم من القواصم، ص -(2)
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د بن الحسن هو كتاب مطبوع الآن، بفضل االله وتوفيقه، قام بتحقيقه كلا من الأستاذ محم
ماني، وهو في سبع مجلدات، صدرت الطبعة الأولى له من دار يالسليماني وأخته عائشة بنت السل

.م2007–هـ1428الغرب سنة 
.طريقة تأليفهالكتاب ومحتوى .6

.خاتمةمقدمة وشرح ويشتمل المسالك على 
مةأما المقد:ر به المؤلف أول أجزاء الكتاب، فقد افتتحها بالبسملة، والحمد وهي ما صد

افع الذي حمله على تأليف هذا الكتاب، ، ثم ذكر الدبي ، والصلاة على النوالثناء على االله 
وذكروا أسبابا كثيرة منهه ناظر جماعة من الظاهرية، فعابوا عليه موطأ مالك وهزؤوا وهو أن ،–

ر في نظرهم ذلك، فكان العزم من ابن العربي على تأليف المسالك، حتى يظهر علم تبرِ–كما سبق
.قيمتهى مكانة الموطأ وتتجلّمالك، و

ومناقبه وموطئه -رحمه االله–في التنبيه على معرفة فضل مالك: الأولى: ثم ذكر مقدمات ثلاث
.وشرفه
على نفاة القياس من الظاهرية الحزمية، وإثبات ذلك من كتاب االله تعالى في الرد:الثانيةو

. والإجماعوسنة رسوله 
ين المرسل من ث، وتبيفي معرفة الأخبار وقبول خبر الواحد العدل، ومعرفة علوم الحدي:الثالثةو
ة، والقول في حدثنا ، والموقوف من المرفوع، والبلاغ، والكلام في الرواية والإجازة والمناولالمسند

.وأخبرنا، هل هما واحد أم لا؟
ها لم تكن على واستعرض ابن العربي بعد هذا، موقفه من شروح الموطأ التي سبقته، وكيف أن

.-مثلما أوضحنا سابقا–غرضه هو
ه اعتمد في شرحه للموطأ على رواية يحي بن يحي الليثي، الذي أدخل وأوضح ابن العربي أن

إلى المغرب والأندلس، وذكر ترجمته، وأقوال علماء الجرح والتعديل فيه، وذكر بعض رواية الموطأ 
. أوهامه، وختم ذلك بذكر وفاته

ده عن العلماء والموأعقب ذلك، بالإشارة إلى أنشيخة العليا، من ه سيذكر في كتابه ما قي
.بارهعا من أخمالفقه، بعد أن ذكر شيئا من فضائل مالك، ولُغة، ونوادر اللّ
.مةيباجة شرع في تفصيل المقدمات الثلاث التي نوه ا في صدر هذه المقدهذه الدعقبو
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لت، بدأ بعد ذلك في الشرح، وهو المرحلة وبعد هذه المقدمة التي جاءت على النحو الذي فص
.انية والأساس في هذا الكتابالثّ

يحي الليثي، ولم يخالف في ذلك إلاّسار ابن العربي فيه على ترتيب الموطأ برواية يحي بن 
أحيانا، كأن يقدم كتابا على كتاب، ويؤخمه ر كتابا على آخر، أو ينقل بابا من موضعه، ويقد

تأخيره ،لترتيب، ومن أمثلة ذلكعلى أبواب كثيرة، ويردفه بباب آخر لكي يكون أليق به في ا
لكتاب كراء الأرض وكتاب القراض وكتاب الفرائض عن كتاب الشفعة مع أنّ تلك الكتب 

مة في الموطأ برواية الليثي عن كتاب الشفعةمتقد.
وأيضا قد ينقل ابن العربي بابا من موضعه في الترتيب ويقدمه على أبواب أخرى، ويضعه بعد 

ب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، على باب آخر يناسبه في الترتيب، مثل تقديمه لبا
ه ابن في أخر كتاب الصلاة، وقد نو،اجرة، وقد كان ترتيبه في الموطأباب النهي عن الصلاة في اله

هذا الباب عند جماعة الرواة للموطأ، وكانت ةهكذا ترجم: قال الإمام أبو عمر":العربي ذا فقال
عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروا، ثم يذكر النهي عن باب النهي : حقيقته أن يقال فيه

."الصلاة بعد الصبح وبعد العصر
ر في رواية يحي بن يحي، فرأينا أن نتبعه بباب النهي عن وهذا الباب مؤخ":يقول ابن العربي

(1)".الصلاة بالهاجرة ليكون أليق به

ويعنون بعنوان كتاب كذا، لأبواب ه يترجم،ومن طريقة ابن العربي في هذا الشرح أيضا، أن
كتاب الحيض لأبواب : تقع تحت كتاب معين في موطأ مالك برواية يحي بن يحي الليثي، نحو قوله

التي تقع (3)التي تقع تحت كتاب الطهارة في الموطأ، وقوله كتاب الجمعة لأبواب الجمعة(2)الحيض
، وأبواب الرهن بكتاب (4)بكتاب الهبةتحت كتاب الصلاة في الموطأ، وعنون أيضا لأبواب الهبة

هذه الكتب تقع تحت كتاب الأقضية في ، وكلّ(1)، ولأبواب الوصايا بكتاب الوصايا(1)الرهن

.1/462المسالك -(1)
.2/252: المسالك-(2)
.2/426المصدر نفس -(3)
.6/448المصدر نفس -(4)
.6/310المصدر نفس -(1)
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. الجزء الرابع من كتاب الوصايا
ومن طريقته أيضا، أنه لا يذكر غالبا نصل شرحه له، كما فعل في حديث مالك في أو

عارضة الحوذي، وإنالفصل الأول، الفصل الثاني : الشرح مباشرة فيقول مثلادخل فيما ي ...
وهكذا، ويضع تحت هذه الفصول عناوين بارزة كقوله إسناد، تنبيه على مقصد، نكته بديعة، 

ه، تفريع، تتميم، إلحاق، كشف وإيضاح، فقه، تفسير، أصول الفقه، أصول الدين، إشكال وحلّ
.منها ما يخصه ويناسبه من شرح وبيانونحو ذلك، ويضع تحت كلّ

.مصادر ابن العربي في المسالك.7
ه يقيم صرح مؤلفاته وكتبه على قاعدة متينة من المراجع من عادة ابن العربي وأسلوبه، أن

ص، الذي يريد إضافة الجديد، والمصادر، شأنه في ذلك شأن العالم الناقد، والباحث المتفح
.ع والراقيدبوتصنيف المُ
إما ،ولا ينبغي لحصيف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن عرضين :"ما يلمح إليه في قولهوهو 

ي وما سوى هذين الوجهين، فهو تسويد الورق، والتحلّ...ترع معنى، أو يبدع وصفا ومتناأن يخ
(2)."رقبحلية الس

وحات والأطرومن هذا المنطلق، هو يطلعنا في تصنيفه على أكبر قدر من الأفكار، والآراء
.التي سبقته ليكون عمله أفضل

تصنيفها على النحو ة وعديدة، ويمكن يروعلى العموم مصادر ابن العربي في المسالك كث
.د بن الحسين السليماني في مقدمته على المسالكعلى ما كتبه الأستاذ محمبالاعتمادذلكوالتالي، 

:مصادر أساسية
 »نه الموطأ من معاني ستذكار الجامع لمذاهب فقهاءالإالأمصار وعلماء الأقطار فيما تضم

من المعاني ألما في الموطّالتمهيد«و(1)،»والاختصاره بالإيجازوشرح ذلك كلّالآثارأي والر
(1).)هـ463ت(لأبي عمر بن عبد البر القرطبي »والأسانيد

.6/472المصدر نفس -(1)
بتصرف.1/4عارضة الأحوذي -(2)
قال الشيخ الإمام الحافظ " :غالب الأحيان بصيغ مختلفة، منهاواكتفى في » الاستذكار«لم ينص المؤلف صراحة على اسم-(1)

" قال علماؤنا" :وتارة اكتفى بقوله. 2/76. 1/70: كما في" قال الشيخ أبو عمر:"أو. 2/21: كما في" بو عمر بن عبد البرأ
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»(2).)هـ474ت(لأبي الوليد الباجي »المنتقى

»(3).)هـ238ت(لعبد الملك بن حبيب »تفسير غريب الموطأ

»ف القنازعي »تفسير الموطأ(4).)هـ413ت(لأبي المطر

»(5).)هـ440ت(لأبي عبد المللك  البوني »تفسير الموطأ

»ت (ال القرطبي ثم البلنسي لأبي الحسن علي بن خلف بن بطّ»شرح صحيح البخاري
.)هـ449
» المعلم بفوائد مسلم« هـ536ت(لأبي عبد االله المازري(.
»هـ240ت((لعبد السلام بن سعيد التنوخي، الملقب بسحنون»المدونة.(
» هـ238ت((لعبد الملك بن حيبب السلمي»الواضحة في السنن والفقه(
» المستخرجة من الأسمعة«أو »العتبية«هـ255ت(د بن أحمد العتبيلأبي عبد االله محم(.)

 موعة«كتابا«هـ260ت(د بن إبراهيم بن عبدوس لمحم(.
»الموازية«از لمحمهـ269ت(د بن إبراهيم، المعروف بالمو(.
»هـ282ت(للقاضي إسماعيل بن إسحاق »المبسوط في الفقه(.
»هـ378ت(لأبي القاسم عبيد االله بن الحسين بن الجلاّب »التفريع(..

. 2/467: كما في
و . ،3/230: كما في" قال أبو عمر: " ي ب، وقد يكتق3/578: كما في» التمهيد« اسم كتاب و قد يصرح أحيانا ب-(1)

.7/353: ؤلف ولا إلى المؤلف كما فيتارة ينقل من التمهيد بدون إشارة لا إلى الم
" يدقال أبو الول" أو"قاضي أبو الوليد الباجيال الق: "وتارة يقتصر على. 1/482: كما في» المنتقى« يانا باسم يصرح أح-(2)
" ل علماؤناقا" أو . 3/556: كما في" قال أشياخنا: "تفي بتارة أخرى يك، و4/15. 3/342: كما في" قال الباجي"أو 

. 3/149.6/59:. نقل بدون أدنى إشارة، كما فيفي مواضع كثيرة يو. 5/12،  3/63: كما في
وفي الغالب . 4/90: كما في» شرح الموطأ«: عليهتارة يطلق و. 2/27: كما في»الموطأشرح غريب «: بيسميه و-(3)

. 4/50: كما في" قال عبد الملك: "بيشير إليه أحيانا و. 6/219. 64، 54، 4/17: كما في" حبيبقال ابن : "يقول
.4/61، 1/400أي إشارة دالة، كما في أحيانا أخرى ينقل منه من غيرو

.5/17: كما في" قال علماؤنا: " يه بربما أشار إلو. 7/8، 5/496: يل المثال، المسالكنظر على سبا-(4)
.،6/72. 584، 3/441. 2/111: لمسالكانظر على سبيل المثال ا-(5)
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» بي محمد ابن أبي زيد لأ»المدونة من غيرها من الأمهاتالنوادر والزيادات على ما في
).هـ386ت(القيرواني 
 :»هـ422ت(للقاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي »الإشراف«و»المعونة(..
»المقدمات الممهنة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات دات لبيان ما اقتضته رسوم المدو

هات مسائلها المشكلاتالمحكمات لأم«هـ520ت(د ابن أحمد بن رشد لأبي الوليد محم(.
: مصادر ثانوية

المصادر التي أكثر المؤلف من الرجوع إليها والاستمداد منها، وهذا لا ذكرنا فيما سبق أهم
ا من المصادر يعني أن ه اقتصر في تحرير مجموعه عليها، بل استطاع أن يوظف مجموعة لا بأس

الكلام على حديث مالك، وشرحه شرحا موسعا، على منهج النظر (1)الأصيلة لاستفاء
:من ذلك.والاستدلال، والتفقه

»(2).لأبي زيد عبد الرحمن بن دينار الغافقي»كتاب المدنية

»المختصر«(3).)هـ214ت(د عبد االله بن عبد الحكم بن أعين المصري لأبي محم

»كتاب ابن سحنون«(4).)هـ256ت(د بن سحنون التوخي القيرواني لأبي عبد االله محم

»(5)).ـه258(لأبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم القرطبي توفي عام»الثمانية

»مسائل الخلاف«د بن الجهم المروزي، ثم البغدادي، المعروف لأبي بكر أحمد بن محم
(1).)هـ329ت(بالوراق 

»كتاب الحاوي«(2).)هـ331ت(الليثي البغدادي د لأبي الفرج عمر بن محم

.سواء بالرجوع إليها مباشرة، أو بالواسطة-(1)
.5/250: انظر المسالك-(2)
ويسميه . قدماتبواسطة ابن رشد في الم5/618:المنتقى، كما رجع إليه فيي في ،  بواسطة الباج4/105: صدرالمنفس -(3)
.، بواسطة الباجي في المنتقى398، 238، 6/161. 4/260: ورد ذكره في المسالك-(4)
: ا بالإشارة إلى كنيته، كما في، بواسطة ابن رشد في المقدمات، ويكتفي أحيان2/267: ورد ذكرها في المسالك-(5)
7/540.

.بواسطة الباجي في المنتقى5/208: ورد ذكره في المسالك-(1)
.بواسطة الباجي في المنتقى4/209: ورد ذكره في المسالك-(2)
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»كتاب مختصر ما ليس في المختصر«و»كتاب الزاهي«د بن القاسم بن لأبي إسحاق محم
(1).)هـ355ت (شعبان، المعروف بابن القرطبي، المصري 

»الشرح الكبير«ري لأبي بكر محم(2).)هـ375ت(د بن عبد االله التميمي الأ

»ّار »الخلاف بين علماء الأمصارة في مسائل عيون الأدللأبي الحسن علي بن عمر بن القص
.البغدادي
»بنأحمديعلىالصغيرلأبيالخصالت(الصوافبابنالمعروفالبصري،العبدي،دمحم

.من كبار علماء المالكية . )هـ489
:مصادر أخرى

عة من بعض المراجع الإضافية التي استقى منها المؤلف مادة كتابه، فقد رجع هناك نماذج منو
لأبي منصور «(4)ذيب اللغة«و،)هـ170ت(للخليل بن أحمد الفراهيدي (3)»العين«إلى كتاب 
، )هـ577ت(الأنباري البركاتلأبي(5)»الأدباءطبقاتفيالألباءنزهة«،و)هـ371ت(الأزهري 

، )هـ328ت(لأبي بكر الأنباري (7)»المؤنثالمذكر و«و(6)»كلمات الناسالزاهر في معاني «و
).هـ310ت(لابن جرير الطبري (1)»جامع البيان عن تأويل القرآن«و

كتاب الزينة في الكلمات «، و)هـ311ت(لأبي إسحاق الزجاج (2)»إعرابهن ومعاني القرآ«و
على التمهيد في الرد«، و)هـ322ت(الرازي لأبي حاتم أحمد بن حمدان (3)»الإسلامية العربية

.364، 2/315: ورد ذكره في المسالك-(1)
ه رحفي ش: قال الأري يعني: "قى، وأحيانا يقتصر المؤلف علىبواسطة الباجي في المنت5/220: ورد ذكره في المسالك-(2)

.5/325: الكبير، كما في المسالك
.3/254: ، وبواسطة المنتقى في2/165: بواسطة الاستذكار في، ونقل من 53، 4/28، 3/329: انظر المسالك-(3)
.2/204: نظر على سبيل المثال المسالكا(4)
.2/220: ر على سبيل المثال نفس المصدرانظ-(5)
.المازري في العلم، من طريق309–4/308: انظر نفس المصدر-(6)
.، من طريق ابن عبد البر في الاستذكار4/418: انظر نفس المصدر-(7)
.7/25: نفس المصدر-(1)
2/204: نفس المصدر-(2)
.3/257، 585، 5/579، 3/257: على سبيل المثال نفس المصدر انظر -(3)
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، )هـ403ت(ب بن الباقلاني د بن الطيلأبي بكر محم(1)»المعتزلةالملحدة والرافضة والخوارج و
، )هـ377ت(د بن أحمد الملطي لأبي الحسين محم(2)»البدععلى أهل الأهواء ولتنبيه والردا«و
التأكيد في «، و)هـ406ت(لأبي بكر بن فورك (3)»مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشاة«و

السراج في ترتيب «، و)هـ253ت(اصم خشيش بن أصرم النسائي لأبي ع(4)»لزوم السنة
ابي د الخطّسليمان حمد بن محملأبي(6)»العزلة«، و)هـ474ت(لأبي الوليد الباجي (5)»الحجاج

الشفا بتعريف حقوق «و،)هـ505ت(لأبي حامد الغزالي »إحياء علوم الدين«، و)هـ388ت(
) هـ256ت(عبد االله البخاري لأبي»التاريخ الكبير«، و)هـ544ت(للقاضي عياض (»المصطفى

مة لأبي بكر أحمد بن أبي خيث(8)»تاريخ ابن أبي خيثمة«المعروف ب (7)»التاريخ الكبير«و
، وغيرها )هـ463ت(عمر بن عبد البر لأبي(9)»الاستيعاب في أسماء الأصحاب«، و)هـ279ت(

. من الأسفار والأجزاء القيمة

.منھج ابن العربي في المسالك: المطلب الثاني
المسالك(به قد خطط لكتاابن العربيأنّلا شك (ه، تخطيطا دقيقا، وبدل جهدا في جمع مواد

والمراجع في الفقه والحديث ويئة أبوابه وفصوله ومباحثه، حيث رجع إلى العديد من المصادر 
متسلسلا على نسق مالك ها، فجاء كتابه فريدا في منطقه، دقيقا في منهجه، غة وغيروالأصول واللّ

.في موطئه
ة ولقد اتسم منهج ابن العربي في المسالك، بالوضوح والإتقان، حيث وضع لشرحه خطّ

.3/333: نفس المصدر-(1)
.3/400:نفس المصدر-(2)
.457، 3/446: المسالك-(3)
.3/445:المسالك-(4)
.24، 2/12: انظر نفس المصدر-(5)
.3/399: انظر نفس المصدر-(6)
.من طريق الباجي في المنتقى4/47: انظر المسالك-(7)
.2/388: نفس المصدر-(8)
.ستذكار، من طريق ابن عبد البر في الإ5/111: نفس المصدرانظر-(9)
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على تفوق في حه نسقا واحدا، يدلّة في جميع الأبواب التي فسرها، فجاء شرمحكمة، اتبعها بدقّ
.التصنيف والتبويب

:ة في مقدمة المسالك، وهي تعتمد في عمومها على ثلاثة معالمجاءت معالم تلك الخطّ
.لتنبيه على علم مالك وفضله، وبيان مكانة الموطأ وشرفها-أ

ديث، التركيز في الشرح على بيان ما قيده العلماء من علوم، كأصول الفقه، وعلوم الح- ب
.واستخراج النكت والفوائد

.على طعون الظاهرية في الإمام مالك وموطئهالرد- ت
وهو ما أكده سيبينه ويلتزم به، حتى يظهر عيانا، وتكون الإحاطة به على وجه ابن العربي أن

(1).اليقين

ة ووضوح، دقّولقد حرص ابن العربي بالفعل على تطبيق ذلك المنهج في ثنايا شرحه، بكلّ
-أو كتاب كذا-باب كذا-: فهو عند دراسة الحديث الباب، يترجم لذلك ويعنونه بعنوان فيقول

الحديثية التي كما فعل مالك في الموطأ، وقد يذكر الحديث وقد لا يذكره، ويشرع في بيان القضايا 
حاديث ما يتصل بعلوم الحديث، وحكمه على الأ، وفيه يذكر كلّ)إسناد(يضعها تحت عنوان 

هذا الحديث صحيح أو مرسل، أو موقوف أو منقطع، ونحو ذلك، ثم يجيب على : فيقول مثلا
الأحاديث المرسلة والموقوفة والمنقطعة والبلاغ، وذلك بإيرادها من طرق أخرى موصولة ومسندة 

ديث ن ما في الحه يبيعلماء الحديث، كما أنجة من الكتب المعتمدة عند، ومخرإلى رسول االله 
من وهم أو خطأ ويصحح ذلك، ويذكر في بعض المواطن أحوال بعض الرواة وأنسام، كما لم 

.يفته في كثير من الأحاديث التنبيه على اختلاف نسخ الموطأ في ذلك

.تھقیمة المسالك وأھمیّ : المطلب الثالث
الذي ته، من حيث كونه شرحا على موطأ مالك بن أنستظهر قيمة المسالك وتبرز أهمي ،

سلامالإف في شرائع ل مؤلّيعتبر أوفقد اشتمل على الفقه والحديث والأصول والت ،ربية وحيد والت
.وغيرها

.1/330: المسالكانظر-(1)
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رح قبل ابن العربي بشروح كثيرة، فإنّ كتاب المسالك قد استدرك ولئن كان الموطأ قد ش
ابن العربي أوسع فيه القول عن علوم الحديث التي تركها أو اون فيها ، من حيث أنّعليها وأتمّ

الباجي في منتقاه، كما أنه تجنجه في تمهيده، فخرج ب فيه التطويل الذي درج عليه ابن عبد البر و
غة والغريب بذلك كتابا، بسيطا وموجزا، سلسا وغزيرا، بالأقوال والأصول وعلوم الحديث واللّ

وادروالنكت وغيرهاوالفوائد والن.
وإن كان من سلف من الأئمة المتقدمين من الفقهاء والمحدثين قد وضع فيه :"...قال ابن العربي

كتبا كثيرة، وإن كانت كافية شافية، وبالغرض الأقصى وافية، لكن لم يسلكوا فيها هذا الغرض 
(1)".الرفيعةكت البديعة والعلوممن أصول الفقه وعلوم الحديث، واستخراج الن

مام الحافظ أبو عمر بن عبد البر قد نبه أيضا على ذلك في وإن كان الشيخ الإ":وقال أيضا
ه كتاب صعب على الطّالب اكتسابه، ويملّ ولكن»كتاب التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد«

القاضي أبو الوليد وقد كان الإمام. شبع فيه من فروع المسائل وقواعد النوازلالقارئ قراءته، ولم ي
الباجي قد أشبع أيضا القول في هذا الفننه ، وأغفل أيضا كثيرا من علوم الحديث الذي تضم

(2)".»كتاب الموطأ«

ا للفقه الإسلامي على مذهب مالك، ومرجعا محكما ويعتبر كتاب المسالك، مصدرا مهم
هده ووقته، أثناء طلبها والبحث لآراء الأئمة والفقهاء، وهو ما من شأنه أن يوفر على الباحث ج

.عنها
كتاب المسالك مصدرا للكثير من الكتابات التي جاءت بعده، فقد استفاد منه ابن كما يعد

المنهج السوي والمنهل الروي في الطب«و، »تنوير الحوالك«:حجر في فتحه، والسيوطي في كتابيه
، والإمام »ما أشكل من كتاب صحيح مسلمالمفهم في «وأبو العباس القرطبي في كتابه ،»النبوي

محموابن الأثير في كتابه ، »شرح موطأ مالك«رقاني في كتابه د بن عبد الباقي الز»شر في الن
» أوجز المسالك«وصاحب »نآالجامع لأحكام القر«والإمام القرطبي في تفسيره ، »الطبقات العشر

.سكما أوضحنا ذلك في حديثنا عن كتابه القب...وغيره

.330–1/329المسالك-(1)
.نفس المكان-(2)
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ولا يضير هذه القيمة، وه لا يسلم أحد من المآخذ، رود بعض المآخذ على هذا الكتاب، فإن
كما لا يسلم من الخطأ والنسيان والعجز والتقصير إنسان، ومن تلك المآخذ كثرة الإحالات التي 

وأنّيحيلها ابن العربي على مصنفاته، وهو ما يجعل الباحث يجد صعوبة في الوصول إليها، خصوصا 
.معظم كتبه مفقود، أو مخطوط وغير معروف
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227.الحديث المقبول عند ابن العربي: وللفصل الأا

:الــباب الــثاني

.منھج ابن العربي في نقد الحدیث من حیث القبول والرد

:ثلاثة فصولویتضمن

:الفصل الأول

.الحدیث المقبول عند ابن العربي

: الفصل الثاني
.الحدیث المردود عند ابن العربي

:الفصل الثالث

.منھج ابن العربي في التصحیح والتضعیفتطبیقات



228.الحديث المقبول عند ابن العربي: وللفصل الأا

:الأولالفـــصل 
.الحــدیث المقــبول عند ابن العــربي

:ویتضمن

.المــتواتر والآحاد: المبحث الأول
:ویشتمل على

.صلة ھذا المبحث بعلوم الحدیث: المطلب الأول
.المتواتر: المطلب الثاني

.الآحاد: المطلب الثالث

.الحــدیث الصحیح: المبحث الثاني
:ویشتمل على

.الصحیحتعریف: المطلب الأول
.مراتب الصحیح عند ابن العربي: المطلب الثاني
.معاییر التصحیح عند ابن العربي: المطلب الثالث

.الحــدیث الحسن: المبـحث الثالث
:ویشتمل على

.تعریف الحسن: المطلب الأول
.تاریخ ھذا المصطلح: المطلب الثاني

.الاحتجاج بالحدیث الحسن: المطلب الثالث
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.تمھید
كان أئمة النقد المتقد(1)صحيح وضعيف: مون الحديث إلى قسمينمون يقسفالص ،حيح محتج

.به والضعيف ما لم يبلغ مرتبة الاحتجاج
وعلى الروتعريفه له بما يوقعه بين »الحسن«رمذي في جامعه لمصطلح غم من استخدام الت

شهر في استعمال العلماء، إلى أن جاء الحافظ هو الأقسيم الثنائي ظلّالتأنّهاتين المرتبتين؛ إلاّ
(2)."اعلموا أنّ الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام":فقال) هـ388ت(الخطابي 

(3)."ولم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك:"قال الحافظ العراقي

.صحيح مقبول وكل ضعيف مردود؟كلّلكن هل معنى هذا أنّ
قين إلى أنّ الحسن داخل في قسم الضعيف، فيكون طائفة من المحقّا اختلف فيه، فذهبت هذا مم

(4).من الضعيف ما هو مقبول عندهم

وخروجا ،(5)وذهب آخرون إلى أنّ الحسن من أنواع الصحيح، فيكون كل ضعيف مردود
من الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في تقسيم الحديث، ومن الخلاف في تحديد ما يندرج تحت 

.مردودمقبول وديث عند المتقدمين، كان تقسيم الحديث إلىقسمي الح
أشار و»شرح النخبة«قسيم شامل لما أرادوه جميعا، ولذا اختاره الحافظ ابن حجر في فهذا الت

ح وهو الذي لم يترج:"والمردود".وهو ما يجب العمل به عند الجمهور:"المقبول: إلى معناها قائلا
".صدق المخبر به

اقل، قوله بوجوب العمل بالمقبول بوجود أصل صفة القبول فيه، وهو ثبوت صدق النل وعلّ
اقل، وهو ثبوت كذب النا المردود ففيه أصل صفة الردأم. ن ثبوت صدق الخبرفيغلب على الظّ
تلحقه بأحد القسمين، ةحث عن قريناقل، بفإن لم يثبت كذب الن. ن كذب الخبرفيغلب على الظّ

و ابن ) 1/196(وابن سيد الناس في شرح الترمذي ) 1/157(الإرشاد الخليلي في : قرر ذلك جماعة من العلماء منهم-(1)
).1/385(وابن حجر في النكت ) 18/149(تيمية في الفتاوى 

).1/11(معالم السنن -(2)
).24ص(التقييد والاتضاح -(3)
ثم ابن رجب في شرح ) 1/25(في إعلام الموقعين وتبعه ابن القيم) 18/249(إلى ذلك ابن تيمية في الفتاوى وممن ذهب-(4)

).1/403(، وابن حجر في النكت )203ص(العلل 
).1/196(وابن سيد الناس في شرح الترمذي ) 7/339(ن ذهب إلى ذلك الذهبي في السير ومم-(5)
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، بل لكونه لم توجد وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد. توقف فيهفيوإلاّ
(1)."فيه صفة توجب القبول

).بتصرف–14ص (نزهة النظر شرح نخبة الفكر - (1)



231.الحديث المقبول عند ابن العربي: وللفصل الأا

.ادــــــــواتر والآحـالمت: المبحث الأول

.صلة ھذا المبحث بعلوم الحدیث: المطلب الأول
باب السنة، حيث ستفتح به عادة أهل الأصول بحث، يهذا المبحث أصوليّالأصل أنّ

قسم منها، وحكم العمل متواتر وآحاد، ويتكلمون عن إفادة كلّ: يقسمون الأخبار إلى قسمين
هـ463ت(من خلال الخطيب البغدادي ا أهل الحديث، فلم يعرف ذلك عندهم إلاّبه، أم(ه ، فإن

أوفات، وبدا ذلك ل من تناول ذلك في كفايته، ثمّ سرى الأمر من بعده إلى العديد من المصن
.واضحا في مصنفات المصطلح

عن هذا التقسيم وأحكامه أنّ ذلك رأي أهل تحدثولم يذكر الخطيب البغدادي عندما 
ابن الصلاح في مقدمته حيث أيضاهالحديث، واكتفى بنسبته لأهل الأصول، وهو ما أشار إلي

وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه . ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله:"قال
ه اتبع قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأن) الحافظ الخطيب(المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخاص

(1)."ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايامفيه غير أهل الحديث، ولعلّ

الذي جاء عند الأصوليين، لكنومقصود ابن الصلاح أنّ أهل الحديث لم يتناولوه بالتفصيل
ولم يتواتر كذا، وهو ما أشار إليه ،ذلك معروفا في كلامهم فيقولون تواتر عن رسول االله كذا

وقد :"ابن الصلاح بقولهعلىمن اعترض في رده على )هـ806ت(الحافظ زين الدين العراقي 
حزم، وابن عبد البر، وغيرهم من بند أبو عبد االله الحاكم، وأبو محم: اعترض عليه بأنه قد ذكره

.أهل الحديث
المشعر بمعناه الخاص وهؤلاء وأجاب عنه بأن ما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه الخاصه إن

المذكرون لم يقع في كلامهم التعبير عنه بما فسما وقع في كلامهم أنه تواتر عنه ره به الأصوليون وإن
 ني متواتر كقول أنّ الحديث الفلاكذا وكذا أوعلى الخفّبن عبد البر في حديث المسحه ين إن

(2)."واتر الاشتهار لا المعنى الذي فسره به الأصوليونوقد يريدون بالت. استفاض وتواتر

قد ذكره الحاكم وكتابه مشحون : لا يقال":)هـ805(وفي هذا المعنى قال أيضا الإمام البلقيني

.249مقدمة ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح ص -(1)
.نفس المكان-(2)
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النقل عنهما، رط المذكور إن صحليس ما ذكراه على الش: ا نقوللأن.ىبه، وابن حزم في المحلّ
ا، وإن كان الإسناد بالت حديث يعسر فيه ولكن قد يوجد معنى التواتر في الأمور المقطوع

(1)."ذلك

المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، ولا –أي من المشهور–ومنه:"وقال الحافظ السيوطي
وإن وقع في كلام الخطيب، ففي كلامه ما ثون، باسميذكره المحد ،المشعر بمعناه الخاص ه الخاص

(2)."يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث

كنوع من أنواع ) معرفة علوم الحديث(الحاكم رحمه االله لم يذكره في ويمكن القول أيضا أنّ
نمّا كان يرد في كلامه لفظ ، وإعلوم الحديث، ولم يذكره بالمعنى المتعارف عليه عند الأصوليين

غوي للكلمة، كما أنه يبعد التعقيب على ابن الصلاح بابن واشتقاقاا حسب المعنى اللّ) المتواتر(
ابن الصلاح لم يذكر كلاهما من علماء القرن الخامس، ثمّ إنّجزم وابن عبد البر، وذلك لأنّ

.ثينه من مصطلحات سلف المحدنأعلى ) لمتواترا(
قسيم في علوم ل من ذكر هذا التالخطيب أوعلى أنّكان ابن الصلاح، قد نصولئن 

وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه :"تبع الخطيب رحمه االله، فقد قاله رغم ذلك اأنالحديث، إلاّ
أهل الحديث وإن لم يذكروا لفظ المتواتر بحدوهو كلام يشعر بأنّ". الخاص المشعر بمعناه الخاص

.فظ معروف عندهمتقسيم الخبر عندهم معتبر على أساسه، واعتبار معنى اللّأنّذاته، إلاّ
عبير عن إليه، كونه اضطرب في التواومن دلائل تأثر ابن الصلاح بأهل الأصول فيما ذهب

على احترامه واعترافه ذا التقسيم وجود مثال للمتواتر بشروطه عند أهل الأصول، مما يدلّ
ولعلّ ذلك لكونه لا تشمله :"هل الحديث وفنهم، وفي هذا يقول، وإن خرج عن صناعة أللخبر

يما يروى من ومن سئل عن إبراز مثال لذلك ف:"وقال."صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايام
ذلك بسبيل، وإن نقله ليس من ) إنما الأعمال بالنيات(وحديث :"وقال أيضا."الحديث أعياه تطلبه

. ذلك طرأ عليه في وسط إسناده، ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكرهعدد التواتر وزيادة؛ لأنّ
ه نقله من نراه مثالا لذلك، فإن)ارا فليتبوأ مقعده في النمتعمدمن كذب علي(: نعم حديث

.453محاسن الاصطلاح ص -(1)
.271انظر ص-(2)
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أبو بكر البزار (وذكر .، مروي عن جماعة منهم»الصحيحين«، وهو في العدد الجمالصحابة 
وذكر . ، نحو من أربعين رجلا من الصحابةه رواه عن رسول االله أن»مسنده«في ) الحافظ الجليل
. ةحابة، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنون نفسا من الصاثنان وسته رواه عنه أن: بعض الحفاظ

نيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر وليس في الد:قال
حابة عن رسول االله من ستين نفسا من الصّم بعض : قلت. هذا الحديث الواحد، إلا وبلغ

لم يزل عدد رواته في ازدياد ثمّ. أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدد التواتر
(1).والي والاستمرار، واالله أعلمرا، على التم جوهلّ

ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، ولا يكاد يذكره :"هذا المعنى قال الإمام النوويوفي
م، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في روايا

(2)."له إلى أخرهمثلهم من أو

ه على هذه ، لأن»يعني النخبة«ما أمت شروط المتواتر في الأصل وإن:"الحافظ ابن حجروقال
ة الحديث أو ضعفه، ليعمل بحث فيه عن صحإذ علم الإسناد ي. الكيفية ليس من مباحث الإسناد
جال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به أو يترك من حيث صفات الر

(3)."من غير بحثبه 

ه لا يبحث عن رجاله، لكونه لا دخل ، فإنوليس من مباحث هذا الفن:"وقال السخاوي
(4)."لصفات المخبرين فيه

والمتواتر ليس من مباحث علم :"حيث قال–رحمه االله–علامة طاهر الجزائريوهذا هو رأي ال
من حيث صفات رواته وصيغ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه، الإسناد؛ لأنّ

خبر : قد قسم علماء الكلام والأصول الخبر إلى قسمين:"أيضاقالو. (5)"أدائهم ليعمل به أو يترك

.وما بعدها249مقدمة ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح ص -(1)
.58التقريب في علوم الحديث ص -(2)
.60نزهة النظر ص -(3)
.4/14: فتح المغيث-(4)
.489–1/139: توجيه النظر-(5)
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.علماء الكلام والأصول دون غيرهميرجع لقسيم مصدر التأنّوهنا يذكر. (1)"متواتر، وخبر آحاد
هو من مباحث أهل ) المتواترالخبر(ومبحث :"الأستاذ أبو غدة فقالق على هذه العبارة علّ

الفقه وأصوله، وليس من مباحث أهل الحديث، ولا تشمله صناعتهم، كما قال الأمام ابن الصلاح 
في كتابه، وهو في مصطلح -يعني الجزائري-في مقدمته، وإنما تعرض له المؤلف رحمه االله هنا

ارسين في زماننا هذا لم يدرسوا الحديث، تتميما للمعرفة، وأحسن بذلك وأفاد، إذ كثير من الد
أصول الفقه ولم يقفوا فيه على مباحث الأصوليين للخبر المتواتر، ولو درسوه لا يقفون فيه على 
هذا المبحث مستوعبا مجودا كما جاء به المؤلف رحمه االله، حتى صلح أن يكون رسالة نفسية 

(2)."مستقلة في هذا الموضوع

وطرح هذا الموضوع ضمن أنواع علوم :"حمزة المليباري في قولهتور د هذا الرأي الدككما أكّ
الحديث لم يكن مألوفا لدى نقاد الحديث، وإنما بدأ يظهر فيها منذ أن ألف الخطيب البغدادي 

، حيث تطرق فيه إلى تقسيم الخبر إلى متواتر »الكفاية في علم الرواية«رحمه االله كتابه المشهور 
(3).قين وظن، وتبعه في ذلك اللاحقونمنها من يكلّوآحاد، مع بيان ما يفيده

أما الحافظ ابن العربي فإنه لم يشر لهذه النقطة بالتحديد، لكنق لتفصيلات الموضوع في ه تطر
صول، كما جاءت إشاراته واضحة لذلك كتابه المحصول في أصول الفقه مقتديا في ذلك بأهل الأ

ك والقبس وأيضا في غيرها كالأحكام والقواصم، في مناسبات في كتبه الحديثية كالعارضة والمسال
.كثيرة

الخبر قسيم الثنائي للأخبار بمعنى أنّثين يذهبون إلى التجمهور المحدوتجدر الإشارة هنا، أنّ
عندهم إما آحادا متواتر وإم.

كما هو ثلاثة أقسامعتبر الخبر ففي الأول يفي هذه المسألة، فقد وجدنا له رأيين ا ابن العربي أم
والأخبار على ثلاثة أقسام، متواتر وهو قليل بل ":عبارته حيث يقولوهو ما تؤكّده، رأي الحنفية

)1(".عزيز، ومستفيض وهو كثير، وآحاد وهو جملة أخبار الشرع

.1/108نفس المصدر-(1)
.107نفس المصدر ص-(2)
.76علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد ص : نظرا-(3)
.350–1/349، والمسالك 2/311العواصم : نظرا-(1)
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:ة على ذلكأيضا الدالّهومن أقوال
م على جميع مذهب مالك مقدفإنّ، دالميام، وقل كالأذان، والصمسألة طريقها النكلّ":قوله
مقدم على ما نقلما نقل مستفيضا أو متواترا فهو فإنّ...تعويلا على عمل أهل المدينةالمذاهب
.وهذا نفهم منه أنّ المستفيظ غير المتواتر والآحاد(1)".آحادهم

ه قال سمعتا حديث عروة فصحيح، كان أكثر من خبر الواحد ففي البخاري أنأم":وقال
الحي(2)".ثون فخرج من خبر الواحد إلى الاستفاضةيتحد

وفي موضع آخر ينص على أنّ الخبر قسمان فقط كما هو رأي الجمهور مثلما هو الحال في 
ولعلّ ذلك مرده (3).متواتر وخبر واحد: وهو على قسمين أيضا:عبارته في المحصول حيث يقول

.لتغير في موقفه

.المتواتر: المطلب الثاني
.تعريفال.1
:لغة-أ

واتر وتر التاء الأولى مبدلة من الواو، كتاء تقوى، والت: اسم فاعل من التواتر، أصلها: المتواتر
تواتر القوم أو تواتر القطا على الماء، إذا جاؤوا واحدا بعد واحد بينهما فترة : تابع، يقالالت

(4).زمنية

(6).أي واحدا بعد واحد بينهما فترة)5()( * + , -(:ومنه قوله تعالى

(1).تابع سواء كان بينهما فترة أم لاواتر التالت: وقيل

.1/259العارضة -(1)
.3/230: نفس المصدر(2)-
. 113المحصول، ص: ابن العربي(3)-

.5/275، ولسان العرب 3/596تاج العروس -(4)
.من سورة المؤمنون44من الآية -(5)
.708مختار الصحاح، ص -(6)
".تقدما"تاج العروس، ولسان العرب -(1)
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مجيء المخبرين به واحدا بعد واحد من غير اتصال: الخبروتواتر.
:اصطلاحا-ب

فقة في المعنى، ومن ذلكاختلفت عبارات الأصوليون في تعريف المتواتر، وإن كانت مت:
فه ابن عر(1)."خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه:"هالحاجب بأن

عة عبارة عن خبر جماعة مفيد بنفسه أنّ المتواتر في اصطلاح المتشروالحق:"وقال الإمام الآمدي
(2)."العلم بمخبره

ا من خبر الواحد، وبكونه مفيدا بنفسه العلم ده بكونه خبر جماعة، احترازمنهما قيوكلّ
بالقرائن، أو خبر جماعة لا يفيد العلم بنفسه، وإنمّا أفاد العلم بغير نفسه كالخبر المحتفاحترازا من 

.بغير القرائن، كالعلم بمخبره ضرورة أو نظرا
خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على :"هفه البيضاوي أيضا بأنعرو

(3)."الكذب

د عليها ما خلت عن قيد كون الخبر عن أمر محسوس، فيرِها رك هذه التعريفات في أنتوتش
كان متواترا بالنظريات، وما كان كذلك لا يفيد العلم، لأنّ الجمدم العالم، الغفير إذا أخبروا عن ق

خرج ما كان متواترا بالنظرياتفإنّ خبرهم قد لا يفيد العلم، وقد يقال بأنّ قيدهم بإفادته للعلم ي.
(4)."خبر أقوام عن أمر محس، يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة:"ه بأنوعرفه القرافي

احترازا عن وهنا قي ،ده بكونه خبر أقوام احترازا من خبر الواحد، وبكونه عن أمر محس
الجمع العظيم إذا أخبروا عن حدوث العالم أو غير ذلك، فإنّظريات، فإنّالنحصل خبرهم لا ي

د إسماعيل، نشر مكتبة الكليات مختصر المنتهى الأصولي، مراجعة وتصحيح شعبان محم): هـ646ت(ابن الحاجب المالكي -(1)
.2/51م، 1973/ هـ 1393. الأزهرية

الإحكام في أصول الأحكام، مؤسسة الحلبي وشركائه للنشر والتوزيع، دار : سيف الدين أبي الحسن علي بن علي الآمدي-(2)
.2/15م، 1967/ هـ 1387للطباعة، الاتحاد

ة مطبع–شرح البدخشي اية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ومعه ): هـ772ت(جمال الدين الأسنوي -(3)
.2/214محمد علي صبيح وأولاده بمصر، 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، حقق طه عبد : شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي-(4)
م، 1973/ هـ 1393: 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. الرؤوف سعيد، منشورات مكتبية الكليات الأزهرية

.349ص 
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ده باستحالة تواطؤهم على الكذب، وقي. ما يدرك بإحدى الحواس الخمسسعني بالمحنوالعلم،
، كما لا عقليالعلم المتواتر عادياحتراز من العقل لأنّ) عادة: (رازا عن أخبار الآحاد، وبقولهاحت
.العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن عظمأنّ

أمم في ذلك ا تعريف المتواتر عند المحدتكاد تكون متطابقةثين، فعبار.
المشعر بمعناه الخاص، وإن كان أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاصإنّ":يقول ابن الصلاح

ه اتبع فيه أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأن) الحافظ الخطيب(
م، فإني ينقله من يحصل العلم ه عبارة عن الخبر الذتشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايا

بصدقه ضرورة ولابد في إسناده استمرار هذا الشرط في روه محمول ، فلعلّ(1)له إلى منتهاهاته من أو
لم يفصلوا فيه فق مع تعريف أهل الأصول وإنتأخرين يعرفونه بما يتالمعلى القدماء منهم، لأنّ 

.القول مثل أهل الأصول
ا الخبر فأم":للمتواتر فهو قوله-رحمه االله–تعريف الخطيبإليه ابن الصلاح من وما أشار 

اتفاق المتواتر، فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدم بمستقر العادة، أنّ
ما ر، وإنواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذِّالتالكذب منهم محال، وأنّ

اعية أسباب القهر والغلبة والأمور الدلا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله، وأنّأخبروا عنه حتى
إلى الكذب منتفية عنهم، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه، وأوجب وقوع 

(2)".العلم ضرورة

المتواتر هو الخبر الذي جمع أربعة شروط، وهي":فه ابن حجر بقولهكما عر:
.ير أحالت العادة تواطؤهم، وتوافقهم على الكذبعدد كث-
.رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء-
.وكان مستند انتهاءهم الحس-
(1)".نضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعهاو-

.249مقدمة ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح ص -(1)
.50الكفاية في علم الرواية ص -(2)
.03نزهة النظر ص -(1)
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ة ليس من مباحث ه على هذه الكيفيمت شروط المتواتر في الأصل، لأنما أُوإن":ثم قال-
ة الحديث وضعفه، ليعمل به أو يترك من حيث بحث فيه عن صحالإسناد، إذ علم الإسناد يعلم 

(1)".داء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل العمل به من غير بحثجال وصيغ الأصفات الر.
وقد عريوطي في ألفيته بقولهفه الس:

يجب                  إحالة اجتماعهم على الكذبوما رواه عدد جم.
(2)................فالمتواتر 

وبالنخبر جاء على لسان جماعة يستحيل عليهم هو كلّ":فه بقولهسبة لابن العربي فقد عر
الت3(".عمد للكذب ولا خلاف في ذلك فلا معنى للإطناب فيهواطؤ والت(

يجد فرقا بينها، وهو ما يؤكد التوافق الذي ذكرته سابقا بما في اظر في هذه التعريفات لاوالن
.ذلك ابن العربي
المتواتر ما يقع العلم بعقبه ضرورة، وما لم يقع العلم بعقبه فليس بمتواتر وقال ":وقال أيضا
4(.التواتر ما علم خبره ضرورةثين إنّجماعة من المحد(

.نفس المكان-(1)
.44شرح ألفية السيوطي ص : أحمد شاكر-(2)
.113صالمحصول نظرا-(3)
.1/349المسالك -(4)
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.المتواتر في الكتاب والسنة.2
ة فقد تباينت فيها أقوال أهل العلم، ا السنالقرآن لم يثبت إلا بالتواتر، أمفي أنّلا خلاف 

نادر، وما ثبت ه قليل وأصلا، ومنهم من رأى أنالمتواتر فيها لا وجود له فمنهم من ذهب إلى أنّ
معنويا على الأرجحمن ذلك يعد.

ا، فذهب اثين من اعتمد تلك الأقوال وتأثّومن المحد بن حبان والحازمي إلى أنّ الحديث ر
ووي قليل الوجود نادر المثال حتى لا يكاد المتواتر غير موجود أصلا، واعتبره ابن الصلاح والن

(1).وايات، ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبهيوجد في الر

والتثين، وهو حقيق أنّ ذلك على خلاف ما اشتهر عن جمهور المحدنه الحافظ ابن حجر ما بي
عاه غيره من العدم ممنوع، لأنّ ذلك نشأ ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر وكذا ما اد:"في قوله

جال وصفام المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤا على رق وأقوال الرعن قلّة الاطلاع على كثرة الطّ
."الكذب أو يحصل منهم اتفاقا

ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، أنّ ":يضاوقال أ
الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها، 
إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أفاد

)2(."المشهورة كثيرومثل ذلك في الكتب ...بصحته إلى قائله،العلم اليقيني

قد ألفت في هذا النوع كتابا لم أسبق ":وهو ما أكّد عليه أيضا الإمام السيوطي في هذا السياق
حديث ، مرتبا على أبواب، أوردت فيه كلّ»الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة«: إلى مثله سميته

، اقتصرت فيه على »قطف الأزهار«: طرقه، ثم لخصته في جزء لطيف سميتهو. بأسانيد من خرجه
من حديث الحوض:وأوردت فيه أحاديث كثيرة، منهاطريق لمن أخرجها من الأئمة،عزو كلّ

خمسين صحابيا، وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا، وحديث رفع رواية نيف و
(3)."سيناليدين في الصلاة من رواية نحو خم

إنّ الكتاب لا : قال بعض علماء الأصول:"-رحمه االله-قال طاهر الجزائريوفي هذا المعنى

.250ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح صمقدمة -(1)
.2/179في تدريب الراوي عبارة ابن حجر: نظرا-(2)
.2/179تدريب الراوي :انظر السيوطي -(3)
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يثبت إلا بالتواتر، وأموة ا السنواتر والآحاد، لكالإجماع فيثبتان بالتح المتواتر فيهما قليل، بل المرج
ه ليس في السنومن أطلق فكلامه محمول على إرادة . فظة متواتر إلا المتواتر في المعنى دون اللّأن

متحقق في أصول الشرائع كالصلوات : وقال بعضهم. ذلك، وليس في الإجماع أيضا متواتر
ا، والزكاة، والحجومرجع تواترها في الحقيقة إلى المعنى دون . ، تحققا كثيراالخمس، وعدد ركعا

مخصوصة، لعدم اتفاق الطرفين والوسط ة المنقولة بألفاظقه في الأحاديث الخاصتحقّفظ، ويقلّاللّ
ة على شجاعة علي، فيها، وإن كان مدلول كثير منها متواترا في بعض الموارد، فهي كالأخبار الدالّ

(1)."وكرم حاتم، ونظائرها

م ما توهه ربالمبتدى، فإنالإيهام في العبارات ما قد يضرووقد وقع هنا من الإام:"وقال أيضا
ه ليس في أنفظ، أو من جهة المعنى كثير، ما تواتر منها سواء كان من جهة اللّة متواتر، مع أنّالسن

ضين لضبط السنيعسر إحصاؤه، غير أنّ الأئمة المتعره ليس من مباحثهمة، لم يتعرضوا له؛ لأن .
والخلاف المذكور إنفرط ة، ولها أسانيد شتى اتفقت لها، لما وقع في أحاديث ذكرت في كتب السن

فالمتواتر يعسر إيراد إسناد له على قواعد المحدثين، فضلا عن أسانيد، وذلك أنّ العناية ا، وإلاّ
ما يحرص عليه في أخبار الآحاد لما يعرض فيها من الشكالإسناد إن .دت فيها قلنا، فارجع وإذا ترد

الأمور المتواترة، التي لا تحصى نته من تيقّلما علمته وإلى نفسك وانظر هل يمكنك أن تورد إسنادا
ه قد يكون من شدة الظهور ما ذكرنا ذلك مع ظهوره، لأنكانت قريبة العهد بك، وإنلوو

(2)."الخفاء

ووي في اعتبار وإذا ما انتقلنا إلى ابن العربي وجدنا رأيه لا يختلف عن رأي ابن الصلاح والن
منها المتواتر : والأخبار على ثلاثة أقسام":اء فيهاالمتواتر قليل الوجود، وعبارته الموضحة لذلك ج

.وبناء على ذلك يناقش مذهبه بما نوقش به رأي ابن الصلاح كما سبق.)3("وهو قليل جدا

.136–1/135: توجيه النظر-(1)
.1/137: المصدرنفس -(2)
.311العواصم، ص: نظرا-(3)
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.حكم المتواتر.3
لقد قرالثبوت يفيد العلم اليقيني ر جمهور العلماء من المحد ثين وأهل الأصول أنّ المتواتر قطعي

طر الإنسان إليه على وجه لا يمكنه روري الذي يضللتكذيب، وقالوا هو الضالذي لا مجال فيه
ة في ذلك أنظر كالصبيان المراهقين، دفعه، والحجه لو كان نظريا لما حصل لمن لا يكون من أهل الن
ا إلى علوم، أو ظنون، وليس وكثير من العوام، إذ الن ظر ترتيب أمور معلومة، أو مظنونة ليتوصل

الصبيان، ولا العوام أهلية لذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم العلم به، فلما حصل لهم به العلم في
(1).ه غير نظريعلمنا أن

ظري أنّ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، وهو يحصل لكلّوالفرق بين العلم الضروري والن
لمن كانت له ه لا يحصل إلاّنإ، ولذلك فمع الاستدلالسامع، بينما لا يحصل العلم في النظري إلاّ

)2(.أهلية البحث والنظر

اتفق الجمهور من : وقال أيضا. على أنّ خبر التواتر يفيد العلم بمخبرهفق الكلّات:"قال الآمدي
(3)."واتر ضروريالفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة على أنّ العلم الحاصل عن خبر الت

طر روري، وهو الذي يضالخبر المتواتر يفيد العلم الضوالمعتمد أنّ:"الحافظ ابن الحجروقال
.(4)."الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه

والمتواتر صحيح قطعا، فيجب الأخذ به :"هذا الرأي في قوله- رحمه االله-د الجزائريوقد أكّ
(5)."ف، وهو يفيد العلم بطريق اليقينمن غير توقّ

حيح الذي عليه جمهور والمعتمد بل الص:"كنويث عبد الحي اللّل المحدذا المعنى يقووفي ه
ثين، هو أنّالأصوليين والمحدوجواز ترتيب .الاستدلالمالعلم الحاصل به ضروري لا يحتاج إلى تجش

له المقدمات لا ينافي ذلك، كما في بعض البديهيات، وذلك لأنّ العلم بالمتواتر حاصل لمن ليست 

.بتصرف2/15: الأحكام: الآمدي-(1)
.9الفكر، تحقيق نور الدين عتر صنزهة النظر شرح نخبة : ابن حجر-(2)
.2/22: المصدر السابق: الآمدي-(3)
.9، صالمصدر السابق: ابن حجر-(4)
.1/489: توجيه النظر-(5)
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ظر كالعامأهلية النهولي، إذ الن(1)."ظر ملاحظة المعقول لتحصيل ا

المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه ":د الأمين الشنقطي في مذكّرتهمحمقال العلامة و
(2)."من غير حاجة إلى شيء زائد على نفس الخبر المتواترذالشك

ة المتواتر للعلم إفادة نظرية وليست ضرورية كما يقول إفادذهب بعضهم إلى أنّبالمقابلو
ة أنّجمهور العلماء، بحجهذا الأمر أخبر أن يعلم أنّالأولى. له من العلم بمقدمتين قبلهالعلم لابد

ما أخبر به عدد على تلك الصفة أن يعلم أنّالثانية به عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة و
هذا الخبر يقينمن ذلك أنّيقينا فينتج فهو حق .

: وقال الكعبي، وأبو الحسين البصري في المعتزلة والدقاق من أصحاب الشافعي:"قال الآمدي
(3)."ه نظريأن

منية في إفادته العلم زاعمين حصر العلم في الحواسخالفت الس":وقال الأمين الشنقيطي أيضا
بضم السين وفتح الميم فرقة هندية من عبدة الأصنام نيةمبمحسوس فقط، والسفلا يقين عندهم إلاّ

دهريون قائلون بالتى سمن أو بلد ناسخ ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس منسوبون إلى صنم يسم
الواحد نصف الاثنين عاقل في اليقين بأنّوهذا المذهب لا شك في بطلانه يشك»سمونات«يسمى 

(4)."ك من الأحكام العقليةأكبر من الجزء ونحو ذلوأنّ الكلّ

ولقد اعتمد هؤلاء المنكرون لإفادة المتواتر علم اليقين على عدحقيق لعدم ة شبه، ترجع عند الت
للمنكرين لإفادة المتواتر علم :"-رحمه االله–استيفاء الخبر في أصله لشروط التواتر،كما قال الجزائري

لا يمكن تواطؤهم على الكذب، بأمر كحياة زيد، ه يجوز أن يخبرنا جماعة أن: منهااليقين شبه، 
ويخبرنا جماعة أخرى مثلهم بنقيض خبرهم كموت زيد، فلو أفاد التواتر علم اليقين للزم حصول 

وأجاب الجمهور بأنّ.قيضين وهو محالالعلم بالنأن يكون أحد الخبرين غير هذا غير ممكن، ولا بد
واترمستوف لشروط الت.

ا من الفرق التي لا يحصى عددها تخبر بأمور وهي جازمة، وغيرها ينكرها، كثيرأنّ: منهاو

.39ص ،ظفر الأماني: الإمام اللكنوي-(1)
.99دون تاريخ، ص –الجزائر –مذكرة أصول الفقه، طبعة الدار السلفية : محمد الأمين الشنقيطي-(2)
.222، صالأحكام: الآمدي-(3)
.وما بعدها99مذكرة أصول الفقه ص-(4)
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صارى يجزمون بوقوعه، والمسلمون ينكرون ذلك الناليهود ونّإ، فومن ذلك صلب المسيح 
.وينسبون لهم الوهم

ن تبيهقين، بل لأنالمتواتر لا يفيد اليموا ذلك، لا لاعتقادهم أنّالمسلمين لم يسلِّوالجواب أنّ
(1)".ط اللازمة في التواترذلك الخبر لم يستوف الشرولهم أنّ

.الآحاد: المطلب الثالث
.تعريف الآحاد.1
:لغة-أ

ما نطقت العرب فيه بالواو على الآحاد جمع أحد وهمزة أحد مبدلة من واو فأصلها وحد ورب
.الأصل

:ومنه قول نابغة دبيان
هار بناقد زال النرحلي وكأنّ

(2).بذي الجليل على مستأنس وحد

الراوي له واحد فقط، لا اثنان ه جبر واحد، وأنّغة أنوحقيقة إضافة الواحد إلى الخبر في اللّ
(3).ولا أكثر من ذلك

وأُحدان ل العدد، تقول أحد واثنان وأحد عشر، جمعه آحاد والأحد بمعنى الواحد وهو أو
وهو –لذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخروفي أسماء االله تعالى، الأحد وهو الفرد ا. وآحدون

و.تقول ما جاءني أحد-من العدد،ي لنفي ما يذكر معه نِاسم به الهمزة بدل الواو وأصله وحد لأن
(4).من الوحدة

.اصطلاحا-ب

.1/157: توجيه النظر-(1)
.100مذكرة أصول الفقه ص : محمد الأمين الشنقيطي-(2)
م، 1957–بيروت –المكتبة الشرقية –الأب رتشاد يوسف مكارتي اليسوعي : تصحيح–كتاب التمهيد : الباقلاني-(3)

.386ص 
.1/7، 2فصل الهمزة حرف الدال، المعجم الوسيط، ط36ص 4العرب جلسان -(4)
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لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر ويسمى أيضا خبر الواحد، هو الخبر الذي: خبر الآحاد
أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، إلى غير ذلك من الأعداد التي االمتواتر، سواء كان المخبر واحد

(1).الخبر دخل ا في حيز المتواترلا تشعر بأنّ

خبر واحد، ه وقد تواضع الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم، بأن
(2).وسواء عندهم رواه الواحد أو الجماعة التي تزيد على الواحد

والأقرب في ":و قريب من قول الآمدي في أحكامهفظ هو اختيار أكثر أهل العلم وهوهذا اللّ
واتر وهو منقسم إلى ما لا يفيد التخبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد: ذلك أن يقال

ح أحد ترج: وهونواء وإلى ما يفيد الظّوهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على السأصلانالظّ
فإن نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة ،فس من غير قطعالاحتمالين الممكنين على الآخر في الن

(3)".سمي مستفيضا مشهورا

ه هو ما لم يدخل في حاد أنوضابط خبر الآ:"رتهالأمين الشنقيطي في مذكّوفي هذا المعنى يقول
(4)."القسمة ثنائية عند الجمهورالمتواتر الذي قدمنا تعريفه لأنّحد

ة عبارات، منهاوبالمقابل، لقد جاءت في تعريف الآحاد عند الأصوليين عد:
القياس يفيد ه غير مطرد فلأنّا أنأم. رد ولا منعكس، وهو غير مطّنخبر الواحد ما أفاد الظّ

.نه غير منعكس، فهو فيما إذا أخبر واحد بخبر لم يفيد الظّا أنأمو، وهو ليس بخبرنالظّ
عريف كما ترى شامل للخبر وهذا الت. واتر، وإن روته جماعةالتما لم يصل إلى حد: وقيل

.الذي لم يترجح جانب الصدق فيه
به في الأحكام، ولا يكون متواترا وعلى هذا تدالمقصود تعريف الخبر الذي يعوأجيب عنه بأنّ

يصحفهأن نعر :ه الخبر الذي لم ينته إلى حدبأنواتر، ولم يقتصر عن درجة الاحتجاج به، وإن الت
(5).روته جماعة، وعليه فالمشهور منه، إذ لا واسطة بين المتواتر والآحاد

.1/108: توجيه النظر-(1)
.386: كتاب التمهيد ص: الباقلاني-(2)
.و ما بعدها2/15: المصدر السابق-(3)
.101ص : نظرا-(4)
م، 2002–ـ ه1:1422خبر الواحد وحجيته، عمادة البحث العلمي، ط: أحمد بن محمد عبد الوهاب الشنقيطي.د -(5)
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يبلغ درجة التواتر ولا الاستفاضة وهذا ما ا خبر الآحاد عند ابن العربي، فهو كل خبر لم أم
متواتر وقليل بل عزيز، ومستفيض وهو كثير، وآحاد، : والأخبار على ثلاثة أقسام":نفهمه من قوله

. (1)وهو جملة أخبار الشرع
.العمليده خبر الواحد من العلم وما يف.2

موقف ابن العربي في ذلكة أراء، أذكرها فيما سيأتي محاولا إظهار تبرز في هذه المسألة عد:
.فقطنخبر الواحد يفيد الظّأنّ:الرأي الأول

:ة أهمهاوإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين، وقد استدلوا على ذلك بأدلّ
.ا لا نصدق كل خبر نسمعها نعلم ضرورة أنلأن: قالوا-
-أنه لو أفاد العلم لأدى إلى تناقض المعلومين، فيما لو أخبر ثقة آخر بضدلما أخبر به الأو.
-أنة على ا من غير حاجة إلى معجزة دالّه لو أفاد العلم، لحصل العلم بنبوة من يخبر بكونه نبي
.صدقه
-ه لو أفاد العلم، لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به، لكونه بمنزلتها في إفادة العلمأن.
.عيبدق فيه وتبديعه، فيما يفسوتفسيقه ولو أفاد العلم، لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد، -
-اهد الواحد من غير حاجة إلى شاهد آخر ومن غير افتقار لو أفاد العلم، لوجب الحكم بالش

.إلى تزكية
واحد خبرصفة كلّ، لأنّ(2)اوي، لكونه غير معصوملجواز الكذب، والغلط على الر: قالوا-
(3).الوهمه يجوز عليه الكذب وهي أن

ه الكذب والغلط؟ لاضطررت ك سئلت عن أعدل رواة خبر الواحد أيجوز في حقّوقالوا لو أن
(4).ه مع تجويزك عليه بالكذب والغلط لا معنى لهك إذن بصدقطعقَ: نعم، فيقال: أن تقول

.113ص
.2/311صم االعواصم من القو-(1)
ومختصر ابن الحاجب مع ،1/145والمستصفى مع فواتح الرحموت ،52ص،روضة الناظر:ابن قدامة:يله فيانظر تفاص-(2)

.130مذكرة أصول الفقه ص:الشنقيطيفما بعدها، ومحمد الأمين2/32الإحكام : ، والآمدي2/56شروحه 
.2/107الإحكام : الآمدي-(3)
.103ص مذكرة أصول الفقه :الشنقيطيمحمد الأمين -(4)
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القطع واة العدول في الخطأ، دليل على أنّإمكانية وقوع مجموعة من الرواعتبر الجويني أنّ
(1).دق إلى ذلك محالبالص

خبر الواحد العدل عن مثله مبلغا إنّ: وافنقول لمن قال":على هذا الرأي ابن حزم بقولهوقد رد
بي إلى الن لا يوجبه يجوز فيه الكذب والعلم، وأنه غير مضمون الحفظ، أخبرونا هل الوهم، وأن

ومات عنها وهي باقية لازمة يمكن عندكم أن تكون شريعة فرض أو تحريم أتى ا رسول االله 
ا، للمسلمين غير منسوخة، فجهلت حتى لا يعلمها علم يقين أحد من أهل الإسلام في العالم أبد

وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أو بخطأ بالوهم قد جاز ومضى واختلط 
لم أبدا، أم لا يمكن عندكم زه أحد من أهل الإسلام في العابأحكام الشريعة اختلاطا لا يجوز أن يمي

.شيء من هذين الوجهين؟
قة عن كل خبر رواه الثّا ذلك، صاروا إلى قولنا وقطعوا أنّلا يمكننا أبدا، بل قد أمن: ن قالواإف

ه يوجب العلم، كما هو، وأنقد قاله ه حقنإيانة ففي الدقة مسندا إلى رسول االله الثّ
قطّه رسول االله يختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم يقلّونقطع بصحته، ولا يجوز أن 

أبدااختلاطا لا يتميز الباطل فيه من الحق.
دين الإسلام قد فسد وبطل أكثره ذلك ممكن، كانوا قد حكموا بأنّبل كلّ: وإن قالوا

ازه أحد أبدواختلط ما أمر االله تعالى به مع ما لم يأمر به اختلاطا لا يمي .هم لا يدرون أبدا ما وأن
أمرهم به االله تعالى مما جاء به رسول االله ا لم يأمرهم به، ولا ما وضعه الكاذبون والمستخفون مم

وهذا انسلاخ من الإسلام، . شيئاالذي هو أكذب الحديث، والذي لا يغني من الحقنبالظّإلاّ
(2)".ين، وتشكيك في الشرائعوهدم للد

استدل به القائلون بإفادة خبر الواحد العلم، ما استدل به الجمهور على وجوب ا ممهذا، وإنّ
.إن شاء االله في باب وجوب العمل به–العمل به، مما سيأتي تفصيله 

.خبر الواحد يفيد العلم والعملأنّ:الرأي الثاني
الحديث، وإليه اهر، وجمهور أهل اختار هذا القول الحارث المحاسي، وهو قول جمهور أهل الظّ

.1/607البرهان : نظرا-(1)
.1،1/116،طـه1404القاهرة،-دار الحديث،الإحكام: حزمابن -(2)
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وايتين عنه، واختار ذلك جماعة من أصحابه كابن أبي موسى ذهب الإمام أحمد في إحدى الر
.وغيره، ونصره القاضي في الكفاية

مقال ابن القي:"فممخبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي على أنّن نص
د بن حزم ونحنيفة وداود بن علي وأصحابه، كأبي محمعليه الحسين بن علي الكرابيسي، ص

(1)".والحارث بن أسد المحاسبي

.ما يفيد العلم إذا احتفت به القرائنخبر الواحد إنأنّ:الرأي الثالث
القرينة لأنّ؛ظريخبر الواحد العدل المحتف بالقرائن يفيد العلم النذهب بعض العلماء إلى أنّ

ها تقوم مقام ، فإننن قرينة مفيدة للظّمجردة عن الخبر، فإذا اقترن بالخبر المفيد للظّنقد تفيد الظّ
في خبر مارائن بالخبر إلى أن يحصل العلم كبزيادة اقتران القنخبر آخر، ثم لا يزال التزايد في الظّ

والبيضاوي ين الآمدي وابن الحاجب، وإمام الحرمين،وممن اختار هذا القول سيف الد.التواتر
والش(2)افعي وغيرهميخ أبو يحي زكريا الأنصاري الشوبه يقول (3)ظام، ونسبه الشيرازي للن ،

:مثلوا له بأمثلةو.(5)، وابن حجر العسقلاني(4)الغزالي
-منها أنإلى ذلك إحضار ه لو أخبر واحد بموت ولد الملك المشرف على الموت، وانضم

عش، وخروج الجنازةالكفن والنراخ وخروج المخدرات على حالة منكرة مع تغير حال مع الص
عاقل سمع مثل كلّا كان من عادته من التزام الهيئة، والمحافظة على أسباب المروءة، فإنّالملك عم

هذا الخبر، وشاهد هذه القرائن، يحصل له العلم بصدق مخبره، كما يحصل له العلم بصدق خبر 
.التواتر
ه بحياة نفسه وكراهيته للألم، وهو في أرغد واحد، مع كمال عقله، وحسإذا أخبر:منهاو-

ه قتل من يكافئه عمدا عدوانا، بآلة يقتل مثلها غالبا، ومن غير عيشة، نافذ الأمر، قائم الجاه، أن

.147خبر الواحد وحجيته ص -(1)
.2/32الأحكام : الآمديانظر-(2)
.298: صالتبصرة في أصول الفقه، : الشيرازي-(3)
.1/136المستصفى من علم الأصول : زاليالغ-(4)
.14نزهة النظر، ص -(5)
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.شبهة له في قتله، ولا مانع له من القصاص، كان خبره مع هذه القرائن موجبا بصدقه عادة
لق من وراء ة حملها، فسمع الطّذا كان بجوار إنسان امرأة حامل، وقد انتهت مدإه أن: منهاو-

سوان حول تلك الحامل، ثم سمع صراخ الطِّالجدار، وضجة النها قد فل، وخرج نسوة يقلن إن
ا قطعاولدت، فإن (1).ه لا يستريب في ذلك، ويحصل له العلم

.ه يفيد العلم الظاهرأن:الرأي الرابع
.ال، وغيرهموقد نقل ذلك عن الحسين بن علي الكرابيسي، وأبو بكر القفّ

إلى أنّ خبر الواحد -كحسين الكرابيسي وغيره–وأما من ذهب":مام السخاويقال الإ
وسع، لاسيما من قدم أو التناهر والعمل جميعا، فهو محمول على إرادة غلبة الظّيوجب العلم الظّ

»الصحيح«لا يتفاوت، فالجار في –عند المحقيقين-فالعلمكأحمد، وإلاّف على القياس منهم الضعي
: ، والتقدير»في ظاهر «معطوف على محلّ»لا القطع«بمحذوف، و»ظاهر«يتعلق بقصدوا، وفي 

(2)".ة ظاهرا لا قطعاقصدوا الصح

.بعلمهوهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد : يوجب العمل دون العلم: النوع الثاني
ة الأولى منها والثانية ترجع لأمر يتعلق أساسا قووعند تأمل هذه الحالات يبدو بوضوح أنّ

بأصل الخبر، كونه كلام االله أو رسوله، والخبر على هذا النفي حصول العلم بهحو لا شك .
من نفس هذا النوع، فهي تعتمد في حصول العلم بسببها على أمور ا الحالات الأخرىأم

خبر الواحد الذي احتفت به القرائن إنّخارجة عنها، وهي بمثابة القرائن التي اعتمد عليها من قال
ه من أنإلاّ ؛ه ورغم تأكيده على هذا الكلام هناستغرب هنا على ابن العربي أن، لكن المُيفيد العلم

ه احتفت به قرينة مع أن(3)ه خبر واحدما أخرجه الشيخان مفيدا للعلم لأنيعتبر جهة أخرى لا
عظمى وهي تقبة لصحيحيهما، وهو نفسه يعتبر ما تقبلته الأمة مفيدا للعلمل الأم.

.حكم ما يفيده حديث الصحيحين

.2/37الأحكام  : الآمدي-(1)
.1/30فتح المغيث -(2)
.4/1740أحكام القرآن : انظر ابن العربي-(3)
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يتعلق الخلاف بالأحاديث التي حكم البخاري ومسلم بصحبالقبول دون ة تها وتلقتها الأم
ا التي كانت موضع انتقاد الحفاظ، فإنمنازع، أمها بالاعتراض عليها ها مستثناة من ذلك، لأن

.مضعفة ابتداءً
هو ما -يقصد ابن صلاح-جمل ما فصله سابقاوم:"-رحمه االله–قال الشيخ طاهر الجزائري 

(1)."ته بلا إشكالحكم البخاري ومسلم بصح

واستثني من ذلك أحاديث قليلة تكلم فيها بعض أهل :" العلامة أحمد شاكروفي هذا المعنى قال 
الن(2)."ار قطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأنقد من الحفاظ كالد

قرير في هذا الباب أنّوينبغي التما هو في قطعية نسبتها الخلاف حول هذه الأحاديث، إن
بي للن ،خلاف في أنّ دلالتها ظنيةلافلا في دلالتها الحكمية.

: والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الاتجاهات التالية
.القائلون بإفادا القطع: أحدها

وهذا :"هل الحديث، فقد قالاشتهر بين ألقول واح أشهر من داع عنه هذا ويعتبر ابن الصلا
ته، والعلم اليقينيقطوع بصحجميعه م-يقصد ما رواه البخاري ومسلم وتلقته الأمة بالقبول-القسم

الن(3)."واقع به، خلافا لمن نفى ذلكظري

وهذا الرأي في الأصل هو مذهب جمهور السثين، ورأي أغلب الفقهاء من لف، وأكثر المحد
(4).حيح عن الإمام أحمدأتباع الأئمة الأربعة، وهو الص

الم منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مم: بالقرائن أنواعفتوالخبر المح:"قال ابن حجر
يبلغ حدالته احتفت به قرائن منهاواتر، فإن :جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تميحيح ز الص

د لقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرول، وهذا التبعلى غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالق
ا في كتابيهما، ه أحد من الحفاظ ممدأنّ هذا يختص بما لم ينتقواتر، إلاّرق القاصرة عن التكثرة الطّ

.1/308: توجيه النظر-(1)
.4تاريخ ، صشرح ألفية الحديث للسيوطي، دار الرجاء الجزائر، بدون : أحمد شاكر-(2)
.41مقدمة ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح، ص: العراقي-.(3)
.84-81النكت على ابن الصلاح ص -(4)
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(1)...جاذب بين مدلوليهوبما لم يقع الت

حديث صحيح مفيد للعلم، سواء كان في وهناك من توسع في هذا الباب، فجعل كلّ
لمحدث أحمد شاكرقال ا،حيحين أو في غيرهماالص":والحقالذي ترجحيحة ما ذهب حه الأدلة الص

حيحين أم سواء كان في أحد الصحيح مفيد العلم القطعيالصإليه ابن حزم ومن قال بقوله من أنّ
(2)."في غيرهما

.نالقائلون بإفادما الظّ: الثاني
وويينسب هذا القول بين أهل الحديث للإمام النالصلاحه أبرز من عارض ابن رحمه االله، فإن

حيحين لا تفيد إلا الظّونقد مذهبه، وأعلن أنّ أحاديث الصنة لهما بالقبولرغم تلقي الأم.
وذكر : الحافظ ابن الصلاح فقالوويمة النوقد خالف العلاّ":- رحمه االله- قال الجزائري

قون قّته، والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحالشيخ أنّ ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصح
(3)".يفيد الظن ما لم يتواتر: والأكثرون فقالوا

ولاشك أنّ من يتأمل ردوويالنفي هذه المسألة يتة وجوهضح له اجتهاده في ذلك من عد:
ما يختصر كلامه، فلولم يكن معارضا لابن ه تعقيب على ابن الصلاح، وهو إنأن: فمنها

ه كما هي عادتهالصلاح لأقر.
.ه على ابن الصلاحقين، كابن برهان في ردقل عن الأكثرين والمحقّم قوله بالندعهأن: ومنها
ما يعزون خاوي، وغيرهم، إنكالبلقيني، وابن حجر، والسوويأنّ من جاء بعد الن: ومنها

ب على ابن الصلاحعقّالتقينووي في نقله ذلك عن الأكثرين والمحقّللن.
ا الظّعلىوويوقد استدل الإمام النبأمرينإفاد ن:

.نالظّحيحين ما عدا المتواتر آحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد إلاّأنّ ما في الص: أحدهما
ه كلام ه مقطوع بأنه لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنأن: ثانيهما

بي الن.
.ظريها تفيد العلم النأن: الثالث

.45نزهة النظر ص-(1)
.05-04شرح الألفية السيوطي ص: أحمد شاكر-(2)
.1/308: توجيه النظر-(3)
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ظري لا العلم حيحين تفيد العلم النالحافظ ابن حجر، القاضي بأنّ أحاديث الصوهو رأي 
قيني الذي ذكره ابن الصلاحالي.

قيني ا اليأم. ظري لكان أليق ذا المقاملو اقتصر على قوله العلم الن:"قال الحافظ ابن حجر
ما يقع رجيح بين آحاده وإنكن التنكر، لأنّ المقطوع به لا يمنكر عليه من أَفمعناه القطعي، فلذلك أَ

رجيح في مفهوماتهالت .ونحن نجد علماء هذا الشحون بعض أحاديث الكتابين أن قديما وحديثا يرج
على بعض بوجوه من الترجيحات النح بين صحيحي قلية فلو كان الجميع مقطوعا به لما رج

واب الاقتصار في هذه المواضع على أالبخاري ومسلم، فالصن(1)".ظريه يفيد العلم الن

، قد اقترنت »الصحيحين«ولا ريب أنّ أكثر أخبار :"-رحمه االله-لمعنى قال الجزائريوفي هذا ا
من جهة تها، فتكون مفيدة للعلم، فيبقى الاعتراض على ابن الصلاحعلى صحا قرائن تدلّ

واحدة، وهو أنذا الن ه أطلق الحكم بإفادة العلم، ولم يقيدهوع، ولو قيذا الن وع لسلم من ده
(2)."ه وإن قلّ القائلون به في غاية القوةالاعتراض على هذا القول، فإن

قين، نعم قد تقترن ة على طريق اليححيح منه لا يحكم له بالصوالص:"وقال في موضع آخر
(3)."حةقرائن تفيد العلم بالص.

متواترا أفاد العلم قطعا، وإن كان غير متواتر بل كان قد عرفت أنّ الخبر إن كان ":وقال أيضا
فس، بحيث آحادا لم يفد العلم قطعا، غير أنّ في أخبار الآحاد ما يروى على وجه تسكن إليه الن

(4)."ن، وهي قد تسمى علمايفيد غلبة الظّ

.الحدیث الصحیح: لمبحث الثانيا

.تعریف الصحیح: المطلب الأول
:في اللغة-أ

:غة ويراد منه المعاني التاليةالصحيح في اللّيطلق 

.116النكت على كتاب ابن الصلاح ص -(1)
.1/315: توجيه النظر-(2)
.1/489:نفس المصدر-(3)
.2/729:توجيه النظر -(4)
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فلان ة، وصحصحيصحقم، يقال صحلامة والبراءة من المرض والعيب والسالسحة والصـ 
هإبلُه وهو الذي أهلُحصوالمُ.ه من قوم أصحاء، ورجل صحاح وصحيح بمعنى أنته واستصحمن علّ

صحاحوأصقد أصابت أموالهم عاهة ثم ارتفعتاء، وهم مصحون إذا كانت ح.
.القول أو الكلام بمعنى طابق الواقع، وإذا خالفه لم يكن صحيحاويقال صحـ 
(1).والصحيح من الشعر هو ما سلم من النقصـ 

غوي لكلمة الصحيح وبين المعنى الاصطلاحي كما سيأتي، هو أنّالعلاقة بين هذا المعنى اللّو
.عف والمرض والعيبعنه الضى فمن كان صحيحا انتكلّ

والصالأبدان كما تطرأ علىعف تطرأ على الأحاديث ونقل الأقوال والأخبارحة والض
. سائر المعانييقة في الأجسام مجاز في الحديث وفهو حق.والأجسام

: في الاصطلاح-ب
عرالذي يتصل إسناده المسند :"هف ابن الصلاح الحديث الصحيح بأنابط عن بنقل العدل الض

(2)".لا معلولاابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا والعدل الض

ولأنالمرفوع، وهو ما ، صار الصحيح وفق ذلك لا يشمل إلاّ)المسند المتصل(ه بوصف ده قي
فهم ثون بعده، استدركه المحدإلاّعريف، وإن وافقوه في أصل التهم أنرعبحيح بما يشمل وا عن الص

.الموقوفالمرفوع و
فعرووي بقولهفه الن:"(3)".لا علةبالعدول الضابطين، من غير شذوذ وحيح ما اتصل سنده الص

حيح هو الصل ولا شاذّند غير معلّبط متصل السالضخبر الآحاد بنقل تام":وقال ابن حجر
(4)".لذاته

عن شذوذ م ابط عن مثله، وسلحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضالص":وقال الطيبي
(1)".ةعلّو

.600–599–2/598: ، لسان العرب3/281، مقايس اللغة 201ر الصحاح ص ، مختا1/99جهرة اللغة : نظرا-(1)
.11-10مقدمة ابن الصلاح، ص-(2)
.1/36ي تدريب الراو-(3)
.18نزهة النظر ص:ابن حجر-(4)
.39الخلاصة ص :الطيبي-(1)
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:عموما، قد تضمنت تلك التعريفات، حصر الصحيح في ما اشتمل على خمسة شروط هيو
.صالـالات: الأول

ن فوقه، حتى يصل الحديث إلى قائله، سواء راو قد أخذ الحديث ممالمراد به أن يكون كلّو
نوع من أنواع صم بأيحديث وأو مقطوعا، فيخرج بذلك كلّكان مرفوعا أو موقوفا، 

يحتمل أن يكون أكثر، وه سقط من سنده واسطة أوصلا فمعناه أنه إذا لم يكن متلأن، الانقطاع
.صحيحاحينئذالواسطة المحذوف ضعيفا، فلا يكون الحديث

.دالةـالع: الثاني
المروءة بما يخلّاجتناب الأدناس وقوى، وها ملكة تحمل صاحبها على التفها العلماء بأنقد عرو
عند الناس، وهي ركن من أهمواية، وأركان قبول الرايحترز بذكرها عن الروي الذي وم ص

.نحوهماق والفسهمين بالكذب وابين والمتفيخرج بذلك حديث الكذّ.وهنحو،بالفسق أو الكذب
.بطـالض: الثالث

كتابه، متثبتا منه عند سواء كان من حفظه أو ،هاوي ضابطا لحديثالمراد به أن يكون الرو
ما إلاّ؛لا ولا متساهلا في شيء من ذلكداء، بحيث لا يكون مغفّحمل، مستحضرا له عند الأالت

.عنه، إذ لا يكاد يسلم منه أحدأمر معفوفإنهنذر
.ذوذدم الشـع: الرابع

أكثر عددا، قة من هو أوثق منه، فإذا خالفه من هو أوثق منه أواوي الثّيقصد به مخالفة الرو
ى حديثه فيسمقات،خالف الثّذا كان ضعيفا وإا أم.هذا على شذوذه، وكان حديثه شاذادلّ

)1(.الشاذ في موضعهالمنكر وسيأتي تعريف كل من و.عندئذ منكرا

.من هذا البحث669نظر ذلك في الصفحةا-(1)
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.علالدم الاـع: الخامس
؛سونالجهابذة المتمرلع عليها إلاّلا يطّوهي التي فية، الخة علّالونعني بذلك سلامة الحديث من 

لامة منها، ويسمى الحديث بناء على ته، مع أنّ ظاهره السفتقدح في صحتطرأ على الحديث لأنها 
.لاحقا إن شاء االلهاسيأتي تعريفهمعلا، وذلك

عدم والضبط، والعدالة، والاتصال، :(الشروط الخمسة، وهيهذه الحديث فإذا استوفى
شرط، خرج الحديث اإذا اختل منه، وعند المحدثينحةحكم له بالص، )علالعدم الاوالشذوذ، 

(1).حة إلى نوع من أنواع الضعيف كما سيأتيعن حيز الص

حيح لذاته، وهو ما كانت صحته ذاتية، ولم د تلك الشروط ما يعرف عند المحدثين بالصحدتو
.ق فيه ذلكيحتج إلى طريق أخرى ليتحقّ

ه احتاج إلى ا، كما أنحفظا وضبطراويه أقلّه من حيث أنّهو يختلف عن الصحيح لغيرو
.رق ليتقوىد الطّتعدالمتابعة و

و":الصحيح فقالذلك الاختلاف بين أقسام الحافظ ابن حجر ن بيعريف ينبغي أن يزاد في الت
حيح فيقالللص :هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التالقاصر عنه إذا بط، أوام الض

.وهذا حتى يشمل الصحيح بنوعيه(2)".لالا معلّلى منتهاه، ولا يكون شاذا وإعتضد، عن مثله ا
ة حديث ما، فذلك لاختلافهم في وجود وصف قادح من ثون في صحإذا اختلف المحدو

ن يكون ألع عليها غيره، أو لم يطّالتي رق،الطّلاع على عدد منن بعضهم من الاطِّعدمه، أو لتمكّ
قد يختلفون في اشتراط بعض الأوصاف في الحديث و.واةف ناجما عن وصم في أحد الرلاالاخت

(3).كما ذكر ذلك الإمام السيوطي

.28–27، والسعي الحثيث ص242هج النقد صمننظر ا-(1)
.1/417النكت -(2)
.1/69التدريب -(3)
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.صحیح عند ابن العربيمعاییر التّ : رّابعالمطلب ال
يعتبر التصحيح من أهما لارتباطه المباشر بإثبات الحديث مسائل الحديث وعلومه، نظر

يعتبر اه ورفضه، كما أنتهمصطلحالقواعد الحديث وطبيق الميدانيّلت.
ة وإبعادها عن غرضهم حفظ السنلأنّ؛هم فيهبدلوا جهودثون، وبه المحدهتمإعلى ذلك بناءًو

حريف والتزييفالت.
رت فقد زخمن أولئك الأعلام الذين كانت لهم مساهمة واضحة في هذا اال،وابن العربي

هفاتمصنبعشرات المواضع التي يظهر فيها مصحكثيرا ما يخالف فا تارة أخرى، وحا تارة أو مضع
.ينتقدهاأحكام غيره و

كم الحال مجفي ه أننان لتبيكتاباته،لابن العربي فيناتابعتمن خلال م، وعلى هذا الأساسو
:ذكرها كما يلينعتمد على جملة معايير، يعلى الحديث 
يحكم ابن العربيتهذلك، ومن أمثلئمة علىلأاة الحديث إذا اتفق بصح:
فيها جم، فسجد  النقرأ وبي النحيح ما روى العلماء الأئمة عن عبد االله أنّالصو":قولهـ 

: لى وجهه، وقالإا من حصى أو تراب، فرفعه سجد من كان معه، فأخذ رجل من القوم كفّو
(1)".قتل كافرابعدفلقد رأيته : وقال عبد االله. يكفيني هذا

مت وما مت الخمر يوم حرحر: أنسا قالحيح ما روى الأئمة أنّالصو":ومثاله أيضا قولهـ 
اتفق الأئمة على رواية اري، وخرجه البخ.مرالتة خمرها البسر وعامقليل، وبالمدينة خمر الأعناب إلاّ

(2)".بيذكانوا يشربون خمر النما إنت الخمر لم يكن عندهم خمر عنب، وذ حرمإأن الصحابة 

، فقال ها وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍسلمية أنحديث سبيعة الألىعتعليقه،ومنها أيضاـ 
بي لها الن):بقوله.)قد حللت، فانكحي من شئت":(3)".ت رواية الأئمة لهصح

.7/171: ، وفي المسالك1/480. 1/173: القرآنأحكامفي وعلى نفس المنوال أمثلة أخرى
 بيحكم ابن العربيمسلم على تصحيحه، باستثناء ما انتقد ذا اتفق البخاري وإة الحديث صح

:من أمثلتهو،كما سنوضح ذلك في المبحث القادم–ا معليه

.2/833أحكام القرآن -(1)
.1/149أحكام القرآن -(2)
.1/208نفس المصدر-(3)
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د تحت وقأُزمن الحديبية وأنابي بي النمر(:رة قالجحديث كعب بن ععلى يقهعلتفي ـ
قالقمل يتناثَلي ورٍدمن رأسي، فقالر :نعم: ك؟ قلتأيؤذيك هوام .بي فأمره النيحلق ولم أن

وهو حديث صحيح متفق عليه من :"قال ابن العربي.)هم على طمع من دخول مكةيأمر غيره، و
(1)...إلى آخرهأوله 

ع أحدكم تباظلم وإذاالغنيمطلّ(:قال النبي ،عن أبي هريرة،ض لحديث الأعرجا تعرلمّـ
.)على مليء فليتبع

.(2)"...حديث صحيح متفق على صحته":قال ابن العربي
، 1/266، 1/93:وفي العارضة. 2/1038، 2/731، 1/159: وتنظر أيضا الأمثلة في الأحكام

1/273 ،3/84.
ح ابن العربي الحديث إذا أخرجه أحد يصحالبخاري أو مسلم، عدا حالات ،يخينالش

:، مثالهما سنعرف قريبا في المبحث القادممعدودة ك
أنا نائم ا مبين(:يقولعن أبيه عبد االله بن عمر قال سمعت رسول االله ،حمزةحديثـ

لته يا رسول االله فما أو: قالوا: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطابأتيت بقدح من لبن فشربت منه
.)العلم: قال

ليس فيه طريق غيره،االله بن عمر وحيح عن حمزة بن عبد أخرجه الص":ابن العربيعلّق عليه
. (3)".البخاري يحسن أن يخرجه غير ابن عمر لو وجدهكان على سيرة و

وفي 2/714، 2/1021، 1/726، 1/658، 1/301:القرآنأحكامومن أمثلته أيضا في 
.2/839، وفي القبس 12/151: العارضة
حيحين، لمّصحح ابن العربي أيضا أحاديث استدركها على أصحاب الصها ا ثبت عنده أن

:من ذلك.حدهماأا أو شرط معلى شرطه
لاة كان اس بوقت هذه الصعلم النأأنا (:عمان بن بشير قالعن الن،حبيب بن سالمحديثـ

عمان حديث النحديث ":هلوقبيه ابن العربيق علعلّ.)لثالثةايها لسقوط القمر يصلّرسول االله 

.1/124نفس المصدر-(1)
.44–6/43العارضة -(2)
.9/135العارضة -3)
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(1)."واربرمذي عن ابن أبي الشالتود جه عن مسدأبا داود خرنّإيخرجه الإمامان فلم صحيح وإن

! " # $ % & ' ) (:ما جاء في تفسيره للآية،ومن الأمثلة أيضاـ
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

A @ ? > =((2)

رمذي، روى الت. الحدود، مشهور عظيم القدرع معلوم موض: عرفات":ل ابن العربيقا
فقد عرفة ثلاثا، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرالحج:"ه قالأنبي سائي، عن النالنو

بالموقف يعني بي أتيت الن: ائي قالس الطّعروة بن مضرمعهما أبو داود أنّرويا وو(3)."أدرك
االله ما تركت تي، وأتعبت نفسي، وء، أكللت مطيجئت يا رسول االله من جبل طي: بجمع فقلت
أتى لاة، ومن أدرك معنا هذه الص:)؟ فقال رسول االله وقفت عليه، فهل لي من حجمن جبل إلاّ

ار ا فقد تمّعرفة قبل ذلك ليلا أوقضى تفثهه، وحج(.
حيح، اه في شرح الصجه حسبما بينخراإوهذا صحيح يلزم البخاري ومسلما ":قولهختم و

(4)".سترونه هنالك إن شاء االله تعالىو

رهم خيعليهم وصرخرواحة إلى أهل خيبر فبعث عبد االله بن النبي حديث الموطأ أنّـ
.الأرضموات وذا قامت الس: ؛ فقالوااللهم ما قبين أن يأخذوا وله ما قال، أو ينخلوا و

هذا ولا يدخل ر على مالك، ويح البخاري يتخيويا":قولهبق ابن العربي على هذا الحديث علّ
(5)"...رصالحديث في باب الخ

جه أبو س خرحديث عروة بن مضر":العارضةفيقوله،ياقأيضا في هذا السمن الأمثلة وـ
1(."يخرجاه فيهإن لم حيحين وعيسى وغيره وهو من لوازم الص(

.1/276: نفس المصدر-(1)
.197الآية :سورة البقرة-(2)
-3/254، ومجمع الزوائد 2/241ارقطني ، وسنن الد10/23مهيد، لابن عبد البر والت. 297صسنن الترمذي:انظر-(3)

.)899ص، ومسند الحميدي3/92نصب الراية :الزيلعيو، 255
.1/136أحكام القرآن -(4)
.2/763نفس المصدر-(5)
4/117العارضة -(1)
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ح ابن العربي الحديث بناء على تصحيح غيره،قد يصحارقطني في الكثير كما يفعل مع الد
.الأحاديثمن 

فطر أ، فسافرت مع رسول االله :(–وقالت عائشة رضي االله عنها":ذلك قولهمن
(1).ارقطنيحه الدصح).وصمت

لا قضاء  سقاك واالله أطعمك و(:قال لهبي النارقطني أنّح الدقد صحو":أيضاوقال
(2)).عليك

.2/565: وينظر أيضا مثال ذلك في القبس
ه  أنبي روى أبو داود عن الن":ارقطني كما في قولهقد يعترض ابن العربي على تصحيح الدو

.)بهما رجل مات أو أفلس فوجد صاحب متاعه بعينه فهو أحقأي(:قال
ا حديث أبي داود الذي تناول فأم: قال بعد ذلكو...حهصحارقطني ورواه الد":ال ابن العربيق

الد(3)"...منا على رواته تكلّبحال وقد بينا ذلك في شرح الحديث وارقطني تصحيحه فلا يصح

.2/784و مثال ذلك أيضا في القبس 
لحديثالعربي أيضا في تصحيح امن المعايير التي استند إليها ابن و :ة له بالقبول، تلقي الأم

أنّعن بيع اللحم بالحيوانبي ق بحديث ي النقال بعض علمائنا حين تعلّ:"وفي ذلك نجده يقول
الحديث فليست شهرة هذا جهل منه بطريق و،ة بالقبول فوجب القضاء بهلأمته اهذا حديث تلقّ

وهذا الحديث ما تلقّ،ته إجماعاالحديث موجبة لصحنّإة بالقبول فته الأموه وأهل الكوفة ردقد عد
كحديث ذكروا منها نبذا لسنة وليست بصحيحة والأالمشهورة المتداولة على العلماء الأحاديث

الة إلاّلا يأوي الض(ودوما حديث (4))النسيانالخطأ ورفع عن أمتي (حديث و) الخراج بالضمان(
(2)."وذلك مذكور في كتب الحديث(1))الالض

.2/520القبس -(1)
.نفس المكان-(2)
.2/849العارضة -(3)
. ولم نره ا عند جميع من أخرجه) رفع عن أمتي(كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ نقل الحافظ عن الرافعي قوله تكرر في-(4)

رفع االله عن هذه : عن أبي بكرة رفعه،عن الحسن،عن أبيه،نعم رواه ابن عدي في الكامل من طريق جعفر بن جسر بن فرقد
يكرهون عليهماة ثلاثا الخطأ والنسيان والأم.د بن نصر في وجعفر وأبوه ضعيفان كذا قال المصنف قال الحافظ وقد رواه محم
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إحيح، فإذا تعددت طرق الحديث الذي قصر عن درجة الصنحيح بسبب ه يرتقي إلى الص
تلك التقوية كما بينابقا في المطلب الس.

وهي لا تخرج عن ،ابن العربي في تصحيحه للحديثإجمالا المعايير التي يعتمد عليهافهذه 
.هدنقالتي درج عليها أئمة الحديث والضوابط االقواعد و

اقات التي أن، فمن تمام البحث هنا الإشارة إلى السيطريقة ابن العربي في هذا الشأثبتناإذا و
:حيح فمنهاالحديث الصيعبر ا ابن العربي أثناء حكمه على 

، 12/77، 8/20؛ 9/114: العارضة في: حديث صحيح مشهور كما في المواضع التالية-
.7/523، 3/479: والمسالك في.12/209

والأحكام .3/247، 10/59، 11/281: العارضة: صحيح مليح كما في المواضع التالية-
.344–189-181–1/118:في

.3/1359: الأحكامو.3/11: ةالعارض:  صحيح لا غبار عليه-
.1/52: الأحكام.12/42: العارضة: حديث صحيح جدا-
-1/220و.1/286: العارضة: من أن يتكلم عليهالحديث أصح.

) وما أكرهوا عليهرفع االله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان : (أنه قالكتاب الاختلاف في باب طلاق المكره يروي عن النبي 
من طريق 1/659ورواه ابن ماجه 2/573وأنظر الكامل 283–1/282التلخيص الحبير . يحتج بمثلهه ليس له إسنادإلاّ أن

طأ والنسيان وما استكرهوا الله  وضع عن أمتي الخإن ا: (قالالوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي 
).عليه

من حديث جرير قال سمعت رسول االله ) 2503(وابن ماجه ) 1720(وأبو داود 4/360د في المسند رواه أحم-(1)

بجلى العند أحمد وابن ماجه الضحاك بن المنذر بن جرير بن عبد االلهيث في سندهوالحد) لا يأوي الضالة إلاّ ضال(يقول 
.وعليه فهو ضعيف280ت /مقبول من الرابعة س ق 

.6/138، والمسالك 2/840نظر القبس ا-(2)
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.الحدیث الحسن: المبحث الثالث

.تعریف الحسن: المطلب الأول
:في اللغة-أ

رجل حسن، : يقال. القبحسن ضدون أصل واحد، فالحُالنين والحاء والس":قال ابن فارس
(1)".انهامرأة حسناءُ أو حسو

حاحوقال صاحب مختار الص:"القبيح، والجمع محاسن على غير قياس كأنه جمع الحسن ضد
الشيء بالضم نسن، وقد حسحسنا، ممرأة حسناء، ولم ا: ورجل حسن، وامرأة حسنة وقالواح

ة لم يقولوا جاريغُلام أمرد، و: تذكير كما قالواغيرسم أُنث من اهو ، ورجل أحسن: يقولوا
يحسن : نه، وأحسن إليه وبه، وهوزي: حسن الشيء تحسينامرداء؛ فذكروا من غير تأنيث، و
عدالشيء أو يعلمه ويستحسنه أي يه حسنا، والحسنة ضدالسالحُسنىوالمساوئ،يئة، والمحاسن ضد

(2)".السوءىضد

حسن و.الحسن نعت لما حسن: الأزهري. نقيضهالقبح والحسن ضد":وروقال ابن منظ
حا فيهما؛ فهو حاسن وينسح ننسس(3)".ح

هادة، ومنه الشفر و، والظّظر إلى االله النوأى، والعاقبة الحسنة، والسضد: بالضمسنىالحُو
)m l k j((4)

: ثلاثة أضربذلكمبهج مرغوب فيه، وعبارة عن كلّالحُسن":اغب الأصفهانيقال الرو
الحُسن و...ومستحسن من جهة الحسل، ومستحسن من جهة الهوى،عقمستحسن من جهة ال

ما جاء في القرآن من الحُسنِوأكثر ...ة في المستحسن بالبصرف العاميما يقال في تعارأكثر
(5)".من جهة البصيرةفللمستحسنِ

.2/57معجم مقاييس اللغة -(1)
.136مختار الصحاح، ترتب محمود خاطر ص -(2)
.13/114لسان العرب -(3)
.52من الآية : سورة التوبة-(4)
.119- 118المفردات في غريب القرآن ص-(5)
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ناء، فة كمال ملازمة للمدح والثّه صنقيضه، وأنالقبيح والحسن ضدنّأ: تقدمخلاصة ما و
.تشتهيهفس وترغب فيه وء راجع إلى ما تميل إليه الناستحسان الأشيانّأو

فوس تختلف فيما النلأنّ؛تحسين بعض الأمور قد لا يكون موضع اتفاقيفهم من ذلك أنّو
ة بسبب سبينحسين من اللا يخلو التلذا ،فيما تأباهوتتضادغب فيه،تتباين فيما ترليه، وتميل إ

.اختلاف طبائع البشر
حسن لي حسنا ه سمنإإضافته للحديث، فغوي للحسن واللّعريف ا وجه العلاقة بين التأمو

على بعض الأحاديث الموضوعة والمنكرة والغريبة نثين الحُسقد أطلق بعض المحدو.(1)براويهنالظّ
.ثينطلاقات الحسن عند المحدإكما سنعرف في –هامتنِنسلك حومقصدهم في ذ

:في الاصطلاح-ب
ض لشرح عبارة ذكر ابن العربي تعريف الحسن عندما تعرفقال)حسن صحيح(: رمذيالت ،:"

ف مخرجه واشتهر رجاله كحديث رِالحسن ما ع:بعض أهل العلم قالنّإف) حسن(وأما قوله ... 
تادة ون يخرج عن قَالبصرييالكوفيين عن ابن شهاب ون عن أبي إسحاق السبيعي، والمدنيين المكيي

: وقال أبو عيسى في آخر كتابه.عليه مدار الحديث وقد أكثر منه أبو داود وأبو عيسىعن عطاء و
(2)".روى من غير وجهيا وهم بالكذب ولا يكون شاذّتأردت بقولي حسن ما لا يكون في سنده م

ة للحسن، يمكن تقسيمه إلى عدتعريفه يشتمل علىأنضحعند تمعن هذا الكلام، يتو
:ما يليكمقاطع، نقف مع كل منها 

قال بعض أهل العلم(:جاء فيهو: التعريف الأول :الحسن ما عجاله خرجه واشتهر رِرف م
.)أكثر منه أبو داود وأبو عيسىالحديث وقدعليه مدار و...

م ابن العربي صاحبه،إعريف وهذا التإلاّن أابي كما جاء في معالم طّه ينسب للإمام الخأن
(3).السنن

:تقسيمه إلى ثلاثة مقاطعنان معناه، يمكنيبتوحتى نس
:رها العلماء بمعنيين، وقد فس)عرف مجرحه(:المقطع الأولـ 

.102ص،قواعد التحديث: الدين القاسميجمال-(1)
.15–1/14العارضة -(2)
.1/6معالم السنن-(3)
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ن عن أبي ن يخرج عن قتادة، والكوفييكحديث البصريي":ر عنه ابن العربي بقولهعب: أحدهما
ن عن ابن شهاب، وإسحاق السبيعي، والمدنيي(1)".ن عن عطاءالمكيي

جخرر القاضي أبو بكر ابن العربي مفس":ظ ابن حجر على هذا الكلام بقولهق الحافعلّوقد
فإنّ...نكقتادة في البصرييهاشتهر برواية حديث أهل بلددقالحديث بأن يكون من رواية راوٍ

ن مثلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه حديث البصريي
(2)".اكان شاذّ

خاوي في ذلك أيضاوقال الس:"المعروف مخرجه وهو كونه شاميا، عراقيا، مكيا، كأن ا، كوفي
ن، فإنّقد اشتهر برواية حديث أهل بلدة كقتادة ونحوه في البصرييديث من رواية راوٍيكون الح

ن إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم، وذلك كناية عن حديث البصريي
(3)".لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منهاالمرسل والمنقطعصال؛ إذالات

الارتباط بين معرفة البلد الذي خرج الحديث منه وكون ذلك كفاية عن وجه لا يظهر و
الاتمن المعلوم أنّلأنه ؛ندصال في السالسند يمكن أن يكون متمن أهل صلا ولو رواه غير بصري

.!البصرة
ا لا ن كان الحديث شاذّن حديث البصرييقول الحافظ ابن حجر إذا روى غير البصرييكما أنّ

لا يطلقه على قة والمخالفة من الثّافعي الذي يشترط فيهعند الشاذّمع ترجيحه لتعريف الشيستقيم
.فردذمجرد الت

أي رجاله الذين يدور )ما عرف مخرجه(:وقد نقله البقاعي عن ابن حجر وفيه: المعنى الثاني
(4).ند مخرج خرج منه الحديثواحد من رجال السفكلّ،عليهم

معرفةعنىلمفسيروهذا التالمخرج أعممن التأشملابق وفسير الس.
قطعا أو فيه نند مرسلا أو ميكون السالمراد بمعرفة المخرج أن لا أنّ(5)ويرى بعض العلماء

.15-1/14العارضة-(1)
.1/405النكت:ابن حجر-(2)
.1/72فتح المغيث -(3)
.1/220:النكت الوفية-(4)

- ة وهذا من تعليقاته المهم) 1(، ذكر كلام ابن الصلاح في الهامش رقم174بنت الشاطئ، ص-قدمة، تحالم:ابن الصلاح(5)
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عرف س الذي سقط منه بعضه لا يدلَّالمرسل الذي سقط بعض إسناده، وكذلك المُتدليس، لأنّ
إسناده بخلاف من أُبرز جميع رجاله، فقد عرف مخرج ه من سقط من ؛ لأنمنهما مخرج للحديث

(1).من أينالحديث 

صلة ويدخل في الأسانيد غير المتالاحتراز من كلّ–كما يرى ابن حجر–فمراد الخطابي
صال سواء كان ظاهرا ند من جهة الاتل خلل في السعنعنته، وكّس الذي لا تقبلعنعنة المدلّذلك

اقط اوي السموضع الانقطاع لم يعرف فيه الرصفة عدم معرفة المخرج؛ لأنّه عق مأم خفيا تتحقّ
(2).الحديثهمنه الذي خرج عن

الخطابي أراد الاحتراز من إنّ: وأن يكون الخطابي احترز من الإرسال أولى من قول من قال
ذوذ، وذلك لأنّعدم الشالسعرف فيه مخرج الحديث فاقط منه بعض الإسناد لا يدرى من لا ي
(3).رف من أين خرجعق من مخرجه وحقتالذي أبرز كل رجاله واذّلاف الشسقط، بخ

ا يؤكّوممد ترجيح هذا التفسير الأخير أندا من أئمة الحديث استخدموا كلمةعدي وجدت»
:بما يشبه ذلك»المخرج

ذهب يسأل عنه ليعرف من ه سمع حديثا وفقد جاء عن شعبة أنخعي رواه عن إبراهيم الن
فهو حديث لم يعرف مخرجه (4)".رقدل الحديث فلم أَن خرج أوفحرصت أن أعرف مم":فقال

ل من رواه؟لعدم معرفته أو!
لائل فيما أرسلوا يوجد عليهم الد":ابعينه لمراسيل صغار التمعرض ذموقال الشافعي في 

.بهاوي لا يحتجالرأي إذا بحث عن الواسطة تبين أنّ(5)".لضعف مخرجه
(6)".سنة المخرجحمرسلات ابن سيرين صحاح ":وقال الإمام ابن حنبل

والنكت ،42الخلاصة ص:، والطيبي35المنهل الروي ص :ابن جماعة: نظرابه التي انفردت به هذه الطبعة، وعلى كتا
.1/72، وفتح المغيث للسخاوي44ح صالتقييد والإيضا:، والعراقي2/394للزركشي 

.44ص ، انظر التقييد والإيضاح-(1)
.1/221النكت الوفية انظر -(2)
.1/157تدريب الراوي -(3)
.219ص، آداب الشافعي ومناقبه:حاتمابن أبي -(4)
(5)-465ص ، سالةالر.
.3/924في أصول الفقهةالعد:أبي يعلى-(6)
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ها رواة مقبولين، فمخرجها معروف ن أنصال في تلك المرسلات تبيمواضع عدم الاتيريد أنّ
.على هذا الاعتبار

تدليسات الأعمش وأبي ين من مرسلات وثقف المحدوقال الجوزجاني في معرض كلامه عن مو
بيعي وإسحاق السالمّ(1)ووقفوا عندما أرسلوا":اة الكوفة المعروفين بذلكغيرهما من مشاهير رو

صلة غير معروفة المخارج كما يدلّفالأسانيد غير المت(2)".خافوا أن لا تكون مخارجها صحيحة
.كلام الجوزجاني هنا

حيح بين صمييزأحد عرف التاجب على كلّالو":هوقال الإمام مسلم في مقدمة صحيح
وايات وسقيمها والرثقات النوي منها إلاّهمين؛ أن لا يراقلين لها من المتة مخارجه ما عرف صح
حديثه فيه انقطاع أو جهالة أو ضعف يكون مخرجه كلّ: فعلى مقتضى هذا(3)".الستارة في ناقليهو

.غير صحيح
فمن نظر ":هريأحد الضعفاء عن الإمام الزوقال الخليلي في معرض كلامه عن حديث رواه

إليه ممن لا معرفة له حكم بصحته لأنه عن الزظًذلك من رزقه االله حهري، ويعرفأن ا في هذا الش
بعينه إلى أن يبلغوا إلى الإمام الذي يكون عليه مدار الحديث، ويبحث عن أصل بمعرفة كل رجلٍ

ف فما كان مخرجه عن ضعيف يضع. (4)"وابالصفيميز بين الخطأ و؛من أين مخرجهوحديثكلّ
.بوت عن الإمام الزهريلذلك ولا يكون صحيح الثّ

وي فيه الحديث وصدر عن أهله، ومن ثين بمعنى البلد الذي رعند المحد»المخرج«وتأتي لفظة 
م فيه عن وتكلّ، (5)»مخارج السنن«:دادي لباب من أبواب كتابه الجامعذلك تسمية الخطيب البغ

صحة حديث أهل الحجاز ثم البصرة، وضعام، ومن ذلك قوله في ف حديث أهل الكوفة والش

(1)-ما لم يتصل من الأسانيد، فيدخل فيه المنقطع والمرسل والمعضل والمُدلس كما يظهر من سياق كلّالإرسال هنا يعم
.الكلام

.80ص ، أحوال الرجال-(2)
.8ص، مقدمة صحيح مسلم-(3)
.1/205الإرشاد-(4)
.2/434الجامع لأخلاق الراوي -(5)



265.الحديث المقبول عند ابن العربي: وللفصل الأا

قول سليمان :أيضا، ومن ذلك (1))سناد، مخرجه من حمصالاوحديثه شامي(:حديث رواه
ةكوني لأبي زرعاذالشاازي لمّالرسبحان االله ألا تحفظ حديث:(ازيين لم يعرفهأورد حديثا للر

(2).)ا حديث مخرجه من عندكم ولا تحفظههذ!بلدك

.»واشتهر رجاله«: المقطع الثانيـ
دق، وبنقل الحديث، ناعة بالصرجاله مشهورون عند أرباب هذه الصالمراد به أنّ":قال الطيبي

لى انحطاطهم عن درجة رجال عبط دلّومعرفة أنواعه، وحيث كان مطلقا من قيد العدالة والض
حيحالص...هرة في عرفهم دلّوإطلاق الشابي الخطّأي أنّ.(3)"عيفعلى خلاف ما فهم من الض

يريد الاشتهار بالصعفدق لا بالض.
البلقيني قال وبمثل هذا (4)".لامة من وصمة الكذبسوالمراد بالاشتهار ال":وقال الزركشي

»بالكذبولا يكون في إسناده من يتهم«:رمذيمن قول التجال أخصاشتهار الر":أيضا وزاد
من شرط ة على أنّابي الدالّاهول لا يدخلان في عبارة الخطّالمستور ويعني أنّ(5)".لشموله المستور

.الحسن اشتهار رجاله
بط اشتهارا دون اشتهار رجال اشتهرت رجاله بالعدالة والض":صاريوقال الشيخ زكرياء الأن

(6)".حيحالص

(7)".أي كان رجال سنده مشهورين غير مستورين":نعانيوقال الص

ه عامالعبارة كلام الصنعاني، ولكنابي، والأقرب لظاهراه عبارة الخطّهذا محتمل لا تأبوكلّ
عيفيدخل فيه حتى الض .
.الصنعانيركشي ومن تفسير الزوالأنصاري أخصوتفسير الطيبي

.1/91موضح أوهام الجمع والتفريق -(1)
.19/98الكمال ذيب : انظر المزي-(2)
.43الخلاصة ص-(3)
.2/395النكت :الزركشي-(4)
.176محاسن الإصلاح ص -(5)
.1/84فتح الباقي -(6)
.1/155توضيح الأفكار -(7)
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قصد به ابي يابن حجر يرون أن تعريف الخطّالعلائي ووابن صلاح يما سيأتي أنّوسنرى ف
الرثّدوق الذي لا يصل ضبطه مستوى الاوي الصقة الذي يلى مستوى إلا ينحطّح حديثه وصح

عيف الضالذي لا يحتجبه، ويظهر أنهم حملوا عبارة اشتهار الرح جال على هذا المحمل، وقد صر
فقال،خاوي بذلكالس:"كما عالخطابييعني–ف الصحيحر–ه ما اتصل سنده وبأنعلت نقلته د

ل تعين حمع العبارة، ونو–يعني الحسن–ه في معالمه بجانبه غير متعرض لمزيد، ولأجل تعريفه ل
(1)".ط كما قررتهالاشتهار فيه على المتوسأي»رجالهاشتهرتو«:ر قول الخطابيوقد فس:

(2).عيفالضحيح وط بين الصكذا الضبط المتوسوبالعدالة، 

:ابيمناقشة العلماء لتعريف الخطّ-
يفصل ستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيه ما ابي متعريف الخطّيرى الحافظ ابن الصلاح أنّ

(3).حيحالحسن من الص

ولا هي أيضا على صناعة هذه عبارة ليس فيها كبير تلخيصو":وبنحوه قال ابن دقيق العيد
حيح في حداشتهر رجاله، فيدخل الصرف مخرجه وحيح أيضا قد عالصعريفات، فإنّالتالحدود و

ذا الكلام ما عرف مخرجه وه الحسن، وكأن يريدااشتهر رجاله مم(4)".حيحلم يبلغ درجة الص

. يبدو جوابا على الاعتراض الذي ذكره»..وكأنه «: وقوله
ما يتوجه الاعتراض على إن":ابن دقيق العيد فقال العلائيعلى كلام (5)ومع ذلك اعترض

ن ف بالحسن فيتعيرحيح أولا ثم عف بالصرقد عا وف بالحسن فقط، أمرابي أن لو كان عالخطّ
حيح ما لم يبلغ درجة الص»رجالهاشتهرما عرف مخرجه و«:ه أراد بقولهأنحمل كلامه على 

(6)".ويعرف هذا من مجموع كلامه

.1/73فتح المغيث -(1)
.1/72نفس المصدر-(2)
.26علوم الحديث ص -(3)
.7الاقتراح ص -(4)
ولذا لم أذكره هنا، ضه من الجهة الصناعية المنطقية في شروط الحدااعترولكن ) هـ746ت(من المعترضين تاج التبريزي -(5)

74-1/73، وفتح المغيث للسخاوي 1/405، والنكت لابن حجر 44عليه في التقييد والإيضاح ص وانظر كلامه مع الرد ،
.1/156وتوضيح الأفكار 

.1/404النكت:ابن حجر-(6)
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بأنّ-يعني على الاعتراض–وأجيب":خاوي أيضاوقال السالمراد الشدق دون بلوغ هرة بالص
(1)".تقانبط والاالضالغاية في

قدر وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا ال":على العلائي فقالظ ابن حجر ردالحافلكنو
ه على غير صناعة الحدود أن- عيديعني ابن دقيق ال–فيصبح ما قال القشيري...غير منضبط

(2)".عريفاتالتو

حيح ف الصرالخطابي عه وفي موضع آخر لم يوافق على اعتراض ابن دقيق العيد لأنّأنإلاّ
سن فقالعيف مع الحوالض:"ينزالحسن على ما لم يكن ذكره في ل حدواحد منهما، وهو حد

فعرف مخرجه«ط بينهما، الأمر المتوس«صال ظاهرا لا الانقطاع، والإرسال بمعنى لم يفقد سنده الات
رجالهواشتهر«دليس، ونحوهما، ولا خفيا كالت«يعني بالصفات المتوسحيح طة بين صفات الص

فلا يشترط أن يبلغوا الاعيف، والضتم دون ذلككحيح بل يقان المشروط في رواة الصون إتقا ،
(3)".عيفقدر الموصل إلى الضلاة الضبط إلى ولا ينزلون في خفّ

خاوي أيضا معتمدا كالعلائي وابن حجر على ضرورة مراعاة وبنحو هذا الجواب أجاب الس
ط كما ن حمل الاشتهار فيه على المتوسوتعي":ف الحسن وقالبجانبه عرحيح وف الصرابي عالخطّأنّ

ابن دقيق العيدى به قول قررته، وتقو :ابيأي الخطّ-هوكأن-(4)".حيحأراد ما لم يبلغ مرتبة الص

.نابي هو المتعيهذا التفسير لكلام الخطّفرأيه أنّ
»ر أكثر الحديثوعليه مدا«:"قول الخطابيأنّ(5)ه الحافظ ابن حجروقد نب: المقطع الثالثـ

إالحسن، وليس داخلا في حدما المراد منه أن يكون كاشفا ومبينان".
أنّ":(6)ركشيوبنحو ذلك قال الزبعده أحكام ماو»واشتهر رجاله«:لحسن عند قولهاحد

وهو «:عليه تكراره لذلك في قولهثبوت حسنه، ويدلّعحتجاج به فرقبول الحديث والالأنّ

.1/245الغاية شرح الهداية -(1)
.1/404النكت :حجرابن-(2)
.222-1/221النكت الوفية -(3)
.1/73فتح المغيث -(4)
.1/220النكت الوفية -(5)
.2/396النكت :الزركشي-(6)
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. "»ة الفقهاءيستعمله عامالذي يقبله أكثر العلماء و
ابي الآنفة شرحه لعبارة الخطّفي(1)يوطيوقال الس:"وهذا كلام فهمه العراقي زائدا على الحد

وفصله عنه.(2)ر ذكرهفأخ".
وما قاله الزاجح لظهوره وركشي وابن حجر هو الرياق عليهدلالة الس.

ا لا وقال أبو عيسى في آخر كتابه أردت بقولي حسن م: قال ابن العربي: التعريف الثاني
(3).يروى من غير وجها وهم بالكذب ولا يكون شاذّيكون في سنده مت

:فيه يشترط في الحسن أن تجتمع فيه ثلاثة شروطرمذي للحسن، وا هذا هو تعريف التإذً
1.هماأن لا يكون راويه مت.
.اأن لا يكون الحديث شاذّ.2
.أن يروى من غير وجه نحو ذلك.3

روط الثلاثة رمذي حتى تجتمع فيه هذه الشعند الت- وفق ذلك- ولا يكون الحديث حسنا 
.كما هو ظاهر من كلامه

ه لا يكون حسنا حتى يجتمع فيه على أنما يدلّرمذي إنوكلام الت:"...قال ابن رجب
(4)."الثلاثةالأوصاف 

ومعنى الشل منهارط الأو :بالكذب،امأن لا يكون راويه مهتره ابن الصلاح في قولهفس: "
ل كثير الخطأ ه ليس مغفّنأغير ق أهليته،يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقّلاالحديث الذي 

ولا الكذب في الحديث،د أي لم يظهر منه تعمم بالكذب في الحديث،هتولا هو مفيما يرويه،
)5(."قبسبب أخر مفس

.لرمذي رحمه االله على هذا القسم يتنزكلام التو
أمأاهر والظّ":فذهب الحافظ ابن رجب إلى تفسيره بقوله:انيرط الثّا عن الشنما اذّه أراد بالش

.1/154تدريب الراوي -(1)
.36-32فتح المغيث للعراقي ص : أي في ألفتيه انظر-(2)
.1/15العارضة -(3)
.1/394شرح العلل -(4)
.1/394شرح العلل -(5)
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وهو أن يروي الثّافعي،قاله الشبيقات عن الن(1)".خلافه

اوي من هو أحفظ منه أو ه الرهو ما خالف فياذّرمذي بالشمراد التنّأواختار ابن حجر 
(2).سواء انفرد به أم لم ينفرد كما هو تعريف الشافعي،أكثر

ويروى من غير وجه نحو ذلك «:رمذي في الشرط الثالثوقول الت« :د طرق معناه أن تتعد
.الحديث وشواهده

بغير ذلك بي خر عن النآن يروى معنى ذلك الحديث من وجه أيعني":قال ابن رجب
(3)".الإسناد

هذا كما في حديث و...هفظنفس للاالمعتبر أن يروى معناه من غير وجه،":وقال أيضا
نّإفيات،الأعمال بالنة،شواهده كثيرة جدا في السنعلى أن المقاصا يدلّمميات هي المؤثرة د والن
ا من لفظ حديث عمر مروييكن ن لم إوالجزاء يقع على العمل بحسب ما نوى،نّأو،في الأعمال

(4)".غير حديثه من وجه يصح

رمذي لا يريد بقوله في التأنّ...الذي يبدو لي":حمد شاكر حيث يقولأويؤيد ذلك الشيخ 
من طرق روىحابي ينفس الحديث عن الصأنّ.»يروى من غير وجه نحو ذلك«بيان معنى الحسن

د ضأو يعتروى المعنى عن صحابي آخر،ن يأب...ما يريد أن لا يكون معناه غريبانوإ...أخرى
(5)".ا غريباونحو ذلك مما يخرج معناه عن أن يكون شاذّخر،أبعمومات أحاديث 

.ع العبارة التي أودها ابن العربي في تعريف الحسنمتناتلك هي وقفا
ذكر في هذا المطافأ،ه عدة تعريفاتلتقد ظهر،د ابن العربيالحسن بعالإشارة أنّتجدر و

:منها
الحديث الحسن ،)هـ597ت(الجوزي حمن بن علي بن عرف الإمام أبو الفرج عبد الرـ

.11/384العارضة-(1)
.1/406النكت-(2)
.1/384شرح العلل-(3)
.1/386المصدر نفس -(4)
.33الباعث الحثيث ص -(5)
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(1)".العمل بهذا هو الحسن ويصلح البناء عليه ووهما فيه ضعف قريب محتمل،":بقوله

الحسن ماله منزلة بين منزلتي ):"هـ628ت(الفاسي ان قال الحافظ أبو الحسن بن القطّـ
الصأن يكون أوذلك بعيف،حيح والضوقوم ه قوثَّاته مختلفا فيه،حد روولا يكون فه آخرون،ضع

ما ضعأرا، أو يكون ف به مفس(2)".لااته مستورا أو مجهوحد رو

":وابن الجوزيابي رمذي والخطّأن ذكر تعريفات التبعد)هـ643ت(ح قال ابن الصلاـ
ابي ما يفصل الحسن عن الخطّرمذي وليس فيما ذكره التهذا مستبهم لا يشفي الغليل، وكلّ
الصمهم ملاحظا مواقع لاظر في ذلك البحث، جامعا بين أطراف كحيح، وقد أمعنت الن

:قسمانديث الحسنالحستعمالهم، فتنقح لي واتضح لي أنّا
لا ه ليس مغفّنأق أهليته غير ل إسناده من مستور لم تتحقّالحديث الذي لا يخلو رجا: حدهماأ

كثيرا الخطأ فيما يرويه، ولا هو مهم بالكذب في الحديث،تد الكذب في أي لم يظهر منه تعم
الحديث، ولا سبب آخر مفسأرف بق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عوي مثله أو نحوه ن ر

عة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود أو أكثر حتى اعتضد بمتابمن وجه آخر
. منكراا وه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذّبنحوحديث آخر

وكلام التلرمذي على هذا القسم يتنز.
ه لم يبلغ درجة رجال نأالأمانة غير دق والمشهورين بالصأن يكون راويه من :القسم الثاني

الحفظ والايح لكونه يقصر عنهم في حالصقان،توهو مع ذلك يرتفع عن حال من يما ينفرد به عد
سلامته من أن ا ومنكرا لحديث من أن يكون شاذّهذا مع سلامة اويعتبر في كلّمن حديثه منكرا،

.لايكون معلّ
.وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي

نّأفي ذلك، وكق في كلام من بلغنا كلامه فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفررمذي ذكر الت
ه قد نأد منهما على ما رأى واحكلّقتصري،خروع الآابي النوذكر الخطّحد نوعي الحسن،أ

.ليشك

.1/35الموضوعات-(1)
.20- 4/13بيان الوهم والإيهام -(2)
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ين قال بدر الدحديث خال الحسن كلّ: ولو قيل:")هـ733ت(د بن إبراهيم بن جماعةمحم
أو مشهور قاصر عن درجة الا،صل مستور له به شواهدعن العلل وفي سنده المتلكان أجمع نقات ،

ودلما حد(1)."ا حاولوهه وقريبا مم

الحسن ما ارتقى عن درجة ):"هـ748ت(هبي د بن أحمد الذّقال الحافظ أبو عبد االله محم
الضحة، وإن شئت قلتعيف ولم يبلغ درجة الص:واة فهو حينئذ الحسن ما سلم من ضعف الر

(2)."حيحداخل في قسم الص

اة معروفين ند بروصل السالحديث المت":عن الحسن لذاته)هـ852ت(قال ابن حجر العسقلاني
دقبالص،في ضبطهم قصور عن ضبط رو(3)".اولا يكون الحديث معلولا ولا شاذّ، حيحاة الص

أخبة وشرحها نحو دلك إلاّوذكر في النه قالن":(4)".»في ضبطهم قصور«بدل ،ضبطهخف

وهناك غيرها لم أتطرق إليها ليس هذا ،تلك هي نبذ من أقوال أهل العلم في تعريف الحسن
الحديث الحسن لم ضح لنا أنّيتم مناسبا لسردها جميعا ولكن من خلال ما استعرضناه منهااالمق

تفق على تعريفهي،التي رجة ولو كان متفقا عليه ما وقع الاختلاف في تحديد معناه إلى هذه الد
(5)".معناه اضطرابوفي تحقيق:"جعلت الإمام ابن دقيق العيد يقول في مفتتح كلامه عليه

ثمّ،وعقبة كؤود من استعلى ذروا، هذا المقام مقام صعب مرتقاهعلم أنّا":ويقول الطيبي
(6)".أنواعهوعثر على جلّ،لاحات هذا الفنطانحدر منها وقف على إص

عيف في الضحيح وا كان وسطا بين الصوع لمّالنوهذا ":)هـ774ت(كثيرويقول الحافظ بن 
لا في نفس الأمر،اظرنظر الن،عسعبير عنه وضر التوذلك ، ناعةبطه على كثير من أهل هذه الص

لأنو،ه أمر نسبيشيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصمم كثير منهر عباراته وقد تجش(7)."هحد

.36المنهل الروي ص -(1)
.29-26الموقظة ص -(2)
.63الأسئلة الفائقة ص -(3)
.33-32نزهة النظر ص -(4)
.7الاقتراح ص -(5)
.43الخلاصة  ص -(6)
.31-30الباعث الحثيث  ص -(7)
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(1)".ب تعريفهفلذلك صع:"وتبع البلقيني ابن كثير على هذا ثم قال

خاويوقال الس:"ظر لقسميهوالحسن لما كان بالن...تتجاذب الصعف اختلف تعبير حة والض
(2)".الأئمة في تعريفه

.تاریخ ھذا المصطلح:انيالمطلب الثّ 
فكثرت في عبارام وتواترت في ،قديمثين منذ زمن في تعبيرات المحد»الحسن«ظهرت لفظة

أحكامهم ودومنت في مصنتي درج ويعتبر إطلاق الحسن على الحديث من المصطلحات ال.فا
.ظر إلى واقع الأمر صحيح وغير صحيحفالحديث بالنوإلاّ، عليها أئمة الحديث ونقاده

:ظر إلى واقع الأمربالنالحديث ":- رحمه االله-المعنى يقول الشيخ طاهر الجزائريوفي هذا 
حيح الصوغيربي ة نسبته إلى النحيح هو ما ثبتت صحفالص.ينقسم إلى صحيح وغير صحيح

مين الحديث إلى م كثير من المتقدوبناءا على هذا المعنى قس...هو ما ثبت عدم صحة نسبته إليه
(3)".الاحتجاج بهفيحيح لمشاركته لهأدرجوا الحسن في الصو،ضعيفصحيح و:قسمين فقط

":حيث قال-في إحدى مناقشاته-ه عليه ابن العربي نفسه،وهو ما نبمين،صنيع المتقدهذا هو
هذا حديث تفرد به محمعلى رأى ه صحيح إلاّد بن إسحاق فكيف يقول فيه أبو عيسى أن

(4)".الأول

رين من أهلوإذا انتقلنا إلى المتأخقسمة ثلاثية فيقولونمون الحديث الحديث، وجدناهم يقس :
الحديث إما صحيح وإمسمها اوبناء على ذلك صار للحديث درجة وسطى ا ضعيف،ا حسن وإم

.الحسن
وقد اختلف أهل العلم في تعييبالمعنى المعروفعلى الحديثمن أطلق الحسنلن أو

:الاصطلاحي، على أقوال

.176محاسن الاصطلاح ص -(1)
.1/245، ونحوه في الغاية شرح الهداية 1/72فتح المغيث -(2)
.1/354توجيه النظر -(3)
.1/176:العارضة-(4)
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(1).ينسب إليه ذلك التقسيمل منالخطابي هو أوفذهب العراقي إلى أنّ

ا علي بن وأم":قسيم فقالل من سبق لذلك التبن المديني هو أواعليأنّواختار ابن حجر،
حة والحسن في مسنده وفي علله، فظاهر عبارته قصد المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالص

المعنى الاصطلاحي وكأند البخاري ويعقوب بن شيبة وغير ابق لهذا المصطلح، وعنه أخه الإمام الس
)2(."دواح

ل من عرفت عنه تلك القسمة ولم تعرف عن رمذي هو أوالإمام التوذهب ابن تيمية إلى أنّ
(3).أحد قبله

عتبر ابن الصلاح أيضا أنّويالتيعني -ه باسمه وأكثر من ذكره في جامعهرمذي هو الذي نو
بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري ويوجد في متفرقات من كلام ،-الحسن

)4(.وغيرهم

حقيقوالتسبقه به أئمة استعمال هذا المصطلح بالمعنى الذي قصد إليه،ه مسبوق إلىأن
.ر تعريفهل من صاغ قانونه، وحره أورمذي أنالتضلُوفَه لم يتحرر يومئذ بتعريف،لكنالحديث،

مين إطلاق الحسن على ما ذكر وعلى جد في كلام المتقدوقد و":الجزائريقال الشيخ طاهر 
وابن المديني، ،افعيخعي، والشلنااج، وإبراهيم وذكر منهم ابن عدي، وشعبة بن الحج(5)".غيره

...والبخاري
:ومن اطلاقات المتقدمين على الحسن

:غوياللّالمعنىىإطلاقه عل-ا
الحسن شكال، لأنّإ»هذا حديث حسن صحيح «غيره ذي ورمالتفي قول ":قال ابن الصلاح

.44التقييد والإيضاح تحقيق محمد عثمان ص -(1)
.1/426الصلاح النكت على كتاب ابن–(2)
- هـ 1421-1ط-لبنان-تبيرو-دار الكتب العلميةتحقيق مصطفى عبد القادر عطا،،مجموع الفتاوى: ابن تيمية-(3)

، 3دار الفكر ، ط-دمشق .فسه، تحقيق وتعليق موسى محمد عليوانظر علوم الحديث للمؤلف ن. 14/18م ص 2000
.82م، ص1993هـ، 1413

.36مقدمة ابن الصلاح ص -(4)
.1/361توجيه النظر -(5)
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إثباته ؟ لك القصور وذحيح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي قاصر عن الص
سناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن لك راجع إلي الاذأنّ: وجوابه

إسناد،سبة إلىه حسن بالنأي أن.ه حسن صحيحأن: ، استقام أن يقال فيهوالأخر إسناد صحيح
ىعل،خرالإسناد الآسبة إلىصحيح بالنلك أراد بالحسن ذه غير مستنكر أن يكون بعض من قال أن

(1)".فسهو ما تميل إليه النغوي ومعناه اللّ

ذي مجهول والحديث ال«د قا على قول أبي حاتم في عمرو بن محمقال الحافظ ابن حجر معلّو
ما هو أعمىه يطلق اهول علكلام أبي حاتم هذا محتمل، فإنو:"»ن رواه عن سعيد بن جبير حس

خر، فيوافق آمن وجه يوه رالحديث بالحسن لأنىن حكم علفيحتمل أن يكو،من المستور وغيره
متنه حسن واالله غوي أي أنّأراد المعنى اللّ، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن ورمذيكلام الت

(2)."أعلم

بعد »حسام بن مصك الأزدي«في ترجمة_ رحمه االله _ا الباب قول ابن عديذمن هلعلّو
هو مع ضعفه حسن فرادات وإة أحاديثه عام:"قالة تضعيفهم له،مئحكايته عن جماعة من الأ

ه أراد الحسن كذا قال، ولعلّ:"قال ابن حجر".دقعف أقرب منه إلى الصوهو إلى الضالحديث،
(3)".تضعيفهحسام متفق علىوإلاّالمعنوي،

:إطلاق الحسن على الغريب المنكر-ب
روى ابن قد يطلقون الحسن على الغريب والمنكر،:فائدة":(4)_رحمه االله _قال الزركشي

كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن:ه قالخعي أنعن عون إبراهيم الن»ستملاءأدب الا«السمعاني في 
يجل أحسن ما عندهخرج الر.

.59-58مقدمة ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح ص -(1)
.138النكت على كتاب ابن الصلاح ص -(2)
-هـ1،1415مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة، مكتبة الرشد الرياض، ط: المرتضى الزين أحمد.د-(3)

.47م، ص1994
(4)-ادر بن عبد االله الزركشيد بنهو بدر الدين محم فقيه شافعي، أصولي، أخذ عن الإسنوي، درس وأفتى، وله تصانيف ،

البحر المحيط في أصول الفقه، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، البرهان في علوم القرآن، الإجابة لإيراد ما :كثيرة واسعة منها
.6/335، شذرات الذهب 3/397الدرر الكامنة لابن حجر : انظر.هـ794ت.كته عائشة على الصحابة، وغيرهاراستد



275.الحديث المقبول عند ابن العربي: وللفصل الأا

سن أكثر من المشهور الغريب غير مألوف مستحخعي بالأحسن الغريب، لأنّعنى الن:قال
وقيل له :وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير ذه العبارة، قال شعبة بن الحجاج:قال. المعروف

الَم(1)".لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حسن الحديث؟ قال من حسنه فررتك

:حيحإطلاق الحسن على الص-ج
رحمه االله -حيحة، فقد نقل البلقينيالحسن على بعض الأحاديث الصقد أطلق بعض المتقدمينل

أطلقه بعضهم و) حيحةحسن في الأحاديث الصهذا حديث(:مين يقولونالمتقدنّعن القشيري أ-
على أحاديث متتهافق على صح.خاويقال الس":بعني الحسن-جد للشافعي إطلاقهو-فق في المت

(2)".تهعلى صح

بمعناه الاصطلاحي في »الحسن«نا نجده يستعمل مدلولفإنما انتقلنا إلى ابن العربي،وإذا
فاته، ومصنيمايبوضوح من خلال الأمثلة التاليةحيح، وهو ما يظهر ز بينه وبين الص.

(3)".لأبيه هو حسن لم يصححديث جابر بن عبد االله في كلام الرب":ابن العربيقالـ

يا جابر مالي أراك (:فقال ليوهذا تعليقا على حديث جابر قال لقيني رسول االله
(4).الحديث)...ا؟منكسر

نزل أساء فجال ولا يغزو النيا رسول االله يغزو الر:سلمة قالتوعند تعليقه على حديث أمـ

وهي أحاديث حسان...":قال ابن العربي.w v u t s r q p o﴾(5)(: االله
(6)".حةلم تبلغ درجة الص

لا تحلفوا (في الحسان،يورو":قال ابن العربيوفي باب ما جاء في كراهية الحلف بغير االله،ـ
(7).")وأنتم صادقونتحلفوا باالله إلاّولاهاتكم، ولا بالأجداد،بأبيكم، ولا بأم

.المصدر السابق-(1)
.47، ص نفس المصدر-(2)
.11/138العارضة -(3)
.دارإحياء التراث العربي. 5/237السنن، باب من سورة النساء : الترمذي-(4)
.32سورة النساء، من الآية -(5)
.11/159العارضة -(6)
.7/17المصدرنفس -(7)
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.الاحتجاج بالحديث الحسن: المطلب الثالث
ثين إلى ذهب جمهور المحدل ذلك جعله بعضهم ضمن جولأية الحديث الحسن،القول بحج

من أهل الحديث ":أشار إليه ابن الصلاح في قولهوهو ماأنواع الصحيح، ولم يفرده كنوع مستقل،
وذلك لدخولهح حيمن لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصبهفي أنواع ما يحتج ،

كتاب مهيتقسفي ئموالحافظ في تصرفاته، وإليه يعبد االلهاهر من كلام الحاكم لأبيوهو الظّ
حيح وعلى كتاب عليه اسم الص- أيضا-وأطلق الخطيب أبو بكر،»الجامع الصحيحب«-الترمذي

(1)".سائيالن

م من حيح على ما تقدالحسن وإن كان دون الص":ووي بقولهد على هذا المعنى الإمام النوأكّ
حديحيح هما فهو كالص(2)".ه يحتج بهفي أن

حيح، وإن كان دونه، ولذلك أدرجه ة كالصالحسن حج":بي في خلاصتهيبوقال أيضا الط
(3)".بعض أهل الحديث فيه ولم يفرده عنه

يوطيوقال الس:"الحسن كالصة ولهذا أدرجته حيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القو
(4)."صحيحالطائفة في نوع 

ق بين الحسن لذاته والحسن لغيره، ففرفصيل في هذه المسألة،العلم من ذهب إلى التومن أهل 
واعتبر الاتابقة،فاق المشار إليه في الأقوال السما هو على الحسن لذاته، في حين لا ينطبق ذلك إن

.بشروط مضافةعلى القسم الثاني للحسن وهو الحسن لغيره إلاّ
وغير واحد نقلوا ابن الصلاحإنّ":- ابقالس-م ابن الصلاحقال ابن حجر تعليقا على كلا

فاق على أنّالاتالحديث الحسن يبه حتجكما يحتجفما حيح، وإن كان دونه في المرتبة،بالص
المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك؟ هل هو القسم الذي حدف ده المصن

.45مقدمة ابن الصلاح ص -(1)
عبد الباري فتح االله السلفي، السعودية، المدينة، مكتبة : تحقيق.إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: النووي-(2)

.1/141هـ، 1408الإيمان 
.43نظر ص ا-(3)
.1/160تدريب الراوي :السيوطي-(4)



277.الحديث المقبول عند ابن العربي: وللفصل الأا

إلى آخر كلامه؟ أو ...دوق المشهور بالأمانةينزل عليه، وهو رواية الصابي كلام الخطّإنّ: وقال
رمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرناالقسم الذي ذكرناه آنفا عن التمن أمثلتها؟ أو ما هو أعم

ض لتحرير هذا، والذي يظهر لي أنّذلك؟ لم أر من تعردعوى الاتفاق إنما تصحل دون على الأو
حيح والحسن ق بين الصكثيرا من أهل الحديث لا يفرإنّ:فل قول المصنيتنز-أيضا- ليهاني، وعالثّ

نه ا ما يحسفأمحة،الحسن إذا جاء من طرق ارتقى إلى الصإنّ:فوكذا قول المصن.كالحاكم
الترمذي من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد، فلا يتجميعه، ولا فاق على الاحتجاج به جه إطلاق الات

دعوى الصان أنّح ابن القطّحة فيه إذا أتى من طرق، وقد صربل ه،به كلَّهذا القسم لا يحتج
ده إذا كثرت طرقه أو عضحكام، إلاّعن العمل به في الاف توقّعمال، وييعمل به في فضائل الا

أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآنصال عمل،ات.رايق، وهذا حسن قويمنصفا ما أظن
(1)".اهأبي

هنا هابه ففيه إشكال، وذلك أنّحتجالحسن يا ما قيل من أنّوأم":وقال ابن دقيق العيد
أوصافا يجب معها قبول الرواية،واية إذا وجدت في الرفإمى بالحسن،ا أن يكون هذا الحديث المسم

مما قد وفات على أقلّجدت فيه هذا الصالتي يجب معها القبول أو لا؟ فإن وجدت رجات الد
أن يردهم إلاّي حسنا، اللّوإن سمتوجد فلا يجوز الاحتجاج به،لموإنفذلك حديث صحيح،

واية معها لها مراتب فات التي يجب قبول الرالصإنّ:ذا إلى أمر اصطلاحي وهو أن يقاله
ته عليها صحيحا، وكذلك أوسطها اى الحديث الذي اشتمل روفأعلاها هي التي يسمودرجات،

لاح، ويكون الكلّطصذلك إلى الاوحينئذ يرجع الأمر فييه حسنا،وأدناها هو الذي نسممثلا،
اه صحيحا في الحقيقة والأمر في الاصطلاح قريب، لكن من أراد هذه الطريق فعليه أن يعتبر ما سم

(2)".ول الرواية في تلك الأحاديثق وجود الصفات التي يجب معها قبقّيحأهل الحديث حسنا، و

وعند التأمل نتبيومع إشكال ابن حجر وهن أنة الحديث الحسن لغيره، ابن دقيق العيد في حجي
عيف، هذا إيراد على القول بالاحتجاج بالضحتجي: فإن يقل":البقاعي قال في قول العراقيأنّإلاّ

أنتم احتججتم : ه قيلبالحديث الحسن، كأنلذاته ولا إشكال حسن : ه نوعانبالحسن، وقد قلتم أن

.1/401النكت :ابن حجر-(1)
.165هـ ص1406بيروت، دار الكتب العلمية،-لبنان.الاقتراح في بيان الاصطلاح:ابن دقيق العيد-(2)
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ف بالجهالة أو سوء الحفظ ونحو ذلك، عوهو ما يكون في إسناده من ض: فيه، وحسن لغيره
ويعتضد بمجيئه من وجه آخر ولو كان الوجه الآخر مساويا للأول في الضعف وعلى هذا يلزم 

ا الثانية فعلى تقدير كوا مساوية وأم.يها واضحفالأمر فا الطريق الأولىأم،الاحتجاج بالضعيف
إلى ضعيفللأولى فحينئذ ضعيف انضم .

، ورة اموعةة جاءت من الصوالقوا،م، ولكن ضعيفان يغلبان قويمسلّ–البقاعي: أي-:قلت
ا ما رددنا المستور لضعفه بل لاحتمال ضعفه، وعدم تحقّوأيضا فإنرددنا بط فيه، ولا ق صفة الض

سيء الحفظ لأنولو –، فإذا اعتضد بمجيئه من طرق أخرىه لم يحفظه لم يحفظ، بل لاحتمال أن
، وأحسن ما يدفع به نه حفظ والعبرة في هذا العلم بالظّأننغلب على الظّ- كان راويه في درجته

هذا الإيراد المتواتر، فإنه يفيد القطع مع أناده في غاية أفرما كان كلّه آحاد انضمت ورب
(1)".عفالض

ي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم ا، ولورق وكثرا يقود الطّتعدفإنّ":وقال ابن تيمية
كان الناقلون فج(2)".فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلطاقا،ارا فس

ما هو من جهة يكون ضعفهما إنالحديثان إذا كان فيهما ضعف قليل مثل أن ":وقال رحمه االله
ين عضدا أحدهما الآخر فكان في ذلك دليل على أنّالحفظ ونحو ذلك إذا كان من طريقسوء

."(3)للحديث أصلا محفوظا عن النبي 

(4)".ةرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوكثرة الطّإنّ":وقال ابن حجر

لمختلط الذي ونه، وكذا ادكون فوقه أو مثله لايئ الحفظ بمعتبر كأن يومتى توبع الس":وقال
س إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثه حسنا لا وكذا المدلّالإسناد المرسل،ز والمستور ولم يتمي

موع من التواحد منهم احتمال كون مع كلّلأنّ؛ابع والمتابعلذاته بل وصفه بذلك باعتبار ا
سواء،روايته صوابا أو غير صواب على حدفإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رح ج

.243هج المحدثين في تقوية الأحاديث صنقلا عن منا) 498-2/496(النكت الوفية بما في شرح الألفية :البقاعي-(1)
.18/26مجموع الفتاوى:ابن تيمية-(2)
.3/323نفس المصدر-(3)
وانظر النزهة .38صـ، ه1401، 1ط،القاهرة-ابن تيميةالمكتبة عن مسند أحمد،دد في الذبسالقول الم:ابن حجر-4)

.26-25ص
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فارتقى من درجة الحديث محفوظ،ذلك على أنّأحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودلّ
(1)".وقف إلى درجة القبول واالله أعلمالت

ان،لابن القطّبه، وهذا ما اختاره ابن حجر تبعا الحسن لغيره محتجوالراجح واالله أعلم أنّ
.بشروط معتبرة ذكرها

ولكن حيث ثبت اختلاف الأئمة في معناه حين ":لمعنى يقول الشيخ طاهر الجزائريوفي هذا ا
إطلاقه، فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به، بل لابدظر في ذلك، فما كان منه منطبقا من الن

على الحسن لغيره ينظر فيه، فما كثرت على الحسن لذاته ساغ الاحتجاج به، وما كان منه منطبقا
(2)".غ الاحتجاج به وما لا فلاطرقه يسو

ة أمرانوبيان كونه حج:
1.ه وإن كان ضعيفا في الأصل،أنلكنى بوروده من طرف آخر، مع سلامته ه قد انجبر وتقو

بمجموع ل اوي أو غفلته، وتحص، فزال بذلك ما نخشاه من سوء حفظ الرشيءمن أن يعارضه 
ة تدلّطرقه قوعلى ضبط الحديث، وحسالظّنويابرنه أنه حفظه وأدي اه كما سمعه، لذلك سم

(3).الحديث حسنا

2.بحديث له طريقان لو انفرد كلّيدع في الاحتجاجه لا أنة، كما في منهما لم يكن حج
الشافعي ذهب إلى الاحتجاج بالمرسل إذا جاء نحوه مسندا من وجه ضعيف أو وافقه المرسل، فإنّ

ابعي الأولمرسل آخر أرسله من أخد العلم عن غير رجال الت.
فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث،"...:قال الشافعي

وافقه مرسل غيره، ممن قبل العلم يويعتبر عليه بأن ينظر هل ..بمثل معنى ما روىإلى رسول االله 
(4)".عنه، من غير رجاله الذين قبل عنهم

رق تبعث كثرة الطّلأنّوالرأي الذي نميل إليه هو الاحتجاج بالحسن لغيره فيما كثرت طرقه،
فس الظّفي الننته، ولأنّالغالب بصحفيما هو قابل هذا (عيف تتفاوت درجة ضعفها أنواع الض

.55نزهة النظر ص:ابن حجر-(1)
.1/361توجيه النظر -(2)
.271منهج النقد ص : نور الدين عتر-(3)
.462صم، 1939-هـ 1358القاهرة،. تحقيق أحمد محمد شاكرالرسالة : )هـ204ت(إدريس، محمد بن الشافعي-(4)
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هذا ليس على إطلاقه أيضا، بل إذا كثرت طرقها، ولكنالحسن ا إلاّن، فلا يحصل الظّ)لاعتضاد
يعود إلى طبيعة الضواة،عف الموجود في الرفرببه حديث جاء من طريقين ضعيفين فقط يحتج

ولا يرقى إلى هذه ة طرق ضعيفة،حديث جاء من عداته له، وربضبط رونويغلب على الظّ
(1).المنزلة

وإذا كانت تلك هي جوانب مسألة الاحتجاج بالحسن عند أهل العلم، فما هو موقف ابن 
.العربي من ذلك؟

وفي ذلك يقول ،ة الاحتجاج بالحسن مطلقالقد نسب بعضهم لابن العربي القول بعدم صح
الحسن يجوز ة المعتبرين بحسنه؛ لأنّح أحد الأئموهكذا يجوز الاحتجاج بما صر":الإمام الشوكاني

؛ما قاله الجمهورالبخاري وابن العربي، والحقيخالف في الجواز إلاّولمالعمل به عند الجمهور، 
(2)".أدلة وجوب العمل بالآحاد وقبولها شاملة لهنّلأ

اس في العمل بالحسن مطلقا، بعد تسليم حسنه، فذهبوقد اختلف الن":وقال ابن الوزير
حليل، واختاره أبو بكر العربي في التحريم وث الحسن لا يعمل به في التالحديالبخاري إلى أنّ

(3)".ة مع الجمهورالحجوعارضته، والجمهور على خلافهما، 

، 1ط،مكتبة الجيل الجديد- صنعاء-ثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث،السعي الح: عبد العزيز الصغير دخان-(1)
.111م، ص2001هـ، 1421

، -قاهرة–ر، تحقيق أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمدنيل الاوطار من أسرار منتقى الأخبا: محمد بن علي الشوكاني-(2)
.120/ 1م، 2005-هـ 1426-1ط،دار ابن عفان-دار ابن القيم الرياض

.1/180توضيح الأفكار -(3)
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.عیفالحدیث الضّ : المبحث الأول

.عیفتعریف الحدیث الضّ : المطلب الأول
: غةفي اللّ) أ

بالفتح -عففي الجسد والض–بالضم–عفوقيل الض. ةعف خلاف القوالض":قال ابن منظور
–(1)".وجههما معا جائزان في كلّ: وقيل. أي والعقلفي الر

، دتان مستعملتان في ضعف البدنن جيغة لغتاهما عند جماعة أهل البصر باللّ":وقال الأزهري
(2)".أيوضعف الر

I H G (:تعالىوقوله .)s r q pt()3(: وفي القرآن قرئ قوله تعالى

L K J()4 (وفي الحديث، (5)بالوجهين :يعني في رأيه (6)ه يبتاع وفي عقدته ضعفأن ،
(7).ونظره في مصالح نفسه

غوي والاصطلاحي كما سيأبط بين المعنى اللّووجه الرعف المراد في الحديث تي، أنّ الض
ضعف معنوي(8).أي والعقل، مثل ضعف الر

: في الاصطلاح) ب
يطلق الضحيح، ولا صفات الحديث عيف على كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الص

.الحسن

.09/203دار صادر، -لبنان-بيروت- عربلسان ال: ابن منظور-)1(
ة للكتاب السلام هارون وآخرون، القاهرة، الهيئة العامذيب اللغة، تحقيق عبد: أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري-)2(
،1/482.
.66من الآية، :الأنفال-)3(
.54من الآية،: الروم-)4(
.4/232فتح القدير:، والشوكاني3/378زاد المسير:ابن الجوزي.نظرا-)5(
، وأحمد 2354وابن ماجه رقم، 7/252، وقال حسن غريب، والنسائي1250، والترمذي رقم3501بو داود رقمأرواه -)6(

3/217.
).عقد(النهاية مادة :انظر ابن الأثير-)7(
.63هـ، ص1405، 7مكتبة المعارف ، ط لرياضا.تيسير مصطلح الحديث: مد الطحان مح-د-)8(
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ذا عرووابن كثير، وابن يبيووي، وابن جماعة، والطفه الحافظ ابن الصلاح، وتبعه عليه الن ،
(1).غيرهموقن،الملّ

حتاج إليه، فيه، لا يحيحعريف، فرأى أنّ ذكر الصالتقد اعترض الحافظ العراقي على ألفاظو
(3).العيددقيق ، وهو رأي البيقوني وابن (2).حيح أقصرعن الحسن؛ فهو عن الصرصما قَلأنّ

ه لا يلزم من حيح، لأنعريف يقتضي الإيضاح، فلا مانع من إيراد ذكر الصأنّ مقام التالحقو
عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصالحسنحيح غير حيح، فالص.

غيره، يعيف على رأالضدح لا يلزمه أن يحابن الصلاأجاب ابن الوزير اليماني، بأنّهنا و
كل صحيح حسن، أوما كان يلزمه لو كان يرى أنّوإنصحيح حسن كلّليل على أنّكان الد

الأثر، ما هذا الكلام في اصطلاح أهلإنليس كذلك ويه بذلك، وف أن يسممكلّقاطعا ملزما لكلّ
(4).كل صحيح حسنهم على أنّولم يصطلحوا كلّ

لأنّ؛ه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخصرعترض عليه بأنا:"قال ابن حجر
عريف مقام التزيادة، وأجاب بعض من عاصره بأنّحيح وفي صفات الصصفات الحسن مستلزم لن

ابق لا حيح بشرطه السحيح إذ الصالصيقتضي ذلك إذ لا يلزم من عدم وجود الحسن عدم وجود 
ف الحرف بعد تعريف الاسم رظيرة قول النحوي إذا عالنو:ن قالد متعيى حسنا، فالتردميس

نظير والت: انتهى وأقول. ن علامات الاسم ولا علامات الفعلف ما لا يقبل شيئا مالحر،والفعل
حيح والحسن، بخلاف الص،موم ولا خصوصه ليس بين الاسم والفعل والحرف علأن؛غير مطابق

منهما ه يمكن اجتماعهما وانفراد كلٍّأن، وبينهما عموما وخصوصافيما مضى أنّفقد قررنا 
(5)."الحرفبخلاف الاسم والفعل و

و":ة ذلك الاعتراضوقال أيضا مؤكدا صحأنّالحقكلامه ف معترض وذلك أنّكلام المصن
ى ضعيفا، وليس كذلك، لأنّحيح يسمالحديث حيث ينعدم فيه صفة من صفات الصيعطي أنّ

.37، واختصار علوم الحديث ص105، والتقريب ص37علوم الحديث ص: ظران-)1(
.112-1/111شرح ألفية العراقي له، : انظر-)2(
.38، صالاقتراحانظر-)3(
.1/247تنقيح الأنظار مع شرحه توضيح الأفكار :ابن الوزير-)4(
. 169النكت على كتاب ابن الصلاح ،ص-)5(
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ف صدق أنّبط مثلا إذا تخلّتمام الضى الحديث الذي اجتمعت صفات الصحيح لم تجتمع، ويسم
(1)."فات سواه حسنا لا ضعيفافيه الص

خاويوقال الس":ولا احتياج لضمالصلحسن، كان عن ه حيث قصر عن احيح إليه فإن
و(2)".حيح أقصرالصكلام ابن الصلاح لا غبار عليه وما اعترض به عليه يصدق يوطي أنّرأى الس

حيح وحده، لو اقتصر على نفي صفات الصيا وقد ذكر نفأمه غير واردصفات الحسن أيضا فإن .
:قال في ألفيته

(3).جعلاهو الذي عن صفة الحسن خلا         وهو على مراتب قد 

ت على تعريف بناء على ما ورد من اعتراضا–عيفوقد اقترح ابن حجر تعريفا مختصرا للض
حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان كلّ: ر ابن الصلاح بقولهلو عب:"فقال - ابن الصلاح

.أسلم من الاعتراض وأخصر
-:صفات القبول ستة:"فقالار إليها الحافظ العراقي وذكر رحمه االله صفات القبول كما أش

اتندصال الس-و–جالوعدالة الرول ابن الحجريق-طأ والغفلةلامة من الخالس:"عبير هنا قلت الت
(4)".بط أولىباشتراط الض

.نفس المكان-)1(
.1/111شرح ألفية الحديث، فتح المغيث-)2(
.19، صشرح ألفية الحديث: أحمد شاكر -)3(
.   169، ص النكت على كتاب ابن الصلاح-)4(
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.أقسام الضعیف:المطلب الثاني
ف عيف وحصر عددها، وذلك تبعا لتخلّاختلفت أقوال أهل العلم في بيان أقسام الحديث الض

وأطنب أبو حاتم بن ،(1)ها، فقد بلغ ا العراقي اثنين وأربعين قسماالقبول، بعضها أو كلّصفات
ا خمسين قسما إلاّحب مانين قن زائدة على الثّوجعلها ابن الملّ،(2)واحداًان ألبستي في تقسيمه فبلغ

في خلاصته إلى اثني عشر بيوقسمها الطي. (3))مانينوأنواعه زائدة على الثّ(:قسما وذلك في قوله
فذلك اثنتا عشر :"، بدليل قوله بعد أن سردها جميعانوعا، اعتبر الموقوف والمقطوع جزءا منها

إلى مائة وتسعة ونوآخر،وأوصلها بعضهم إلى ثلاثة وستين قسما(4)".عيفنوعا يختص بالض
ق وجودها، د، وإن لم يتحقّوعشرين قسما باعتبار العقل، وإلى واحد وثمانين باعتبار إمكان الوجو

.وبلغت في إحصاء بعضهم إلى خمسمائة وإحدى عشرة صورة
بول وهي وقد حاول بعضهم حصر أقسامه، فنظر في القّ":قال الشيخ طاهر الجزائري

شروط الصده، حيح والحسن، فوجدها ستة وهي اتصال السند حيث لم ينجبر المرسل بما يؤي
وعدالة الرآخر حيث كان هطأ والغفلة، ومجيئ الحديث من وجهكثرة الخلامة منواة، والس

هما كثير الغلط، والسالإسناد مستورا لم تعرف أهليته وليس متلامة من الشلامة من ذوذ، والس
منه ما يفقد شرطين، ومنه ومنه ما يفقد شرطا فقط، عيف فرأى أنّنظر في الضثمّ. ة القادحةالعلّ

ن عني بأمرها اثنين ن له ذا النظر أقسام كثيرة تبلغ فيما ذكره بعض مفتبيما يفقد أكثر من ذلك، 
جتماع، الاعيف باعتبار الإنفراد وهذه أقسام الض: وقال بعد إيرادها قسما قسما. وأربعين قسما

ة أقسام، وهي وقد تركت من الأقسام التي يظنانقسامه إليها بحسب اجتماع الأوصاف عد

.1/115،التبصرة والتذكرة : نظرا-)1(
لم أقف على كلام ابن جبان :" وقد تعقبه الحافظ بن حجر بقوله . 62ص -الإيضاحالتقييد ومع –مقدمة ابن الصلاح -)2(

ان في الذي قسمه ابن حبل كتابه في الضعفاء ولم يصب في ذلك، فإنّهو في أو: في ذلك، وتجاسر بعض من عاصره فقال
مقدمة كتاب الضعفاء له تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرعيف ثمّواة، لا تقسيم الحديث الضه أبلغ الأسباب المذكورة إن

النكت على كتاب ابن ". هالموضع الذي ذكر ابن حبان فيه ذلك ما عرفنا مظنتعشرين قسما لا تسعة وأربعين والحاصل أنّ
.170-169الصلاح ص

الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ص –التذكرة في علوم الحديث، تحقيق عبد الرحمان محمد يوسف المساندي : قنالملّابن -)3(
15.

.82الخلاصة في أصول الحديث ص -)4(
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ذوذ اجتماع الشه لا يمكن اجتماع ذلك على ووجود ضعيف أو مجهول أو مستور في الإسناد، لأن
واقة، فلا يمكن وصف ما فيه رلأنّ الشذوذ تفرد الثّ؛حيحالصه مجهول، أو مستورضعيف بأنه بأن
يادة في هذه الأقسام، وذلك بأن ينظر إلى فقد العدالة مثلا، فيجعل باعتبار ما ويمكن الز. شاذ

اوي، أو مته بذلك أو فسقه، أو بدعته، أو جهالة ه يشمل ما يكون الرته أنواعا، فإنيدخل تح
عينه، أو جهالة حاله، فإذا لوحظ كل واحد منها على حدة، ولوحظ مثل ذلك في مثله، زادت 

تلك الأقسام تنقسم إلى ثلاثة ه أبان أنّوقد تصدى بعضهم لذلك، غير أن. الأقسام زيادة كثيرة
:أنواع

ق إمكانه دون وجوده، ونوع منها قد ق وجوده ولا إمكانه، ونوع منها تحقّنوع منها لم يتحقّ
.ق إمكانه ووجودهتحقّ

قسيم، وذلك لأنّ المراد به إن كان معرفة وقد صرح غير واحد بقلّة فائدة هذا الت":وقال أيضا
عرف به ك ، لأنّ هذا التقسيم يه قد يفيد ذلإن: فإن قيل. عيف، فليس فيه ما يفيد ذلكتب الضمرا
روط أكثر، حكمنا عليه روط، فإذا وجدنا قسمين قد فقد أحدهما من الشقسم من الشد كلّقَما فَ
هذا الحكم لا يسوغ على إطلاقه، فقد يكون الأمر بالعكس، وذلك كفاقد إنّ: قيل. ه أضعفبأن

الصدق، فإنوإن كان المراد به تخصيص . الخمسة الباقيةا سواه، وإن كان فاقدا للشروط ه أضعف مم
كل قسم باسم، فالقوم لم يفعلوا ذلك، فإنوا منها إلاّهم لم يسم القليل كما ذكرنا آنفا، ولم يتصد

وإن كان المراد به معرفة كم قسما يبلغ بالبسط، فهذه فائدة لا تستوجب هذا . المقسم نفسه لذلك
فائدة ذل: ويمكن أن يقال. صبالنك حصر الأقسام ليبحث عما لم يقع، ومعرفة منشأ ا وقع منها مم

1(."قسمعف في كل الض(

رح، ثم رأيت شيخ وقد كنت أردت بسطها في هذا الش":هذا المعنى قال الحافظ السيوطيوفي
ا أن يكون لأجل معرفة ه لا يخلو إمإنّ ذلك تعب ليس وراءه أرب، فإن: قال- جرابن ح–الإسلام 
ن ل، فلا يخلو من أن يكون لأجل أعيف وما كان منها الأضعف أو لا، فإن كان الأوالضمراتب 

اضعفرط أكثر يعرف أن ما فقد من الشلنا ما يفقد ل فليس كذلك، لأنّأولا، فإن كان الأو
شرطا واحد أو يكون أضعف لا يفقد الشدق، وإن كان روط الخمسة الباقية، وهو ما فقد الص

.2/547توجيه النظر-)1(
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قسم باسم فليس وإن كان لأمر غير معرفة الأضعف، فإن كان لتخصيص كلّ. هو ؟الثاني فما 
وا منها إلاّكذلك، فإنالقليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما هم لم يسم

)1(".الأوراق بتسطيرهدفلذلك عدلت عن تسوي.غيره فما هو؟بالبسط فهذه ثمرة ذلك، أو ل

:)2(تلك الأقسام إلى سببين-كما جاء في نزهته-الحافظ ابن حجروبناء على ذلك أرجع
ق، والمرسل، والمعضل، والمنقطع ، المعلّ: ند ويشمل هذا النوعصال في السعدم الات: أحدهما

.والمدلَّس
همة به، الكذب، والت: عن فيه، وذلك بعشرة أموراوي يوجب الطّوجود أمر في الر: الثاني

فلة، والوهم، والمخالفة، والفسق، والجهالة، والبدعة، وسوء الحفظ، وينتج عن وفحش الغلط، والغ
ل، والمدرج، والمزيد في متصل الموضوع، والمتروك، والمنكر، والمعلّ: عون الأنواع التاليةهذه الطّ

فالأسانيد، والمضف،طرب، والمصح3(.والمحر(

الف على حسب شدة يعوتترتب تلك الأقسام من الضكما يقول الجزائري. عف فيهاض-:"
والضعيف إذا رتة الضم الموضوع، وهذا أمر لا خلاف فيه، ويتلوه ب على حسب شدعف قد

عيف الذي الض: وقال بعضهم...طربل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضالمتروك، ثم المنكر، ثم المعلّ
ضعفه لا لعدم الاتالمتروك، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المنكر، ثم الشاذّم فيه الموضوع، ثم صال يقد ،

صال يقدم فيه المعضل، ثم المنقطع، ثم عيف الذي ضعفه لعدم الاتوالض. طرب، ثم المضلثم المعلّ
م فقد يكون في المقدما نظروا فيه إلى الجملة، وإلاّرتيب الذي ذكروه إنوهذا الت. المدلَّس، ثم المرسل

هم قدموه على المنقطع، وجعلوه أسوأ منه نظر إلى المعضل مثلا، فإناو. دها بعضعفا ممما هو أخف 
المنقطع قد يكون مساويا للمعضل، وذلك فيما إذا كان الانقطاع فيه من موضعين، حالا، مع أنّ

وكان المعضل قد سقط منه اثنان فقط على الشوالي، وقد يكون أسوأ حالا منه وذلك رط وهو الت
ه ما إذا كان الانقطاع فيه من ثلاثة مواضع، وحينئذ فتقديم المعضل على المنقطع والحكم عليه بأنفي

ظر للغالب، فهو حكم مبنيماأسوأ حالا منه إن(4)".على الجملةهو بالن

.90تدريب الروي ص-)1(
.40نزهة النظر، ص: نظرا-)2(
.2/575:توجيه النظر-)3(
.598-2/597توجيه النظر -)4(
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.عیفحكم الاحتجاج بالحدیث الضّ : المطلب الثالث
تي تكون عاف اليقتصر على الض، والأمر في ذلك هذه المسألة مثار خلاف بين أهل العلم

ها لا ير وغيرها، ولا يتناول العقائد لأنفسير والمغازي والسحكام والفضائل والتضمن دائرة الأ
.من أخبار الآحادأو بما صحبالمتواترإلاّتثبت 

ا الذي لا ينجبر ولا عيف الذي يمكن رفع ضعفه، وتقويته، أمطن الخلاف هو الضموكما أنّ
ىيتقوويتعس ،عن في عدالة راويه، كأن عف فيه ناشئا من جهة الطّر إزالة ضعفه، كما إذا كان الض

حديثا من هذا القبيل لا يجوز العمل به لا فاحش الخطأ، فإنّهما بالكذب، مغفَّابا أو متيكون كذّ
(1).ة ضعفه، وتقاعد الجابر أو عدمهلشد

:حو التاليلمسألة على النوبناء على ذلك يمكن حصر الأقوال في هذه ا
عيف مطلقا، سواء كان ذلك في الحلال ه يعمل بالضويرى أصحابه أن: المذهب الأول

والحرام، أوفي الفرائض والفضائل، أو في الترهيبرغيب والت.
:شرطين،عيف على نحو ما سبقهب للعمل بالضويشترط هذا المذ

.ة العلماءعف هو المتروك عند كافّشديد الضأن يكون ضعفه غير شديد، لأنّ: أحدهما
.ا يعارضهأن لا يوجد في الباب غيره، وأن يسلم مم: الثاني
وحجأي أنّة هذا الرفانتعيف أقوى من الاجتهاد، كما أنّالضي جانب اء المعارض عنه يقو

.الإصابة فيه، لذلك يعمل به
.(6)، وأبو داود(5)، وأحمد(4)والشافعي،(3)، ومالك(2)وينسب هذا المذهب لإمام أبي حنيفة

عيف ل، حيث يرى أصحابه عدم جواز العمل بالضوى نقيض من الأوهو عل: المذهب الثاني

.طبعة مؤسسة الكتب الثقافية.152تدريب الراوي ص: انظر-)1(
.7/929الأحكام :وابن حزم. 1/267فتح المغيث :السخاويانظر-)2(
.82-1/81إعلام الموقعين :ابن القيم-)3(
.1/32، وإعلام الموقعين 1/246، والعارضة 1/2التمهيد -)4(
.81-1/31إعلام الموقعين -)5(
.30، رسالة أبي داود لأهل مكة ص34الحديث لابن الصلاح صعلوم-)6(
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مطلقا، لا في الأحكام، ولا في غيرها من الفضائل والتالحديث لون ذلك بأنّويعلّ. رهيبرغيب والت
الضما يفيد الظّعيف إنالمرجوح، واالله نالظّقد ذم1 0 (:في غير ما آية من كتابه، فقال تعالىن

نالظّفإنّنكم والظّإياّ:(وقال رسول االله،) 1()2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >
)2(.)أكذب الحديث

.عيفحيحة ما يغني المسلم عن الضفي الأحاديث الصكما أنّ
والحافظ أبو زكرياء ،(5)ومسلم،)4(والبخاري،(3)ليحي بن معينجاه،وينتسب هذا الات

(6)يسابوريالن9(بن حزما، و)8(ابي، والخطّ(7)ان، وابن حب(وأبو شامة(10)ة، وابن تيمي ،)11( ،
وغيرهم)12(،وكانيوالش.

.ابقين، وأصحابه هم جمهور العلماءوهو المذهب الوسط بين المذهبين الس:المذهب الثالث
ويرى هذا المذهب جواز الاحتجاج بالضعيف في فضائل الأعمال والترهيب، لا رغيب والت

:في الأحكام من الحلال والحرام، بشروط هي
همين بالكذب، ومن ابين والمتأن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذّ:للأوا

.28من الآية،:النجم-)1(
، )1988(4/356، والترمذي12/500، وابن حبان)4849(5/1976، والبخاري)2563(4/1985مسلم:انظر-)2(

).7333(2/245، ومسند أحمد)1616(2/907، وموطأ مالك)4917(4/280وأبي داود
.1/15الأثر عيون:ابن سيد الناس-)3(
.113قواعد التحديث، ص:القاسمي-)4(
. 1/74شرح علل الترمذي :ابن رجب-)5(
.56الكفاية، ص:الخطيب البغدادي-)6(
.328-1/327اروحين:ابن حبان-)7(
.8-1/7معالم السنن:الخطابي-)8(
.2/84الفصل في الملل والنحل-)9(
.84قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص:تيميةابن-)10(
.197لمحات في أصول الحديث ص-)11(
.48إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص:الشوكاني-)12(
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(1).خاوي الاتفاق على هذا الشرطوقد نقل الس. فحش غلطه

أن يكون الضعيف مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل :انيالثّ
.به أصلامعمول

(2).، بل يعتقد الاحتياطبي أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينتسب إلى الن:الثالث

ابعالر:(3).عيف في فضائل الأعمالأن يكون موضوع الحديث الض

.ثا صحيحاأن لا يعارض حدي:الخامس
.وهذا الشرط اعتبره البعض للإيضاح، وأسقطه الآخرون لظهوره

وقد زاد الحافظ ابن حجر شرطا غير هذه الشروط، وهو أن لا يشتهر ذلك لئلا يعمل المرء 
بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن(4).ه سنة صحيحةأن

ذا المذهب أبو الحسن بن ومم وقد نسب القول به . (5)ان، والحافظ ابن حجرالقطّن قال
(6).ثين والفقهاء وغيرهمالإمام النووي في الأذكار إلى العلماء من المحدفاق على ذلك في ونقل الات

، وهو رأي ابن (8)علي القاري في موضوعاته الكبرىفاق أيضا الملاّكما نقل الات(7).كتابه الأربعين
(12).، والعراقي(11)يوطيوالس،(10)يروابن كث،(9)عبد البر

هذا القول بأن الحديث الضعيف إن كان صحيحا في نفس (13)ه ابن حجر الهيتميوقد وج

.196، تدريب الراوي ص 658ديع ص القول الب:انظر السخاوي-)1(
.258ص نفس المصدر:انظر السخاوي-)2(
.93الصلاح في علوم الحديث ص يفهم اشتراطه من كلام ابن -)3(
.4-3تبيين العجب لما ورد في فضل رجب ص :ابن حجر-)4(
.2/138مقاصد الحديث -)5(
.1/82الأذكار : انظر-)6(
.3ص : انظر-)7(
.315انظر الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص -)8(
.1/22جامع بيان العلم و فضله -)9(
.5/86التفسير :ابن كثير-) 10(
.2/291الحاوي للفتاوي -)11(
. 1/291شرح ألفية العراقي له -)12(
السعدي الأنصاري الشافعي، صاحب المصنفات الكثيرة، هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي-)13(
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لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم، ولا ه من العمل به، وإلاّالأمر فقد أعطي حقّ
(1).للغيرضياع حق

حصل له أجره من بلغه عني ثواب عمل فعمله(:كما استدل له بحديث يروى عن النبي 
(2)).وإن لم أكن قلته

، وغيرها، توفي سنة ثلاث وسبعين »شرح الإرشاد«، »الصواعق المحرقة«، »الزواجر«، »تحفة المحتاج في شرح المنهاج«: منها 
.8/370شذرات الذهب. وتسعمائة

.36الفتح المبين في شرح الأربعين ص -)1(
من أدى الفريضة وعلّم :( بلفظ .93رقم1/103دار ابن الجوزي،»امع بيان العلم وفضلهج«أخرجه ابن عبد البر في -)2(

ي بلغه؛الذفأخذ بذلك الفضلفضلٌه عن االلهغلَكفضلي على أدناكم رجلا، ومن بالناس الخير كان فضله على ااهد العابد
5/68الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة : و هو حديث موضوع، انظر ). ثه كاذباأعطاه االله ما بلغه وإن كان الذي حد-

69.
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.الحدیث الموضوع: انيالمبحث الثّ 

.تعریف الموضوع: لالمطلب الأوّ 
:لغة- )أ

ة غة لمعاني عدفي اللّ) وضع(ة تأتي ماد، وضعاو-بالفتح–ع الشيء يضعهاسم مفعول من وض
:منها

ووضع عنه، أي حطّ من قدره، (1).حطَّه:وضعه، يضعه، بفتح ضادهما: ، تقولالحطّ-
دت، ووضع في ، ومنه وضعت المرأة حملها إذا ول(2)ا عليه شيئاووضع عن غريمه، أي أنقص مم

طاط ولؤم انح-الكسرالفتح وب–من رأس مالها، وفي حسبه ضعهطّ، وانحتجارته إذا خسر فيها
.ة خسو

أسقطه عنه، : اجميع أنواع الجناية يضعه وضعم والدين ووضع عنه الد: سقاط، تقولالا-
.(3).ووضع عنقه، أي أسقطها

(4).وضع الشيء من يده يضعه وضعا إذا ألقاه: رك، تقولتال-

(5).أي ألصقه به،وضع فلان على فلان كذا: لصاق، يقالالإ-

(6)."أليق ذه الحيثية- الملصق: أي-الأولالحطّ والإسقاط، و: وهو أيضا":ال الحافظق

وقد جعله (7).اختلقهفتراه وه اوضع فلان هذا الكلام، بمعنى أن: ، تقولراءالافتالاختلاف و-
بي نة التي وضعت على القهي المختلوومن ااز الأحاديث الموضوعة، : الزبيدي من ااز فقال

(8).هقوقد وضع الشيء وضعا اختلريت عليه،افتو

). 996(ص ) وضع(الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، مادة -)1(
. ،3/74ذيب اللغة 6/117معجم مقاييس اللغة -)2(
.3/93لقاموس ا-)3(
.4858ص ) وضع: (لسان العرب ،مادة ابن منظور،-)4(
.1/234فتح المغيث -)5(
.2/838ربيع هادي عمير . صلاح ، تحقيق دالنكت على كتاب ابن ال:ابن حجر-)6(
.2/212المحكم -)7(
.5/545تاج العروس -)8(
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سم مفعول من وضع، ومنه الحديث الموضوع، فيكون الموضوع ا،ومن خلال تلك المعاني
.، أو المسقط، أو المختلق، أو الملصقالحديث المنحطّ: معناه

فقد سمي ظاهرة واضحة،–كما سيأتي–غوي والمعني الاصطلاحيالمعني اللّوالمناسبة بين 
ه مسقط من الاحتجاج لا ينجبر أصلا، ولأنعتبار وعن الامنحطّ: هلأنالحديث الموضوع كذلك؛

وليس بي ه ملصق بالن؛ ولأنج عليهه متروك لا يلتفت إليه ولا يعرلا يعتبر به، ولأنقسم الحديث
ا قاله ومملا فاه به، ولأنلا حقيقةفيه وه مختلق مفترى لا حق.

:اصطلاحا) ب
فه علماء الحديث بأعرالحديث المختلف المصنوع المكذوب على رسول االله : هن حيث ،

.(1)نسبه إلى رسول االله اس وواحد من الناختلقه وافتراه

، ه أمر ظاهرفإن: أما العمد . الخطأ العمد و: ه لأمرين، مردعريفالكذب المشار إليه في التو
بغاية من أصحابه أهل نفوس مريضة عرية من الورع، رخيصة، يكذبون على رسول االله و

ين، هم قصدوا نصر الدعوا بجهل أنما تذرفيهم طائفة ربين، ودب ورقة الدسوء الأالوقاحة و
من كذب ما هو في حقم إننكذب لمصلحة لا لمفسدة، والكذب المحرنكذب له لا عليه، و: فقالوا

نف من شبهه، وهذا الصا هو حال نوح بن أبي مريم وسلام، كمن الاتشيونهليه يريد بذلك تشيع
الرواة هم المعنيون بالوعيد الشبي ديد الوارد في الكذب على النفي قوله:)متعم دا من كذب علي

(2)).ارمقعده من النفليتبوأ

ر حفظه و يكون أتى من تغيث فيشتبه له، أفكمن لا يفهم الحديث فيحد: ا الغفلة والخطأمأو
ا يصاب به كثير من هذا مم، ولقين، أو أن يدس في كتبه وهو لا يعلماختلاطه، أو من قبوله التو

همين، لكن الحديث يكون موضوعا، وهنا اختلف العلماء في جعله موضوعا أو الرواة ليسوا مت
هو ما نصره الشيخ اني ابن حجر ووذهب إلى الثّ...يل ابن الصلاح والنووهب إلى الأومدرجا، فذ

.2/68، يح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارتوض:محمد بن إسماعيل الصنعاني-)1(
)2( -حديث صحيح متواتربي ، رواه عن الن من أصحابه ثم من إوهو عند البخاري في كتاب العلم، باب .خلق كثير

202-1/201، )110،6993:رقم(، و"متعمداً " من حديث الزبير بن العوام، ولم يذكر) 107:رقم(كذب على النبي 
من ) 3461:رقم(اء، باب ما ذكر في بني اسرائيل نبيمن حديث أبي هريرة، والبخاري في كتاب الأ) 3:رقم(، ومسلم 

.من حديث أبي سعيد الخُدري ) 3004رقم (، ومسلم 6/496.حديث عبد االله بن عمرو بن العاص
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)1(.أيضاأحمد شاكر

و- في تعليقه على قول النووييوطيقال السفليس ":- ضع بغير قصدما وقع في شبهة الورب
في شرح -ابن حجر–لمدرج أولى كما ذكره شيخ الإسلامبموضوع حقيقة، بل هو من قسم ا

(2)".النخبة

بعض القدامى أطلقوا لفظة الموضوع أيضا فيما أخطأ غير أنّ:"وقال الدكتور حمزة المليباري
الراوي من غير قصد، خاصة عندما يتبياوي ثقة، ومن لم ن ذلك الخطأ بجلاء، وإن كان ذلك الر

يعرف منهج المحدثين في إطلاق هذا المصطلح فإنالقاد، ويصف ذلك بالمبه يعترض على النة غة بحج
(3)."هما بالكذبلا متابا واوي ليس كذّالرأنّ

نسب د في وضعه وا ما لم يتعموضعه، أمد الموضوع خاص بما تعممي إلى أنّقد ذهب المعلِّو
بي إلى الن(4).اه باطلفقد سم

ة ه مقطوع بكذبه، وذلك لعدا يدرجه العلماء في أقسام الضعيف، مع أنالموضوع ممو
:اعتبارات منها

-إلاّ، وتهيطلق عليه لفظ حديث باعتبار اشتماله على القادح في صحه في حقيقة الأمر فإن
ليس بحديث، فإطلاق الحديث عليه من باب التالاصطلاحز وجو.

الأحاديث ث الموضوع شرالحدياعلم أنّ(-تعليقا على قول ابن الصلاح- قال ابن حجر
الموضوع ليس من الحديث ابي واستنكرت عليه؛ لأنّسبقه إليها الخطّهذه العبارة ":-)الضعيفة

النبوي، إذ أفعل التفضيل إنه أراد بالحديث القدر المشترك، ما يضاف إلى بعضه، ويمكن الجواب بأن
)5(".هو ما يحدث بهو

بي إلى النح للعالم عدم عزوهيترج،يما هو حكم ظنالحكم على الحديث بالوضع إنإنّ-
إن كان راجحا إلاّونالحكم بالظّه، ولم يقله أو يفعله أو يقربي الننادرا ما يقطع بأنّغالبا، و

.92ص ،شرح ألفية السيوطي: أحمد شاكر-)1(
.1/287الراويتدريبانظر -)2(
دار الهداية قسنطينة –2، ط والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاالموازنة بين المتقدمين: حمزة عبد االله المليباري-)3(
.7اموعة، صمقدمة الفوائد -)4(
.2/838النكث على ابن الصلاح، -)5(
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اعتباره ضمن كتب و،لأمر مسوغ لذكره في كتب الحديثاحتمال كونه صدقا في نفس اأنّ
.الحديث
ما هو ديث إنمؤلفاا ضمن المؤلفات في الحوعد،إدراج الموضوعات في كتب الحديثإنّ-

ظر إلى زعم واضعها بالن.
-درج ضمن الحديث وه أُإنبِاعتار منه من أجل الوقوف على طرقه التي ي لمعرفة توصل

(1).يحكم بردهكذبه فينفي عنه القبول و

اعتباره من هذه الأمور جعلت العلماء يتجاوزون في إدراج الموضوعات ضمن الحديث وكلّ
. بي الواقع ليس من أحاديث النإن كان في الحديث و

حوم أخرى يجر، وواةلون ا الرعديل على ألفاظ معينة يعدالتوقد اصطلح علماء الجرح و
من القسمين درجات عليا ودنيا وبين لكلٍّو» التعديلبمراتب الجرح و«هي معروفة عندهما، و
.الكذبمي بالوضع وفاظ المستعملة في الرلتناوله في هذا المبحث ما يتعلق بالأيعنيناوالذي . ذلك

ثين، ومنها ما انفرد ا إمام هذه الألفاظ منها ما هو متفق على الاصطلاح به لدى المحدو
على الوضع هذه الاصطلاحات بعضها صريح في دلالته، وبعضها يدلّأنّإلاّ؛دون غيرهخاص

ثين، ما اتفق عليه منها لدى المحدنبيوفي الوقت نفسه ناول إيراد هذه الألفاظ نحنافإنبالكناية، لذا
:الكنايةريح منها و، مع بيان الصوما انفرد به بعض العلماء

:فق في دلالتها على الوضع، وهي نوعانلفاظ المتالأ)1
:هي مراتبة على الوضع صراحة، ولفاظ الدالّالأ- )أ

ما يلحق ا كقولهم اس وأكذب الن: كقولهمصيغة أفعلعبير فيها بما كان الت: المرتبة الأولى
فلان أوضع الناس، أو منبع الكذب، أو ممن يضرب المثل ن يضرب به المثل في الكذب، أو مم

(3).أو إليه المنتهى في الكذب أو إليه المنتهى في الوضع، أو فلان أحد أركان الكذب(2).بكذبه

ة الكذب أو الوضع، كقولهم فلان غة المبالغة من مادعبير فيها بصيما كان الت: المرتبة الثانية

.205لمحات في أصول الحديث ص و، 1/235فتح المغيث -)1(
.1/107.ممن يضرب المثل بكذبه:قلت الجويباري : قال الذهبي في ترجمة أحمد بن عبد االله الجويباري-)2(
.1/343فتح المغيث -)3(
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(2).اكوفلان أفّ)1(الاع، فلان دجاب ، فلان وضكذّ

، أو يكذب على ، كقولهم فلان يضع الحديثعبير فيها بصيغة الفعلما كان الت: المرتبة الثالثة
، أو (3)الحديثفلان وضع حديثا، أو كذب في حديثه، أو فلان يختلق: يلحق اورسول االله 

.كذَّبه فلان، ورماه فلان بالكذب: ، ونحو ذلك كقولهم(4)يفتعل الحديث
:ة على الوضع بالكنايةالألفاظ الدالّ):ب

ث يحد، وث بالأباطيلوقولهم فلان يحد، (5)فلان يزرف الحديث: قولهم: ومن هذه الألفاظ
(9).أتى بخبر باطلو،(8)...ومن أباطيله،(7)وله أحاديث باطلة(6)بالبواطيل

(.البلاء منهلعلّووهذا الحديث من بلاياه،  ...فلان له بلايا، ومن بلاياه: مقولهو

(1).عنده عجائب: قولهمو،(10)من مصائبهأو له مصائب، : وقولهم

.نفس المكان-)1(
لسان وال، 3/260:يزانالماك يضع الحديث اهـ ابا أفّكان كذّ: عمرو بن زياد الباهلي، قال أبو حاتمقال الذهبي في ترجمة-)2(

.192-1/116يزانالمكذلك .، وانظر4/364
.344-1/343المصدر السابق-)3(
اديث هو ضعيف الحديث روى أح: سمعت أبي يقول ذلك ويقول: قال ابن أبي حاتم في ترجمة سهل بن عامر البجلي-)4(

.2/212:وكان يفتعل الأحاديث اهـ الجرحةبالكوفبواطيل أدركته
حديثا الأصمعي ناقرة بن : قال ابن أبي حاتم في ترجمة الكلبي، حدثنا أبي ناصر بن علي، و سليمان بن معبد المروزي قالا-)5(

موس في مادة زرف، كقفز، وإليه، ، وفي القا271: 2/3اهـ الجرح -يعني يكذب–كانوا يرون أن الكلبي يزرف : خالد قال
.3/147القاموس ...ها، والرجل تقدم، وككناسة الكذابو ازدرف اشترى، والناقة حث.. تقدم، وفي الكلام زاد، كزرف

حدث : منكر الحديث، وقال ابن عدي: قال الذهبي في ترجمة إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق العجلي، قال أبو حاتم-)6(
.1/31يزان المبالبواطيل اهـ 

.3/150يزان المله أحاديث باطلة عن مالك اهـ : علي بن قتيبة الرفاعي، قال ابن عدي: قال الذهبي-)7(
ومن أباطيله عن خالد بن أبي عمرو الأوزاعي عن الكلبي عن أبي صالح عن : في ترجمة العباس بن بكار الضبي: قال الذهبي-)8(

، لسان 2/382بعلي اهـ ميزان د عبدي ورسولي أيدتهه إلا االله وحده، محملإلا : مكتوب على العرش: هريرة قالأبي 
3/238.
.1/110قال الذهبي في ترجمة أحمد بن عبد االله بن مسمار، عن أبي الربيع الزهواني بخبر باطل في مقتل معاوية اهـ ميزان -)9(

ومن مصائبه، حدثنا عبد االله بن زياد الكلالي عن الاعمش عن ذر عن : قال الذهبي في ترجمة العباس بن بكار الضبي-)10(
حذيفة مرفوعا في المهدي فقال سليمان يا رسول االله من أي ولدك؟ قال من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين اهـ ميزان 
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.دلائل الحكم على الحدیث بالوضع: انيالمطلب الثّ 
نن، الأثر بالغ في دفع أهل الحديث والسحاح اختلاطه بالصع في الحديث وكان لظهور الوض

قيل لابن المبارك . ة منهحفظ حياض السنولبدل أعظم الجهود في مقاومته ودفعه وكشف زيفه
(2)."تعيش لها الجهابدة:"هذه الأحاديث الموضوعة، فقال

خر ا يرجع إلى المتن والآعرف ا، بعضها ممقرائن، يلموضوع أمارات وولقد جعلوا للحديث ا
منها ما يكون قطعيا في دلالته على الوضع كما إذا كان ،ا يرجع إلى سنده، وهي أمارات وقرائنمم

يا، وهو الغالب والكثير، أويل، ومنها ما يكون ظنمع تعذر التالحسللمشاهدة والحديث مخالفا 
.والظن كاف في ذلك

ت أو كانت تشمل على سماجادارك وضعها بسهولة بأن ابعض الأحاديث يمكن أنّالحقو
قيق، ظر الفاحص والبحث الدبالنإلاّ؛ز زيفهولكن بعضها لا يتمي؛بوةلا تليق بمقام النفسفاس

.بوةا لا يستبعد أن يكون من كلام الناردة ممالحكمة الشذلك كالكلام الحسن وو
ختلطت بلحمه ودمه، واحيحة،نن الصع في معرفة السمن تضلّأنّ":(3)ذكر العلاقة ابن القيم

، وهديه سول نن والآثار، ومعرفة سيرة الرصار له فيها ملكة، وله اختصاص شديد بمعرفة السو
يكرهه، وه وفيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه، ويدعو إليه، ويحبيشرعه للأمه ة بحيث يصير كأن

سول مخالط للرسول كواحد من أصحابه، فمثل هذا يعرف من أحوال الر ،وهديه وكلامه
بهللأخصبع مع متبوعه، فإنّتالا يعرفه غيره، وهذا شأن كل ممموما يجوز أن يخبر به، ومالا يجوز 

ما، وما لا يصحأن ينسب إليهييز بين ما يصحم، والتتبع أقواله وأفعاله من العلم االحريص على ت

.237-3/238، لسان 2/382
الضحاك قال ، الحديث، فيه عبد الوهاب بن سته النارمالقرآن في إهاب مالو كان : الفضل بن طاهر المقدسيقال أبو-)1(

.49:اهـ الموضوعات .عنده عجائب : البخاري
.1/282تدريب الراوي،-)2(
)3(-ثم الدمشقي الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف شمس الدين أبو د بن أبى أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعيهو محم

لم أشاهد مثله، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق : عبد االله بن قيم الجوزية، قال ابن رجب
سنة إحدى بدائع الفوائد، وغيرها، توفي وإعلام الموقعين، وجلاء الأفهام، وزاد المعاد، وله ذيب سنن أبى داود، . الإيمان منه

.452-2/447،ذيل طبقات الحنابلة:ابن رجب. انظر. وخمسين وسبعمائة



.المردود عند ابن العربيالحديث : ثانيلفصل الا
298

(1).يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهمدين مع أئمتهم ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلِّ

ا الموضو":راج البلقنيوقال الس ن إنسانا لو خدم أع وشاهده لأئمة الحديث ملكة يعرفون
إنسانا سنين، وعرف ما يحبوما يكره، فجاء إنسان وادعى أنهه يكره شيئا يعلم ذلك أنه، يحب

(2). "ه يكرههفبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيب من قال إن

قاد مع خشيتهم من التباس الأمر على من يأتي بعدهم وعلى ضوء تلك المعرفة من الأئمة الن
هبا الموضوع، ويمي ا وا لوضع علامات يعرف عنزحيح وغيره، منهاالص:

1.إقرار الره وضع الحديث على رسول االله اوي واعترافه بأن.
.يعريهه حينئذ يفضح كذبه ولأن؛ة على إثبات الوضعوهو أمر يعتبره  العلماء من أقوى الأدلّ

ق، بل هو مؤاخذة له بموجب هذا هذا قبولا لقوله أو لإقراره، مع اعترافه بالمفسلا يعدو
(3).نا والقتل ونحوهاخص بالزؤاخذ الشالإقرار، كما ي

ثني يحي الأشكري عن علي بن حد":ومن الأمثلة في هذا اال، عمر بن صبح، قال البخاري
".(4)بي أنا وضعت خطبة الن: جابر قال سمعت عمر بن صبح يقول

قال لي :" ان الثوري، قال سنده عن سفيبان بحائب الكلبي، أخرج ابند بن السهم محممنو
(5)".صالح عن ابن عباس فهو كذبي عن أبيما سمعته من: الكلبي

يخ ابن دقيق العيد طريقة الإقرار بالوضع، لجواز أن يكون المُقر كاذبا في قد استشكل الشو
.إقراره ؛ وعليه فلا يمكن الجزم بالوضع يقينا

الحكم على الحديث بالوضع (6)ين بن دقيق العيد الديخ تقيقد استشكل الشو:"قال العراقي
: ى نفسه بالوضع، فقال في الاقتراحفيه عملا بقوله بعد اعترافه عللأنّ؛ه وضعهرِ من ادعى أنبإقرا

.عبد الرحمن بن يحي المعلميبتحقيق 33المنار المنيف ص -)1(
.215محاسن الاصطلاح ص -)2(
.1/275، تدريب الراوي 1/251، فتح المغيث 20شرح نخبة الفكر ص -)3(
.1/275تدريب الراوي ص -)4(
.2/254كتاب اروحين :ابن حبان السبتي-)5(
)6( -الإمام الفقيه المحدث الحافظ تقي الدوغريهما، واسع » الإلمام« و»العمدة« ، صنف د بن علي بن وهبين أبو الفتح محم

تذكرة . ا على الأشغال ، توفي رحمه االله في شهر صفر سنة اثنين وسبعمائة كثير الكتب، كثير السهر مكبالعلم عظيم الذكاء،
. 4/1481الحفاظ 



.المردود عند ابن العربيالحديث : ثانيلفصل الا
299

هذا كاف(1)."، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينههفي رد

ونحن لو افتتحنا باب هذا فيه بعض ما فيه،:"هبي في قوله هذا فقاليذه الذّبه تلمقد تعقّو
لوقعنا في الوسوسة والاحتمال البعيد؛جويز والت(2)."فسطةالس

لُ بالإقرار بالوضع، فقال في مه لا يعقد فهم ابن الجزري رحمه االله من كلام ابن دقيق أنو
(3)»الهداية في علوم الرواية«:منظومته المسماة بـ

ِـــــريعرف الموضوع لا بأن يقر    و بل من نبي االله سـ
ه لا أن:" )وقد فَهِم منه بعضهم(:نا مراد ابن دقيق بقولهر مبيتعقَّبه الحافظ ابن حجقد لكن و

ما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع الحكم لا، وليس مراده، وإنيعمل بذلك الإقرار أص
هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتلِ، ولا رجم الغالب، وهو نلأنّ الحكم يقع بالظّ

(4)."المعترف بالزنا لا حتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به

.، ولا يقبل ولو كان صادقادبكذبه فحكمه الره أقرلأنو
قد يعرف الوضع في هذا الإطار بأن يكون الوضاع مشهورا، فإذا ثبتت روايته لخبر ما،و

.حكم عليه بالوضع
ل منزلة الإقرار بالوضعما يتنز:

وذلك كأن يحديخ ث بحديث عن شيخ ثم يسأل عن مولده، فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الش
ولده يتنزل عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافَه بوقت ملا يوجد ذلك الحديث إلاّوقبله،

برواية هذا عند ذلك الشيخ، ولا يعرف إلاّديث لا يعرف إلاّلأنّ ذلك الح؛منزلة إقراره بالوضع
(5). الذي حدث به

، بل الاحتمال يجري فيه، فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده:"حجر في ذلكقال الحافظ ابن 

.131ص، والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحالتقييد:زين الدين العراقي-)1(
. 37ص، وقظة في علم مصطلح الحديث، تحقيق عبد الفتاح أبو غدةالم:الذهبي-)2(
.56ص ، الهداية في علوم الرواية:محمد بن محمد الجزري-)3(
وانظر النكت .1/317:خاوي في فتح الغيثونقله الس.78ص، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرشرح:ابن حجر-)4(

2/840.
.132ص، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح:الزين العراقي-)5(
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ل لذلك بما رواه البيهقي في والأولى أن يمثّ. يكون في نفس الأمر صادقااريخ، ويجوز أن يغلط في الت
هم اختلفوا بحضور أحمد بن عبد االله الجويباري في سماع الحسن من أبي حيح أنل بسنده الصالمدخ

."(1)سمع الحسن من أبي هريرة :قالبي فروى لهم حديثا بسنده إلى النهريرة 

2.لصريح القرآن مخالفة المروي :
É Í Ì Ë Ê (:لقوله تعالىه معارضفإن) ة إلى سبعة أبناءنا لا يدخل الجنولد الز(كحديث

Ï Î((2)وأ(3)ينا ومثله أيضا الحديث الموضوع في مقدار الدأنّها سبعة آلاف سنة، ونبي الن

هذا كذب يعارض القرآن في قوله تعالىابعة، وبعث في الألف الس:) Æ  Å Ä Ã Â Á
 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

è ç æ å ä ã âë ê é((4).
من نوره، االله خلق الخلق من ظلمة، ثم رش عليهمإنّ(في هذا اال ذكر ابن العربي حديث و

ريعة، ولا مبنى، فاسد المعنى، لا أثر له في الش" :ه لا أصل له بقولهأنبالوضع، وثم حكم عليه)....
تالإنسان من طين ثم نفخ فيه من روحه والذي يعقل هو الطين باقما خلق إن(5)".وحران الر

3.مخالفة الحديث للسنمخالفة صريحة بحيث يتعذّحيحةة المتواترة أو الص ،رجيح ر الجمع أو الت
.سخوجه، ولا يثبت النبينهما من كلّ

من ذلك أكثرو،مطلقاة لوضع بمجرد مخالفة السنفقد أخطأ من حكم با":قال ابن حجر
ا مع إمكان الوجوه أممن حيث يمكن بوجه ى إلاّله، وهذا لا يتأت»كتاب الأباطيل«الجوزقاني في
(6)."الجمع؛ فلا

حديث يشتمل على فساد، أو ظلم، أو عيب، أو مدح باطل، أو ذم فكلّ:"قال ابن القيم

.2/842النكت على كتاب ابن الصلاح -)1(
.164سورة الأنعام، من الآية -)2(
.80المنار المنيف ص :انظر ابن القيم-)3(
.34الآية من ، سورة لقمان-)4(
.2/24،العواصم من القواصم-)5(
.361، صالنكت-)6(
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(1)."منه بريءحق، أو نحو ذلك، فرسول االله 

د أو بأحمد، سمى بمحمار على من تأمثلة هذا الباب، الأحاديث التي اختلفت في تحريم النمن و
(2).قى بالأعمالما تتإنسماء، وار لا يجار منها بالاالنفمن المعلوم أنّ

":في باب ما جاء في ليلة القدر، قال ابن العربي-
والبركة هي ) 3()! # $ & ' ) ( * + , - .(قال االله

ماء والنيادةالز،عبانصف من شقيل لليلة الن،والص؛لم يكن من شرفهاولو،ها ليلة القدرحيح أن
الإنزال واحد ورة أنّفي هذه الس) 4()! " # $ %(إنزال القرآن فيها لكفى قال تعالىإلاّ

وعمى هذا على المفسبي رين لأحاديث نميت إلى النليس لها أصل صف من شعبان في فضائل الن
افي الص 5(.حة فلا تحلفوا(

ه ابن بوقد ن،، أن يرد بدون إسنادعلى كذب ووضع الحديثومن القرائن التي تدلّ-
إنّ االله يحب(:قالبي النذكر لنا أنّ: ه قالرون عن قتادة أنروى المفسو":العربي على ذلك بقوله

الغني الحليم الحييف، فس المتعفِّالنالفاحش البذيءويبغض الغنيولم يصح لهذا ). ائل الملحفالس
(6)."سندله الحديث أصل، ولا عرف 

عون لهم أدعية يخترض لهم قوم سوءاس في هذا المقام فقييطان للنوقد احتال الش":قال أيضاو
هم ينسبوا إلى الأنبياء صلوات االله عليهم  ما في الحال أنأشدوبي قتداء بالنيشتغلون ا عن الا

ديق، فاتقوا االله في أنفسكم ولا دعاء آدم، دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر الص: فيقولون
(7)".حيحبالصتشتغلوا من الحديث بشيء إلاّ

به هذا حديث لا يحتج) إذا أنشأت بحرية، ثم استحالت شامية فهو أمطر لها(ديث ح":وقال

. 57-56المنار المنيف ص :ابن القيم- )1(
.نفس المكان-)2(
.3-2-1،الآية:سورة الدخان-)3(
.1الآية:سورة القدر-)4(
.4/7:انظر العارضة-)5(
.1/239أحكام القرآن -)6(
.1/239القبس -)7(
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(1)".ه ليس له إسنادأحد من أهل العلم بالحديث لأن

4.العقل أو الوقائع أو بديهيات الأمورأن يخالف المروي.
ه لف المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أناحديث رأيته يخكلّ":لجوزيافي هذا يقول ابن و

(2)".ف اعتبارهموضوع، فلا تتكلّ

فهي ،ا كذلكميشتمل الحديث على ركاكة في لفظه ومعناه، أو تفاهة واستهجان فيهأن 
ا المحد من القرائن التي أثبتوها شاهدا على كذب حديثهاوي،ثون كذب الروعد.

ر له البلاغة صاحب المقام المحمود أتاه االله جوامع الكلم، وسخضوع، لأنّفمثل ذلك مو
.البيان والفصاحةو

.ة في مبناه ومعناهكّوق ويطبع بالرمع ويمقته الذّكلاما يمجه السبي كيف ينسب للنو
ن مطر، وعين من نظر، أربع لا تشبع من أربع، أنثى من ذكر، وأرض م(من أمثلة ذلك ـ
(3).)من خبروأذن 

: ن يتضمن المروي الإشارة لثواب كبير في مقابل عمل بسيطأ.5
وأما في الفضائل فكالإشارة لفضائل السام والشهورور والأي.
رسان يضع بخهاد وقد كان بعض الز":دوافع أصحاب هذا الأمر فقالص ابن العربيقد لخّو

رض عليه في ذلك، وعملِّسورة حديثا فكُالحديث في فضائل سور القرآن وآياته، حتى أخرج لكلِّ
فأين الوعيد في : ، فقيل لهبهماس قد زهدوا في القرآن فأردت أن أرغّرأيت الن: ما فيه، فقال

بي الكذب على النأ: فقالمن كذب له بما ذب له، ولم يعلم البائس أنّما أكنا لم أكذب عليه إن
(4)".ه كذب عليهلم يخبر به أن

حابة أو الطعن فيهم واستنقاصهماشتمال الحديث على تحقير الص :
من الأخبار، واجتنبوا أهل إلى ما صحة ولا تلتفتوا إلاّفأقبلوا الوصي":وفي هذا يقول ابن العربي

التواريخ، فإنهم ذكروا عن السلوا بذلك لرواية الأباطيل، فيقذفوا لف أخبارا صحيحة يسيرة، ليتوس

.3/331المسالك،-)1(
.1/107الموضوعات -)2(
. 100-99ص ،المنار المنيف-)3(
.10/129العارضة -)4(
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اس ما لا يرضاه االله تعالى وليحقّفي قلوب النروا السلف ويهونوا الدمن ذلك وهم ين، وهو أعز
ا أكرم من(1)".جميعهم

خين، رين، والمؤرة من المفسما ذكرت لكم هذا، لتحترزوا من الخلق، وخاصإن":وقال أيضا
وأهل الآداب، فإنين، فلا تبالوا بما رووا ولا هم أهل جهالة بحرمات الدين، أو على بدعة مصر

للطبري، وغير ذلك هو الموت خ كلاما إلاّعن أئمة الحديث، ولا تسمعوا لمؤرتقبلوا رواية إلاّ
الأحمر، والدهم ينشئون أحاديث فيها استحقاراء الأكبر، فإنالصم، حابة والس لف والاستخفاف

واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا وعن الحق
.(2)".لعدول سلمتم إلى الهوى، فإذا قطعتم أصل الباطل واقتصرتم على رواية ا

.حكم روایة الموضوع: المطلب الثالث
واية الحديث الموضوع، فلا تحلّفق العلماء على تحريم راته روايته لأحد علم حاله وعرف أن

-وتحرم روايته:"الإمام السيوطييقول وفي ذلك .ه موضوعحا بأننا حاله ومصرمبيإلاّ؛موضوع
رغيب الأحكام والقصص والتبوضعه في أي معنى كان سواء: ، أيمع العلم به–أي الموضوع

ه ث عني بحديث يرى أنمن حد(:(3)لحديث مسلم،مقرونا ببيان وضعه: نا، أيمبيإلاّ؛وغيرها
(4)".)كذب فهو أحد الكاذبين

يروي شيئا من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة يجب على المحدث ألاّ:"وقال الخطيب
، الموضوعة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين، ودخل في جملة الكذَّابين، كما أخبر رسول االله 

على عظيم ما جاء به  ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه، والاستشهاد 
عجب منهوالتنفير عنه، يساغ له ذل، والتفيك، وكان بمثابة إظهار جرح، الش الحاجة إلى اهد

.2/470م من القواصم صالعوا-)1(
.274–2/273العواصم من القواصم -)2(
ن شعبة رضي االله عنهما وجوب العمل بخبر الواحد، عن سمرة بن جندب والمغيرة بباب،صحيحهأخرجه مسلم في مقدمة -)3(

، يظن: ا من ضم فمعناهبالضم والفتح، فأم» يرى«: ، وقد ضبطت كلمة .] 1/62نوويصحيح مسلم بشرح ال[مرفوعا، 
.] 1/65يح مسلم بشرح النوويصح[انظر . فهي على الجمع والتثنية » الكاذبين « وأما من فتحها فظاهر، وأما 

. 1/274،تدريب الراوي بشرح تقريب النووي:السيوطي-)4(
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(1)."كشفه، والإبانة عنه

وايات وسقيمها، مييز بين صحيح الرأحد عرف التالواجب على كلّإنّ:"وقال الإمام مسلم
وثقات النيروي منها إلاّهمين، أن لا اقلين لها من المتما عوأن يتقي منها ما ...ة مخارجهرف صح

، زم دون غيرهليل على أن الذي قلناه هو اللاّهم والمعاندين من أهل البدع، والدن أهل التكان ع
()g f e(وقوله)2()/ 0 1 2 3 4 5 6(:قول االله تعالى

(4)."شهادة غير العدل مردودةاسق ساقط غير مقبول، وأنّخبر الفّبما ذكر من الآيتين أنّفدل3ّ)

ر ثلاثةلا يخلو من أحد أموأن من روى حديثا موضوعا ولا شك :إمه موضوع، ا أن يجهل أن
وإما أن يعلم بوضعه بواحد من طرق العلم به، وهذا إمأن ا ا أن يقرن مع روايته تبيان حاله، وإم

.يرويه من غير بيان لها
فأملا الأو :(5)ه موضوع، فلا إثم عليه إن شاء االله وهو من يجهل أن ،ه ا نعتقد وإن كنأنر مقص

ث به، لاسيما وقد في البحث عنه، لكن لا يؤمن عليه العقاب في تركه البحث عن حال ما يحد
(6)).ما سمعث بكلِّكفى بالمرء إثما أن يحد:)قال 

انيا الثّوأم :فلا شيء عليه، إذ قد أمن ما كان يخشى منه ن حاله وهو من يعلم وضعه ويبي
سول وهو اعتقاد نسبته إلى الر،ا إبانة حاله، فهذا  مأجور لنفيه أم ا إذا كانت روايته له قاصدا

الداس عليه، فهو من عدول خلف الأمة ومن خيارها الذين خيل عن الحديث الشريف وتنبيه الن
ديث رسول االله هم ينفون عن حامتازوا عمن سواهم بأن  تحريف الغالين وانتحال المبطلين

.وتأويل الجاهلين 
ا الثالثوأم :ه موضوع فهو مأزور وآثم، سواء وهو من رواه من غير بيان لحاله مع علمه بأن

ه صريح بأنمن التمان، بل لا بدبإيراد الإسناد في هذا الزيسناد الموضوع أم لا، إذ لا يكتفذكر إ

. 99-2/98،ي وآداب السامعالجامع لأخلاق الراو:الخطيب البغدادي-)1(
.6من الآية :الحُجرات- )2(
.282سورة البقرة من آية -)3(
.61–1/60شرح النووي على مسلم -)4(
.2/73توضيح الأفكار -)5(
. 1/10النهي عن الحديث بكل ما سمع باب–المقدمة -رواه مسلم في صحيحه -)6(
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.كر الإسناد وعدمه سواء ، فذسول ب على الرموضوع وكذ
أي –عصار بالاقتصار على إيراد إسنادهولا تبرأ العهدة في هذه الأ:"خاوييقول الس

(1)."ثين في الأعصار الماضيةصنعة أكثر المحدتلعدم الأمن من المحذور به، وإن كان–الموضوع

.1/175فتح المغيث -)1(
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.تمھید
لقد مارس ابن العربي نقد الحديث، وبدل جهودا عظيمة في التةنقيب عن صحيح السن

.وكشف زائفها، شأنه في ذلك شأن كبار علماء الحديث وجهابدته
خذها قواعد وموازين ، اتمضبوطةالإطار يعتمد على اختيارات واضحة وقناعات هذا وهو في 

.واة جرحا وتعديلاظر في أحوال الروايات والنالربرلس
فا، ومستدركا ومناقشا للكثير من المسائل وبناء على ذلك، ظهر ابن العربي مصححا ومضع

أنظار العلماء وموضع إعجام ز بنظرته، وهو ما جعله محطّبرأيه وتمية، حيث استقلّيالحديث
.ستفادموا

طبيقي الذي ظهر فيه تصحيح ابن ن جانبا من ذلك الواقع التبينفي هذا الفصل أن ناوعملُ
حيح الإمامين البخاري ومسلم، وهو الأمر ة لأصحاب الصخاصوكذا مناقشاته،العربي وتضعيفه

ظهر لنا تضلّالذي يعه في هذا الميدان، وتفوأسرارهسبر وته لنقد الحديث قه وأهلي.
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.صحیحمنھج ابن العربي في التّ تطبیقات: المبحث الأول

.اھتمام ابن العربي ببیان وكشف شروط البخاري ومسلم: لالمطلب الأوّ 
نايتهحيحان باهتمام ابن العربي وعلقد حظي الصالمن خلال عدة كتب ألفها في هذا ا ،

كالنيرين في تخريج الصرصحيح في مختصحيحين، والتالنوأوهام حيحين،يرين، وإيضاح وشرح الص
الصد عناوين فقط؛ لأنّحيحين، وهي لأسف مجرأصولها لا تزال لحدالآن في ذماريخة الت .

كما لم يفاته، لاسيما الحديثية منها، جوانب من ذلك الاهتمام، غفل ابن العربي في سائر مصن
ش الكثير من المسائل قافقد تناول بالن المتعلقةا، كالتصحيح والتعارض ونحوها، ضعيف ودفع الت

ا، رغم ما يتصفان به من معليهحيحين، أو الاستدراكوهو في هذا الجانب لم يخش انتقاد الص
.مهابة وتقدير

روط في هذا اال، محاولات ابن العربي المتكررة لجمع واستخلاص الشناهومن جملة ما لحظ
حيح، وهي محاولات يطبعها يخان البخاري ومسلم تخريج الصعليها الشوالقواعد التي بني 

.حا بذلكحيحين لم يصرأصحاب الصالاجتهاد؛ لأنّ
على ينزتتبع جانبا منها، مركّنمع ونجأن هناناالأمر على هذا المنوال، فقد حاولوحيث أنّ

طي عند ابن العربي في هذا الجحه ما يتعلق بصحيح البخاري؛ لأنصيب الأوفر من انب بالن
.    المناقشات

ه مذهب يزعم أنكيف يدعي عليهما ذلك ثمّ-يعني ابن العربي–والعجب منه ":قال ابن رشد
باطل، فليث شعري من أعلمه بأننظر فيها وإن ن طريقه ليهما اشترطا ذلك؟ إن كان منقولا فليبي

(1)."ل حديث في البخاريكفيه في ذلك أوفقد وهم في ذلك، فلقد كان يءكان عرفه بالاستقرا

.قه الوقائعحقّحيحين ولا تذلك في أصله غير موجود في الصمن حيث أنّ:الثاني
إن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين عن ...ا قول الحاكمأم":قال الحازمي

بي عدلين إلى النيحفهذا غير صح...أمكن منه في الحديث  ح بنحو ما قلت من هو وقد صر
د بن حبان البستيوهو أبو حاتم محم...

.37صنفس المصدر-(1)
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، خبر من رواية  بي ه ليس يوجد عن النلأن؛ها أخبار الآحادها كلّا الأخبار فإنوأم: قال
ا  فلم،بي واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى النعدلين، وروى أحدهما عن عدلين وكلّ

الأخبار كلها أخبار الآحاد، ومن اشترط ذلك فقد عهد إلى ترك استحال هذا وبطل ثبت أنّ
نن كلّالسوقد أخرجا في كتابيهما أحاديث عن جماعة ...من رواية الآحادنن إلاّها لعدم وجود الس

(1)".من جهة واحدةراو واحد وأحاديث لا تعرف إلاّحابة ليس لهم إلاّمن الص

د ه أصاب عندما أكّيخين، لكنرط للشعندما أثبت ذلك الشفبناء على ذلك أغرب ابن العربي 
.قهعلى بطلان ذلك وعدم تحقّ

أن، أنّوالملفت للانتباه في هذا الشالمواضعح في ابن العربي الذي صرابقة بأنّالسيخين الش
وفي من رواية عدلين عن مثلهما، هو نفسه في العارضة، حيح أن لا يخرجا إلاّمن شرطهما في الص

موضع ليس بالبعيد عن موقفه الأوالبخاري أخرج ما نقله العدل الواحد عن ح بأنّل، يصر
الصحابي وكذا ما نقله العدل الواحد عن التابعي، ولا يمكننا أن نحمل هذا التناقض على تغيأي ر الر
وتبدظر؛ لأنّل وجهة النكأيين في كتاب واحدلا الر،ا يبقي وفي موضعين متقاربين في الكتاب، مم

(2).ن معا؟أييح ابن العربي بالركيف يصر!تساؤلالأمر محلَّ

وقد أشار ابن العربي لهذين الشعن أبي ،حمنرطين عند تعليقه على حديث العلاء بن عبد الر
واحد ثم يطلع عليهم رباس يوم القيامة في صعيد يجمع االله الن(:قالرسول االله هريرة أنّ

ليب صليبه ولصاحب ل لصاحب الصإنسان ما كانوا يعبدون فيمثّبع كلّفيقول ألا يتالعالمين
التون فيطلع عليهم ار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمصاوير تصاويره ولصاحب الن

ربهذا مكاننا .اس فيقولون نعود باالله منك نعود باالله منك االله ربناالعالمين فيقول ألا تتبعون الن
اس فيقولون نعوذ باالله تهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون النوهو يأمرهم ويثب.حتى نرى ربنا

تهم قالوا وهل نراه يا ربنا وهو يأمرهم ويثباالله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ،منك نعوذ باالله منك
ون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول االله قالرسول االله قال وهل تضار:كم لا فإن

تضارفهم نفسه ثم يقولون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع فيعر:بعوني فيقوم أنا ربكم فأت

.1/109نظر توضيح الأفكار ا، و41شروط الأئمة الخمسة ص : نظرا-(1)
.1/13العارضة :نظرا-(2)
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المسلمون ويوضع الصراط فيمرم ويبقى م سلّكاب وقولهم عليه سلّون عليه مثل جياد الخيل والر
أزوى بعضها إلى بعض ثم قال قط قالت قط قط فإذا فيها وضع الرحمان قدمه فيها وار أهل الن

أدخل االله أهل الجنة الجنارارة وأهل النالنقال أُتيَ بالموت ملبوقف على السور الذي بين أهل يا في
ار فيطلعون مستبشرين أهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطَّلعون خائفين ثم يقال يا أهل النالجنة و

يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو ة وأهل الن
لَكِّالموت الذي وذبح ذبحا على السفي ضجعبنا فيور الذي بين الجناة والنة ر ثم يقال يا أهل الجن

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. (1))ار خلود لا موتخلود لا موت ويا أهل الن.
.)اعةون في رؤيته تلك السكم لا تضارإن(قوله في هذا الحديث ":قال ابن العربي-

؛ن لم يدخل البخاري حديثهحمولأجل هذه الكلمة التي زادها العلاء بن عبد الرلم يدخل هلأن
)2(.أو ما لا يعارضه الصحيح المشهورإلاّ

أنّ ه تعليقه على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدعندالشرط على هذاابن العربي نبه
). لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك(:قالرسول االله 

نّلأح حديث عمرو بن شعيب فلم يدخله في كتابه؛البخاري صحومع أنّ":قال ابن العربي
(3)".صحيفته ليست من شرطه

الأحاديث التي سمعها عبد االله بن عمر بن الخطاب عن رسول االله تلكهناالصحيفةبيقصدو
دها في صحيفة سماها الصادقةوقي،لم يخرج منها البخاري لأنحفه لم يكن يخرج من الص.

نصة مواضعابن العربي على ذلك في عد :
عن ابن عباس أنّ،عن نافع بن جبير بن مطعم،عند تعليقه على حديث عبد االله بن الفضلـ

). ها صمااها والبكر تستأذن في نفسها وإذنبنفسها من وليم أحقالأي:(قالرسول االله 
هما رجلان واحد نلأ؛ن الفضل هذا لم يدخله البخاريوحديث عبد االله ب":قال ابن العربي

وشرط البخاري أن لا يدخل عن مجهول ولا ،بن كعبمنهما من ولد العباس والثاني من ولد أبي

. 10/24العارضة -(1)
.نفس المكان-(2)
.5/148نفس المصدر-(3)
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ما محتمل وإن(1)".نيدخل عن معي

الحديثو":أيضا على حديث عبد االله بن الفضل بقولهابن العربيقوفي كتاب القبس علّـ
اه في الكتاب الكبير اختصاره أنّة فيه ما بينصحيح خرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، والعلّ

ن يقلِّد فيهالبخاري لا يروي عم،وإنن يعلمه بعينه عدلا في ما يروي عمبي صفته من زمانه إلى الن
ذا تكون الأمانة، فنظر في عبد االله بن الفضل هذا فلم يتبين له أهو من أولاد ربيعة بن ، و

الحارث أومن بني عتبة بن أبي لهب، والرواية عن غير المتعين كالرهول، واتفقت الأمة واية عن ا
، لوجوب أنا رجل من أصحاب رسول االله واية عنه إذا قالاهول العدل تجوز الرعلى أنّ

(2)".العدالة لهم، ولا يجوز ذلك في غيرهم لعدم العدالة فيهم

.حیحیناستدراك ابن العربي على أصحاب الصّ :المطلب الثاني
وهذا الأمر بمثابة النل إليها ابن العربي عقب دراسته لشروط الشيخين البخاري تيجة التي توص

تنطبق عليه -في نظره-ه يستغرب تركهما لهذا الحديث أو ذاك، مع أنومسلم، فكان لذلك
.شروطهما
حيحين أو أحدها، كما توضح د ابن العربي على لزوم إخراجه في الصعلى ذلك يؤكِّفبناءً

:الأمثلة التالية
. )ببدر ليلابي أنا النعب(:حمن بن عوف قالحديث ابن عباس عن عبد الرـ 

(3)".وهو صحيحـيعني البخاريـد بن إسماعيلفه محمضع":قال ابن العربي

جئت يا :فقلتبالموقف يعني بجمع أتيت النبي ( :س الطائي قالحديث عروة بن مضرـ 
، أكْلََلْت مطيتي، وأتعبت نفسي، واالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، رسول االله من جبل طيئ

من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو : فهل لي من حج ؟ فقال رسول االله 
.)ارا فقد تم حجه، وقضى تفثه

شرح ومسلم إخراجه حسبما بيناه فيوهذا صحيح يلزم البخاري":قال ابن العربي

.5/23العارضة -(1)
.2/687:القبس -(2)

- .175-7/174العارضة: نظرا(3)
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(1)."الصحيح

(2)".حيحين وإن لم يخرجاهوهو من لوازم الص":وقال أيضا في موضع آخر

يرهم بين أن بعثه إلى أهل خيبر فخرص عليهم وخبي النعبد االله بن رواحة أنّ(حديث ـ 
.)موات والأرضذا قامت الس:أو ينخلواَ ولهم ما قال؛ فقالوا،يأخذوا وله ما قال

ويح البخاري يتخير على مالك، ولا يدخل هذا الحديث في باب ويا":قال ابن العربي
(3)".الخرص

. رمذينھا التّ تصحیح ابن العربي أحادیث حسّ : المطلب الثالث
أثار ذلك المنهج النقدي لابن العربي، مخالفته للكثير من أحكام الإمام الترمذي في جامعه، من 

ومن ذلك تصحيحه للعديد من الأحاديث التي حسنها الترمذي، بناء على ما توفر عنده من دواعي 
.التصحيح

:تائج التاليةمن جمع النا، فتمكنمؤلفاتهعه في تتبنأن ناوقد حاول
ه على  ليين كأنكعتين الأوفي الركان رسول االله :(عن عبد االله قالأبو عبيدة حديث )1

قال ثمّضفالرأقول حتى يقوم فيقول ك سعد بن إبراهيم رواية عن أبي عبيدة شفتيه بشيء فحر
).حتى يقوم

أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ولكن حديثه عندي حه لأنّنه ولم يصححسإنما":قال ابن العربي
(4)".صحيح

راح الجنابة ثمّمن اغتسل يوم الجمعة غسل:(قالرسول االله أبو هريرة أنّحديث )2
فكأنب بدنة ومن راح فيما قراعة الثّالسانية فكأنما قراعة الثّب بقرة ومن راح في السما الثة فكأن

قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قراعة الخامسة ب دجاجة ومن راح في الس
فكأنكرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذّما قر .(

.1/136أحكام القرآن:نظرا(1)-
.4/117نفس المصدر-(2)
.2/763أحكام القرآن-(3)

- .161-2/160العارضة (4)
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ه صحيح وإن خالف الأصول على ما حديث حسن وعندي أنقال أبو عيسى ":قال ابن العربي
يأتي بيانه إن شاء االله وقد خر(1)".حيح فيها أيضا عن عبد االلهجه الأئمة والحديث الص

3(أنّ- د بن عقيل، عن جابر بن عبد االلهروى ابن جريج وغيره، عن عبد االله بن محمبي الن
.هو حسن : رمذي وقالخرجه الت).هو عاهرما عبد تزوج بغير إذن مواليه فأي(:قال

وحديث يرويه ابن جريج عن ابن عقيل عن جابر ينبغي أن يكون ":قال ابن العربي
(2)".صحيحا

العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها ولم (:قالبي النحديث الحسن عن سمرة أنّ)4
).بشيءيذكرها 

نه وحديث سمرة قى جائزة لأهلها وحسحديث العمرى جائزة لأهلها والر":قال ابن العربي
(3)".عندي صحيح

عبده من قتل عبده قتلناه ومن جدع:(حديث الحسن عن سمرة قال قال رسول االله )5
واة عدول وسماع هذا أعجب، الر:"قال ابن العربي.قال أبو عيسى هذا حديث حسن). جدعناه

الحسن عن سمرة صحيح فأي(4)".تهوجه للسكوت عن صح

6(بي حديث نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة عن النقال):ّأو لا سبق إلا في نصل أو خف
ن الثاني وهو ح الأول وحسوصح":قال ابن العربي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن). حافر

(5)".صحيح عندي

هداء من أدى  شهادته خير الش(:يقوله سمع رسول االله أنحديث زيد بن خالد الجهني)7
هذا حديث حسن غريب من هذا الأنصاري وهو عندي :"ابن العربيقال). قبل أن يسألها

(6)".صحيح

.2/285المصدرنفس -(1)
.1/400أحكام القرآن-(2)

- .6/99العارضة(3)
.6/183المصدرنفس -(4)
.7/188المصدرنفس -(5)
.9/169المصدرنفس -(6)
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ا عنر االله امرءا سمعضن:(عن زيد بن ثابت قال رسول االله ،حديث أبان بن عثمان)8
، )حامل فقه ليس بفقيهحامل فقه إلى من هو أفقه منه وربغ غيره فربحديثا فحفظه حتى يبلّ

سمع مقالتي فوعاها كما سمعها -وفي حديث ابن مسعود أيضا- ا سمعهغه كمفيبلّ-وعن ابن مسعود 
ب حامل فقه إلى من هو أفقه منهفر-قال ابن . عليهن قلب مسلم الحديث إلى أخرهغلّثلاث لا ي

نه أبو ن حسإوأحاديث حسان صحاح وقد روينا حديث زيد بن ثابت من طرق فصح:"العربي
(1)".عيسى

على نساء قعود في المسجد فألوى بي عليه السلام مرالنروى أبو عيسى أنّ":قال ابن العربي9)
سليم وأشار عبد الحميد يعنى البيده بالتراوي بيده وحسه رواه عبد الحميد بن نه وهو صحيح لأن

رام عن شهر بن حوشب وقد تقد(2)...ذا رواه عنه ثقةم تصحيح أبي عيسى لحديث شهر إ.
العطاس من االله (: قالرسول االله عن أبي هريرة أنّ،عن المقبري،حديث ابن عجلان)10

الشيطان يضحك إذا قال آه فإنّو).فليضع يده على فيهثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم التو
ا فيه ابن عجلان ح مثله ممحه وقد صحنه أبو عيسى ولم يصححس":قال ابن العربي).من جوف

(3)".وهو صحيح

بير وابن صفوان حين رأوه فقال فقام إليه عبد االله بن الزخرج معاوية:"قال ابن العربي)11
). جال قياما فليتبوأ مقعده من النارل له الره أن يمثَّمن سر:(يقولاجلسا سمعت رسول االله 

خرج عنه البخاري فإذا كان مكروها حه وقد ه أن يصحهيد فحقّفي سنده حبيب بن الش،حسن
(4)".عاضملما فيه من قصد الت

12(واس بن سمعان وخرجه مسلم أيضا قال رسول االله حديث جبير بن نفير عن الن) : يأتي
.الحديث.)الدنيا تقدمهم البقرة وآل عمرانالقرآن وأهله الذين يعملون به في

ا زيادة مجيء أهل القرآن ا حديث مجيء البقرة وآل عمران فصحيح وأمأم":قال ابن العربي

.124-10/123العارضة -(1)
.7/514المسالك: نظراو10/172المصدر نفس -(2)
.10/196المصدرنفس -(3)
.10/209المصدرنفس -(4)
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(1)".معها فغريب

بي عليه السلام خباءه على قبر وهو لا قال ضرب بعض أصحاب الن:(ابن عباسحديث )13
حديث سورة ":العربيبن قال .الحديث )سورة تبارك حتى ختمهافإذا فيه إنسان يقرأه قبريحسب أن

ين كل ما رون كان أبو عيسى قد حسإها تجادل عن صاحبها ولة صحيح وأنالملك في الجم
(2)".فيه

فمات ،بن بداءاري وعديتميم الدم مع خرج رجل من بني سه(:حديث ابن عباس قال)14
ا مسلم، فلم همي بأرض ليسالسا من فضركته فقدوا جاما بالذّا قدما بتصخوهب، فأحلفهما ة م

وتميم، فقام رجلان من بن بداءاشتريناه من عدي:ة، فقالواثم وجدوا الجام بمكّ،رسول االله 
﴿نزلتوفيهم:قال.لصاحبهمالجاموإنشهادما،منأحقلشهادتنابااللهفحلفاالسهميأولياء

QRSTU﴾(3). الآية
ه البخاري بلفظهذا حديث حسن غريب، وكذلك خرج: قال أبو عيسى":قال ابن العربي

(4)".قطني فهو صحيحاروالد

كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد :(ه قالعن أبيه عن جد،حديث عمرو بن شعيب)15
قال وكانت امرأة بغي يقال لها عناق . ة حتى يأتي م المدينةوكان رجلا يحمل الأسرى من مكّ

. الحديث)...ه كان وعدوإنوكانت صديقةً له 
ا وإن كان أبو عيسى قد أغربه ذكر حديث مرثد وهو حسن صحيح جد":قال ابن العربي

(5)".نهوحس

شهد شهد في الصلاة والتالتمنا رسول االله علّ:(االله قالحديث أبي الأحوص عن عبد)16
بي ورحمة ها النلام عليك أيسبات الحيات الله والصلوات والطيلاة التشهد في الصقال التفي الحاجة

دا عبده محمشهد أنّأاالله وله إلاّإالحين أشهد أن لا لام علينا وعلى عباد االله الصوبركاته الساالله

.11/13المصدرنفس -(1)
.20-11/19العارضة-(2)
.106سورة المائدة، من الآية-(3)

- .2/714أحكام القرآن (4)
.42-12/41العارضة -(5)
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الحمد الله نستعينه ونستغفره ونعود باالله من شرور أنفسنا فمن يهده إنّشهد في الحاجة ورسوله والت
دا عبده ورسوله محماالله وأشهد أنّله إلاّإن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له وماالله فلا مضلّ

. قال أبو عيسى حديث عبد االله حديث حسن.الحديث)...ويقرأ ثلاث آيات
(1)".ه صحيحرواه من وصله وروي عن من انقطع له فإنالحديث وإن كان":قال ابن العربي

سئل عن الثمر المعلَّق فقال من بي النه أنّعن أبيه عن جدعمرو بن شعيبثيحد)17
. قال أبو عيسى حسن.أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنةً فلا شيء عليه

ل أحمد بن حنبل على حديث عمر بن شعيب يرويه الليث حسن جميعها وعو":قال ابن العربي
2(".ه وهو حديث صحيحعن سعد بن عجلان  عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جد(

18(سائيوروى الن،رحمان بن مهديحدثنا عبد ال،ورقيحدثنا يعقوب بن إبراهيم الد،
القلم رفع:(قالعن النبي ،عن عائشة،عن الأسود،عن حماد عن إبراهيمة،حدثنا حماد بن سلم

قال أبو ).غير حتى يكبر وعن انون حتى يعقل ويفيقائم حتى يستيقظ وعن الصعن النعن ثلاث
(3).كلاموهذا صحيح من غير :"وقال ابن العربيعيسى حديث حسن غريب

.رمذيفھا التّ تصحیح ابن العربي أحادیث ضعّ : المطلب الرابع
رمذي في نقده إليها التالأحكام التي ذهبليس بالضرورة عند ابن العربي قبول كلّ

نه الترمذي، كذلك لذلك نراه يعارضها في أكثر الأحيان، فمثلما صحح الكثير مما حس،للأحاديث
:إلى تضعيفه في عدة مواضع، كما توضحه الأمثلة التاليةصحح ما ذهب الترمذي 

بي عليه النعن أبيه أنّ،عن عيسى بن عبد االله بن أنيس،روى أبو عيسى":قال ابن العربي-1
ب من في قرية معلقة قائماعليه السلام فشرثم شرب من فمها قة فخنثهاالسلام قام إلى قربة معلّ
العمري له لتضعيف يحي بن سعيد فه لأجل روايةوحديث أبي عيسى ضع.فقمت إلى فيها فقطعتها

(4)".وهو ثقة والحديث صحيح

.2/682وانظر القبس 5/20العارضة-(1)
.5/289المصدرنفس -(2)
.6/196المصدرنفس -(3)

- .83-8/82المصدر نفس (4)
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االله اس إنّها  النيا أي:(اس يوم فتح مكة فقالخطب النرسول االله حديث ابن عمر أنّ-2
كريم على االله وفاجر شقي تقياس رجلان برفالنقد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظهما بآبائها

ن على االله والنهياس بنو آدم وخلق االله آدم من تراب قال االله يا أياسها النذكر ا خلقناكم من إن
قال أبو . )االله عليم خبيرأكرمكم عند االله أتقاكم إنّوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إنّوأنثى

من هذا الوجه عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد االله بن دينار عن ابن عمر إلاّ
بن المدينييوعبد االله بن جعفر هو والد علوعبد االله بن جعفر يضعف ضعفَه يحي بن معين وغيره

.قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس
(1)".فوه وهو عندي صحيحولذلك ضعبن المدينييفيه والد عل":قال ابن العربي

3-هريروى الز،بيرعن عروة بن الز،سمعت عمر بن (:حمن بن عبد القاري، قالعن عبد الر
حل، فأُنزل عليه كدوي النعند وجههمعإذا أنزل عليه الوحي يسبي كان الن: الخطاب يقول

هم زدنا ولا تنقصنا، اللّ:(يوما، فلبثنا ساعة، ثم سري عنه، فاستقبل القبلة، ورفع يديه، وقال
أنزل علي(:،ثم قال)علينا، وأرضنا وارض عناوأكرمنا ولا نا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر 

رواه .)حتى ختم عشر آيات) 2()! " #(ثم قال.عشر آيات من أقامهن دخل الجنة
3(".م فيه أبو عيسى وقطعهرمذي  وغيره، وهو صحيح وإن كان قد تكلّالت(

حمن بن عبد حديث عبد الر":وقال ابن العربي أيضا في تعليقه على نفس الحديث في العارضة
له أبو علّ. حل إلى آخرهالنيه كدوكان إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهبي النعن عمر أنّ

سليم عن يونس ه تارة يروى عن يونس بن سليم عن الزهري وتارة يروى عن يونس بن عيسى بأن
)4(."بن يزيد

4-ه أرسل إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول االله حديث زيد بن خالد الجهني؛ أن

لكان له ما له في ذلك،لو يعلم المار:)قال رسول االله : ؟ قال أبو جهيميفي المار بين يدي المصل
. الحديث)أن يقف أربعين

.12/156العارضة(1)-
.01الآية،:المؤمنون-(2)
.3/1307أحكام القرآن :نظرا-(3)
.12/33العارضة،-(4)
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(2)".وهو عندي صحيح(1)،حديث غريب: وغربه أبو عيسى، وقال فيه":قال ابن العربي

لا نذر في معصية (وفي باب ما جاء لا نذر في معصية، ذكر حديث أبي سلمه عن عائشة -5
هري عن سليمان بن ما يرويه الزعيسى هذا حديث لا يصح وإنقال أبو ). وكفارته كفارة يمين

.أرقم عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمه وقال غيره سليمان بن أرقم ضعيف
(3)".ا لا وجه له عنديهذا مم،ده الزهريإن كان هذا خفاء فكيف تقلّ:"قال ابن العربي

- ".وحديث أبي جهيم حديث حسن صحيح: "الترمذيفي الذي جامع (1)
- .3/101المسالك، : نظرا(2)

.7/2:العارضة: انظر-(3)
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.ضعیفمنھج ابن العربي في التّ تطبیقات: المبحث الثاني

.حیحینانتقاد ابن العربي للأحادیث في الصّ : المطلب الأول
رغم مكانة الصذلك لم أنّإلاّ؛ناعة الحديثةحيحين عند ابن العربي، لاسيما من حيث الص

.يمنعه من انتقاد بعضها والكلام عليه
س ومن حيث المبدأ لا غرابة في ذلك، فابن العربي قد جمع أدوات هذا العلم وتمره فيه، كما أن

حيحين وشرحهما في عدد من مؤلفاتهدرس الص.
اظ، الذين تكلموا في أحاديث وردت ومن ناحية أخرى، لقد سبق ابن العربي العديد من الحفّ

في الصشرطهما فيها، ولم يوافقوهم على حيحين أو أحدهما، وانتقدوا عليهما أسانيد ومتون خف
صحتها ورأوا أنا اشترطاه، وأقلّها أنزل مرتبة مما التزما به، كما اجتهد في ذلك أيضا منزلة مم

.الكثير من المتأخرين عنه
:ويمكننا أن نذكر منهم على سبيل المثال

-الحافظ أبو الفضل ابن عمفي كتابه علل الأحاديث في )هـ317(هيد المتوفى سنة ار الش
حيح لمسلم بن الحجاجكتاب الص.

.تبعفي كتابه الإلزامات والت)هـ385(قطني المتوفى سنة ارالحسن الدومنهم الحافظ أبو -
-في كتابه الأطراف)هـ662(مشقي المتوفى سنة ومنهم الحافظ أبو مسعود الد.
-في كتابه تقييد المهمل وتمييز )هـ498(اني المتوفى سنةومنهم الحافظ أبو علي الجياني الغس

نبيه على الأوهام الواقعة في الت: الأول: في كتابه هذا الأحاديث المنتقدة بكتابينوقد خص. المشكل
حيح للبخاري، والثانيالمسند الص :التحيح لمسلمنبيه على الأوهام الواقعة في المسند الص.

أحاديث قليلة جدا في مستخرجه ، انتقد )هـ371(ومنهم الحافظ أبو بكر الإسماعيلي المتوفى -
.صحيح البخاريعلى 
.)هـ409(ومنهم الحافظ عبد الغني الأزدي المتوفى سنة-
.في كتابه بيان الوهم والإيهام)هـ628(ان الفاسي المتوفى سنة ومنهم أبو الحسن بن القطّ-

وغيرهم من المتقدرينمين والمتأخ.
صنيف، ولقد اجتهد جماعة في الجواب عن هذه الانتقادات، وحاول بعضهم إفرادها بالت
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من المواضع قد أجاب -أي ابن الصلاح- ما استثناهإنّ":افظ العراقي مثلما يظهر في عبارتهالحك
(1)".عنها العلماء، ومع ذلك ليست بيسيرة بل هي كثيرة، وقد جمعتها في تصنيف مع الجواب عنها

كأنّ: أقول":-قا على هذا الكلامفي النكت على ابن الصلاح معلّ-قال الحافظ ابن حجر 
ا، مسودة هذا الت صنيف ضاعت، وقد طال بحثي عنها وسؤالي من الشيخ أن يخرجها لي فلم أظفر

(2)".ه ضاع منها كراسان أولان، فكان ذلك سبب إهمالها وعدم انتشارهاثم حكى ولده أن

إو":-في نفس الأمر-خاويوقال أيضا الحافظ السمؤلفا لذلك -أي العراقي–اظمفراد الن
ووي في ه منه، والنل شيخنا في مقدمة شرح البخاري بما يخصمسودته قبل تبييضها، وتكفّعدمت

(3).اهـ."ف في بعض، إجزاء في الجملةه منه، فكان فيهما، مع تكلّشرح مسلم بما يخص

له أجوبة على منتقدي الص رِفَتوتلاه ، حين هو الحافظ أبو مسعود الدمشقيحيوأقدم من ع
وأجوبتهما ، والقاضي عياض في شرحه على مسلم،الصلاح في صيانة صحيح مسلمأبو عمرو بن

.قليلة جدا
ها ق أناني، وحقّالغسهاوذكر ابن الصلاح في مقدمة كتابه الأحاديث الأربعة عشر التي أعلّ

واهد، ولم يفصل في كل مسلما ذكرها في الشاثني عشر فقط، وأجاب عنها جوابا مجملا بأنّ
(4).ثحديث حدي

ثم تلاهم النهة لصحيح مسلم، وذكر أحاديث ووي فأجاب عن كثير من الاعتراضات الموج
اني وأجاب عنها جوابا مجملا، كما فعل ابن الصلاحالغس.

ثم جاء الحافظ ابن حجر فأجاب عن معظم الأحاديث المنتقدة على صحيح البخاري، وألف 
.لجواب على بعض ما انتقد على مسلمين العراقي كتابا في االدكذلك الحافظ وليّ

ورأيت فيما يتعلّ":يوطيقال السق بمسلم تأليفا مخصوصا فيما ضععف ف من أحاديثه بسبب ض
.(1)."ين العراقي كتابا عليهف الشيخ ولي الدرواته، وقد ألّ

.44التقييد والإيضاح ص -(1)
.117النكت على ابن الصلاح ص -(2)
.1/52فتح المغيث -(3)

- .77صيانة صحيح مسلم ص : نظرا(4)
.1/135تدريب الراوي -(1)
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حيحين حقيقة واقعة ومعروفة، فإنّوإذا كانت الانتقادات على الصظر إزائها قد وجهات الن
. تباينت

حيحين فيها الغثّأجوبة منتقدي الصقاد بأنّمة الصنعاني في إرشاد النفلقد اعترف العلاّ
(1).مينوالس

وقوله ":اريوقال ابن حجر في هدي الس–وقد أجيب عن (في شرح مسلم -وويأي الن
(2)."الجواب عنه غير منتهضمنها ما واب، فإنّهو الص) ذلك أو أكثره

(3)بعضها تكلففي خاوي إلى أنّكما أشار الحافظ الس.
ديث ة عدد من الأحالب عن أحاديث البخاري، بعلّبل أقر الحافظ ابن حجر وهو المدافع الص

قطني وغيرهارفي أجوبته عن انتقادات الد.
فهذا :" ة الحديثاري، قال في خاتمة جوابه عن علّمن هدي الس)81(ففي الحديث رقم 

جواب إقناعي، وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السللجواد من كبوة ديد، ولا بد
.اهـ".واالله المستعان

جارية لكعب بن اري عن حديث البخاري أنّمن هدي الس)83(وقال في الحديث رقم
ته وعلّهو كما قال،: قلت":ارقطنيبعد أن ذكر انتقاد الدبح بالمروة،الحديث في الذّ...مالك

."فف وتعسالجواب عنه فيه تكلّوظاهرة، 
ودليل من ":)ومهلّ أهل العراق من ذات عرق(:وقال النووي في شرح مسلم عن حديث

بي قال بتوقيت النحديث جابر، لكنه غير ثابت، لعدم جزمه برفعه، وأمارقطنيا قول الد :ه إن
صحيح، ودليله هضعيف، فكلامه في تبي العراق لم تكن فتحت في زمن النحديث ضعيف، لأنّ

)4(".ما ذكرته

ما يصححه بعض علماء الحديث وآخرون يخالفوم :ى صحيحاا قد يسمومم":وقال ابن تيمية
هو ضعيف ليس بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في : في تصحيحه فيقولون

.17ص انظر -(1)
.246هدي الساري ص:نظرا-(2)
.1/52انظر فتح المغيث -(3)
8/81انظر شرح مسلم -(4)



.تطبيقات منهج ابن العربي في التصحيح والتضعيف: ثالثلفصل الا
323

صحبدليلو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه إلاّا مثله أو دونه أتها غيره من أهل العلم، إم.
انفرد .صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعاتبي النمثل ما روى مسلم أنّ

ة مرالكسوف إلاّلم يصلّالنبي اق أهل العلم وقالوا إنّفه حذّضعهذابذلك عن البخاري، فإنّ
.يوم مات ابنه إبراهيم واحدة 

جر ، وخلق الشاالله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحدإنّ(:حديث مسلمومثله
ور يوم الأربعاء، وبثّيوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النميس، واب يوم الخفيها الد

).وخلق آدم يوم الجمعة
وذكر .يحي ين معين ومثل البخاري وغيرهما: هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم، مثلفإنّ

، وأبى يته مثل أبي بكر بن الأنباروطائفة اعتبرت صح. هذا من كلام كعب الأحبارالبخاري أنّ
وفي البخاري نفسه ثلاثة .فوهلبيهقي وغيره وافقوا الذين ضعوا. وغيرهمايالفرج ابن الجوز

من مسلم، ثم ينفرد مسلم أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها، والبخاري أحذق وأخبر بالفن
فيه بألفاظ يثم قد يكو. ها ضعيفةعرض عنها البخاري، ويقول بعض أهل الحديث إنواب مع ن الص

فها، كمثل صلاةمن ضعواب مع مسلم، وهذا الكسوف بثلاث ركوعات وأربع، وقد يكون الص
(1)".أكثر

حه يكون قوله فيه راجحا على قول من ا صحجمهور ما أنكر على البخاري مم":وقال أيضا
نازعه، بخلاف مسلم بن الحجاج، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرواب فيها مع جها، وكان الص

(2)."من نازعه

هو الآخر وجهة نضره، في الكثير من تلك وابن العربي كغيره من أهل العلم كانت له 
الأحاديث، فتعرا ووضفي نظرهتهاح علّض لبيا.

وطالتها نظرته النقدية - رحمه االله-ستقصي مجمل المواضع التي ذكرهانحاول هنا أن نوس
.حيحين، أو أحدهما الصوهي تتناولالفاحصة، 

باختصار.20-18/17مجموع الفتاوى -(1)
.1/256نفس المصدر -(2)
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.البخاريانتقاد ابن العربي لأحادیث في صحیح : المطلب الثاني 
:حو التالية مواضع انتقدها ابن العربي على النهنا على عدناوفق

ثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحي وأخبرني ثنا أبو معمر قال حدحد: روى البخاري قال-
: ه سأل عثمان بن عفان فقالزيد بن خالد الجهني أخبره أنعطاء بن يسار أخبره أنّأبو سلمة أنّ
قال )لاة ويغسل ذكرهيتوضأ كما يتوضأ للص(امع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان أرأيت إذا ج

بير بن العوام وطلحة بن فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والز.سمعته من رسول االله : عثمان
 عبيد االله وأبي بن كعبوأخبرني أبو سلمة أنّ:قال يحي. فأمروه بذلكبير عروة بن الز

.(1)ه سمع من رسول االله أبا  أيوب أخبره أنأخبره أنّ

والعجب من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة ...":انتقد ابن العربي هذا الحديث بقوله
ديث بالإنزال وحفي إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وبين حديث عثمان وأبي في نفي الغسل إلاّ

مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عثمان ضعيف لأنّ
ما نقله له قال يحي بن أبي كثير عن عطاء ابن يسار عن زيد بن الحسين ولم يسمعه من يحي وإن

ه وقد خولف حسين فيه عن يحي فرواه غير. وكذلك أدخله البخاري عنه بصفة المقطوع وهذه علة
بي موقوفا على عثمان ولم يذكر فيه النّة ثانية وقد خولف أيضا فيه أبو سلمة فرواه وهذه عل

ه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب رسول االله زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد أن
ّهذه ة ثالثة وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة منفأمروه بذلك ولم يرفعه وهذه عل

رجوعه ه قد صحعلق به لأنوحديث أبى أيضا يضعف الت.العلل الثلاث فكيف بحديث اجتمعت فيه
عما روى لما سمع وعلم ممين من ا كان أقوى منه ويحتمل قول البخاري الغسل أحوط يعني في الد

(2)".باب حديثين تعارضا فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين

ه وقعت أنولا أعلم في ذلك خلافا بين أحد من المسلمين، إلاّ...":آخروقال أيضا في موضع 
ه ذكر اختلاف الأحاديث ثم قالللبخاري، في جامعه، كلمة منكرة فإن:)ما بينا والغسل أحوط وإن

وهذا خطأ فاحش، كيف ينتقل الغسل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما ) ذلك لاختلافهم

.177ح 1/77وانظر 288ح 1/111صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب ما يصيب من فرج المرأة -(1)
.1/170انظر العارضة (2)-
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(1)".اديث ما أوردناه؟من الأحقدمناه وصح

.1/169القبس : انظر-(1)
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.انتقاد ابن العربي لأحادیث في صحیح مسلم: المطلب الثالث
مثلما انتقد ابن العربي صحيح البخاري، انتقد أيضا صحيح مسلم في عدد من الأحاديث 

:رصدا كما يلي
نا ثحد: قالوا. زهير بن حربكر بن أبي شيبةثنا قتيبة بن سعيد وأبو بحد: قال الإمام مسلم-

بير، وكيع عن زكرياء بن أبى زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد االله بن الز
واك، والسحية،ارب، وإعفاء اللّالشقص:عشر من الفطرة(:قال رسول االله : عن عائشة، قالت

(1).)الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماءواستنشاق الماء، وقص

حيح جه مسلم في الصشر من الفطرة فخرا عوأم":ق ابن العربي على هذا الحديث بقولهعلّ
جه الترمذي وغيره وفيه مصعب بن شيبة وغمزه الن(2)".اسكما خر

)3(.ه من رواية مصعب بن شيبةفه ابن القطان، لأنضع،على هذا المنوالو

سليمان وأبو بشر روياه عن طلق بن : خالفه رجلان حافظان":ارقطني فقاله أيضا الدوأعلّ
قاله معتمر عن أبيه وأبو عوانة عن ابن بشر، ومصعب منكر الحديث، قاله . قولهحبيب من 

(4)".النسائي

(5)".ا يقطع به الحكموليس إسناده مم":شبيليوقال عبد الحق الإ

تان، ذكرهما الشيخ وهذا الحديث وإن كان مسلم أخرجه في صحيحه، ففيه علّ":لعييوقال الز
حدهماأ. في الإمام، وعزاهما لابن مندهينتقي الد :سائي في الكلام في مصعب بن شيبة، قال الن

سليمان التيمي رواه عن أنّ: انيةالثّ. ي ولا يحمدونهسنته منكر الحديث، وقال أبو حاتم ليس بقو
(6)".طلق بن حبيب عن بن الزبير مرسلا هكذا

.261ح 1/233صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب خصال الفطرة، -(1)
.10/216العارضة : نظرا-(2)
.5/507هام الواقعين في كتاب الأحكام بيان الوهم والإي-(3)
.340الإلزامات والتتبع ص -(4)
.1/242الأحكام الوسطى-(5)
هـ، تحقيق محمد يوسف البنوري، 1357نصب الراية، دار الحديث مصر، : الزيلعيعبد االله بن يوسف أبو محمد الحنفي-(6)
1/76.
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(1)".معلولوهو كن،حه ابن السصحو":قال الحافظ ابن حجرو

:م النقاد في مصعب هذا، ومن الجملة ما ورد فيهوقد تكلّ
حمد بن حنبل يقول مصعب بن شيبة روى أسمعت أبا عبد االله : مقال أبو بكر بن الأثر

.أحاديث مناكير
.وقال إسحاق بن منصور عن يحي بن معين ثقة

.وقال أبو حاتم لا يحمدونه وليس بقوي
.ديثوقال ابن سعد كان قليل الح

سائي منكر الحديث وقال في موضع أخر في حديثه شيءوقال الن.
ولا بالحافظ يارقطني ليس بالقووقال الد.

(2).موا في حفظهتكلّ:يوقال ابن عد

ا أنّوإذا ما قارنا بين هذه الأقوال تبينند ضعيفالأكثر على تضعيفه فلذلك فالس.
واية ح النسائي الرورج":الحديث فقال في الفتحورغم ذلك، مال الحافظ ابن حجر إلى تحسين

ة قادحة، فإن راويها مصعب ابن ها ليست بعلّوالذي يظهر أن. المقطوعة على الموصولة المرفوعة
وغيرهما، فحديثه حسن، وله شواهد حمد وأبو حاتمأالعجلي وغيرهما، ولينه قته ابن معين وشيبة وثّ

(3)".ته من هذه الحيثية سائغصحمن حديث أبي هريرة وغيره، فالحكم ب

صلاح في كلامه على أحاديث وقال ابن . ه على أحاديث المهذبمالمنذري في كلانه وحس
(4).حه ابن السكنوصح. منه حديث عائشةحة، وأصحقريب من الص":المهذب

وله شاهد موقوف عن ابن عباس خركما اق في تفسيره والطبراني بسند صحيح، جه عبد الرز
(5).ذكر ذلك ابن حجر في فتحه

.1/77، م1964–هـ 1384–لمدينة المنورة السيد عبد االله هاشم اليماني المدني ا: تلخيص الحبير، تحقيق: ابن حجر(1)
لميزان ، ولسان ا6/437نقد الرجال ، وميزان الاعتدال في8/308التعديل ، والحرج و1/174من تكلم فيه : ظرنا(2)
.10/162، وذيب التهذيب 1/533، وتقريب التهذيب 7/388

.10/337نظر ا(3)-
.2/273البدر المنبر (4)-

.10/337نظر ا-(5)
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:قال إسحاق، )واللفظ لابن رافع. (د بن رافعمثنا إسحاق بن إبراهيم ومححد: قال مسلم-
. اوس، عن أبيه، عن ابن عباسعن ابن ط،أخبرنا معبر). اقثنا عبد الرزحد: أخبرنا وقال ابن رافع

ثلاث  ال، طلاق ين من خلافة عمرأبي بكر وسنتولاق على عهد رسول االله كان الطّ(:قال
. واحدة

فلو أمضيناه . اس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناةالنإنّ: قال عمر ابن الخطاب
(1)).عليهم فأمضاه عليهم

:هذا لا متعلق فيه من خمسة أوجه: قلنا":بقولهق عليهوقد أورد ابن العربي هذا الحديث وعلّ
ة ولم يعرف في هذه المسألة ته فكيف يقدم على إجماع الأمه حديث مختلف في صحأن: الأول
على لزوم الإصفاقالعصران الكريمان وابعين وقد سبق عن قوم انحطوا عن مرتبة التخلاف إلاّ

نقل العدل عن العدل : ما يقبلون منكمنهم إلاّ تقبل، فإن رووا لك عن أحد مذهبهم فلاالثلاث
لف الأول أبداولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من الس.

من طريق طاووس، عن ابن عباس ولم يرو عن ابن عباس إلاّهذا حديث لم يرو إلاّأنّ: انيالثّ
واحد، صحابي إلاّواحد وما لم يروه عن ذلك الحابة إلاّفكيف يقبل ما لم يروه أحد من الص

ابن عباس وكيف خفي على جميع حابة أو سكتوا عنه إلاّوكيف خفي هذا على جميع الص
.طاوسا ؟أصحاب ابن عباس إلاّ

قة لاث المتفرباب طلاق الثّ: سائي فقالله النأوخول كذلك تل الديحتمل أن يراد به قب: الثالثّ
خول بالزوجة وذكر هذا الحديث عن قبل الدهطاوس بنص.
ابعالر :ه يعارضه حديث محمود بن لبيد خأنرجه النقال محمود : سائيسائي وغيره، ولفظ الن
: فقال،ق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانعن رجل طلّأخبر رسول االله : بن لبيد

فهذا ولم يرده يا رسول االله ألا أقتله؟: أيلعب بكتاب االله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال
.اه في حديث عويمربل أمضرسول االله 

كانت الطلاق الثلاث على عهد رسول «:قولهظر والتأويل أنّوهو قوي جدا في الن: الخامس
االله تجعل واحدة، لاث إذا وقعت على عهد رسولتحتمل أن يريد به كان حكم الثّ» واحدةاالله 

.1472ح2/1099صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث،-(1)
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اس ا تتابع النفلمأن تذكر واحدةلى عهد رسول االله لاق عويحتمل أن يريد به كانت عادة الطّ
ذلك على لاث بدل الواحدة أمضى ذلك عليهم عمر لإمضاء رسول االله لاق وذكروا الثّفي الطّ

قها ثلاثا قبل أن يأمره رسول االله فطلّ. كذبت عليها يا رسول االله إن أمسكتها: عويمر حين قال

)1(."االله أعلمهذا لا يبقى في المسألة مشكل ودوبع. فكانت تلك سنة المتلاعنين

لم يسلم هذا الحديث من الاعتراض كما ذكر ابن العربي، ويمكن تصنيف ذلك على النحو و
:التالي

بأنه محكوم بصحواعي إلى نقله ته لنقله آحادا مع توفر الد.
يقتضي النقل وظاهر سياقه ":الكلام على حديث طاوس المذكورفي]فهمالم[القرطبي في قال 

كانوا يرون ذلك، والعادة في مثل هذا أن يفشوا الحكم وينتشر فكيف عن جميعهم أن معظمهم
.ينفرد به واحد عن واحد؟

بواسطة نقل . فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتضي القطع ببطلانه: قال
(2)".عنه وهو قوي جدا بحسب المقرر في الأصول كما ترى)فتح الباري(ابن حجر في 

":وقال ابن القيم
هذا حديث لم يروه عن رسول االله؛ إلاّ: ه؛ فقالواه آخرون بمسلك أضعف من هذا كلّوقد رد

أين أكابر الصحابة وحفّاظهم عن : فقالوا. طاوس وحدهابن عباس وحده، ولا عن ابن عباس؛ إلاّ
حابة، مر العظيم، الذي الحاجة إليه شديدة جدا؟ فكيف خفي هذا على جميع الصرواية مثل هذا الأ

أحاديث الصحابة وأحاديث ردم، ولا توهذا أفسد من جميع ما تقد!وعرفه ابن عباس وحده؟
حابة، لم يروه غيره، وقبلته الأمة د به واحد من الصفكم من حديث تفر!الأئمة الثقات بمثل هذا

ه أحد من طاوس بكثير، ولم يردد به من هو دون وكم من حديث تفر.ه أحد منهميردهم، فلم كلّ
.(3)"الأئمة
ّالحديث مضطربوقيل إن :

.56-55،صالناسخ والمنسوخ-(1)
.4/243المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): هـ656ت(القرطبيأحمد بن  عمر .(2)
.521-1/520إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان -(3)
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":(1)فقال،ذكر ابن القيم هذا الجواب وناقشهنقل هذا الجواب ابن حجر عن القرطبي، و
وسلك آخرون في ردولذلك أعرض الحديث مسلكا آخر؛ فقالوا هو حديث مضطرب، لا يصح ،

باب في جواز الطلاق الثلاث في كلمة؛ «على خلافه، فقال » صحيحه«عنه البخاري، وترجم في 
قها ثلاثا قبل أن يأمره رسول فطلّ: عان، وفيهحديث اللّ، ثم ذكر) w v()2(:تعالىلقوله
. على باطل، وهو لا يقرولم يغير عليه النبي ،االله 

عن طاوس، عن أبى روى عن طاوس، عن ابن عباس، وتارةه تارة يأن: ووجه اضطرابه: قالوا
هباء، عن ابن عباس، وتارة عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، فهذا اضطرابه من جهة السند الص.

ألم تعلم أنّ: أبا الصهباء تارة يقولفإنّ: ا المتنوأمق امرأته ثلاثا قبل أن جل كان إذا طلّالر
، وأبى لاق الثلاث على عهد رسول االله ألم يكن الطّ: وتارة يقول!واحدة؟يدخل ا؛ جعلوها 

.فظ الآخرفهذا يخالف اللّ!بكر، وصدرا من خلافة عمر واحدة؟
وهذا المسلك من أضعف المسالك؛ وردعنت؛ ولا يعرف أحد من الحديث به ضرب من الت

برواية : ه؟ قالشيء تردبأي: ا قيل لهاظ قدح في هذا الحديث ولا ضعفه، والإمام أحمد لمّالحفّ
الناس عن ابن عباس خلافه، ولم يردته، وكيف يتهيأ القدح في ه بتضعيف، ولا قدح في صح

(3)هم أئمة حفاظ؟ته؛ ورواته كلّصح.
أنه منسوخ، وهو قول الشافعي وأبي داود والطحاوي: قيل.

ق امرأته ألفا وأفتاه ابن عباس في الذي طلّوأثر : بعد سياقه لحديث أبي الصهباء: قال الشافعي
فإن كان معنى قول ابن عباس أنّ: ق مائة وقد سبقت، قال بعد ذلكبوقوع الثلاث، والذي طلّ

واالله –فالذي يشبهبي ه بأمر النأن: واحدة يعنيالثلاث كانت تحسب على عهد رسول االله 
(4).أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ-أعلم

محمدثنا أحمد بن حد: -خ المراجعة بعد التطليقات الثلاثباب نس-سننهوقال أبو داود في 
ثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد االمروزي، حدحوي، عن عكرمة عن ابن عباس لن

.519- 1/518نفس المصدر -(1)
.229الآية :البقرةسورة -(2)
.519-1/518إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان-(3)

- ).14760(7/338السنن الكبرى: وانظر البيهقي.257صاختلاف الحديث : الشافعي(4)
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لهن أن يكتمن ما خلق االله في أرحامهن صن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلّقات يتربوالمطلَّ(:قال
: قها ثلاثا، فنسخ ذلك فقالبرجعتها، وإن طلّق امرأته فهو أحقجل كان إذا طلّالروذلك أنّ

أبا الصهباء قال أنّ: لاق مرتان ثم أورد أبو داود في نفس الباب حديث ابن طاوس عن أبيهالطّ
وأبي بكر، وثلاثا من ة على عهد رسول االله لاث تجعل واحدما كانت الثّأتعلم أن: لابن عباس

(1)).نعم:ابن عباسإمارة  عمر؟ قال 

هذا ابن عباس رضي االله عنهما قد كان من بعد ثمّ":حاوي بعد كلامه في النسخقال الطّ
ن ارتضى هذا ومم.(2)"مها عليهطلاقه قد لزمه وحرأنّ: ق امرأته ثلاثا معاذلك  يفتي من طلّ

ويل في هذه الحافظ ابن حجر العسقلاني في اية بحثه الطّ- ي هو مسلك النسخالذ-المسلك 
هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني قول في فالذي وقع : وفي الجملة: المسألة قال

انا عمر عنها وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، قال ثم بي ها كانت تفعل في عهد النأن: جابر
لاث؛ للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثّحاجفانتهينا، فالر

إجماعهم على وجود أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دلّذلك، ولا يحفظ أنّ
الف بعد هذا ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك، حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخ

(3).الجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاقلإجماع منابذ له، وا

ا دعواكم لنسخ الحديث فموقوف على وأم":اب ابن القيم عن دعوى النسخ فقالوقد أج
ا حديث عكرمة عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد وأم. ثبوت معارض مقاوم متراخ فأين هذا ؟

الطلاق الثلاث فلو صحلم يكن فيه حجن يطلق امرأته ويراجعها بغير الرجل كاأنّ(ما فيه ة فإن
فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد؟ . ع الرجعةطفنسخ ذلك، وقصر على ثلاث فيها تنق) عدد

وأبى بكر وصدر من خلافة عمر لا تعلم به  ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد رسول االله
إنّ:(الفروج؟ ثم كيف يقول عمرور المتعلقة بحلّة وهو من أهم الأمالأماس قد استعجلوا في الن

حيح رض الحديث الصاكيف يعة أناة في المنسوخ بوجه ما؟ ثمّوهل للأم) شيء كانت لهم فيه أناة

.2195رقم2/259و 2200رقم2/261باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ،سننال:أبي داود-(1)
- .3/56شرح معاني الآثار : الطحاوي(2)
- .2/32نفس المصدر: الطحاوي(3)



.تطبيقات منهج ابن العربي في التصحيح والتضعيف: ثالثلفصل الا
332

ذا الذي فيه علي بن الحسين بن واقد وضُعف(1)".معلومه

ّإفتاءه بخلاف ذلكهسائر أصحاب ابن عباس رووا عنواعترض عليه بأن:
ه عنه أنشيئا ثم يخالفه إلى رأي نفسه، بل المعروف وما كان ابن عباس ليروي عن النبي 

قاله في فسخ الحج) قال أبو بكر وعمر: ، وتقولونسنة رسول االله : أنا أقول لكم(:كان يقول
سائر أصحاب ابن جه الإمام أحمد بن حنبل إلى دفع حديث طاوس هذا بما رواه وغيره؛ ولهذا ات

لاق على كان الطّ(:أبا عبد االله عن حديث ابن عباسسألت: قال الأثرم.عباس عن ابن عباس
بأي شيء )طلاق الثلاث واحدة–رضي االله تعالى عنهما–وأبي بكر وعمرعهد رسول االله 

ذكر جميع .خلافه، وكذلك نقل عنه ابن منصورعن ابن عباس من وجوهاس برواية الن: تدفعه، قال
(2).ذلك الإمام ابن القيم

هذا الحديث أحد :- ما ورد في خلاف ذلكولثلاث واحدة باب من جعل ا-وقال البيهقي في
ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنما تركه لمخالفته سائر ه إن

(3).ت عن ابن عباسواياالر

حيح المعصوم لمخالفة راويه له فإنّلا يترك الحديث الص":وقد أجاب ابن القيم عن ذلك فقال
ها في م الشافعي رواية ابن عباس في شأن بريرة على فتواه التي تخالفمخالفته ليست معصومة، وقد قد

، وقد )استقاء فعليه القضاءمن(:و وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرةأخد هبيع الأمة طلاقها، و
ة نسبها إلى الحنابلة والحنفية والمالكية وذكر جملة أمثل–ء عليهه لا قضاخالفه أبو هريرة وأفتى بأن

: عنا غيره وهو القصد في هذا البابوالذي ندين االله به ولا يس: - رحمه االله–قالأن والشافعية إلى 
الفرض علينا وعلى عنه حديث آخر ينسخه، أنّولم يصحعن رسول االله الحديث إذا صحبأنّ
ة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راويه الأم

ن لدلالته أن ينسى الراوي الحديث، أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطّمكن ولا غيره، إذ من الم
ل فيه تأعلى تلك المسألة، أو يتأوه ما يعارضه، ولا يكون معارضا في ويلا مرجوحا، أو يقوم في ظن

. ما خالفه لما هو أقوى منهه إنه أعلم منه وأند غيره في فتواه بخلافه؛ لاعتقاده أننفس الأمر، أو يقلّ

.118–4/117زاد المعاد -(1)
.1/517إغاثة اللهفان: ابن القيم-(2)
.338-7/337السنن الكبرى-(3)
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م بانتفائه ولا ظنه لم يكن الراوي معصوما، ولم توجب لولو قدر بانتفاء ذلك كله لا سبيل إلى الع
ا الحديث الواحد لا يحصل له لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته، وبخلاف هذمخالفته
.(1)".ذلك

ه شاذحمل الحديث على أن :
قال ابن رجب في كتاب : وقد حمله على ذلك جماعة من أهل العلم، فقال ابن عبد الهادي

هذا : قال: وساق حديث ابن عباس، ثم] الطلاق الثلاث واحدةمشكل الأحاديث الواردة في أنّ[
:الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان

وهو مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، ويرجع الكلام في إسناد الحديث بشذوذه  : أحدهما
وانفراد طاوس به، وأنالحديث ة في اوي بالحديث، وإن كان ثقة هو علّه لم يتابع عليه، وانفراد الر

يوجب التوهذه طريقة أئمة وقف فيه، وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه يصح
الحديث المتقدمين؛ كالإمام أحمد ويحي القطان ويحي بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، وهذا 

ب كل أصحا: الحديث لا يرويه عن ابن عباس غير طاوس، قال الإمام أحمد في راوية بن منصور
.رووا عنه خلاف ما روى طاوس: ابن عباس، يعني

هر فلم أجد له وقد عنيت ذا الحديث في قديم الد: هو حديث شاذ، قال: وقال الجوزاني
طرح العمل بحديث وجب إطراحه وترك العمل به،الأمة على تومتى أجمع: ال المصنفق.أصلا 

.اذ لا يكون إماما في العلم من عمل بالش: وقال ابن مهدي
إذا سمعت : وقال يزيد ابن أبي حبيب. كانوا يكرهون الغريب من الحديث: وقال النخعي

وخير ) شر العلم الغريب:(فدعه، وعن مالك قالرف وإلاّالحديث فأنشده كما تنشد الضالة فإن ع
اس وفي هذا الباب شيء كثير لعدم جواز العمل بالغريب وغير العلم الظاهر الذي قد رواه الن

ه أفتى بخلاف هذا أن–وهو راوي الحديث–عن ابن عباسوقد صح: قال ابن رجب..شهورالم
وهذه أيضا ،-المغني-ا أحمد والشافعي، كما ذكره فيلالحديث ولزوم الثلاث اموعة، وقد علّ

ة؟ ة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمإليها علّة في الحديث بانفرادها فكيف وقد ضمعلّ
طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء : ]أحكام القرآن[إسماعيل في كتابضيوقال القا

.وما بعدها3/31إعلام الموقعين -(1)
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.منكرة منها هذا الحديث، وعن أيوب أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاوس
.شذ طاوس في هذا الحديث: وقال ابن عبد البر

. وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل : قال ابن رجب
المقصود.انتهى

.(1)أنه منسوخ، وقد سبق ما يغني عن إعادته: الثاني 
ج عليها أحد من لم يعرطاوس وهم وغلط رواية : ه قالالقرطبي عن ابن عبد البر أنونقل 

أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن إنّ: وقد قيل: قال...ار بالحجاز والشام والمغربفقهاء الأمص
(2).عباس

ه ساق فإندعوى شذوذ رواية طاوس وهي طريقة البيهقي: انيلجواب الثّا: وقال ابن حجر
الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث، ثم نقل عن ابن المنذر أنبابن عباس أن يحفظ عن ه لا يظن
بي النشيئا ويفتي بخلافه، فيتعيالأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول رجيح ون المصير إلى الت

(3).إذا خالفهمالواحد 

ك صحيحة فقد روى عنه الأئمة واية عن طاوس بذلالروعندي أنّ":قال أبو الوليد الباجي
(4)".وبن جريح وغيرهمامعمر

وهذا أفسد من جميع ما تقدم، :فقال بعد عرضه لهذا المسلك،وقد أجاب ابن القيم عن ذلك
قات بمأحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة الثّولا تردد به واحد من ثل هذا، فكم من حديث تفر

الصة كلّحابة لم يروه غيره وقبلته الأمهم فلم يردد به من هو ه أحد منهم، وكم من حديث تفر
إن : لم يرده أحد من الأئمة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قديما ولا حديثا قالكثير ودون طاوس ب

ما يحكى عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك صحابي واحد لم يقبل، وإنالحديث إذا لم يروه إلاّ
نة، لم يروها غيره، وعملت هري بنحو ستين سد الزقد تفر...أقوال لا يعرف لها قائل من الفقهاء

حديث –رضي االله عنهما–عكرمة روى عن ابن عباسده، هذا مع أنّوها بتفرلم يردة وما الأ

.29–27الحاث إلى علم الطلاق الثلاث صسير): هـ909ت(انظر بن عبد الهادي، جمال الدين يوسف بن حسين-(1)
.3/129الجامع لأحكام القرآن: القرطبي-(2)
.9/363: فتح الباري-(3)
.3/129نفس المصدر-(4)
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اس احتجوا النديث طاوس عنه، فإن قدح في عكرمة أبطل وتناقض، فإنّهو موافق لحنة وركا
ئمة الحفاظ حديثه، ولم يلتفتوا إلى قدح من قدح فيهالأح بعكرمة، وصح.

ته عن رسول االله أحواله أن يتوقف فيه ولا يجزم بصحأقلّ، واذّفهذا هو الحديث الش: فان قيل
قيل :اذّليس هذا هو الشوإن ،قات فيما رووهأن يخالف الثّ: ذوذما الشا فيشذ عنهم بروايته، فأم

إن اصطلاح و. ى شاذاذلك لا يسمنّقات خلافه، فإقة حديثا منفردا به، لم يرو الثّإذا روى الثّ
.لا مسوغا لهه، ويكن هذا الاصطلاح موجبا لردا ذا المعنى، لمعلى تسميته شاذّ
أن يروي خلاف ما رواه اذّينفرد الثقة برواية الحديث، بل الشليس الشاذ أن و(: قال الشافعي

هذا القول لا يمكن أحدا إنّثمّ...الحديث بتفرد الراوي بهقاله في مناظرته لبعض من رد) قاتالثّ
ل كثير من أقوالهم وفتاويهم، لو طردوه لبطلا من أتباعهم طرده، ومن أهل العلم، ولا من الأئمة، و

ين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد بنوا كثيرا من مذاهبهم على أحاديث ضعيفة، ادرالالعجب أنّو
ا رو انفردا لا تعرف عن سواهم وذلك أشهر وأكثر من أن ي(1)".عدا

أخبرنا : قال عبد.د بن بكركلاهما عن محم.د بن حاتم وعبد بن حميدثني محموحد:قال مسلم-
أ. أخبرنا ابن جريج. دمحمه سمع جابر بن عبد االله خبرني أبو الزبير، أنلِّ؟ فقالسال عن المُهي :

. الطريق الآخر الجحفةو. مهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة:فقال) بي أحسبه رفع إلى الن(:سمعت
(2)."ومهل أهل اليمن من يلملم.ومهل أهل نجد من قَرن. مهلُّ أهل العراق من ذات عرقو

ت لأهل العراق ذات عرق وقّبي النوفى كتاب مسلم أنّ":ق عليه ابن العربي بقولهعلّ
عمر أقّحيح أنّوالصمون منه، لما كانت سنة يعة لا يحرِتها على تقدير وباتفاق مع الصحابة، والش

اس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم وقد فرح الن...علينا هلال ذي الحجةتسع وثمانين وأربعمائة أهلّ
أيضا كان يوم عرفة يوم  النبي حجنّولأ،فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعةفضل اليومين 

مس إذا بح وأشرقت الشا صلينا الصرجعنا سحرا فلمثمّ،فبتنا بمكان يقال له المسجد،الجمعة
هم :قال لي بعضهم؟اس فقلت ما هذاالنفر المحرمين بالثياب البيض بين النبالقافلة بلقاء نرى فيها

قال لي هم يزعمون أنّ؟قلت له فمن أين لهم هذا،يعة لا يحرمون من ميقات عمر ذات عرقالش

.521–1/520: إغاثة اللهفان-(1)
.2/841لم،كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، صحيح مس-(2)
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قلت لهم إذا .قال لي هم رووه؟عليا خرج من الكوفة فأحرم من هذا الماء قلت له ومن روى هذا
(1)".والحكم الله العلى الكبير،ذهب يعمل له حديثا فالأمر غير مضبوطصاحب مكان كلّ

بي وابن العربي هنا يستبعد رفعه للنوهو أمر نفهمه أيضا من تعليق ال ،ارقطني على نفس د
(2).فيه نظر: الحديث حيث يقول

غير ابن ه ميقات العراق أخبار في ذات عرق أنيقد رو: على الحديثويقول أيضا ابن خريمة 
(3).الجريح، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها

وويوقال الن":بي ودليل من قال بتوقيت النحديث جابر،لعدم جزمه ؛ه غير ثابتلكن
، بي العراق لم تكن فتحت في زمن النلأنّ؛ه حديث ضعيفنأ: ارقطنىا قول الدأمو.برفعه

ه لأن؛ له لضعفه بعدم فتح العراق ففاسدا استدلاوأم،في تضعيفه صحيح، ودليله ما ذكرتهفكلامه 
بي لا يمتنع أن يخبر النه سيفتحبه لعلمه بأن،بي ويكون ذلك من معجزات الن والأخبار
حيحة، ومعلوم ديث الصام الجحفة في جميع الأحات لأهل الشوقّه كما أن،بالمغيبات المستقبلات

ام واليمن ه أخبر بفتح الشأنحيحة عنه وقد ثبتت الأحاديث الص، ام لم يكن فتح حينئذالشأنّ
أخبر بأنه زويت له وأنه ، خير لهم لو كانوا يعلمونيبسون والمدينةهم يأتون إليهم نأو،والعراق

هي وأم سيفتحون مصر و،سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها: ومغارا، وقالمشارق الأرض
وكل هذه ،على المنارة  البيضاء شرقي دمشقينزلط، وأن عيسى أرض يذكر فيها القيرا

(4).واالله اعلمالأحاديث في الصحيح، وفى الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره،

ةلفظدا من وجوه أخرى، إلاّريق فقد جاء مجوفي هذه الطّن وقع شكإه ونوتجدر الإشارة أ
(5)).ومهل أهل العراق من ذات عرق(

. العراق ذات عرقومهل: ه ليس عندهم جميعانأإلاّ

.50–4/49: العارضة-(1)
.322الالزامات والتتبع ص-(2)
.2592عند تعليقه على الحديث رقم 4/159نظر صحيح ابن خزيمة ا-(3)
.118-8/117.شرح صحيح مسلم : نظر ا-(4)
وأيضا أخرجه عن ) 1181(، ومسلم )1467-1456-1454-1452(البخاري عن ابن عباس في المواضع أخرجه -(5)

).1182(ومسلم) 1455، 1453، 1450، 133(البخاري: ابن عمر
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(1)حمدأرواه المتقدم، كابن لهيعة، ولم يذكر فيه الش: وقد روى حديث أبى الزبير عن جابر

الحديث عنه ابن وهب عند ه ما هو معروف، وإن كان روى هذايابن لهيعة فأنّ، إلاّ(2)البيهقىو
.  كمسلم وغيره كما تقدم ، فذكره بالشإلا أنه خالفه ابن جريح عند البيهقي

.حيح رواية ابن جريح والص: ولهذا قال البيهقى عقبه. فروايته مقدمة
وهوين في سنده إبراهيم بن يزيد الخوز، لكبغير شك(3)وله طريق آخر عند ابن ماجه

اضعيف جد.
أصل كما ذكر ه بمجموعها يكون له لكن للحديث طرق عديدة ،لا تخلو من مقال، غير أن

(4).ابن حجر في الفتح

.نھا رمذي أو حسّ حھا التّ تضعیف ابن العربي لأحادیث صحّ : المطلب الرابع
قدية أيضاتظهر جهود ابن العربي الن،في تضعيفه لعدة أحاديث صححها التنها، رمذي أو حس

ال، وعلى استقلالية آراءه، وسعةوهى أمارة واضحة على تميلاعه واجتهادهاطّزه في هذا ا.
في العارضة، وقد ما وفيما يلي ذكر لأغلب تلك الحالات كما وردت في مؤلفاته، لاسي

: جعلتها في قسمين
دون مناقشتها، وذلك من أجل إبراز جانبا من تلك التطبيقاتذكرت فيه و:الأولقسمال

ح النقدية التي طبعت تعامله مع جهود ابن العربي في هذا اال والتأكيد من ناحية أخرى على الرو
.الأحاديث دراية ورواية

فجعلته لدراسة ومناقشة جملة من تلك الأمثلة والأحكام كما وردت عند :الثانيقسمأما ال
: على النحو التاليذلك، وابن العربي، وكذا مقارنتها بأحكام غيره من أهل العلم

: ولالقسم الأ-أ
كيد من أها عند ابن العربي، والغرض منه التفيه بسرد الأمثلة كما رصدا من مظانتواكتفي

.3/336المسند :نظر ا-(1)
.5/27نظر السنن ا-(2)

- ).2915(نظر سنن ابن ماجه ا(3)
.3/390:نظرا-(4)
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.ومن ذلك،خلالها على جهود ابن العربي في هذا الإطار
)1(.)ه، لا وصية لوارثحقّذي حقإن االله أعطى كلّ(حديث .1

ة لم الأملأنّقلنا هذا باطل. ة عليههذا الحديث اتفقت الأم...وقالت طائفة:"العربيقال ابن 
فق عليه لفظا، وتتلو كان قويخبر واحدها لنقله العدل عن العدل، وما جاز نسخ القرآن به لأن،

(2)". ونسخ القرآن لا يجوز

ه أسفروا بالفجر فإن:(يقولعن رافع بن خديج قال سمعت رسول االله ،حديث ابن لبيد.2
). أعظم للأجر

.حديث رافع بن خديج حديث حسن : قال الترمذي
ا حديث محمود عن رافع ففيه من علوم الحديث رواية صاحب عن وأم:"قال ابن العربي

.ورافع بن خديج صاحب...ها في فيهة مجمجصاحب وهو محمود بن لبيد عقل عن رسول االله 
واه عنه وعاصم ابن عجلان رق عن عاصم بن قتادة وذكر أنّاسحإد بن عن محمىرواه أبو عيس

في الرولا قائم بالعلم لذلكيواية غير قوذه لم يصح هذا الحديث إذ مداره عليه وهو
)3(".الصفة

مني رسول االله االله عنهما علّقال الحسن بن علي رضي :(عدي قالأبي الحوزاء السحديث.3
يت ني فيمن تولّأهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولّهماللّ:في الوتركلمات أقولهن

من واليت لّه لا يذولا يقضي عليك وإنك تقضيما قضيت فإنلي فيما أعطيت وقني شروبارك
نا وتعاليتتباركت رب.(

.من هذا الوجههذا حديث حسن لا نعرفه إلاّ: قال أبو عيسى
وقد ذكر أبو اختلف قول مالك فيه في صلاة رمضان والحديث لم يصح:"...قال ابن العربي

)1(."فعله ولا قولهبي عن النلم يصححيح عندي تركه فيه إذاء فيه والصعيسي اختلاف العلم

، والترمذي 6/247:ي، والنسائ)2712(، وابن ماجة )2532(، والدارمي 4/186:وأحمد، )1217(أخرجه الطيالسي-)1(
.6/264: والبيهقي.هذا حديث حسن صحيح: وقال) 2121(
.6/546المسالك -)2(
.  1/261العارضة -)3(
.2/253العارضة -)1(
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اد قال الزيا رسول االله ما يوجب الحج: فقالبي جاء رجل إلى الن(حديث ابن عمر قال .4
العلم أنّقال أبو عيسي هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل ). احةوالرجل إذا ملك زادا الر

.وراحة وجب عليه 
كليهما ضعيف لا يوجب علما ولا عملا ولا يقضي الإسناد فيهما أنّ:"قال ابن العربي

)1(".حكما

5.ه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب حديث أبو الأبرد مولى بني خطمة أن
بي النيحدبي ث عن النمسجد قباء كعمرةالصلاة في :(قال.(

. حديث أسيد حديث حسن غريب: قال أبو عيسى
حاح من الص.قد ورد في فضل مسجد قباء أحاديث صحاح وضعيفة:"...قال ابن العربي

)2(".الصلاة فيه كعمرةره أبو عيسى أنّعيف ما ذكومن الض،اهإيإتيان رسول االله

).ى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب(النبي حديث سهل بن معاد عن أبيه أنّ.6
سمه عبد الرحيم بن ميمون يضرب بجبهته او عيسى هذا حديث حسن وأبو مرحوم قال أب

.حبوته
)3(."ولا عمل به أحدولم يصحيق رهي من هذه الطّقد جاء هذا الن:"قال بن العربي

7.حديث أبي الزبي ناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النتصوم المرأة وزوجها لا:(قال
) .بإدنهشاهد يوما من غير شهر رمضان إلاّ

ناد صحيح وقد روي هذا الحديث عن أبي الزحديث أبي هريرة حديث حسن"قال أبو عيسى
بي عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن الن.

هذا الحديث عن أبي يقال وقد رو.كر عن أبي هريرة وقال حسنكذا ذُ:"قال ابن العربي
الزي أبو أنا القاض...بي عليه السلامناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن الن

الحسن الزاهد بالقرافة أنا محمناد عن د بن سيار أنا يحي بن عبد الرحمن قال نا سفيان عن أبي الز

.4/28نفس المصدر -)1(
.2/122نفس المصدر -)2(
.2/303العارضة -)3(
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.فذكره دون ذكر رمضانرسول االله :ن عن أبيه عن أبي هريرة قال قالموسى بن أبي عثما
قال قال رسول ناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقال الشافعي أنا أبو اليماني أنا شعيب عن أبي الز

حة عن رسم الصة يقطعه خرجة يصله ومرطرب فيه مرناد يضفلما كان أبو الز.فذكرهاالله 
(1)."شيءوأصح

k﴿فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل االله تعالىخطبني رسول االله : حديث أم هاني قالت.8
lmnopqrstuvwxyz

{|}~�¡¢£¤¥¦§¨©
ª«¬®﴾)2 (ّقال أبو عيسى . لقاءله لم أهاجر كنت من الطّالآية قالت فلم أكن أحل

.من هذا الوجههذا حديث حسن صحيح لا أعرفه إلاّ
في صحيح يحتجا، ولم يأت هذا الحديث من طريق وهو ضعيف جد:"به ابن العربي بقولهتعقّ

)3(."مواضعه ا

ه االله يوم القيامة تحت ظلِّمن أنظر معسرا أو وضع له أظلّ(حديث أبي صالح عن أبي هريرة .9
). هظلّإلاّعرشه يوم لا ظلّ

ة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهحديث أبي هرير: رمذيقال الت.
االله يظلّالذي ثبت أنّل أنّا الأوالذي ثبت هو الحديث الثاني فأم:"قال ابن العربي معقبا عليه

)4(."ه سبعة ذكرهم هو وغيرهتحت ظلّ

:حديث العرباض في موعظة الرسول.10
ذرفت منها العيون ووجلت وما بعد صلاة الغداة موعظة بليغةيوعظنا رسول االله :(قال

أوصيكم : قال. ع فماذا تعهد إلينا يا رسول االلههذه موعظة مودإنّ: فقال رجلٌمنها القلوب
مع والطّبتقوى االله والسه من اعة وإن عبد حبشي فإناكم يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإي

.311- 3/310المصدر نفس -)1(
.50الآية :الأحزاب-)2(
.14/206نظر تفسير القرطبيا، و3/1553أحكام القرآن-)3(
.6/42العارضة-)4(
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ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الرن عضوا اشدين المهديي
.)عليها بالنواجذ

.قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
)1(".يهة بن الوليد وقد تكلم ففيه بقيته وحكم أبو عيسى بصح:"بي بقولهابن العرهبتعقّ

ابن العربي مقرونة بالدراسة والمقارنة، وقدنذكر جملة من أحكامفيهو:الثانيالقسم -ب
:  ما يلي كفي هذا اال تجاء

1.سبيححديث صلاة الت :
في صلاتي أقولهنفقالت علمني كلماتبي أم سليم غدت على الننس بن مالك أنّأعن 

.)ما شئت يقول نعم نعميعشرا واحمديه عشرا ثم سلحي االلهري االله عشرا وسبكب:(فقال
.نس حديث حسن غريبأقال أبو عيسى حديث 

جها أبو عيسى خر":لحديث لرواية عكرمة بن عمار فقالف هذا ابه ابن العربي، وضعوقد تعقّ
قول سمعت يخ أبا الحسن بن أيوب يار وهو ضعيف، سمعت الشلمبارك عن عكرمة بن عمعن ابن ا

ا أم...اس بن سلمةيإفي ار ضعيف إلاّعكرمة بن عم:سماعيلي يقولالبرقاني يقول سمعت الإ
البخاري فلم يخرج عن عكرمة بن عم2("...ا مسلم فخرج عنه ما حدثار حرفا وأم(

:المناقشة
.من طريق وكيع عن عكرمة بن عمار به(4)سائيوالن، (3)أخرجه الإمام أحمدهذا الحديث، 

حمن بن إسحاق عن حسين بن أبي سفيان من طريق عبد الر(6)برانيوالطّ، (5)وأخرجه أبو يعلى
يت إذا صلّسليميا أم: ى تطوعا ثم قالا فصلّسليم في بيتهأمأتى رسول االله (:عن أنس 

.الحديث)...سبحان االله عشرا: كتوبة فقوليالم

.  10/144نفس المصدر-)1(
.266-2/265العارضة-(2)
.3/120في مسنده -(3)
.1299ح 3/51لسهو، باب الذكر بعد التشهد كتاب ا،في سنته الصغرى-(4)
.4292ح272–7/271في مسنده-(5)
.725ح2/1132في الدعاء -(6)
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سبة للطّفبالنقال .مانيفيه عكرمة بن عمار، وهو عكرمة بن عمار العجلي، اليإنّ ل فريق الأو
ار يغلط الكثير في أحاديث يحي بن أبي عكرمة بن عم: وقال البخاري.اا حافظكان أمي:يحي
كان صدوقا، : وقال أبو حاتم.(2)ثقة، في حدثيه عن يحي بن أبي كثير اضطراب:وقال داود.(1)كثير
ورب(3).س، وفي حديثه عن يحي بن أبي كثير بعض الأغاليطما دلّما وهم في حديثه، ورب

صدوق يغلط، وفي روايته عن يحي بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له : قال ابن حجر
(4).)هـ160(كتاب، مات قبل سنة 

(5).ستشهد به مسلمإحاديثه عن يحي بن أبي كثير ضعاف أ: انقال يحي بن سعيد القطّ

(6).ة وأوعية الصدقمن جملة الحج: هبيقال الذّ

(7).عكرمة بن عمار اليماني ثقة: عجليقال ال

بن حزم وبالغ في اقد أنكر ابن الصلاح على و...ار إمام ثقةعكرمة بن عم: العجميبناقال 
قال. ناعة عليهالش:ه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق وهذا القول من جسارته فإن
قه ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة إلى وضع الحديث وقد وثّ:قال. سان فيهماللّ

(8).كان مجاب الدعوةابن معين وغيرهما ووكيع و

في ه صدوق إلاّالإطلاق، فإنف علىعكرمة بن عمار لا يضعوبمقارنة تلك الأقوال نستنج أنّ
.قه عدد كبيرقد وثّو،تهكر في ترجمه يخطئ كما ذُنإروايته عن يحي بن أبي كثير ف

ف كما قال ابن إسناد الحديث من طريقه حسن كما ذهب إليه الترمذي ولا يضعوعليه فإنّ
.العربي

.2/631العلل الكبير -(1)
.379–1/378ري سؤالات الآج-(2)
.7/11الجرح والتعديل -(3)
.1/396تقريب التهذيب -(4)
.1/137من تكلم فيه -(5)
.7/137سير أعلام النبلاء -(6)
.2/144معرفة الثقات -(7)
، وتاريخ أسماء  الثقات 5/272، والكامل في ضعفاء الرجال 5/233قات الثّ: نظر أيضااو.1/192الكشف الحثيث -(8)
.20/256، وذيب الكمال 2/33، والكاشف 3/378، وضعفاء العقيلي 1/42، وطبقات المدلسين 1/177
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إسناده ضعيف، لأنّنّإف:انيريق الثّا الطّأموحسين (1)اق ضعيف الحديثحمن بن إسحعبد الر
(2).حديثه ليس مستقيم: بن أبي سفيان، قال البخاري

:ومن خلال ما سبق نتبين
.إسناد الحديث حسن، وهو غريب لتفرد عكرمة بن عمار به من هذا الوجهأنّ
. باب النهي أن يتخذ الخمر خلا.2

عن يحي بن يدسفيان عن السثنا ثنا يحي بن سعيد حدد بن بشار حدثنا محمحد:قال الترمذي
عببي اد عن أنس بن مالك قال سئل النقال لا حديث حسن صحيحهذا. أنتخذ الخمر خلا.

)3(".فيهيدباب الصحة عليه بكون السد انسدوق":قال ابن العربي

، (8)، وأبو يعلى(7)، وأبو داود(6)، ومسلم(5)وأحمد،(4)الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبةهذا 
طريق سفيان الثوري، عن من (12)، والبيهقي(11)ارقطني، والد(10)وأبو عوانة، (9)وابن الجارود

دي، عن أبي هبيرة يحي بن عباد، عن أنس بن مالكالس.
:يث بن أبي سليم، واختلف عليه فيهورواه اللّ

يث، عن يحي بن عباد، عن أنس كحديث إسرائيل، عن اللّمن طريق ، (1)فأخرجه أحمد
دي، عن يحي بن عبادالس.

.16/515، وذيب الكمال 5/213نظر الجرح والتعديل ا-(1)
- .2/525نظر لسان الميزان ا، و)77الترجمة ( لضعفاء الصغير ا(2)

.5/294العارضة -(3)
.5/99مصنف بن أبي شيبة -(4)
.3/119في مسنده -(5)
.1983رقم 3/1573في صحيحه -(6)
.3675رقم 2/351في سننه -(7)

- .4051، 4045في مسنده (8)
.854رقم 3/150في مصنفه -(9)

.8977رقم 107–5/106في مصنفة -(10)
.4/265في سننه -(11)
.6/37في سننه-(12)

.3/260في مسنده -(1)
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، من )3(، من طريق المعتمر بن سليمان وأخرجه الدارقطني)2(ارقطني، والد)1(وأخرجه الترمذي
طريق موسى بن أعين كلاهما عن الليث، عن يحي بن عباد، عن أنس، عن أبي طلحة فجعله من 

.قد تغير حفظههو سيء الحفظ، ووهذا وهم من الليث بن أبي سليم، ومسند أبي طلحة 
.أصح من حديث الليث–أي عن حديث أنس –هذا و:)4(قال الترمذي

ارق سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق الس:(حديث عبد الرحمن بن محيريز قال.3
(5).)قت في عنقهبسارق فقطعت يده ثم أمر ا فعلّأتى رسول االله :قال؟أمن السنة هو

من حديث عمر بن علي المقدمي عن هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ:قال أبو عيسى
اج بن أرطاة الحج.

الإشادة بذكره ليرتدع عريف به وه من باب التاج بن أرطاة وكأنويرويه الحج:"قال ابن العربي
)6(."صحيحا ولكنه لم يثبتبه ولو ثبت لكان حسنا 

:المناقشة
هم كلّ(2)والبيهقي،(1)ارقطنيوالد،(9)ماجهابن ، و(8)داود، وأبو(7)أخرجه أحمد:هذا الحديث

.من طريق عمر بن علي المقدمي به
من طريقه عن (2)،  والبيهقي(1)فيما رواه النسائيـ(3)ر بن علي المقدميكوتابعه أخوه أبو ب

اج بن أرطاة بهالحج.

.1293رقم 2/588في سننه -(1)
.4/265في سننه -(2)
.4/266في سننه -(3)
.1293رقم 3/588في سننه -(4)
.6/227العارضة -(5)
.6/227العارضة-(6)
.6/19في مسنده -(7)
.4411: 4/567عنقه كتاب الحدود، باب في تعليق يد السارق في،في سننه-(8)
.2587: 2/863اب تعليق يد السارق في العنق كتاب الحدود، ب،في سننه-(9)
.3/208في سنته -(1)
.8/275في سنته الكبرى -(2)
. هـ176مقبول، مات سنة : وقال الحافظ ابن حجر.33/124ذيب الكمال .هو عزيز الحديث: قال الحافظ المزي-(3)
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(3).يرسل عن مكحول، ولم يسمع منه شيئا: قال العجلي

.بحديثهالحجاج بن أرطاة ضعيف، ولا يحتج: - بعد إخراجه لهذا الحديثـسائيقال النو
ف على حديث المصنمكَح":ولذلك استشكل الحافظ العراقي تحسين أبي عيسى له، فقال

رو من غير وجه، كما ه لم ي، وهو مشكل من حيث اصطلاحه؛ لأن»حسن غريب«فضالة بأنه 
(4)".»العلل«اشترط هو في آخر الكتاب في 

اج بن أرطاة به يقتضي ضعفه، وكذلك انفراد عمر بن علي المقدمي به وأيضا انفراد الحج
دليس، ولم ه شديد التنإحيح، فل الصعمر بن علي وإن كان من رجانّإف، فما زعم المصنعلى 

.يكونوا يحتجون بأفراده
ا نخاف أن يكون بزيادة، غير أنه الصدق، ولو لا تدليسه لحكمنا له إذا جاء محلّ:قال أبو حاتم

(5).عن غير ثقة

فقد حكم عليه أبو حاتم أنه لا يا عن ثقة، فكيف إذقبل زيادته إذا حد ثا عن ا حد ث
االله أعلماج بن أرطاة، والحج.

وأما انفراد عمر بن علي بروايته عن الحجم أنّاج فقد تقدأخاه أبا بكر تابعه، فلا يلُّع
.الحديث بانفراده به

تنا سبق فالخلاصة ممديث ضعيف، كما قال ابن العربيهذا الحإسناد ن أنّبي.
بغير إذم فليس له من من زرع في أرض قوم:(قالالنبي حديث رافع بن خديج أنّ.4

(1).)رع شيء وله نفقتهالز

.من هذا الوجهقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبى إسحاق إلاّ

.7982ترجمة-تقريب التهذيب
.4982: 8/92باب تعليق يد السارق في عنقه كتاب قطع السارق، ،في سننه الصغرى-(1)
.8/275في سننه الكبرى -(2)
.1/284معرفة الثقات -(3)
.5/758في خاتمة الجامع ،العلل الصغير -(4)
.6/125نظر الجرح والتعديل ا-(5)
.6/125العارضة -(1)
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وعطاء لم ،فهال يضعوقد كان هارون الحم،رواه أبو داود وقال فيه وله نفقته":قال ابن العربي
.هم كثيراانفرد به شريك عنه وأبو اسحاق عن عطاء وقال البخاري شريك يتو،ع من رافعيسم

وقال لم .إذنهأنكر أحمد على أبي إسحاق أن يكون زاد فيه بغير و.قال أبو عيسى عنه هو حسنو
)1(.يروه غيره

:المناقشة
، وأبو داود (4)، والإمام أحمد(3)، وابن أبي شيبة(2)هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي

.من طرق عن شريك به(7)حاويوالطّ،(6)وابن ماجه،(5)السجستاني
س وقد عنعن، وهو منقطع وأبا إسحاق مدلِّ، شريكا في حديثه ضعفنّإإسناده ضعيف، فو

بين عطاء بن أبي رباح ورافع بن خديج، وقد جاء الته ابن أبي رباح، في رواية عند ابن صريح بأن
(9).عليه أيضا الحافظ المزينص، و(8)عدي

(10).لم يسمع عطاء من رافع بن خديج:قال أبو زرعة

(11).عطاء أدرك رافع بن خديجأنّ: وإن كان ابن أبي حاتم قد نقل عن أبيه

، اوي من لم يسمع منه، وكلمة أبي زرعة نصدرك الره قد ينإفلا تعارض بين القولين، ف
.وكلمة أبي حاتم محتملة
(1).ارافعلم يلقعطاءًإنّ: ه قالمام الشافعي، فإنالإـإلى نحو قوله وسبق أبا زرعة 

.6/125نفس المصدر -(1)
.1002: 2/265كما في مسنده -(2)
.2485: 7/89في مصنفه -(3)
.4/141في مسنده -(4)
.3403: 3/692ن زرع الأرض بغير إذن صاحبها كتاب البيوع والاجارات، باب م،في سننه-(5)
.2466: 2/824ن زرع في أرض قوم بغير إذم كتاب الرهون، باب م،في سننه-(6)
.4/117في شرح معاني الآثار-(7)
.4/1334في الكامل -(8)
.3/152تحفة الأشراف -(9)

.155ص ،مراسيل بن أبي حاتم-(10)
.1/476العلل -(11)

.نفس المكان-(1)
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(1).وحكم ابن عدي بإرسال رواية عطاء عن رافع أيضا

، عن أبي )يعبهو ابن الر(ثنا قيس حد:قال(2).فقد رواه يحي بن آدم، ولم ينفرد به شريك
.بيعوفيه ضعف لضعف قيس بن الر، إسحاق به نحوه

ورواه معقل بن مالك البصري، حدثنا عيج، عن ، عن عطاء، عن رافع بن خدقبة بن الأصم
. نحوه، النبي 

ناده ضعيف لضعف معقل بن مالك وإس. -كما تقدم قريبا في نقل أبي عيسى عن البخاري-
قولة متروك، ولم أقف على جرح أو تعديل فيه إلاّ: قبة بن الأصم، وقال الأزدي عن معقلعو

(3).الأزدي هذه

ف هذا الحديث عدد من الأئمةوقد ضع:
عن هذا الحديث، فقال هو حديث ) اليعني ابن هارون الحم(موسى سألت: قال ابن المنذر

.ينكره القلب
ولكن أبو (4)عن رافع ألوان: سمعت أحمد وسئل عن حديث رافع، قال:وقال أبو داود

.، وليس غيره يذكر هذا الحرف»زرع بغير إذنه«: إسحاق زاد فيه
أبا إسحاق سمع هذا ديج، ولا أعلم أنَّسمع من رافع بن خعطاءًولا اعلم أنّ: قال ابن المنذر
(5).الحديث من عطاء

والخلاصة ممن أنّا سبق نتبيحديث الباب ضعيف، لما تقدنه م بيانه من علل، وقد حس
ما كونه غريبا فلتفرد أبي إسحاق به عن عطاءوأّ. رمذي لروايته من غير وجهالبخاري والت.

(1).)ما أسكر كثيره فقليله حرامبأنّ(ن الحديث موما تعلق به علماؤنا ":قال ابن العربي.5

(1)".ليعول على ما سبق من الدلائلليس بصحيح فليترك و

.4/1334في الكامل -(1)
).296الحديث ( في كتاب الخراج -(2)
.3/124و.4/121، وذيب التهذيب)5/1916، والكامل لابن عدي )9/202الثقات لابن حبان : نظرا-(3)
.7/558المغني لابن قدامى : نظراو. فضروب، إشارة إلى ما وقع فيه من الاختلا: أي-(4)

- .4/63لافتخالسنن والإجماع والإفيالأوسط: ابن المنذر(5)
كلهم عن حديث داود ابن بكر عن 2/1125وقال حسن غريب، وابن ماجه . 4/292، والترمذي 4/87أبو داود -(1)
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:المناقشة
كما رواه عنه –(3)وأخرجه علي بن حجر.حدثنا قتيبة به(2)هذا الحديث أخرجه أبو داود

يعني ابن –ثنا إسماعيلثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدحد:(4)وأخرجه الإمام أحمد.هناأبو عيسى 
من طريق أبي (8)والبيهقي،(7)وابن حبان،(6)وابن الجارود،(5)وأخرجه ابن ماجه.به–جعفر 

ثني داود بن بكر بهضمرة أنس بن عياض، حد.
.وقه صدنإحسن لذاته، لحال داود بن بكر، فوإسناده

ن لا يفرح وسلمة مم، (9)وتابع داود بن بكر سلمة بن صالح الأحمر فيما رواه ابن عدي
إ، وقال بعض الأئمة بمتابعته فهو واه(10).متروك: هن

:لحديث شواهد كثيرة؛ منهالهذا او
وابن (1)أخرجه النسائي:-رضي االله عنهما –حديث عبد االله بن عمرو بن العاص ،
، بمثل بي ه عن النهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدكلّ(2)والبيهقي، (1)ماجه

.وهذا إسناد حسن.الشاهدحديث

.336موارد الضمآن ص .  وابن حبان من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابرمحمد بن المنكدر عن جابر، 
قال في ت ت وثقه ابن ، و1/231صدوق، ت الحديث فيه داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني،: أقول

.3/180ت ت . قال الدارقطني يعتبر بهومعين، و قال أبو حاتم شيخ لا بأس به ليس بالمتين، وذكره ابن حبان في الثقات، 
.، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان8/57ضعفه الشارح هنا وفي العارضة : درجة الحديث

- .2/654القبس: نظرا(1)
.3681: 4/87لأشربة، باب النهي عن المسكر كتاب ا،في سننه-(2)
).437الحديث ( حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر -(3)
.3/343مسنده في-(4)
.3393: 2/1125ب ما أسكر كثيره فقليله حرام كتاب الأشربة، با، في سننه-(5)

- .860: 3/153في المنتقى(6)
.5382: 12/202الإحسان ، في صحيحه-(7)
.8/296في سننه الكبرى -(8)
.3/1177لفي الكام-(9)

.3/342، ولسان الميزان 4/165نظر الجرح والتعديل ا-(10)
.5607: 8/300التحريم كل شراب أسكر كثيره كتاب، باب، ننه الصغرىفي س-(1)
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 بي وقاص أحديث سعد بن :(4)، وابن حبان(3)سائيأخرجه الن،من (5)ارقطنيوالد ،
طرق عن الضقاص، عن ، عن عامر بن سعد بن أبي حاك بن عثمان، عن بكير بن عبد االله الأشج

).ى عن قليل ما أسكر كثيرهرسول االله أنّ(:أبيه
م فيه بعض تكلّالضحاك بن عثمان هو ابن عبد االله الحزامي، المدني، وإسناده حسن لذاته، فإنّ

(6).صدوق يهم: الأكثر على توثيقه، وقال الحافظ ابن حجرأنّلاّإ؛قادالن

بن يسار، عن سعدحاك عن بكير، عن سليمانوروي من طريق الض.
(7).الصواب حديث عامر بن سعد عن أبيهو: قال الدارقطني

يثإسناد هذا الحدا سبق نتبين أنّوممحسن لذاته، وله من الشواهد ما يرقيه إلى الص(8).ةح

.بي الفرات، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد االلهأد به داود بن بكر بن هو غريب تفرو
هو أهل التقوى وأهل ﴿في هذه الآية :(ه قالأنعن رسول االله حديث أنس بن مالك.6
تقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن ا أهل أن أُأن:جلقال قال االله عز و﴾المغفرة
)9().أغفر

.حديث حسن غريبهذا : قال الترمذي
وقد وهم بعض أصحابنا ،يالقطعي ليس بالقولأنّ؛هذا حديث ضعيف":قال ابن العربي

ه حديث صحيح من رواية ابن عابد ولم يعذ بالعلم ولا لجأ إلى الأثر فيعرف المغاربة فقال إن
)1(".الصحيح من السقيم

.3394: 2/1125ب ما أسكر كثيره فقليله حرام كتاب الأشربة، بافي سننه-(1)
.8/296في سننه الكبرى -(2)
.5608: 8/301اب تحريم كل شراب أسكر كثيره كتاب، ب، في سننه الصغرى-(3)
.5370: 12/192في صحيحه -(4)
.4/251في سننه -(5)
).2972الترجمة (، وتقريب التهذيب 2/223، وذيب التهذيب 4/460نظر الجرح والتعديلا-(6)
.4/349العلل-(7)

- .306–4/301ظر شواهده الأخرى في نصب الراية نا(8)
.12/228العارضة -(9)
.المكاننفس -(1)
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:المناقشة
(5)والطبراني،(4)وأبو يعلى،(3)والنسائي، (2)وابن ماجه، (1)والحديث قد أخرجه الإمام أحمد

.من طرق عن سهيل بن عبد االله به
.سهيل بن أبي حزملم يروه إلاّ: وقال الطبراني
.ف؛ لضعف سهل بن عبد االله القُطَعييوإسناده ضع

ثنا بي شيبة، حدأثنا عثمان بن مار، حدد التبن محموأخرج الخطيب من طريق أبي الحسن أحمد 
رسول أنّ: يزيد بن هارون، أخبرنا حميد الطويل، عن أنس بن مالكبن أبي شيبة، حدثنا عثمان 

ي، وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك أنا أهل أن أًٌُتقى، ولا يشرك بي غير: قال ربكم تعالى(:قالاالله 
.)أن أغفر له–بي

. (6)كان غير ثقة روى أحاديث باطلة: قال الخطيب
:ولحديث الباب شاهد
ثنا حاجب بن أبي بكر د بن مهران، حدثنا أحمد بن محمحد: قال(7)أخرجه ابن مردويه

الدمشقي، حدثنا أحمد بن عبد الراني، حدل الحرحمن بن مفضثنا يحي بن ساج الحرثنا اني، حد
أبا سمعت ثلاثة نفر من أصحاب رسول االله : سليم بن عبد االله الأحمر، عن عبد االله بن نيار قال

هو أهل التقوى ﴿عن  قوله تعالى يقولون سئل رسول االله هريرة، وابن عمر، وابن عباس 
.الحديث...  يقول  االله أنا أهل أن أتقى : ، قال﴾وأهل المغفرة

وأحمد بن عبد الراني، ويحي بن ساج الحرل الحرحمر لم اني، وسليم بن عبد االله الأحمن بن مفض
.أقف على تراجمهم

.3/143في مسنده -(1)
.4299: 2/1427جى من رحمة االله يوم القيامة كتاب الزهد، باب ما ير، في سننه-(2)
.11630: 6/501في سننه الكبرى -(3)
.3317: 6/66في مسنده -(4)
.8515: 8/240في معجمه الأوسط -(5)
.المصدر السابق-(6)
.4/122للزيلعي » ريج أحاديث الكشافتخ« كما في في تفسيره -(7)
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ا سبق نستخلص أنّوممعف، إسناد حديث الباب ضعيف، وورد من طريق آخر شديد الض
قف على تراجمهم حتى يتبين حالهمنواة لم وله شاهد آخر فيه عدد من الر.

يوهو غريب تفرد به سهيل بن عبد االله القُطَع.

:حديث سهل في الوضوء من المذي.7
رمذيقال الت :ثنا هنادحد.ثنا عبدةحد،عن سعيد بن عبيد هو ابن ،د بن إسحاقعن محم

ر منه ة وعناء فكنت أُكثشدكنت ألقى من المذي:عن سهل بن حنيف قال،عن أبيه،السباق
فقلت يا .ما يجزيك من ذلك الوضوءإن:وسألته عنه فقالفذكرت ذلك لرسول االله الغسل

به ثوبك حتى ترى قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح.كيف بما يصيب ثوبي منه:رسول االله
.د ابن إسحاق من حديث محمهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلاّ. أنه أصاب منه

رمذي لهذا الحديث لتفرد محانتقد ابن العربي تصحيح التهذا حديث ":د ابن إسحاق فقالم
د به تفرمحم1(".على رأي الأوله صحيح إلاّ د بن إسحاق فكيف يقول فيه أبو عيسى إن(

براني ، والطّ(5)، وابن أبي عاصم(4)وأبو داود ، (3)وابن أبي شيبة، (2)هذا الحديث، رواه أحمد
(1)ة به وأخرجه ابن أبي شيبةعن إسماعيل بن علي،(8)انوابن حب،(7)وابن خزيمة،(6)في الكبير

و(2)ارميوالدمن طريق يزيد بن هارون(3)رانيالطب.

- .176-1/175العارضة (1)
.3/585في مسنده -(2)
.1/88في مصنفه -(3)
.210في سننه -(4)
.1913في الآحاد والمثاني -(5)
5595في المعجم الكبير -(6)
.291في صحيحه -(7)
.250في الموارد -(8)
.7/320في مصنفه -(1)
.1/185في سننه -(2)

- .5595المعجم الكبير (3)
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(3)أخرجه ابن ماجهو. من طريق عبدة بن سليمان(2)وابن ماجه(1)وأخرجه الترمذي

حاوي في شرح معاني الطّو. (5)وأخرجه عبد بن حميد، من طريق عبد االله بن المبارك(4)والطبراني
.بن أبي عديمن طريق محمد (8)وأخرجه ابن خزيمة. بن زيدمن طريق حماد (7)الطبرانيو(6)الآثار

.د بن إسحاق بهمن طريق العلاء بن هارون، كلهم عن محم(9)وأخرجه الطبراني في الأوسط
.د بن إسحاقمن حديث محملا نعرفه إلاّ هذا حديث حسن صحيح، و: ل الترمذيقا
ه أنهارون من موسى إلاّبمنزلةيقال لعلي أنت منالنبي أنّ(حديث جابر بن عبد االله .8
(10)).بعديلا نبي

ن هذا الوجه وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب م
. أم سلمةوأبي هريرة و

ما الصحيح قال أبو عيسى فيه حسن إن.مطعون فيهقلنا هذا حديث ضعيف ":قال ابن العربي
ور فخذوا ين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنقلثّالي تارك فيكم إن(يوم غدير خم :قالالنبي أنّ

) .قال أذكركم االله في أهل بيتي ثلاثاعلى كتاب االله ثمّاستمسكوا به فحثّبكتاب االله و
من طريق شريك به، وإسناده ضعيف، لضعف عبد )1(أحمدقد أخرجه الإمام : وهذا الحديث

د بن عقيل، وشريك، وهو ابن عبد االله النخعياالله بن محم.
من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه )2(ما أخرجه مسلم:لهذا الحديثيشهد و

.115في سننه -(1)
).506(في سننه -(2)
).506(في سننه-(3)
).5595(في المعجم الكبير -(4)
.568المنتخب -(5)
.1/57شرح معاني الآثار -(6)
.5593في المعجم الكبير -(7)
.591في صحيحه -(8)
.6519في المعجم الأوسط -(9)

.13/175العارضة -(10)
.3/338في مسنده -(1)
.4/1870:30بكتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طال، في صحيحه-(2)
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. )ديه لا نبي بعأنأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ(: لعليقال رسول االله : قال
.له شاهدا صحيحا يحسن بهأنّضعيف، إلاّإسناد هذا الحديثومعنى هذا، أنّ

.وهو غريب تفرد به شريك بن عبد االله من هذا الوجه
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:البـاب الثـالث
.منـھج ابن العربي في نقد الحدیث من حیث السـند

:ویتضمن

:لالأوّ الفصل 

.فصیلنقد سند الحدیث بین الإجمال والتّ 

: انيالفصل الثّ 

.صال والانقطاعنقد سند الحدیث من حیث الاتّ 

: الثالث الفصل

.ند من حیث اختلاف سیاقھالسّ نقد 

: ابع الرّ الفصل

.صیغ الأداءوحملالتّ قند من حیث طرنقد السّ 
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:لالأوّ الفـصل 
.فصیل بین الإجمال والتّ نقد سند الحدیث 

:ویشتمل على 

.نقد سند الحدیث على سبیل الإجمال:المبحث الأول
:ویشتمل على

.أمثلة ھذا الجانب عند ابن العربي: المطلب الأول
.دراسة بعض الأمثلة عند ابن العربي:المطلب الثاني

.فصیلنقد سند الحدیث على سبیل التّ :المبحث الثاني
:ویشتمل على

.أمثلة على التفصیل عند ابن العربي: المطلب الأول
.عند ابن العربيالتّفصیلدراسة بعض نماذج:المطلب الثاني



.والانقطاعنقد سند الحديث من حيث الاتصال : الفصل الثاني
356

.تمھید
أسندت هذا الحديث إلى فلان : من قولهم) أسند(غة مصدر للفعل الثلاثي المزيد لّلاالإسناد في 

بل اقما ارتفع من الأرض في م: أشهرها، ة معانند يطلق على عدوالس. أسنده إسنادا إذا رفعته
(1).يأتي بمعنى المعتمدالجبل والوادي، و

ند يرفعه إلى قائله، أو من علا من سفح الجبل، لأن المسما ارتفع و: ند وهوه إما من السوأخذُ
ة عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحي الإخبارمعتمد فسم: فلان سند، أي: قولهم

(2).ضعفه عليهالحديث و

(4).، وحكاية طريق المتن(3)هو رفع الحديث إلى قائله : وفي الاصطلاح

(5)ند والإسناد بمعنى واحد، يتقاربان في معنى الاعتمادوالسوالمحد ،ند ثون يستعملون الس
(6).والإسناد لشيء واحد

الموصلة إلى المتن فيكون بذلك واة ند، فالإسناد يطلق على سلسلة الرعم من السألكن الإسناد 
(7).ند، ويكون بمعنى عزو الحديث إلى قائله فهو أعممرادفا للس

إذ أنّ؛بوية من أهميةوللإسناد أهمية كبيرة عند المسلمين وأثر بارز؛ وذلك لما للأحاديث الن
الحديث النريف ثاني أدلّبوي الشة أحكام الشثين به لضاعت علينا رع، ولولا الإسناد واهتمام المحد

ة نبينا سنولاا ما ليس منها، ولما استطعنا الت ختلطمييز بين الصقيمحيح والس.
ته ويظهر ن صحناد فبه تتبيسمدار الحديث على الافاعلم أولا أنّ:"قال القاضي عياض

(8)."اتصاله

ته الاعتماد وبه تعرف صحسناد في الحديث هو الأصل وعليه الإعلم أنّا:"وقال ابن الأثير

.2/649جمهرة اللغة -)1(
.202قواعد التحديث ص :لقاسميا-)2(
.30ص الخلاصة :الطيبي -)3(
.19نزهة النظر :ابن حجر-) 4(
.30ص المصدر السابق-)5(
.1/42تدريب الراوي -)6(
.15تيسير مصطلح الحديث ص نظرا-)7(
.194الإلماع ص -)8(
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(1)."وسقمه

: مينلمعنى مقتبس من عبارات المتقدوهذا ا
(2)."؟لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل ، إذاسناد سلاح المؤمنالإ:"الثوريكقول سفيان

(3)."سنادة الإة الحديث بصحعلم صحتما إن:"شعبة وقول الإمام

(4)."سناد لقال من شاء ما شاءلا الإولوين،سناد من الدالإ:"ن المبارك وقول عبد االله ب

ثون ته جعله المحدما ليس من قوله؛ ولأهميبي ضاف إلى النمنه حتى لا يسناد لابدإذن فالإ
ل من له أسانيد يتحصقبل الحديث إذا لم يكن له إسناد صحيح، أوفلا يأصلا لقبول الحديث، 

. مجموعها الاطمئنان إلى ثبوت الحديث
دوين كي ينفوا الخبث إلى عهد التحابة ثون من لدن الصستعملها المحدافهو أعظم وسيلة 

. ويبعدوا عنه ما ليس منهعن حديث النبي 
وقد اهتممع أسانيد الحديث الواحدكذلك بجثونالمحدة كبيرة في ميزان ، لما لذلك من أهمي
: ديء، قال علي بن المدينيد من الرز الجي، ويتميواةرق يتبين خطأ الربجمع الطّلأنّ؛النقد الحديثي

"(5)."ن خطؤهالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبي

ث على واة قد يحدبعض الرصوص؛ إذ أنّرق تفسير بعض النويستفاد كذلك من جمع الطّ
والحديث إذا لم :"، قال الإمام أحمدة في سند آخرا من الحديث وتأتي البقيالمعنى، أو يروي جزءً

(6)."ر بعضه بعضاتجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفس

ن المراد منه، وليس لنا أن والحديث إذا جمعت طرقه تبي:"وقال الحافظ أبو زرعة العراقي
(7)."واياتة الررواية ونترك بقينتمسك ب

.10–1/9جامع الأصول:ابن الأثير-)1(
.54بحوث في تاريخ السنة ص -)2(
.1/57التمهيد -)3(
.1/15مقدمة صحيح مسلم -)4(
وتدريب الراوي 1/227، وشرح التبصرة 82وعلوم الحديث ص 2/212الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع -)5(

.265وتوجيه النظر ص 1/253
.270/ 2المصدر السابق-)6(
.7/181في شرح التقريبطرح التثريب: بد الرحيم العراقيع-)7(
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حابي أو د به الصطرق الحديث الغريب متنا وإسنادا، وهو الذي تفرويعرف كذلك بجمع 
د به راوٍتفرتمّن حابي، ومدون الصيعرف هل المتفركرار الأسانيد لم يكن د عدل أو مجروح؛ فت

ذه العبثا وإن صنعةما له مقاصد وغايات يعلمها المشتغلون.
حيحقال الإمام مسلم في مقدمته للجامع الص":ا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن وإن

أن يأتي ، إلاّاس على غير تكراروثلاث طبقات من النمها على ثلاثة أقسام فنقسرسول االله 
ة تكون موضع لا أستغني فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلّ

من إعادة الحديث المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بدهناك؛ لأنّ
لى اختصاره إذا أمكنيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث عالذي فيه ما وصفنا من الز

يئة إذا ضاق ذلك أسلمإما عسر من جملة فولكن تفصيله رب (1)."عادته

نسناإذا تمهد ذلك فإنقدية في مجال الإسناد، وذلك من خلال تحدث عن جهود ابن العربي الن
. المباحث الآتية 

.39–38/ 1مسلم هامش النووي -)1(
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.نقد سند الحدیث على سبیل الإجمال: المبحث الأول

.أمثلة ھذا الجانب عند ابن العربي: المطلب الأول
قده على الحديث بما ابن العربي كثيرا ما يضع حكمه أو نيقصد بالإجمال في هذا الجانب، أنّ

عن فيه دون مزيد بيان وتفصيل، فيكون كلامه في ذلك أو الطّ،أو تضعيفه وتوهينهيشير لتصحيحه
.مجملا عاما 

ا لوضوح ذلك وظهوره عنده، أو ، إمتهفي مناقشاوقد انتهج ابن العربي هذا الأسلوب كثيرا
في ذلك الموضعه يقصد الاختصار لأنله في موضع آخر من مؤلفاته، لكونه فص.

:وفيما يلي عددا من تلك الأمثلة نوردها كما يلي 
انظروا إلى عبدي يا ملائكتي: إذا نام العبد في سجوده يباهى االله به ملائكته يقول(حديثـ

) . روحه عندي وبدنه في طاعتي ولولا بقاء طهارته مع نومه في سجوده ما كان البدن في طاعته
.  (1)"...ه لم يصح سندهأن: أحدهما،وهذا لا حجة فيه من وجهين":ربيقال ابن الع

) . روه بالترابامنة عفّات والثّالإناء فاغسلوه سبع مرإذا ولغ الكلب في (حديث ـ
(2)".وهذا سند صحيح لا غبار عليه":قال ابن العربي

حتى أو شجر أو مدر لبى من عن يمينه وشماله من حجري إلاّما من مسلم يلب(حديث ـ
). تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا

حيح ه ممكن يشهد له الحديث الصنإند فالحديث وإن لم يكن صحيح السهذا":قال ابن العربي
(3)".في المؤذن

ليس )مانضالخراج بال(و":قال ابن العربيما هو خبر على أمر وقع لا نعلم حديثا مرويا وإن
بقيته ولا يصحبه حديثا رواه العلماء والثّسنده، فكيف ردقاة من الص(4)".ابعين والعلماءحابة والت

ذكره أبو عيسى عن طريق مخلد بن خفاف عن عروة وهو ضعيف من ":في موضع آخروقال

.طبعة دار الفكر1/106العارضة -)1(
. 1/125المصدر نفس -)2(
.2/259المصدر نفس -)3(
.3/222المصدر نفس -)4(
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(1)".هذه الطريق عند البخاري وغيره

الذيقد علمت:(قدم معاذا على اليمن قال لهلمابي النأنّ وقد روي ":قال ابن العربيـ
(2)."ولم يصح سندا ولا معنى) ةعليك في مالك وقد طيبت لك الهديدار 

ة الخطأ خمسة أخماس عشرون دي(:قالعن ابن مسعود ...خبرنا ابن المباركأ":قال ابن العربيـ
هذا . )بنت لبون وعشرون بنو لبون ذكوروعشرون بنات مخاض وعشرونحقة وعشرون جدعة

(3)."لفظه وهذا إسناد حسن ورواته ثقاة

ه ثم إن عاد في فاجلدومن يشرب الخمر :(قالالرسول حديث معاوية وأبي هريرة أنّـ
(4)"...يصح سندا ولا ثبتولم":ابن العربيقال.)ابعة فاقتلوهالر

يا رسول االله : قالوا. اسموت قبل يوم القيامة تحشر الننارا تخرج من بحر حضرأنّ(حديث ـ
(5)."ند صحيح المعنىهذا حديث صحيح الس":قال ابن العربي).امعليكم بالش: فما تأمرنا، قال

). سلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباءالاإنّ(حديث ـ
(6)".ند صحيح المعنىهو حديث صحيح الس":ابن العربيقال

).م علما لغير االله أو أراد به غير االله فليتبوأ مقعده من النارمن تعلّ(حديث ـ
(7)".والمبنىند هو حديث صحيح المعنى ضعيف الس":قال ابن العربي

.)م في القرآن بغير علم فقد أخطأ وإن أصابمن تكلّ(حديث ـ
(8)".ه معنى صحيحوإن لم يكن سندا صحيحا فإن":قال ابن العربي

فلم ندر سفر في ليلة مظلمةفياالله ا مع رسول عامر بن ربيعة عن أبيه قال كن(حديث ـ

. 3/259العارضة-)1(
.طبعة دار الفكر3/308المصدرنفس -)2(
.3/364المصدر نفس -)3(
.3/410المصدر نفس -)4(
. 5/52المصدر نفس -)5(
.5/307المصدر نفس -)6(
.5/326المصدر نفس -)7(
. 6/62المصدر نفس -)8(
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نزلت ﴿فأينما تولوا  بي ا أصبحنا وذكرنا ذلك للنا إلى حياله، فلمى كل أحد من، فصلّأين القبلة
(1)".والحديث ليس بذلك الإسناد":قال ابن العربي.الآية﴾فثم وجه االله

لفطر وذكر الحديث وقال في آخره ه ذكر زكاة اعلي وابن عمر أنارقطني عنروى الدـ
(2)."ذلك مسنداولم يصح":قال ابن العربي) .عمن تعولون أو تمونون(

.)حالمان الكبد والطّ، والدمك والجرادت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السأحلّ(حديثـ
(3)".سندهه لا يصحوهذا الحديث يروى عن ابن عمر وعرفنا أن...":قال ابن العربي 

قلت بكتاب ، اليمن فقال لي بماذا تحكم يا معاذإلىاالله بعثني رسول (:حديث معاذ قالـ
.الحديث)...االله

(4)."...ه حديث مشهورصحيح سندا ومتنا لأنه نإ: والذي أقول":قال ابن العربي

ي دمائهم ، فإذا قالوها عصموا منااللهاس حتى يقولوا لا إله إلاّأمرت أن قاتل الن(حديثـ
.)بحقهاوأموالهم إلاّ

(5)".ند، صحيح المعنىوهذا الحديث صحيح الس":العربيقال ابن 

.)ميتتههور ماؤه الحلّهو الطّ(حديثـ
(6)".ة سنده عموم القرآنص بصحفهذا الحديث يخص":قال ابن العربي

. )إلى المدينةلل منذ تحوفي شيء من المفصلم يسجدالرسول أنّ(حديث ـ
.  (7)."سندهقلنا هذا خبر لم يصح":قال ابن العربي

:- )1()! " # $ % & ' )(في سبب نزول قوله تعالى-قال ابن العربيـ

.352/ 3المسالك -)1(
.4/138المسالك -)2(
.1/52القرآنأحكامو.طبعة دار الفكر5/314العارضة -)3(
.6/242نفس المصدر-)4(
.4/1925القرآنأحكام-)5(
.1/53نفس المصدر -)6(
.2/833نفس المصدر -)7(
.01الآية:التحريم-)1(
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، يقبلها، فلموهبت لك نفسيي إن: فقالتبي سبب نزولها الموهوبة التي جاءت النإنّ"
رواه عكرمة ، عن ابن عباس رضي االله عنهما وهذا ضعيف الس(1)".اتهند لعدم عدالة رو

:المواضعهذه في مثلة التاليةالأنظر أيضا على منوال ذلك يو
.3/1362، 3/1146، 984-2/935: الأحكام

.2/473، 6/242، والمسالك 2/175، 2/26: والعواصم 

.دراسة بعض الأمثلة عند ابن العربي : المطلب الثاني
حاول الآن دراسة بعض جمال، فسنلسند عند ابن العربي على سبيل الإإذا اتضح جانب نقد ا

.، قصد مقارنة مواقف ابن العربي وأحكامه مع أحكام غيره من النقاد، ومن ذلك تلك النماذج
م علما لغير االله أو أراد به من تعلّ(:قالحديث خالد بن دريك عن ابن عمر عن النبي -1

(2)).ارغير االله فليتبوأ مقعده من الن

االله فليتبوأ مقعده من م علما لغير من تعلّ(وقد روى أبو عيسى عن ابن عمرو":قال العربي
ارالن((3)".ند والمبنىوهو حديث صحيح المعنى ضعيف الس

جميعهم، من طرق عن (6)، وابن عدي(5)، وابن ماجه(4)سائيهذا الحديث قد رواه أيضا الن ،،
محمعن ابن ،عن خالد بن دريك،عن أيوب السختياتي،ثنا علي بن المباركد بن عباد الهناء حد

). ارم علما لغير االله أو أراد به غير االله فليتبوأ مقعده من النمن تعلّ:(قالعن النبي ،عمر 
د بن علي بن المبارك وعن علي محموهذا الحديث لا أعلم رواه إلاّ:"قال الحافظ ابن عدي

(7)."عباد

من هذا هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أيوب إلاّ":وقال الحافظ الترمذي

.4/1845القرآنأحكام-)1(
2664، ح 326–5/325، باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا جامع الترمدي-)2(
.10/123العارضة-)3(
.10/160سننه و3/357سنة الكبرى -)4(
.1/30في سننه -)5(
.5/181الكامل -)6(
.، دار الكتب العلمية، ت علي معوض وغيره 6/310الكامل -)7(
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".جهالو
.، فروايته عنه مرسلة (1)خالد بن دريك لم يدرك ابن عمر: قلت

خالد بن دريك لم يدرك ابن عمر والحديث فيه انقطاع فإنّ":قال صاحب تحفة الأحوذي
."(2)

:د بن عباد قال عنه أبو حاتم، ومحمختيانيد به عن أيوب السه تفرولكنوعلي بن المبارك ثقة 
.د علي به يوهنه ويضعفه ، وتفربه عن عليد، وقد تفر(3)»صدوق«

فهذا الحديث ضعيف كما قال ابن العربي، وذلك لانقطاعه، فخالد بن دريك لم يلتق بابن 
.عمر

ا الميتتان ت لنا ميتتان ودمان، فأمأحلّ(:قال رسول االله : قالحديث ابن عمر -2
فالجراد والحوت، وأمحال والكبدمان فالطّا الد(.
(4)".ا لا يصح سندههذا الحديث يروى عن ابن عمر وغيره مم... ":قال ابن العربي 

(8)، وابن حبان(7)، وابن ماجه(6)، وأحمد(5)افعيهذا الحديث أخرجه الش ،(9)ارقطنيوالد ،
.من طريق عبد الرحمان بن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر ، (10)والبيهقي

من طريق مطرف بن عبد االله المدني، عن عبد االله بن زيد بن أسلم، (1)ارقطنيوأخرجه أيضا الد
. عن أبيه

.1/517نظر ترجمته في ذيب التهذيب ا-)1(
.7/347:تحفة الأحوذي-)2(
.3/601انظر ترجمته في ذيب التهذيب -)3(
.5/314، والمسالك 1/52نظر أحكام القرآن ا-)4(
.2/173المسند -)5(
.2/97أحمد مسند -)6(
. مقتصرا على ذكر الميتات 3218، ح 2/1073سنن ابن ماجة -)7(
.3/58اروحين -)8(
.4/271سنن الدارقطني -)9(
.257–254–1/9سنن البيهقي -)10(
.  272–4/271سنن الدارقطني -)1(
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من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد ،(2)أيضا البيهقيو،(1)وأخرجه كذلك ابن عدي
وعبد االله وأسامة أبناء زيد بن أسلم، عن أبيهم حمن الر.

واة فيه على زيد بن أسلموقد اختلف الر:
، عن عمرعبد االله وعبد الرحمان وأسامة، عن أبيهم عن ابن :مفرواه أبناء زيد بن أسل- أ 

بي النوأبناء زيد هؤلاء ضعفاء. كما سبقحهم يحيى بن معين والجوزجاني والبيهقي ، جر
المديني في رواية، وقال فه علي بنم، وأمثلهم عبد االله وثَّقه أحمد وعلي بن المديني، وضعوغيره

سائيالن :ليس بالقوي.(3).فه ابن عدي وأبو زرعة ويحيى بن معين وغيرهموضع

في بدعة ذكرت ثلاثتهم ضعفاء من غير خربة في دينهم، ولا زيغ عن الحقفالمشهور أنّ
.لغفلتهم وعدم ضبطهمما، وإن(4)عنهم 

(5).، حديث أحلت لنا ميتتان ودماناآخر منكراحمان أيضا حديثوروى عبد الر: قال أحمد

هذا قال فيه أبو عبد االله –بن زيد بن أسلم–حمانعبد الر.هذا إسناد ضعيف: قال البوصيري
(6).أجمعوا على ضعفه:قال ابن الجوزيروى عن أبيه أحاديث موضوعة، و: الحاكم

وقد رفعه أولاد زيد بن أسلم : ف صحيح وهو في معنى المسند، قالإسناده الموقو:قال البيهقي
(7).هم ضعفاء جرحهم ابن معينعن أبيهم وهم كلّ

سلم عن أبيه عن ابن عمر حمان بن زيد بن أه رواه عبد الرلأن؛وفيه ضعف":قال الصنعانيو
ه موقوف فله ا ثبت أن، فإذقال أبو زرعة وأبو حاتموقوف كما ه مأنحديثه منكر وصح: قال أحمد

ثبتأمرنا، وينا في: قولهم علينا كذا، مثلّكذا، وحرلنا أحلّ: حابيقول الصحكم المرفوع، لأنّ
(1)".به الاحتجاج

.4/1502، 1/388الكامل :إبن عدي-)1(
.1/254سنن البيهقي -)2(
.98، 304، 340صالتقريبو، 223، 5/222انظر التهذيب -)3(
.  ،2/336ديب الكمال 1/141لكامل اوانظر-)4(
.2/161، البدر المنير 2/331، الضعفاء الكبير 1795/5204، 2/3العلل -)5(
.1142رقم 2/182مصباح الزجاجة -)6(
.1/254سنن البيهقي-)7(
.1/164سبل السلام-)1(
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(1)".، وفيه ضعفهأخرجه أحمد وابن ماج":وقال ابن حجر

بد االله بن عمر موقوفا عليه، من قوله ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ع- ب
. ، وغيره )2(كما في البيهقيهو، لا من قول رسول االله 
هذا ":)4(ولذلك قال البيهقي عقب روايته. وغيره(3)قريب ، كما في التوسليمان بن بلال ثقة

: قالن أبيهم، ثم ساق روايتهم، ثم إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أبناء زيد ع
(5)"حيح من هذا الحديث هو الأولوالص.وكذلك رجأنّ:(6)ارقطني في عللهح الدواب الص

(7).ح أبو زرعة الموقوف كما في العلل لابن أبي حاتموكذلك صح.الموقوف

قول لأنّحديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛":وقال ابن القيم في زاد المعاد
لنا كذا أحلّ: حابيالصوحربي م علينا كذا ينصرف إلى إحلال الن(8)".وتحريمه

اجح أنّفالرالحديث يثبت موقوفا على ابن عمر، ولا يصحبي مرفوعا إلى النه في ، ولكن
وهو في معنى المسند، ونحو هذا ما : ول البيهقيحكم المرفوع كما سبق عن ابن القيم، وهو معنى ق

(9).ذكره الألباني في الصحيحة

(10).وهذه المسألة مشهورة عند علماء المصطلح

.ومن خلال هذا العرض نكتشف موافقة ابن العربي لما ذكر من أقوال 
! " # $ % & ' ) ( * + (:عربي في سبب نزول قول االله تعالىقال ابن ال-3

. 9بلوغ المرام ص -)1(
.1/245:نظرا-)2(
.2539تقريب -)3(
. 1/254:نظرا-)4(
.5/76ت وانظر مختصر الخلافيا. و الصحيح وهذا ه: 7/257، 9/10وقال كذلك في السنن -)5(
.267–266/ 11علل الدارقطني نظرا-)6(
نظر العلل لإبن أبي ا. الحافظ كذلك إلى أبي حاتم زاهأي المرسل، وع) وهو أصح(1/37.38ال الحافظ في التلخيص وق-)7(

.2/17حاتم 
.3/392: نظر زاد المعادا-)8(
.3/11: نظرا-)9(
.239، والمسودة لكل تسمية 190–1/188نظر تدريب الراوي ا-)10(
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وهبت لك يإن: فقالتبي سبب نزولها الموهوية التي جاءت النإنّ.(1)), - . / 0
ند لعدم وهذا ضعيف الس–رضي االله عنهما –، رواه عكرمة، عن ابن عباسنفسي، فلم يقبلها

(2).عدالة رواته

هذه وايات الواردة في نزول هي أضعف الر:"وتضعيف ابن العربي هنا اعتمده القرطبي وقال
(3)."الآية

ردويه بسند وأخرج ابن أبي حاتم وابن م":يوطي حيث قالالحافظ السليه أيضا وذهب إ
في المرأة التي ﴾االله لكم ما أحلّبي لم تحريا أيها الن﴿نزلت هذه الآية : ضعيف عن ابن عباس قال

."(4)وهبت نفسها للنبي 

(5).واية قولا غريباواعتبر ابن كثير تلك الر

فهذا .)ميتتهلّالحهور ماؤههو الطّ:(ه قالأنبي عن النروي عن مالك":قال ابن العربي-4
الحديث يخص(6)".ة سنده عموم القرآنص بصح

رسول يا: فقالهذا الحديث في الموطأ، ولفظه عن أبي هريرة، جاء رجل إلى رسول االله 
؟ فقال رسول ا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أنتوضأ به االله، إن

(7).)ميتتههور ماؤه الحلّهو الطّ:(االله 

قتيبة ، و(1)ارقطني، وسنن الد(8)حمان بن مهدي كما في مسند أحمدعبد الر: ورواه عن مالك
: عن مالكوالقعنبي،(1)ى للنسائي، والصغرى، والسنن الكبر(2)رمذي، كما في سنن التبن سعيد

) .01: (سورة التحريم آية -)1(
بتصرف.4/1845أحكام القرآن -)2(
.179–18/178الجامع لأحكام القرآن -)3(
.8/217الدر المنثور -)4(
.4/387تفسير ابن كثير -)5(
.88–1/87نظر العارضة او1/53أحكام القرآن -)6(
.1/22الموطأ -)7(
.393و 2/237مسند أحمد -)8(
.1/36سنن الدارقطني -)1(
. 69سنن الترمذي -)2(
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وهشام بن عمار عن مالك، كما ،(5)، والحاكم(4)ارقطني، والد(3)انب، وابن ح(2)كما عند أبي داود
وأبو سلمة الخزاعي عن . (7)ارميد بن المبارك عن مالك، كما عند الدومحم، (6)عند ابن ماجة

افعي، كما الشو. (9)االله بن وهب، كما عند ابن خزيمةوعبد .(8)مالك، كما في مسند أحمد أيضا
وأحمد بن إسماعيل المدني عن مالك، . (12)وتاريخ بغداد، (11)وسنن البيهقي، (10)افعيفي مسند الش
(14).وبشر بن عمر عن مالك، كما في المنتقي لابن الجارود. (13)ارفطنيكما عند الد

، فروياه عن احمان بن إسحاق مالكوعبد الروتابع إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المزني، 
.صفوان بن سليم 

فأما متابعة عبد الرد بن حمان بن إسحاق، فقد أخرجه الحاكم في مستدركه، من طريق محم
د بن أبي بكر، كلاهما عن يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمان بن إسحاق، ثنا صفوان بن محمالمنهال و

(1).سليم

(2).د بن أبي بكر، عن يزيد بن زريعالآثار، من طريق محمنن ومعرفة السوأخرجها البيهقي في

.332، 59والصغرى . 58السنن الكبرى -)1(
.83داود سنن أبي -)2(
.5258، 1243ابن حبان -)3(
.1/36سنن الدارقطني -)4(
.141–1/140المستدرك -)5(
.386سنن ابن ماجه -)6(
.1943، 730: سنن الدارمي-)7(
.2/361مسند أحمد -)8(
.1/59صحيح ابن خزيمة -)9(
.1/23نظر ا-)10(
.1/3نظر ا-)11(
.9/129نظر ا-)12(
.1/36سنن الداقطني -)13(
.43صنظرا-)14(
. 1/141نظرمستدرك الحاكم ا-)1(
.1/225معرفة السن والآثار: بيهقي النظرا-)2(
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ا متابعة إسحاق بن إبراهيم المزني، فقد أخرجها أيضا الحاكم، والبيهقي من طريق سعيد وأم
(1).بن كثير بن يحيى بن حميد الأنصاري، ثنا إسحاق بن إبراهيم، عن صفوان بن سليم

.، وله طرق أخرى مالك عن صفوان بن سليمعلق بطريق هذا فيما يت
: ، قال»العلل«رمذي في كتاب ، فيما ذكره التح هذا الحديث الإمام البخاريد صحوق

(2).هو حديث صحيح: الحديث فقال...عن صفوان بن سليمدا عن حديث مالك سألت محم

(3).حديث حسن صحيح: أيضاوقال عنه الترمذي

(7)، والدارقطني(6)، والبيهقي(5)وابن حبان،(4)حه ابن خزيمةوصح(8)حمان، وابن عبد الر ،
(10).وابن حجر، (9)ووي والن

وه بالقبول العلماء تلقّهو عندي صحيح لأنّ":قالف،ف إسناد هذا الحديث ابن عبد البرضعو
(11)".له والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء

لا أدري ما هذا من ":-رمذي تصحيح البخاري لهذا الحديثبعد أن نقل عن الت-قالو
ه لم ولم يفعل؛ لأنحيح عنده، فه الصلو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصن؟ والبخاري رحمه االله 

إلاّ، وقد يكون الحديث صحيحاحيحيستوعب الصأنح ه ليس على شرطه رحمه االله، فيصح
(1)".لا يخرجه في صحيحهالحديث و

حديث مشهور ولكن في طريقه وهو":ه ابن العربي في قوله، قد أوضحابن البر هذاكلام و

.1/225، ومعرفة السنن للبيهقي 1/141نظر مستدرك الحاكما-)1(
.96/ 1نصب الراية.وانظر، 574/ 2. شرح العلل:، إبن رجب136/ 1العلل الكبير -)2(
.101-100/ 1نظر سنن الترمذيا-)3(
.59-58/ 1نظر صحيح ابن خزيمةا-)4(
.1243صالإحسان: ابن حبان-)5(
.152/ 1المعرفة: البيهقي-)6(
.9/13علل الدارقطني -)7(
.، صحح العمل به219/ 16التمهيد: ابن عبد البر-)8(
.127/ 1اموع: النووي-)9(
.12-1/9التلخيص الحبير : ابن حجر-)10(
.16/219التمهيد ابن عبد البر، -)11(
.2/97. ستذكار الإ: ابن عبد البر-)1(
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(1)".ه رواه واحد عن واحدلم يخرجه لأن":قالو. حيحين عن إخراجههو الذي قطع بالصومجهول

وضع(4)ابن دقيق العيدو،(3)الطحاويو، (2)افعيف هذا الحديث أيضا الش .
. في موقفه عن الكثير من العلماء ابن العربي لم يشذّن أنّتبين، ومن خلال عرضنا لهذه النتائج

رس عن سمعت في الد":-وم، من أبواب الطهارةفي باب الوضوء من الن-قال ابن العربي-5
عبدي، يا ملائكتي، انظروا إلى : ، يقولإذا نام العبد في سجوده، يباهي االله به ملائكته: (النبي 

عت بعض علماء ن سمعته مستندا بطريقه فلم أجده، وسموطلبته مم. )روحه عندي، وبدنه في طاعتي
في أنّ: ة، يقولون على هذا الحديثافعية، والحنفيالشنوم الساجد لا ينقض الوة ضوء، وهذا لا حج

(5)..".سندهه لم يصحأن: أحدهما: فيه من وجهين

(6)".ضعيف لا أصل له":وقال في موضع آخر

الحديث رواه البيهقي في ":ند فسره ابن حجر حيث يقولوهذا الإجمال في توهين هذا الس
، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر (7)وفيه داود بن الزبرقان من حديث أنس »الخلافيات«

، من حديث المبارك »الناسخ والمنسوخ«فيوأبان متروك، ورواه ابن شاهين ، عن أنس، (8)عن أبان
، ، كلاهما عن الحسن(2)، من حديث عباد بن راشد»العلل«ار قطني في ، وذكره الد(1)بن فضالة

.88-1/87العارضة -)1(
.1/3نظر سنن البيهقيا-)2(
.202/ 10ل الآثاركنظر مشا-)3(
.1/99الإمام : ابن دقيق العيد -)4(
.1/83نظر القبس او1/108العارضة -)5(
.2/47المسالك،-)6(
التقريب . لثمانين ومائةمتروك وكذبه الأزدي من الثامنة مات بعد ا: نزيل بغداديداود بن الزبرقان الرقاشي البصر-)7(

.8–2/7نظر ميزان الاعتدال ا، و1/231
نظر او1/31حدود الأربعين ، التقريب أبو اسماعيل العبدي متروك من الخامسة مات فيأبان بن أبي عياش فيروز البصري-)8(

.2/295والجرح والتعديل 11–1/10ميزان الاعتدال 
2/227قريب على الصحيح، الت) هـ166ت(ق يدلس ويسوي من السادسة صدو: مبارك بن فضالة أبو فضالة البصري-)1(
.3/431نظر ميزان الاعتدال او
نظر هدى الساري ص او1/391هام من السابعة، التقريب صدوق له أو: عباد بن راشد التميمي مولاهم البصري البزار-)2(

.6/79والجرح والتعديل 2/365وميزان الاعتدال 412
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والحسن لم يسمع من أبي هريرة ..بلغنا عن النبي ،عن الحسن: وقيل: قال.عن أبي هريرة 
..(1).طاعها بالانقحزم، وأعلّابنواية اقتصروعلى هذه الر

وروى ابن شاهين عن أبي . .(2)ومرسل الحسن أخرجه الإمام أحمد في الزهد: وتابع قائلا
(3).معناه، وإسناده ضعيفسعيد الخدري 

فيروى من رواية أنس، وهو ) ساجدالمباهاة بالم(ا حديث أم: وقال أيضا الإمام النووي
(4).حديث ضعيف جدا

(5).مقالفي جميع طرقه : وقال الشوكاني

.الحديثهذا ومن ذلك نكتشف دقَّة ابن العربي في حكمه على 

.مرسل : قال1/228المحلى -)1(
.395الزهد ص -)2(
.121-1/120التلخيص الحبير-)3(
.2/13اموع -)4(
.1/62وسبل السلام 1/255نظر العارضة او1/191نيل الأوطار -)5(
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.نقد سند الحدیث على سبیل التفصیل : المبحث الثاني

.أمثلة على التفصیل عند ابن العربي: المطلب الأول
عمد ابن العربي أيضا في جانب آخر من أحكامه في هذا اال إلى تفصيلها، وإيضاح ما يتعلق 

.بالسند من ذلك 
:             غيرها من كتبه ة وومن أمثلة ذلك في العارض

ا حديث عدي بن أم:"قال ابن العربي،المستحاضة تتوضأ لكل صلاةفي باب ما جاء أنّـ
ثابت عن أبيه عن جدبي ه عن النفي المستحاضة(:أنه قال :التي تحيط ام أقرائهاتدع الصلاة أي

ه جهول ولا يعلم من جده بملأنه لا يصحفإن).توضأ عند كل صلاة وتقوم وتصليفيها ثم تغتسل وت
قظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي وعمار مولى بني هاشم عن قد رواه أبو الي. ومختلف فيه

حمان بن مهدي يترك حديث الركان عبد:»العلل«س، وقد قال أحمد بن حنبل في كتابابن عبا
وكان يحيى بن معين لا يحدث . ال اسمه عثمان بن قيس واالله أعلمأبي يقظان عثمان بن عمير ويق

ته روى عن أنس وزيد بن وهب وأبي وائل وعدي فامتنعت صح.عنه، وكان شعبة لا يرضاه
(1).لهذا

إن كان دما أحمر :(قال،عن النبي ،عن ابن عباس،عن مقسم،عبد الكريمحديثـ
.الكفارة من ذلكفي باب ما جاء في )وإن كان دما أصفر فنصف دينارفدينار

ه تارة يوقف على ابن عباس لا خفاء بضعف هذا الحديث لأن:"تعليقا عليهقال ابن العربي
سول وتارة يسند وتارة يرسل على مقسم عن الرحمان عن وتارة عن عبد الحميد بن عبد الر

ل المرئي أوفرقة في أنّدينار أو نصف دينار وتارة يروى على التكيروى على الشوتارةالنبي 
أواة مجهولين ومع رهم أو آخرالد(2)".لينخر غير معد

لبيد عن رافع مود بن حديث مح، علّق ابن العربي علىجاء في الأسفار بالفجرماباب في ـ
رواه أبو ":هلوقب)ه أعظم للأجرأسفروا بالفجر فإن(:يقولسمعت رسول االله : بن خديج قال

.1/201العارضة -)1(
.1/189نفس المصدر -)2(
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وعاصم في . ابن عجلان رواه عنهوذكر أنّ،تادةد بن إسحاق عن عاصم بن قعيسى عن محم
الرلذلك لم،ولا قائم بالعلمواية غير قويذه الصفةهذا الحديث إذ مداره عليه ويصح (1)".هو

عن ،(2)من طريق الدارقطني، عن المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح أخرج ابن العربيـ
أن لا يأخذ (: اليمينأمره حين وجهه إلى  رسول االله أنّ،(4)عن معاذ ،(3)عبادة بن نسي

، فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى الورق مائة درهممن الكسر شيئا إذا كانت 
).فخذ منها درهما: ت أربعين درهما تبلغ أربعين درهما، فإذا بلغ

وقد حكم ابن العربي على السند بالردمتروك، : الجراحأبو العطوف المنهال بن":رك فقال، والت
(5)".يقلب اسمه، وعبادة بن نسي لم يلق معاذا، فالحديث معلول: وى عنهرن إسحاق إذا وكان اب

:لاة على الشهيد من أبواب الجنائزقال ابن العربي في باب ما جاء في ترك الصـ
"الحسن وإن كان ...وقد اختل في آخر عمره،ن أبي زيادا حديث ابن عباس فرواية يزيد بوأم

شعبة قد تكلّم فيه فإنّ-يشير بذلك إلى الأحناف -بن عمارة قد روى عن ابن عباس ما زعمتم 
مني في أن لا أذكر الحسن بن ، يكلِّ-(6)جرير بن حازم-ل انظروا إلى هذا انون يعنيورده، وقا

عمارة وهو يروي عن ابن عباس أنبي النعن أنس أنّه صلى على قتلى أحد، والذي صح كان
، كما ذكره أبو (7)، ولم يذكر صلاة حدثه أبو داودالحديث، وذكرل بهقد مر على حمزة وقد مثِّ

."(9)،(8)عيسى

.1/223العارضة -)1(
) .1715( 1/456الميزان .حبيب بن نجيب مجهول -)2(
1/395التقريب .ثقة فاضل : قاضي طبرية،الكندي أبو عمر الشامي–بضم النون وفتح المهملة الخفيفة –عبادة بن نسي-)3(
.5/113نظر ذيب التهذيب او
من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إليه : بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمنمعاد بن جبل-)4(

) .8( 1/19وتذكرة الحفاظ ) 1191(2/255التقريب .لأحكام والقرآنالمنتهى في العلم با
.3/103العارضة -)5(
مات سنة قة لكن حديثه عن قتادة ضعيف وله أوهام إذا حدث من حفظه ث.. جرير بن حازم بن زيد بن عبد االله الأزدي-)6(
.1/392، الميزان الذهبي 1/127التقريب : بعدما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه انظر ) هـ170(
) .3136( 3/265كتاب الجنائز باب في الشهيد يغسل -)7(
) .  1021(4/96العارضة . أحد وذكر حمزة الجنائز باب ما جاء في قتلىأبواب -)8(
باختصار.4/253العارضة -)9(
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.من أبواب الزكاة)إن في المال حق سوى الزكاة(في باب ما جاء ـ
عبي، عن فاطمة بنت عن الش-وهو ضعيف-ن الأعورروى أبو حمزة ميمو":قال ابن العربي

! " # $ % (:، ثم تلا هذه الآيةكاةسوى الزقفي المال حإنّ(:قالرسول االله أنّ: قيس

(2).، وإذا كان الحديث ضعيفا، فلا تشتغلوا بهالآية(1))& ' ) (

."(3)بي عبي ولا عن النوهذا ضعيف لا يثبت عن الش":وقال في موضع آخر

.صلاة الاستسقاء من أبواب الصلاةفي باب ما جاء في ـ
كبر في (يعني ركعتين وقوله : كهيأة صلاة العيديوصلّ)أي ابن عباس(قوله :"قال ابن العربي

4 5 6 (واقرأ في الثانية بـ،4))r q p o(الأولى سبع تكبيرات، وأقرأ 

رضي االله -سعن ابن عباأمر تفرد به بعض الرواة،. ،وكبر فيها خمس تكبيرات5)()7
يضعف طريقه، ويحتمل أن يكون من تمام تفسير الراوي لصفة العيد املة في سائر الطرق -عنهما

. (6)"فلا يكون فيها حجة
.في باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم من أبواب الطهارة ـ

اود، عن أُبي بن عمارة، ما أخرجه أبو د: أحاديث نفي التوقيت ضعيفة منها":قال ابن العربي
، نعم: ، قالقلت يا رسول االله المسح على الخفين(:القبلتين، قالوقد كان صلى مع النبي 

مجاهيل، منهم ضعفاء وهوفي طريق) .نعم، وما شئت: وثلاثة، قال: يومين، قلت: يوما، قال: قلت
، ليس إسناده بالقوي: ال أبو داودحمن بن رزين، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قطن، وقعبد الر

. (7)"...في حديثه مجهول لا يصح : وقال البخاري. ، وقال إسناده مضطربورواه يحيى بن معين

.177سورة البقرة آية -)1(
.1/9وأحكام القرآن 163–3/126المصدر السابق-)2(
.نفس المكان-)3(
) .1(سورة الأعلى آية -)4(
) .1(سورة الغاشية آية -)5(
.3/34العارضة -)6(
.143-1/142العارضة -)7(
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.في باب النهي أن يتخذ الخمر خلاـ
؟أتتخذ الخمر خلابي سئل الن(: دي عن يحي بن عباد قالوذكر عن الس":قال ابن العربي

سد باب انالمروزي عن أبي عيسى صحيح، وقد وفي رواية عن. ث حسنوهو حدي) لا:قال
الصح(1)".فيهيدة بكون الس

ما أسكر (روى أبو عيسى عن عائشة ":قال ابن العربي.ه حرامفي باب ما أسكر كثيرة فقليلـ
وأبو –بن ميمون –ومهدي)...فالحسوة منه حرام( ، وفي رواية فملء الكف منه حرامالفرق منه 

صع وستة عشر رطلا ليست في أول ثلاثة أه لأنّوفي نفس الحديث ما يرد. عثمان لا يعول عليهما
ه فلا المشروب بل نقطة أقلّيس بأقلّسكار ولا في آخره، فكيف يحد ا والحسوة ملء الكف لالإ
ا، فتهافت معناه، وضعف سنده، فسقط في نفسهيحد."(2)

عن ة الهمدانيسألت مر: (ديذكر حديث الس":ابن العربيقال.في باب من سورة مريمـ
.. لهم كلمح البرقالهم فأودون ثم يصدرون بأعمرِي: واردها ﴾ فقالوإن منكم إلاّ﴿: قوله تعالى

(3)".دي وهو متروك الحديث متروك في أصلهوقال حسن، وفيه الس. الحديث

في حديث أبي يرو":قال ابن العربي، لطهارةفي باب ما جاء في سؤر الكلب من أبواب اـ
د به عبد الوهاب بن قلنا تفر) يغسل الإناء من لوغ الكلب ثلاثا أو خمسا، أو سبعا(هريرة 
اكالضح،(4)."اش وهو مثلهوهو ضعيف، عن إسماعيل بن عي .

من سورة البقرة قال (5)﴾فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴿: عند تفسير قول االله تعالىـ
ا ، وعدطلاق الأمة طلقتان:(قالالنبي أنّ،داودرمذي وأبوفقد روى الت،فإن قيل:"العربيابن 

ة، والطلاق، ه جعل فيه اعتبار العدقلنا يرويه مظاهر بن أسلم، وهو ضعيف، ألا ترى أن.)حيضتان
بالنذاساء جميعا، ولا يقول الس (6)".لف

. 5/294نفس المصدر-)1(
.4/282نفس المصدر-)2(
.6/242نفس المصدر-)3(
.1/136نفس المصدر-)4(
229، الآية البقرة-)5(
.1/192القرآنأحكام–) 6(



.والانقطاعنقد سند الحديث من حيث الاتصال : الفصل الثاني
375

":بيقال ابن العر، ساءمن سورة الن،(1)﴿وأمهات نسائكم﴾: عند تفسير قول االله تعالىـ
ما رجل نكح امرأة فدخل ا أولم يدخل، فلا يحلّأي(:همرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدروى ع

له نكاح أما، فلا يحلّها، وأي ا ما رجل نكح امرأة فدخل له نكاح ابنتها، فإن لم يدخل
وقال في موضع )2(".ة ظاهرة، لكن رواية المثنى بن الصباح تضعفحجوهذا إن صح.)فلينكحها

(3)".حديث ابن لهيعة ضعيف":آخر

حديث الحارث ":قال ابن العربي،ل القرآن من أبواب فضائل القرآنضفي باب ما جاء في فـ
من طريق ، (6)، والدارمي(5)يشير ابن العربي إلى ما رواه الترمذيوهنا )4(".ل عليهلا ينبغي أن يعو

: ، قال(10)عن الحارث، (9)عن أبي أخي الحارث الأعور، (8)عن أبي المختار الطائي، (7)حمزة الزيات
مررت في المسجد، فإذا الن اس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فقلت يا أمير

.الناس قد خاضوا في الأحاديث ألا ترى أنّ: المؤمنين
ها ستكون  ألا إن(:يقولي سمعت رسول االله أما إن: نعم، قال: قلت؟وقد فعلوها: قال

م، وخبر ما بعدكم، فيه نبأ ما كان قبلكتاب االلهك: قال؟ ما المخرج منها يا رسول االله:فتنة فقلت
.وهذا لفظ الترمذي.فذكر الحديث..).وحكم ما بينكم

.23، الآية سورة النساء-)1(
.1/377أحكام القرآن -)2(
.5/41العارضة -)3(
.11/30نفس المصدر -)4(
) .2906/ ( 5/158السنن .أبواب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل القرآن -)5(
.2/435السنن -)6(
وثقه ابن معين : وقال الذهبي1/199التقريب.صدوق زاهد ربما وهم: مارة المقرئأبو عحمزة بن حبيب الزيات-)7(
.1/254الكاشف .
.3/375والكاشف 2/470التقريب .، قيل اسمه سعد، مجهول المختار الطائيأبو -)8(
.4/598والميزان 3/427والكاشف 2/534التقريب .مجهولابن أخي الحارث الأعور-)9(
الكوفي أبو زهير صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه ورمي : الحوتي–بسكون الميم –الحارث بن عبد اله الأعور الهمداني-)10(

الضعفاء .ليس بالقوي : ، وقال النسائي1/141التقريب . بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين 
.5–1/4لجامع لأحكام القرآن للقرطبي نظر ااو2/92تاريخ ابن معين.  به بأسليس: ، وقال ابن معين 29ص 
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،  (1)من هذا الوجه، إسناده مجهول، وفي الحارث مقالهذا حديث لا نعرفه إلاّ : قال الترمذي
(2).حديث منكر: وقال الذهبي

.من أبواب الصلاة) ل من الفضل لأوما جاء في الوقت ا(باب في ـ
سئل : قالتبي ن بايعت النته أم فروة، وكانت ممالقاسم بن غنام، عن عم":قال ابن العربي

فرواه القاسم : فروة هذاأما حديثأم.)ل وقتهاالصلاة لأو: قال؟أي الأعمال أفضل(النبي
بن غنام البياضي الأنصاري سيء الحفظ ضعيف النند، والقاسم بن قل، وهو مع ذلك منقطع الس

فروة، وهي بنت أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق غنام لم يدرك أمقال فيها وقد ...لأبيه
(3)".حةتان تمنعان الصعلّ، فهما ضعفوهذا اضطراب كثير، عن ...أا أنصارية وهو غلط:بعضهم

ذكر أبو ":قال ابن العربي،صف من شعبان من أبواب الصيامفي باب ما جاء في ليلة النـ
اج بن أرطأة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة وطعن فيه البخاري الحج: ى في ذلك حديثعيس

: من وجهين 
عروة ، فالحديث مقطوع في الحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، ولا يحيى منأنّ: أحدهما

وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه، .الحجاج ليس بحجة ، وأيضا فإنّموضعين
ا في أقطار الأرضوقد أولع الن (4)".اس

.في باب ما جاء في تعجيل العصر من أبواب الصلاةـ
صلاا في حيح أنّبراد فيها، والصفاختلف علماؤنا في الإ: ا العصرمفأ...":بيقال ابن العر

أول الوقت أفضل، للجماعة والفذ، وحكي عن إبراهيم أنعن يرها، واحتج بما روه كان يؤخ
ره عنه وما ذك...خير هذه الصلاة، يعني صلاة العصركان يأمر بتأالنبيأنّرافع بن خديج، 

(5)".وهو مطعون عليه...الواحد بن رافعيرويه عبد 

ائن، ولا خائنة، ولا مجلود لا تجوز شهادة خ(حديث ":قال ابن العربي، في كتاب الشهاداتـ

.5/158السنن -)1(
.4/571الميزان -)2(
.باختصار283–1/282العارضة :نظرا-)3(
.باختصار3/275نفس المصدر-)4(
.باختصار271-1/270العارضة -)5(
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عن هري، مشقي، عن الزاد الديعن يزيد بن ز–أي الترمذي –نده هذا الحديث أس) ...في حد
ياد منكر الحديث هري، ويزيد بن زعروة، عن عائشة رضي االله عنها ولا يعرف من حديث الز

ى االله سبحانه وتعالى تولّشيء له أصل، لأنّبي وليس في هذا الباب عن الن...ولعله خلَّط فيه
ن ترضون من الشهداء مم﴿، وقال ، فقال ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾تبيانه، وأقام برهانه

﴾"(1)(2) .
من اشترى (:قوله :"ر من كتاب التأويل في الأصولهي عن بيع الغرقال ابن العربي في النـ

، (4)عمر بن إبراهيم الكرديهذا الحديث يرويه: ناقال علماؤ.(3))ذا رآهشيئا لم يره فهو بالخيار إ
(5)".، وأبطلهجه الدارقطني، وقد خرويكذبوهو يضع الحديث، 

.مسافر والمقيم من أبواب الطهارةفي باب المسح على الخفين للـ
، عن أبي بن عمارة، خرجه أبو داودما أمنها،وقيت ضعيفةأحاديث نفي الت:"قال ابن العربي

: نعم، قلت: ، قالالخفينقلت يا رسول االله المسح على : ، قالالقبلتينبي ى مع النوقد كان صلّ
) .نعم، وما شئت: ، قالوثلاثة: يومين، قلت، قال، يوما

وفي طريقة ضعفاء ومجاهيل، منهم عبد الروأيوب بن قطن، د بن يزيدحمن بن رزين، ومحم ،
: وقال البخاري.وقال إسناده مضطرب، ، ورواه يحيى بن معينيبالقوليس إسناده: ال أبو داودوق

. (6)"...ول لا يصحفي حديثه مجه
.من أبواب الزكاة) هب والورقالذّزكاة (في باب ـ

كاة لما روي فيها الز: ند أكثر الفقهاء، وقال أبو حنيفةلا صدقة في الخيل ع:"قال ابن العربي
بي عن الن همة الخيل في كل فرس دينارفي سائ: (قالأن. (

.282سورة البقرة ، الآية -)1(
. باختصار173–9/169المصدر السابق-)2(
.الحديث أحرجه البيهقي والدارقطني من حديث أبي هريرة-)3(
ضعيف : مجهول، وقال ابن عقدة: كذاب خبيث، ولم يعرفه ابن القطان فقال: عمر بن إبراهيم الكردي، قال الدارقطني-)4(

.ط المعرفة3/323انظر لسان الميزان. يروي المناكير: وقال الخطيب
.103المحصول ص : لعربيابن ا-)5(
.باختصار143–1/142العارضة -)6(
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المسلم في ليس على(حيح في الص، قد ثبت عنه بي ، والنوهو مجهول: يرويه غوركقلنا 
بتغى لنسلها فكانت ها تسام، وتقوا بأنفإن تعلّ) الفطرصدقةعبده، ولا في فرسه صدقة، إلاّ

(1)".فالحمر أيضا تسام، فيلزمكم مثله: كالأنعام قلنا

.ب العلممن أبوافي باب تعظيم الكذب على رسول االله ـ
عن يزيد اميونويه الشالحديث الذي ير: ه قالعن يحيى بن معين أنيوقد رو:"قال ابن العربي

إذا جاءكم الحديث، فاعرضوه على كتاب : (بن ربيعة، عن أبي الأشعت عن ثوبان، عن النبي 
.)وهاالله، فإن وافقه فخذوه، وإذا لم يوافقه فاترك

حديث باطل، وضعه الزنادقة، ويزيد بن ربيعة مجهول، ولا يعرف له سماع : قال يحيى بن معين
حبي، عن ثوبان، عن أبي أسماء الريما يروعن ثوبان، إنيأبي الأشعث، وأبو الأشعث لا يرومن

(2).فبطل من كل وجه

:من الأمثلة أيضا من كتابه المسالك و
ليس الوضوء (:ه قال، أنعن النبي يبما رو–يعني أبو حنيفة –واحتج ":قال ابن العربيـ

ه إذا نام نمضطجعا، لأما الوضوء على من نام إن،ائما أو راكعا أو ساجدا أو جالساعلى من نام ق
هذا حديث ضعيف منكر، يرويه أبو خالد الدالاني، عن قتادة، عن . )مضطجعا استرخت مفاصله

(3)".أبي العالية، وهو باطل ومنقطع لضعفه

، ، عن عليوقد روي من حديث عاصم بن ضمرة والحارث بن الأعور":وقال ابن العربيـ
بي عن الن؛لك رواه  ، وكذ)رين دينارا نصف دينارهب من كل عشالذّهاتوا زكاة(:ه قالأن

ة، لم يكن فيه عند أهل العلم بالحديث حجعنه، ولو صحولم يصح–فيما زعموا–أبو حنيفة 
حفظه وكثرة خطئه، حدثة على ترك حديثه لسوء والحسن بن عمارة متروك الحديث، وأجمع المُ

اظ والذي رواه الحفّ. ن حازم، ورواه ابن وهب عن جرير باقاه عن الحسن بن عمارة عبد الرزرو
(1))".عشرين دينارا من الذهب نصف دينارفي (: قوله

.3/1147القرآنأحكامو2/103نفس المصدر-)1(
.133–10/132نفس المصدر -)2(
. 2/260القرآنأحكامنظر او2/47سالك الم-)3(
.3/102عارضة وال، 4/25سالكالم-)1(
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د بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، ا الحديث الذي رواه صالح بن محموأم":قال ابن العربيـ
بي عن الن؛من غلَّ فاضربوه واحرقوا متاعه:(قاله أن (تفرتركه مدنيّ(1)د وهود به صالح بن محم

(2).ن يحتج به ولا بحديثهلك، وليس ممام

هم اللّ: (قال حين خرج من مكة إلى المدينةهأنبي ا ما روي عن النوأم":قال ابن العربيـ
إنهمك تعلم أنأالبلاد إليَّ، فأخرجوني من أحبسكنفهو حديث ) البلاد إليكي في أحب

موضوع منكر، لا يختلف في نكارته وضعفه، وأند بن الحسن ه موضوع، وينسبون وضعه إلى محم
. ا احتجوا به وجعلوه أصلا في هذا المعنى فهذا مم. وحملوا عليه فيه وتركوهالمدني، بن زبالة
."ة فيه لضعفهلا حج: قلنا

فأسكني : ، ومعناهه ليس على عمومه؛ لأنةه لو كان صحيحا لم تكن فيه حجنفإ":وأيضا
مكّة، بدليل ما تقدم من أنّالبقاع بعد مكّأحبذكرناه، وبما ص الذية أفضل من المدينة بالن

هذه أحبربيا(:ة إلى أرض الهند قالأهبط من الجنلما آدم روى ابن وهب عن مالك أنّ
ئكة يطوفون ة فوجد عندها ملا، فسار آدم حتى أتى مكّةبل مكّ: فيها ؟ قالالأرض إليك أن تعبد
فهذه )هنا منذ ألفي سنةا ننتظرك ها، إنمرحبا يا آدم يا أبا البشر: لوا، فقابالبيت ويعبدون االله

(3)".حكاية مالك وقوله وخبره عن مكة

من العبد ل ما ينزع االلهأو :)قال رسول االله : وعن أنس أيضا، قال":قال ابن العربيـ
ا حمة، فيصير فظّينزع منه الرنا، ثممانة، فيصير خائنا مخوممقوتا ممقَّتا، ثم ينزع منه الا، فيصيرالحياء

.)، فيصير شيطانا لعيناسلام من عنقهغليظا، ويخلع ربقة الا
في طريقه خراش وهو مجهول، والحديث سناد عند أهل الحديث؛ لأنّوهذا الحديث ضعيف الإ

(1)".من هذا الوجهذا اللفظ لا يعرف إلاّ

: ، وهو الحكم نفسه الذي قاله عبد البر في الاستذكار3/204: المنتقىن أحمد اقتبسه المؤلف من الحكم على صالح ب-)1(
) .2821(3/435: وانظر ذيب الكمال5/235: نصه عند ابن بطال في شرح البخاري، كما ورد ب14/208

.5/79المسالك -)2(
.172–7/171نفس المصدر-)3(
.7/255المسالك-)1(
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.حكمھاابن العربيالتي فصّلنماذجالدراسة بعض : الثانيالمطلب
إذا تبيابق مجهود ابن العربي في جانب تفصيل أحكامه على ن لنا من خلال العرض الس

حو التاليالأسانيد، يمكننا الآن دراسة بعض الأمثلة من ذلك على الن:
فيصير ممقوتا ،ل ما ينزع االله من العبد الحياءأو:)قال رسول االله : حديث أنس قال–1

ا غليظا، ويخلع رِبقة حمة، فيصير فظّتا، ثم ينزع منه الأمانة، فيصير خائنا مخَونا، ثم ينزع منه الرممقّ
).لام من عنقه، فيصير شيطانا لعيناالإس

في طريقه وهذا الحديث ضعيف الإسناد عند أهل الحديث؛ لأنّ":ق عليه ابن العربي بقولهعلّ
(1)".من هذا الوجهخراش وهو مجهول، والحديث ذا اللفظ لا يعرف إلاّ

هذا إسناد :"سه كلام ابن عبد البر حيث يقولفصيل الذي ذكره ابن العربي، هو نفهذا الت
من هذا الوجه، والقطعة التي ذا فظ لا يعرف إلاّضعيف، وخراش هذا مجهول، والحديث ذا اللّ

(2)".ل أهل العلم ا منكرة عندهم موضوعةها لا يشتغالإسناد كلُّ

: جاءت بطاقته عند النقاد كما يليوبالنسبة لخراش فقد
الاحتجاج به ولا يكتب حديثه إلاّلا يحلّ:مجهول، وقال ابن حيان:قال ابن عدي

(4).متروك روى عن جده:زديقال الأو. (3)للاعتبار

العربي في موضعه كم ابن وبناء على هذا ح.
:حديث القلتين -2

عن الماء في وهو يسألسمعت رسول االله : (عمر عن بن عمر قالعبيد االله بن عبد االله بن 
الفلاة من الأرض وما ينوبه من السقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبثوابباع والد .(

واية أو موقوف تين مداره على مطعون عليه أو مضطرب في الروحديث القلّ":قال ابن العربي
،واختلفت رواياته فقيل قلتين أو ثلاثا،ادييإفعي رواه عن الوليد بن كثير وهو االشوحسبكه أنّ

أربعون قلّويرواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وروي أربعون غربا ووقف على أبي ة ور

.7/255نفس المصدر-)1(
.26/138الاستدراك الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار -)2(
.1/253الضعفاء والمتروكين :ابن الجوزي-)3(
.2/438ميزان الاعتدال -)4(
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قن ص من رواية هذا الحديث بحريعة الذّارقطني أن يتخلّهريرة وعلى عبد االله بن عمرو ولقد رام الد
فاغتصا وعلى كثرة طرقه لم يخرجه من شرط الص(1)"حة.

ليد بن كثير حسن افعي بحديث القلّتين، ورواه عن الووقال الش":خروقال أيضا في موضع آ
به، وهو مطعون فيه، والحديث ضعيفظن .وقد رام الدح حديث ارقطني على إمامته أن يصح
(2)".، فلا تعويل عليهيق فيهابجريعة الريستطع، واغتصتين فلم القلّ

، (7)والحاكم، (6)ان، وابن حب(5)ارقطني، والد(4)، والنسائي(3)هذا الحديث أخرجه أبو داودو
، من طرق كثيرة، عن أبي أسامة، (11)حاوي، والطّ(10)، وابن الجارود(9)وابن أبي شيبة، (8)والبيهقي

بن عبد االله بن عمر عن أبيه بن الزبير، عن عبد االله د بن جعفر عن الوليد بن كثير، عن محم.
بن عبد بير، عن عبيد االلهد بن جعفر بن الزكثير عن محمومن طريق أبي أسامة عن الوليد بن

.حاوي ارمي، وابن خريمة، والطّسائي، والد، أخرجه النبن عمر عن أبيهاالله 
ارقطني، والبيهقي، عن الوليد بن كثير به بذكر فرواه الد،وتابع عباد بن صهيب أبا أسامة

.(1)عباد بن صهيب مجروحأنّإلاّ؛عبيد االله
:فيهد بن جعفر ابن الزبيره قد اختلف على محمتبين، أننوبملاحظة الإسنادين، 

د بن جعفر بفتارة يرويه أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمبير، عن عبد االله، عن ن الز
بير، عن عبيد االله عن د بن جعفر بن الزثير، عن محم، عن الوليد بن كأسامةوتارة يرويه أبو، أبيه

.84–1/83العارضة -)1(
.3/1420القرآنأحكام-)2(
. 63السنن -)3(
.52، وفي الصغرى 50السنن الكبرى -)4(
.15-1/14السنن -)5(
.1249ابن حبان -)6(
.1/132الحاكم في المستدرك -)7(
.3/146وفي الخلافيات . 2/85وفي المعرفة 261–1/260السنن -)8(
.1/133ابن أبي شيبة -)9(
.45المنتقى -)10(
. 1/15شرح معاني الآثار -)11(
.  6/81الجرح والتعديل . ب ذهب حديثه عباد بن صهي: جاء في ترجمته ، قال علي بن المدني -)1(
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سحاق إد بن ، تابعه محمن عبيد االله عن أبيهد بن جعفر عوقد توبع الوليد بن كثير عن محم، أبيه
(1).حدثني محمد بن جعفر به: قال

بير، د بن جعفر بن الزفتارة يرويه عن محم:هذا الحديث على الوليد بن كثيروقد اختلف في
د بن عباد بن جعفروتارة يرويه عن محم .

د بن عباد لا يرويه إلاّومحمعن عبد االله، عن أبيه، بينما محمبير تارة يرويه د بن جعفر بن الز
.عن عبد االله وتارة يرويه عن عبيد االله 

ند اختلف أهل العلم في الحكم على الحديث ولهذا الاختلاف في الس.
ومنهم من ، (3)، وابن القيم(2)كإبن عبد البر: م من حكم عليه بالاضطراب في سندهفمنه

.رجيح كأبي داود في سننه وأبي حاتم في العلل، وابن منده لتسلك مسلك ا
شيبة د بن العلاء وعثمان بن أبي ثنا محمحد: د بن عباد فقالأبو داود طريق محمفرجح 

بير د بن جعفر بن الزثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمحد: والحسن بن علي وغيرهم قالوا
هذا لفظ بن العلاء، وقال : قال أبو داود.الحديث بن عمر عن أبيه وساق عن عبد االله بن عبد االله 

(4).، وهو الصوابد بن عباد بن جعفربن علي عن محمعثمان والحسن

ورج(5).د بن جعفر بن الزبيرح أبو حاتم وابن منده رواية محم

(3)، والبيهقي(2)، والحاكم(1)ح الجمع بين هذه الطرق، فقد أخرج الدارقطنيومنهم من رج

.من طريق علي بن عبد االله بن مبشر الواسطي 

، ) 517(، وابن ماجه )67(، والترمذي )64(، أبو داود )12، 2/27(، وأحمد 1/133(ابن أبي شيبة أخرجه- )1(
–1/19(، والدارقطني )16–1/15(والطحاوي في شرح معاني الآثار ،)5590(نده ، وأبو يعلى في مس)731(والدارمي 

) .261-1/260(ي في السنن الكبرى ، والبهيق) 134–1/133(، والحاكم في المستدرك ) 21
.1/335التمهيد -)2(
.1/62ذيب السنن -)3(
) .63(سنن أبي داود -)4(
) .1/106، ونصب الراية )1/96( العلل لابن أبي حاتم نظرا-)5(
.1/18السنن -)1(
.1/133الحاكم -)2(
.261–1/260البيهقي -)3(
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من طريق بن سعدان، كلاهما عن شعيب بن أيوب، (1)ارقطني، والبيهقي أيضاوأخرجه الد
عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد، عن عبد االله بن عبد االله د بن جعفر ومحم

.بن عمر عن أبيه 
واب، ا اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصفلم":قال الدارقطني

فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين 
جميعا، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ثم اتبعه عن محمالقولان جميعا عن د بن عباد بن جعفر، فصح

د بن عباد بن بير، وعن محمد بن جعفر بن الزالوليد بن كثير رواه عن محمأنّامة، وصحأبي أس
ث به عن الوليد بن ة يحدة مرفكان أبو أسام. جعفر، عن عبد االله بن عبد االله بن عمر، عن أبيه 

عباد بن د بن ث به عن الوليد بن كثير، عن محمبير، ومرة يحدد بن جعفر بن الز، عن محمكثير
(2)".جعفر

ه على تقدير أن يكون هذا ليس اضطرابا قادحا فيه، فإنوالجواب أنّ":ابن حجروقال الحافظ
د عن الوليد بن كثير، عن محمهواب أنحقيق فالصقة، وعند التالجميع محفوظا، انتقال من ثقة إلى ث

عن عبيد االله ، بيربن جعفر بن الزد وعن محم.عن عبد االله بن عبد االله بن عمربن عباد بن جعفر،
(3)".ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم.بن عبد االله بن عمر

ابن القيم ، منهممجاهدا، قد رواه موقوفا على ابن عمرف بعضهم رفع الحديث؛ لأنّوقد ضع
(5).، وابن تيميةيلمز، ونقل ذلك عن ا(4)

: فقال بعضهم":كما ذكر ذلك ابن القيم في قولهه قوم باضطراب المتنوالحديث أيضا أعلَّ
وي إذا بلغ الماء قلّرتين أو ثلاثا على الشتين بلا شك، وروي إذا بلغ الماء ، وروي إذا بلغ الماء قلّك

(1)".ةأربعين قلّ

.1/260، والبيهقي 1/18نظر أيضا سنن الدارقطني ا-)1(
.1/17سنن الدارقطني -)2(
.1/17تلخيص الحبير -)3(
.1/62نظر ذيب السنن ا-)4(
.21/35مجموع الفتاوي -)5(
.1/62نظر ذيب السنن ا-)1(
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، وابن (2)وابن خزيمة ، (1)ابن منده:يح الحديث عدد من أهل العلم منهموقد ذهب إلى تصح
، (9)، وابن حجر (8)، وابن تيمية(7)، والنووي(6)، وابن حزم(5)، والخطابي(4)لحاكم، وا(3)حبان 

(11).أيضا، وأحمد شاكر(10)والشوكاني

ذه النتائج، يظهر أن وبمقارنة موقف ابن العربيف الحديث بناء على موقفه من الوليد بن ه ضع
.  الاضطراب والاختلاف في روايته بكثير، إضافة لإعلاله 

ومثل هذا الاضطراب في الإسناد ":س الاختبار ابن عبد البر حيث قالوقد ذهب إلى نف
ذا الحديثيوجب الت (12)".وقف عن القول

.صحيح على شرط مسلم : ، وقال1/17نظر تلخيص الحبير ا-)1(
) .92(صحيح ابن حزيمة -)2(
) .1253–1249(صحيح ابن حبان -)3(
.1/132مستدرك الحاكم -)4(
.1/58معالم السنن -)5(
.1/151المحلى -)6(
.1/162اموع -)7(
.42–21/41مجموع الفتاوي -)8(
.1/408فتح الباري -)9(
.31–1/30نبيل الأوطار -)10(
.1/98سنن الترمذي تحقيق شاكر -)11(
.329/ 1التمهيد -)12(
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:الثانيالفصل 
.نقد سند الحدیث من حیث الاتصال والانقطاع 

:ویتضمن

.الحدیث المعنعن : الأول المبحث 
:ویشتمل على

.العنعنة وبیان أھمیتھا ومصدرھا في الاسنادتعریف : المطلب الأول
.حكم الحدیث المعنعن :ثانيالمطلب ال

.موقف ابن العربي من الحدیث المعنعن :ثالثالمطلب ال
.المؤنن في الإسناد:رابعالمطلب ال

.الحدیث المنقطع : الثاني المبحث
:ویشتمل على

.تعریف المنقطع لغة واصطلاحا: المطلب الأول
.المنقطع عند ابن العربي :ثانيالمطلب ال

.حكم المنقطع :ثالثالمطلب ال
.وسائل كشف وإثبات المنقطع عند ابن العربي :رابعالمطلب ال

.الحدیث المرسل: الثالث المبحث
:ویشتمل على

.تعریف المرسل لغة واصطلاحا: المطلب الأول
.صور الإرسال :ثانيالمطلب ال

:مرسل الصحابي وحجیتھ :ثالثالمطلب ال
.حتجاج بمرسل غیر الصحابي الا:رابعالمطلب ال

.رأي ابن العربي في الاحتجاج بالمرسل: خامسالمطلب ال
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.توطئة
ند، ولذلك تضافرت نصوص صال الستا–كما ذكرنا سابقا–ة الحديثصحمن شروط 

النثبت ينبغي لكتبة الحديث أن يكون: القطانقال يحي بن سعيد . يد عليهأكقاد على اشتراطه والت
ثنا، أو حد: يتعاهد ذلك منه يقول، ثمّ-لمحدث يعني ا–الأخذ، ويفهم ما يقال له، ويبصر الرجل 

ن ن هذا ؟ أو ممعم: ث فقلثك رجل يحدذا حدإ: يرسله، فقد قال هشام عن عروةسمعت، أو
فعجبت من : ، قال يحي-دقدونه في الإتقان والصيعني –هث عن آخر دونجل يحدالرسمعته ؟ فإنّ

)1(.فطنته

الإسناد به، فهو سنة، وليس وصحصل الحديث عن رسول االله إذا ات:وقال الشافعي
)2(.المنقطع بشيء، ما عدا منقطع سعيد بن المسيب

لذي ليس بالحديث الموصول غير المنقطع، الا يجوز الاحتجاج إلاّ: هليد بن يحي الذّوقال محم
)3(.مجروحفيه رجل مجهول، ولا رجل 

لا تقوم الحجة إلاّلا يحتج بالمراسيل، و: عة يقولانسمعت أبي وأبا زر: حاتمأبي وقال ابن 
4(.حاح المتصلة، وكذا أقول أنابالأسانيد الص(

المحدثون بإثبات الاتصال من عدمه، وبدلوا جهود عظيمة في هتمإوبناء على هذا الأساس، 
م وسبردراسة الرواة وبحث مرويان لم يسمع ها ليتبين من سمع مم.

:لمطالب التالية لسنتعرض في هذا المبحث ،ابن العربي ذه المسائلولبيان اهتمام 
.الحديث المعنعن : الأول 
.الحديث المنقطع : الثاني 

.الحديث المرسل : الثالث 

.2/34الجرح والتعديل -)1(
.6والمراسيل ص 232آداب الشافعي ومناقبه ص -) 2(
.20الكفاية ص -)3(

.7المراسيل ص -) 4(
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.عن ــالحدیث المعن: الأول المبحث

.سنادعنة وبیان أھمیتھا ومصدرھا في الإتعریف العن: المطلب الأول
.)1(:التعريف.1

وهي مصدر ...، كالسبحلة والبسملة والحوقلة)نعن فلان عن فلا(مصدر مأخوذ من : العنعنة
وقَلَ، من ، كأخذهم حولَق، وح)عن فلان(، مأخوذ من لفظ )2(عنعن الحديث، أي مصدر جعلي

)3(..سبحان االله: ، وسبحل من قول) لا بااللهإلا حول ولا قوة (قول 

اوي عمن روى عنه بلفظ عن، من غير تصريح والحديث المعنعن هو الحديث الذي يرويه الر
4(.حديث أو الإخبار أو السماعوبيان للت(

...)5(والإسناد المعنعن هو فلان عن فلان عن فلان عن فلان
: الأهمية.2

طريقة بلها مساسا واضحا ومباشرا نّلك لأواية، وذغ في الرلالة العنعنة ذات أثر بأتعتبر مس
تحمرجيح بين الأحاديث المتعارضةل الراوي للحديث، لاسيما عند الت .ما ثون أنّفلا يختلف المحد

سمعت«أو » حدثنا«ماع مثل جاء من الحديث بصيغة صريحة في الس«على ما كانت م أرجح ويقد
)6(.»أن فلان«أو » عن فلان«صيغته 

:ى أهمية هذه المسألة أيضا من خلال النقاط التالية تتجلّو
،»اتصال السند«من شروط الحديث الصحيح وهو ة العلاقة بينها وبين شرط مهمدش-أ

بين التلميذ وشيخه، ماعقاء أو السصل حتى يثبت اللّند المعنعن غير متالسفالإمام البخاري يرى أنّ
ا الإمام مسلم فيرى أنّوأمالسمن والبراءة لمعاصرةعلى اصل إذا وجد ما يدلّند المعنعن مت

، فتح المغيث 21صالسنن الأبين:ابن رشيدو، 160المقدمة بشرح الأنباسي و، 83المقدمة شرح العراقي ص نظرا-)1(
.189ص
2 .عن فلان : واصطلاحهم، فاصطلحوا بالعنعنة، على قولالفنأي من جعل أهل : مصدر جعلي-)(

.330–1/144توضيح الأفكار : الصنعاني-)3(
.1/189فتح المغيث :السخاوي-)4(
.206، والاقتراح ص 83علوم الحديث لابن الصلاح ص -)5(
.19–17بين ص، والسنن الأ288ادي في الكفاية ص كلام الخطيب البغد: راجع-) 6(
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.على عدم سماع التلميذ من الشيخ ةالتدليس، وما لم ترد أدلة بين
ماع، فقد استخدمت في أسانيد ماع وعدم السيعة أداء تحتمل السص»عن«: أن لفظة- ب

صلة متكما أنسة، والمرسلة، والمنقطعة صلة كالأسانيد المدلَّها استخدمت في غير المت.
على ذاا لا تدلّوهي في حد»عن«ما يخلوا سند في كتب الحديث من صيغة الأداء وقلّ

انقطاع، ولا على اتصال في السروط التي تجعل الأسانيد ند، لذا كان من الأهمية بمكان معرفة الش
. من صنف وجمع الأحاديث في تاريخ الإسلام صلة عند إمامين هما أهمنة متالمعنع

هل يعتبر .ند المعنعنثين في السختلاف المحدوتبدوا أهميتها أيضا من كوا كانت سببا في ا- ج
.ماع ؟ ة أم لابد فيه من ثبوت السبالمعاصراكتفاءًامتصلا 

حرير يجعل بحثها مع الت،كبيرا في علم الحديثعمليااوقوة الخلاف في ذلك كان له أثر
والتات دقيق من المهم.

لة من المسائل العملية التي يحتاج الباحث في علم الحديث إلى تطبيقها في أهذه المسإنّ- ح
حكمه على الأحاديث التي يتصدحيحين ى لنقدها خارج الص.

العلماء بالبحث الجزئي حينا، وحينا وبناء على أهمية هذه المسألة، فقد تناولها عدد من 
.باقتضاب

ومن هؤلاء الذين تعرضوا لهذه المسألة بنوع من التأن فصيل ثلاثة من كبار علماء هذا الش
ين فيهوالمختص :

السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين «: الفهري فقد كتب رسالة سماها)1(ديالإمام ابن رش-
.»عنعنالبخاري ومسلم في السند الم

ث الحافظ ولد في جمادى بتي المحدد بن إدريس ابن رشيد أبو عبد االله الفهري السد بن عمر بن محمهو محمابن رشيد-)1(
ة فنون وبالأخص في علم الحديث، ورحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة وصنف مصنفات هـ برع في عد657الأولى سنة 
إيضاح «وكتاب »  ترجمان التراجم على أبواب البخاري«،  وكتاب »بالرحلة المشرقية«المسماة » ملء العيبة « عديدة منها 

ه كان على وكان ورعا مقتصدا منقبضا على الناس ذا هيبة ووقار، وذكر عنه أن» المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب 
. هـ بفاس رحمه االله721رم سنة أولها، كانت وفاته في أواخر المحمذهب أهل الحديث في باب الصفات الإلهية يمرها ولا يت

216ص (وشجرة النور الزكية ) 355ص (فظ والسيوطي، ذيل طبقات الحا) 113- 4/111(نظر ترجمته في الدرر الكامنة ا
–217. (
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.عن هذه المسألة »جامع التحصيل في أحكام المراسيل«في كتابه )1(الإمام العلائي-
.»شرح علل الترمذي«وكذا صنع الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه -

مي اليماني حول هذه حمن بن يحي المعلّوبالإضافة إلى ذلك فقد كتب أيضا العلامة عبد الر
، وكذا كتب الشيخ عبد الفتاح أبو »في تأنيب الكوثري من الأباطيلالتنكيل لما ورد«المسألة في 

ان المعنى التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه وبي"اها ة رسالة أسمغد
.هبي لذّلإمام ال»ةظالموق«ألحقها بتحقيقه على كتاب ضمن تتمات خمس بالنقد والرد في كلامه

:العنعنة في الإسنادمصدر .3
ند صورتينللعنعنة في الس:

.اوي نفسه أن تقع من قبل الر: إحداهما
متأخر ي، سواء من هو دونه مباشرة، أم اومن هو دون الرأن تكون من تصرف : الثانية

)2(.عنه

: ذلك ما يليواة لكلّاستعمال الرومن الأدلة على
الم يسمع، كان إذا جاء ما سمع ثنا قتادة ما سمع ممحدأعرف إذا كنت : قال شعبة بن الحجاج

لم يسمع يقول قال سعيد بن ذا جاء ماإالحسن، وثنا مطرف، وثنا سعيد، وثنا أنس، وثنا: قال
)3(.وقال أبو قلابة،جبير

ث ا عن الشيخ دون أن يذكرفيحد... ":عبد البر عند تعريفه للتدليسقال الحافظ ابن 
ا، فيقول فيهاصاحبه الذي حد ث :في الإسناد لا يجوز إلاّوهذا. يخعن فلان، يعني ذلك الش

ولميخبره، لم ن معثني، أو سمعت، أخبرني أو حد: ث أن يقولأعلم أحدا يجيز للمحدلاالمعنعن، و

بن عبد االله العلائي الحافظ الفقيه على مذهب الشافعي، ولد العلائي هو صلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي-)1(
طلب العلم ورحل في سبيل ذلك وله عناية كبيرة بعلم الحديث وبالفقه، وقد صنف كتبا كثيرة جدا . هـ بدمشق 694سنة 

وقد كانت وفاته » في أن النهي يقتضي الفساد تحقيق المراد« و » اموع المذهب في قواعد المذهب « سائرة ومشهورة منها 
وشذرات الذهب ) 47-43ص(الحسيني، في ذيل تذكرة الحفاظ نظر ترجمته،ا. رحمه االله .هـ ببيت المقدس 671سنة 

)6/190.(
.273التنكيل ص: نظرا.الموجود هو الصورة الثانية فقطذهب عبد الرحمان اليماني المعلمي إلى أنّ-)2(
.523-522ل ص ص، المحدث الفا1/35، التمهيد 363الكفاية ص-) 3(
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يحدمالك عن«كتبوا أ: ، كما لو قال مالك)فلان عن فلان(ما يقول اكتبوا ثه، ولم يسمع منه، وإن
: ، أو الثوري، أو شعبة يقول»دينارسفيان عن عمرو بن «اكتبوا: نة يقوليأو ابن عي» نافع

)1(".، وهو قد سمعه من رجل وثق به عن الذي حمله عنه»سفيان أو شعبة عن الأعمش«اكتبوا

.حكم الحدیث المعنعن :ثانيالمطلب ال
، فقد اختلفت أقوال نقطاعالا، ويمكن أن تحتمل الاتصالليست صريحة في ) عن(صيغة نّلأ

ا الأئمة في الحكم عليها قبولا ورد.
اني منها ثلاثة ن القول الثّوالمنقول عن المتقدمين في هذه الحالة قولان مشهوران، يتضم

:اليحو التذلك على النن كلّب، نبيمذاه
لالقول الأو :أنه لا يحكم لحديث بأنصل إلاّه متإذا نصماع أو حصل العلم به فيه على الس

فلان عن فلان، فهو من قبيل المرسل المنقطع حتى : يث بسند فيهمن طريق آخر، وما كان من الحد
ن اتصاله بغيرهيتبي.

وهذا المذهب حكاه ابن الصلاح، ولم يسمقائله، ثم ضعامهرموزي في فه، ونقله قبله الر
أخرين من الفقهاءبعض المتما لقائله، عنبهِكتابه، م .لا تقتضي »عن«هذا القول أنّةوحج

.صال وغيره ها قد تستعمل في الاتلا عرفا، كما أناتصاله، لا لغة و
ه العلماء ولم يلتفتوا إليه، ويكفي في ضالمذاهب في هذا الباب، وقد رفشدوهذا القول هو أ

رده أنه لو اشترط ذلك لضاق الأمر جدل منا، ولم يتحصة إلاّالسنزر اليسير الن.
م اختلفوا هصل، لكنفقون على اعتبار المعنعن من قبيل المتوأصحاب هذا الرأي مت: انيالقول الثّ

:هيو،ها ثلاثةموعة من المذاهب أهمّصال إلى مجتق به شرط الافي ما يتحقّ
لالمذهب الأو :وإن كان محسوبا مذهب يخه، وهواوي وشوقد اشترط طول الصحبة بين الر

على التد في هذه المسألة، إلاّشدأن؛من سابقهه أحقلأنه لم يشترط التفي كل ماعصريح بالس
با ماع غالن السهذا بلا ريب يتضميخ، ولكنالملازمة للشحبة الطويلة وديث، بل اكتفى بالصح

؛ث أو أكثرهلجملة ما عند المحدنة الدائمة قريحبة الطويلة والملازمإذ الصصال العنعنة، ة على ات

.1/27التمهيد -)1(
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أن يكون إولابدوهذا المذهب حكاه ابن الصلاح عن أبي . دليسضافة لذلك سالما من وصمة الت
معاني مسنِمظفر السدخرسان ومثها حد.
ة هذا المذهب هوحجي نفسها حجأإلاّ؛ابقة المذهب السه خفّنماع ف في اشتراط الس

، من إيراد الإسناد، وإرادة صالتلالرود القرائن المفهمة ولور ذلك، حديث لتعذُّتنصيصا في كلّ
فلان عن فلان: عن بعض عند قولهمبعضهم ،فعالر،حبة والملازمةمع طول الص .ا وهذا المذهب مم

)1(.ثين في كتبهم على خلاف هذا تماماعمل المحدنّشدد في هذا الباب، لأالعلماء بالتوصمه 

اوي المعنعن ماع ولو في حديث واحد، أو ثبوت لقاء الروهو اشتراط الس: انيالمذهب الثّ
لشيخه ولو مرة واحدة من عمرهما، فصاعدا، وما لم يعرف فيه ذلك من الرة اوة فلا تقوم الحج

.بحديثه 
ديث أي هو المنسوب للإمام البخاري وشيخه علي بن المديني، وكثيرا من أئمة الحوهذا الر

جماع على أن، بل نقل بعضهم الاقديما وحديثا، حتى يكاد يكون ذلك إجماعا بين أهل هذا الش
كما ذكر ابن الصلاح، وهو مذهب افعي، وإليه ذهب أئمة الحديث ذلك، وهو مقتضى كلام الش

ة لمرويا من الأحاديث اكثيرمام البيهقي، وكتابه السنن الكبرى خير تطبيق لهذه المسألة، فقد ردالإ
.ن كان معاصرا له إواوي وشيخهقاء بين الرة عدم حصول اللّعلّببالعنعنة 

ن لت أقاويل أهل الحديث، ونظرت في كتب مي تأمأن–قك االلهعلم وفّا":قال ابن عبد البر
شرط الصم قل عنهم، ومنحيح في النجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا ألم يشترطه، فوجد
:في ذلك، إذا جمع شروطا ثلاثةنهمخلاف بي

عضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا برآء من بين في أحوالهم، ولقاء ثعدالة المحد
)2(".التدليس

ه لا يشترط في نأمته حيث أثبت في مقد–رحمه االله–وهو رأي الإمام مسلم: المذهب الثالث
سواء علمنا ،لامة من التدليسمع الس،فقطالمعاصرة لإسناد المعنعن إلاّصال في ابالاتالحكم 

فلم يثبت خلاذاإإلاّ؛قاء أو لم نعلمهنعلمه، علمنا اللّماع أو لم السأعلم ذلك، كأن يه لم ن

–السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، مكتبة الجيل الجديد : عبد العزيز بن الصغير الدخان-)1(
.210م ، ص 2001/هـ1421–2ط –صنعاء 

.1/12التمهيد -)2(
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يسمع منه، أو لم يلقه، أو كانت سه لا تقتضي ذلك ن .
أع على مخالفيه إلى درجة وقد انتصر مسلم لذلك، وشنلذلك خارج عن ه اعتبر المخالف ن

.الإجماع 
ظر إلى هذه الأقوال، وما جرى عليه عمل وبالنأ،ثين نعلم يقيناالمحده ليس في المسالة، إلاّن

ا عدا ذلك فمطروح لا عبرة به قولان مشهوران، الثاني والثالث، أم .
على شرط هم وأئمة الحديث والفقه الذين ذهبوا هذين المذهبين في حكم العنعنة، اتفقوا كلّ

هم اتفقوا على شرط لكن–كما بينا–قاء بين المعنعن وشيخهثبوت اللّواختلفوا في آخر، اختلفوا في
.براءة المعنعن من التدليس 

)1(".سا، إذا لم يكن مدلِّ) فلان عن فلان(قبل في الحديث او":يقول الشافعي

قل، بإجماع أئمة أهل النصلةليس فيها تدليس، وهي متالمعنعنة الأحاديث ":الحاكمويقول
على تورا عن أنواع الت2(".دليسع روا(

ثنا فلان حد: قول المحدثالحديث مجمعون على أنّوأهل العلم ب":ويقول الخطيب البغدادي
عن فلان، صحيح معمول به، إذا كان شيخه الذي ذكره، يعرف أنث عنه ه قد أدرك الذي حد

)3(".سث ممن يدلِّالمحدولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا

.المؤنن في الإسناد:رابعالمطلب ال
اويهو قول الر :4(.، ونحوهفلانا قال كذا، أو ذكر كذان أنّثنا فلاحد(

حديث أيضا ليست صريحة في التوهي» عن«كما أن صيغة المعنعن » أنّ«وصيغة المؤنن هي 
.نقطاع أيضاتصال، وتحتمل الاوالا

ل هي بمعنى ه» أنّ«ثون في معنى المحدلة متفرعة عن سابقتها، فقد اختلفهذه المسأنّولأ

.117–116صلتحصيل جامع ا-)1(
.34معرفة علوم الحديث ص -)2(
.291الكفاية ص -)3(
.1/285الغاية :السخاوي-)4(
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نقطاع ها محمولة على الاوي وشيخه، أو أنالاقي بين الرصال إذا ثبت التتمحمولة على الا» عن«
.؟)1(أمر واحد أم مفترق» عن«و» أنّ«تصال ؟ وهل حتى تثبت صحة الا

ق بينهما الإمام أحمد، وهو ما أوضحه ابن هما سواء، وفرأنمام مالك إلى ذهب الإلقد 
أنهما عن أحمدوسواء) أن فلانا(و) عن فلان(أنه كان يرى وروينا عن مالك":الصلاح في قوله 

)2(.ليسا سواء

":مام ابن عبد البر أن رأي مالك هو رأي جمهور أهل العلم ومال إليه فقالوقد اعتبر الإ
قاء ما هو باللّالاعتبار ليس بالحروف، وإننّأسواء، و» أنّ«و» عن«وجمهور أهل العلم على أن 

السة والسبعض صحيحا، كان حديث بعضهم ماع والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم منوا
عن بعض أبدلا بأي3(".ة الانقطاعتبين فيه علّتصال، حتى فظ ورد محمولا على الات(

فرقة في هذه المسألة ليس على إطلاقه، ويحتاج إلى سوية أو التالقول بالتأنّهنا لإشارة وتجدر ا
مالك وأحمد–منهماليس كلام كلّ":بن حجر بقولهاه عليه الحافظ  تحقيق وتدقيق، وهو ما نب–

على إطلاقه، وذلك يتبيسؤال كل منهما عن ذلك ن من نص.
أمالراويه سئل عن قول ا مالك فإن:»فقال »أنّ فلانا قال كذا«و»ه قال كذا عن فلان أن ،

.وهذا واضح .هما سواء
أمالنبي تن عائشة، وعن عروة أنّ عائشة سألعن عروة ع: رجلا قالإنّ: ه قيل لها أحمد، فإن
؟ ليسا سواء !كيف يكونان سواء: هل هما سواء ؟ فقال.

)4(".مالك وأحمدمراد ظهر الفرق بين يوعند التأمل

»عن«تفريق أحمد ويعقوب بين ن أنّده الحافظ العراقي حيث بيذلك هو ما أكّكما أنّ
، ولكن »أن«صيغة ل»أنّ «و»عن«ولم يفرق أحمد ويعقوب بين ":فقال. ما هو لمعنى آخرإن»أنّ«و

ابن الحنفية لم يسند حكاية ما جعله مرسلا، من حيث أنّيعقوب إنوهو أنّ: لمعنى آخر أذكره
عمارا قالأنّ: قال ابن الحنفيةفلوة إلى عمار، وإلاّالقص :كان محم ،لحنفية هو الحاكي د بن امر

.201–1/197أسباب اختلاف المحدثين :الأحدبو، 1/26التمهيد -)1(
.62علوم الحديث ص -)2(
.1/26التمهيد -)3(
.228النكت ص -)4(
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؛ة لم يذكرهالقصلأنبي ه لم يدرك مرور عمار بالن نقله لذلك مرسلا، وهذا أمر واضح، فكان.
عمار، مر به النبي ، أو أنّبي عمار مر بالنأنّ: ولا فرق بين أن يقول ابن الحنفية

ارا قال مررت فإنّعمار قال مررت، أو أنّعن عم: فاق بخلاف ما إذا قالتمرسل بالافكلاهما
ما أسندتا إلى عمارهاتين العبارتين متصلتان  لكو،ف عن أحمد بن حنبل وكذلك  ما حكاه المصن
ويوضح ذلك حكاية كلام أحمد، وقد رواه . على هذا النحوفهو »أن«و »عن«من تفريقه بين 

ل لم يسند ذلك إلى عائشة، الأوفظلّعروة في اللأنّ؛ق بين اللفظينما فروإن...الكفايةالخطيب في 
ه صلا لأنقلت يا رسول االله، لكان ذلك مت: عائشة قالتإنّ:فلو قال عروةة، وإلاّأدرك القصلا و

فما فعله أحمد . صلافظ الثاني، فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متلّا الوأم.أسند ذلك إليها
وليس في ذلك خلاف بين ويعقوب بن شيبة صواب سواء، ليس مخالفا لقول مالك ولقول غيره، 

)1(.أهل النقل

ومن خلال هذا التوضيح الدقيق للحافظ العراقي في التوضوح ن لنا بفريق بين الحالتين، يتبي
ذلك على وجهين أو قسمين وأنّ» أنّ«واة لصيغة طريقة استعمال الر:

لالأو :أنّ«اوي صيغة أن يستعمل الر «ة مباشرة لشيخه ويجعله هو مسندا الحكاية أو القص
.صاحبها وراويها 

ه هو صاحبهاواية لنفسه، ويحكيها على أن، مسندا الر)أن(اوي صيغة أن يستعمل الر: انيالثّ
.وشاهدها 

، فهما سواء في )عن(أو صيغة ) أنّ(ففي القسم الأول، لا فرق بين استعماله لصيغة 
فَا في القسم الثاني، فَالاستعمال، أمفلو )عن(استعماله لصيغة و)أنّ(ق بين استعماله لصيغة ر ،

لكان إسنادها ، )أن(ة لشيخه، ولو استعمل صيغة القصواية ولكان إسناد الر) عن(صيغة استعمل
لنفسه، وهنا يختلف أيضا الحكم، فإن أدرك تلك القصصلا، وإن لم ة التي حكاها، لكان الحديث مت

.يدركها لكان مرسلا 
)2(.ده الحافظ ابن رجب في شرح العللوهو تقسيم أك

.  86–85التقيد والإيضاح ص -)1(
.224–222: شرح العلل :ابن رجب-)2(
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الاعتبار بينهما مداره علىوأنّ) عن(و ) أن(سوية بين وإذا كان رأي جمهور العلماء على الت
.قاء والممارسة والمشاهدة، فما هو رأي ابن العربي ؟ اللّ

يبدو من عبارته أننع(و) أنّ(ق بين ه يفر (ره أن تستعمل ظبينهما، فيمكن في نولا يسوي
استعمالها عند ماع، ولا يصحعند ثبوت السإلاّ) عن(ماع، بينما لا تستعمل مع عدم الس) أنّ(

.عدم ثبوته
سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية (هذا المعنى عند تعليقه على حديث ربي ابن العد وقد أكّ

ه لأحب، فما زال يعطيني حتى أنه لأبغض الخلق إليّنإيوم حنين وأعطاني رسول االله :قال
سعيدا لم يسمع لأنّ؛صفوان بن أميةبن المسيب أنّسعيد حيح من هذا عن الص":فقال). لق إليّالخ

من صفوان شيئا، وإنفيحمل سائر . ن إذا سمع شيئا ولو حديثا واحدااوي فلان عن فلاما يقول الر
ث نه شيئا فلا سبيل إلى أن يحدا إذا لم يسمع مأمفالعنعنة لىاديث التي سمعها من واسطة عنه عالأح

)1(".عنه لا بعنعنة ولا بغيرها

ر بن عبد العزيز أخرعمأنّ(كما ذكر ذلك أيضا في سياق شرحه لحديث مالك بن شهاب 
)2(.الحديث)....الصلاة يوما

لقوله ،نقطاععلى الامساقه في رواية مالك يدلّهكذا رواه مالك فيما بلغني، وظاهر":فقال
أي –الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير، ولم يذكر فيه سماعا عمر بن عبد العزيز أخرأنّ: 

عند جماعة »أنّ«من ابن أبي مسعود وهذه اللفظة أعني عالا سمالا من عروة و–سماع ابن شهاب
ثين محمولة على الانقطاع حتىالمحديتبيفي هذا الموضع محمولة على )أنّ(و...قاءماع واللّن الس
3(".الانقطاعبينصال حتى يتالات(

موقف ابن العربي في هذه المسألة مخالف لما عليه جمهور ة يتضح لنا أنّوبناء على هذه الأدلّ
.وأحمد وغيرهما )4(رأيه من رأي البرديجيالعلماء، وأنّ

.171- 3/170العارضة -) 1(
.دار إحياء التراث العربي.1/3، كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاةالموطأ: مالك–)2(
.362–1/361المسالك -)3(
انظر تاريخ بغداد ): هـ301(أحد حفاظ الحديث، نزيل بغداد توفي سنة هو أبو بكر أحمد بن هارون: البرديجي-)4(

.124–14/122، والسير 2/746، تذكرة الحفاظ 195–5/194
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.الحدیث المنقطع : الثاني المبحث

.تعریف المنقطع لغة واصطلاحا: المطلب الأول
: )1(:لغة.1

.قطعت الشيء قطعا، وقطعت الشيء فانقطع: اسم فاعل، من فعل انقطع، فنقول
ة، وقطعه إذا أبانه من بعضه إذا بانت بقطع أو علّ: طع هو الفصل ومنه قطعت اليد تقطعوالق
. واصل ومنه رحم قطعاء إذا لم توصلالتقاطع ضدوالت.فانفصل 

إذا عجز عن سفره من نفقة ،فهو منقطع به: وانقطع بهويقال قطع بفلان، فهم مقطوع به،
.معه ركحذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يت

فرق ومنه قوله تعالىويطلق المنقطع أيضا ويراد به الت:)« ª © ¨((2) .
.بمعنى تقسموه أو تفرقوا فيه : هم ينوتقطعوا أمرهم ب

ومنه ما جاء في في غيرها،ومثلما يستعمل الانقطاع في الأجسام والماديات يستعمل أيضا 
. )W V()4(وقوله تعالى.)3()21 3 4 5 6(قوله تعالىفي القرآن 

المنقطع اسم فاعل من الانقطاع وهو الجامع بين تلك المعاني أنّن أنّتبينومن خلال ما سبق 
صال نقيض الات.

–2/508نير ، المصباح الم8/276) : قطع(، لسان العرب 1267–3/1266) : قطع: (الصحاح:نظر الجوهريا-)1(
موس القا:الفيروز آباديو.5/101، معجم مقاييس اللغة 22/24تاج العروس تحقيق مصطفى حجازي :الزبيديو. 509
.3/69) قطع(المحيط 

.53: سورة المؤمنون، من الآية-)2(
.31: سورة يوسف، من الآية-)3(
.22: سورة محمد، من الآية-) 4(
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.في الاصطلاح.2
ثون في تعريفه اختلااختلف المحدنوعا من أنواع هفا واسعا، وذلك لاختلافهم في عد

لهذه الأنواع التي تندرج فيه وتتفرع ه أصلاق وغيرهما، أو في عدالأحاديث المنقطعة كالمرسل والمعلَّ
: ز في هذه المسألة بين مذهبيننميويمكن أن.عنه

لالمذهب الأو :ف أصحابه ويعركلّ: هالمنقطع بأنما لا يتوجه كان صل إسناده على أي
)1(.أو إلى غيرهبي سواءً كان يضاف إلى النانقطاعه

وبناءً على هذا لا يتقيد السقط في السند بعدد معينة بل يصدق المنقطع على ن ولا بجهة معي
حديث حصل الانقطاع في سندهأي،وعلى هذا الأساس يدخل . آخرهله أو وسطه أو سواءً في أو

ه يستعمل أكثر ما هم نبهوا على أنأنإلاّ؛ا الانقطاعايث التي شفي المنقطع جميع أنواع الأحاد
.ل وإن كان المرسل نوعا من أنواعهيستعمل فيما سوى المرس

ما لا يتصل سواء كان المنقطع عندي كلّ":ريف اختاره ابن عبد البر حيث قالوهذا التع
)2(".أو إلى غيره بي عزى إلى الني

أيضاوهو)3(،ه الأقربوصفه ابن الصلاح بأنقد ثين، وطوائف من الفقهاء المحدمذهبووه
وويرأي الن،4(.خاويوالس(

صل، ويكون شاملا لجميع صور الانقطاع في المنقطع يطلق على غير المتأنّ: في هذاوالخلاصة 
5(.ندالس(

غوي ؛ بل يكون مرادفا للمعنى اللّبنوع خاصالمنقطع لا يختصأنّهذا االفي والملاحظ 
.ثين لهاستعمال المحده يقلّنأإلاّ؛ن كان مستعملا بين الفقهاء الأصوليينإوهذا وللانقطاع،

وهو المشهور الذي عليه الجمهور، ويستعمل أصحابه المنقطع في نوع خاص :المذهب الثاني.
.من الانقطاع 

.27المقدمة ص -)1(
.1/21التمهيد -)2(
.27ص المصدر السابق–)3(
.1/158فتح المغيث -)4(
.66الخلاصة ص :الطيبي–)5(
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هويعرفونه بأن :حابي، في موضع واحد، أو الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الص
ل اقط في أويكون السلاَّأو،منها على واحداقط في كلّيد السمواضع متعددة؛ بحيث لا يز

)1(.السند

ذا التوعريف يكون المنقطع مباينا لسائر أنواع السند، حيث قُقط في السيقط بما كان د الس
ند أي في وسطه، ففي أثناء السيخرج به ما سقط راو في أوأو راو في آخره، كما قيد ،ندل الس

إذا لم يكن في قط أن يتعدد السولا يهم،براو واحد في الموضع الواحدندالساقط من السعدد
)2(.ع أو موضعين أو أكثر وهكذان أن يقال له حينئذ منقطع في موضيمكو. موضع واحد

)3(.وهذا الرأي هو مذهب الحافظ العراقي وتلميذه ابن حجر

رج عليه هذين المذهبين هما أشهر الأقوال في تعريف المنقطع، وهما ما دوتجدر الإشارة أنّ
.كار أو استغراب الكثير من أهل العلم دون إن

من نقد العلماء وانتقادهم تخل،لمة آراءوبالمقابل لذلك وردت في تعريف المنقطع عد
:وهي،واستغرام

ابعي راو منه الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى الت،المنقطعحيث ذكر أنّ: رأي الحاكم-1
الم يسمع من الذي فوقه، والسقط بينهما غير مذكور، لا ملا ا ونعيهما، ومنه الإسناد الذي بم

)4(.اته بلفظ مبهمروبعض ذكر فيه 

هذا المصطلح بما صل؛ حيث يختصيكون المنقطع نوعا خاصا من غير المتوعلى هذا التعريف
،كرجل أو شيخ، أو ابن فلان أو غير ذلك:اته بلفظ مبهمواحد، أو ذكر رواوٍسقط من سنده ر
آخر الإسناد قط في على أن يكون الس.

وأخذ على الحاكم ومن تبعه كابن الصلاح والنووي، تعبيرهم بما قبل الته ابعي؛ إذ يقتضي أن
لو سقط التابعي من السند لا يسمحيح خلافهى الحديث منقطعا، والص،عبير بما وكان الأولى الت

.367، ومنهج النقد ص 1/277فتح المغيث -)1(
.1/158فتح الباقي :والأنصاري1/156نفس المصدر-) 2(
.1/208، وتدريب الراوي 37صنزهة النظر -)3(
.27مقدمة ابن الصلاح ص -)4(
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1(.حابيسقط منه قبل الص(

ابعي، هم فيه التبأل للمنقطع بما قد مثّ–حمه االلهر-الحاكمخاوي عن هذا بأنّأجاب السوقد 
وهذا يفيد أنابعي لكان منقطعا عنده من باب أولىه لو سقط الت .ه لم فمجموع كلامه يفيد أن

2(.اقط قبل التابعي، بل جعله نوعا منهيحصر المنقطع في الس(

والملاحظ على الحاكم في تعريفه هذا أنه عدندمن المنقطع السن راوٍالذي تضموهذه ،بهمم
.مسألة اختلف فيها أهل العلم 

ون وأكثر العلماء يسم، )3(ان وابن جماعةوابن القطّيفبعضهم وافق الحاكم على ذلك كميانش
4(.صلا فيه مجهولذلك مت(

صفه قد و. حيث يعتبر المسند المشتمل على إجازة من المنقطع: رأي أبي العباس القرطبي-2
بخاوي الس5(.ه رأي فيه مبالغة واضحةأن(

ابعي فمن دونه قولا له أو ضيف إلى الته ما أُف المنقطع بأنعروي: رأي أبي بكر البرديجي-3
)7(.ثينذلك هو شأن المقطوع عند المحدنّلأ؛وويفه النعده ابن الصلاح، وضعوقد استب.)6(فعلا

استعمال المقطوع، والمنقطع بمعنى واحد كان جاريا قبل استقرار الاصطلاح؛ فقد ويظهر أنّ
نقل عن الإمام الشوهو عكس استعمال البرديجي)8(صل بالمقطوعافعي والطبراني تسمية المت.

قال رسول االله : جل بدون إسنادع يطلق على قول الرالمنقطإنّ: )9(قول إلكيا الهراسي-4
 . هذا لا يعرف عن أحد من: ه ابن الصلاح بقولهبتعقّوهذاثين، ولا عن المحدا هو مغيرهم وإن

.1/208، وتدريب الراوي 1/158التبصرة :العراقي–)1(
.1/159فتح المغيث -)2(
.49المنهل ص:وابن جماعة.158والوهم والإيهام .12ما لا يسع المحدث جهله ص : نظرا-)3(
.1/155، والتبصرة 568النكت ص -)4(
.1/276فتح المغيث -)5(
.21للخطيب، الكفاية ص : نظرا-)6(
.218والنكت ص 27، التقريب 53، علوم الحديث 1/278فتح الغيث -)7(
.1/124والتبصرة 23المقدمة -)8(
للغة الأعجمية هـ، وإلكيا في ا504، عماد الدين، الشافعي، ت هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن، إلكيا الهراسي- )9(

.7/231ي، طبقات الشافعية للسبك3/286يان وفيات الأع: نظراهو الكبير القدر، 
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)2(-)1(.من كيسه

.1/573النكت–)1(
قلبه كما يقتنى المال الكيس من الأوعية وعاء معروف يكون للدراهم والدنانير ولعل المراد هنا مما عنده من العلم المقتنى في - ) 2(

.6/202: كيس –لسان العرب : نظراس، في الكي
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.حكم المنقطع :ثالثالمطلب ال
الحديث المنقطع ضعيفثون أنّأجمع المحد،إلاّ؛ة منفردالا تقوم به الحجإن تبيصاله من ن ات

)1(.عارضه ما هو أقوى منهأن يده دون واهد ما يعضلمتابعات والشوجه آخر، أو جاء من ا

:حو التالي ا بالنسبة لابن العربي، فحكم المنقطع عنده، يمكن تفصيله على النمأ
ه من نأصل له، وحينئذ يعتبر مطروحا لأأن يكون الانقطاع في الحديث بسبب كونه لا-أ

.كما ذكرناقبيل الموضوع 
:ومن ذلك.حةمن طريق آخر ثابت، فيحكم له بالصصال المنقطع أن يثبت ات-ب

 -ها سألت رسول االله تعليقه على حديث عائشة، أن عن الآية) % $ # " !

هذا الحديث كما ذكر أبو عيسى مقطوع من طريق موصول من آخر، ":قال ابن العربي.)2()&
3(".ه صحيح واالله أعلمولكن(

منا رسول االله علّ:عن عبد االله بن مسعود قال،عن أبي الأحوص،وفي حديث أبي إسحاق-
شهد الت4(.الحديث...لاة والتشهد في الحاجةفي الص(

)5(".ه صحيحعمن انقطع له، فإنيالحديث وإن كان رواه من وصله ورو":قال ابن العربي

إليه إذا مرض العبد بعث االله (:قالرسول االله عن عطاء أنّ،عن زيد،وفي حديث مالك-
)6(.الحديث)...ملكين

وكان سنده عباد بن كثيروالحديث صحيح منقطع وأ":ابن العربي عن ابن عبد البر قولهنقل 
)7(".رجلا فاضلا

يخرج أحد لا (:قالرسول االله ق ابن العربي على حديث هشام بن عروة عن أبيه أنّوعلّ-

.54–53–34انظر علوم الحديث ص -)1(
.60سورة المؤمنون، من الآية -)2(
.12/39العارضة -)3(
.1107الترمذي، باب ما جاء في خطبة النكاح رقم -)4(
.5/20المصدر السابق-)5(
.1593رقم2/898باب النهي عن القول بالقدرالموطأ : مالك-) 6(
. 7/442المسالك -)7(
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هذا الحديث مقطوع وقد وصله معن بن ":بقوله)أبدلها االله خيرا منه، إلاّالمدينة رغبة عنهامن 
)1(".عيسى، عن مالك في الموطأ عن عائشة وقد روي مسندا من حديث أبي هريرة وجابر

قطني ارومن ذلك حديث الدفيحكم بضعفه، أن لا يكون للمنقطع وجه ثابت يقويه، -ج
فليبدأ بالتي صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة إذا نسي أحدكم(:قالالنبي عن ابن عباس أنّ

.)ى التي نسيهو فيها فإذا فرغ منها صلّ
أما حديث ابن عباس فضعيف مقطوع يرويه بقية عن عمر ابن ":عليه ابن العربي بقولهعلق 

)2(".مكحول عن ابن عباس

ولكن منقطع ...":تصال لثقته وجلالته وتحريه، فقالم ابن العربي لمنقطع الحسن بالاكَح-د
)3(".هما صح نقله وممن يقبل خبرقبل إلاّه لا ينأو،الحسن كمتصله لجلالته وثقته

فات من الثقة صف بتلك الصه، إذا اتقة ولا يردابن العربي يقبل منقطع الثّومعنى هذا أنّ
حريوالت.

.صل، ومن ذلكابن العربي الخبر المنقطع ويستأنس به إذا كان معناه ثابت متلا يرد-هـ
ا أم...:"فقال) إذا نشأت بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة(علق ابن العربي على حديث - 

ند، صحيح المعنى، أذن به النبي الحديث فمقطوع الس4(".في الاستدلال بالعوائد(

أن أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل إذا جاء:(وفي حديث أبي قتادة قال رسول االله -
)5().يجلس

جل إذا توضأ الرنّصل المعنى لأه متنإند فمنقطع السن كانإحديث فاطمة و":قال ابن العربي
)6(".نوبذالسيئات وغفران الظيما لحطِّصلى كان سببا عدخل ووقصد المسجد و

سمع امرأة تصلي من رسول االله ه بلغه أنّنأ(؛ ديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيمح-

.7/177المسالك -)1(
.1/293العارضة-)2(
.12/182نفس المصدر -)3(
.2/175العواصم -)4(
.316الترمذي، باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين رقم -)5(
.2/112العارضة -)6(
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حتى، لا تنام الليل، فكره ذلك رسول االله تالحولاء بنت توي: ؟ فقيل لهمن هذه : الليل فقال
)1().به طاقةموا من العمل مالكفلكأوا حتى تملّاالله لا يملّإنّ: عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال

واة للموطأ في ذلك من رواية الرند، ولم يختلف هذا حديث منقطع الس":بن العربياقال 
صل معنى ولفظا عن النبي إسماعيل بن أبي حكيم لذلك، وقد يت2(".من طرق(

.الحدیث المرسل : الثالثالمبحث 

.تعریف المرسل لغة واصطلاحا: المطلب الأول
)3(:لغة.1

)4(.وجمعه مراسيل ومراسلرسلاسم مفعول، فعله أُ: المرسل

،على الانبعاث والابتداءنقاس يدلّرد مأصل واحد مطّ: يناء والسالر":قال ابن فارس
)5(".رباعي من رسل والمرسل اسم المفعول منه أرسلت فلانا في رسالة فهو مرسل ورسول:وأُرسل

ق الاصطلاحي الإطلاقتصر هنا على ذكر ما يتناسب ونة معان، ة عدغولهذه الكلمة في اللّ
:لهذه الكلمة، فمنها

فتقول أرسل الشيء إذا أطلقه وأهمله ومنه أرسل الطائر بمعنى أطلقه : ق وعدم المنعالإطلا-
.رسل الكلام إذا أطلقه من غير قيدوخلاه، وأ

.)Z Y X W V U T()6 ] \(:هذا المعنى ورد قول االله تعالىوفي
جاءت إذا : رسالاأأرسال، فيقال جاءت الإبل وهو القطيع من كل شيء، والجمع: الرسل-

م ا يوردها الحوض رسلا بعد رسل، القيفإنّ–ء وهي كثيرةرسل بعد رسل، والإبل إذا وردت الما

.258رقم1/118، باب ما جاء في صلاة الليلالموطأ: مالك-)1(
.2/486المسالك -)2(
المصباح :الفيوميو. 12/394ذيب اللغة :الجوهريو. 189المغرب ص و، 11/284): أرسل: (لسان العربانظر- )3(

.1/238فتح المغيث و.195المفردات ص : الراغب. 24-1/23جامع التحصيل و.1/226
.1/152، 1993/هـ1414. 1ة طفتح الغيث، دار الكتب العلمي: السخاوينظرا-)4(
.2/392مقاييس اللغة -)5(
.83: سورة مريم، من الآية-)6(
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.ولا يوردها جملة فتزدحم على الحوض ولا تروى 
-مرسال وتطلق على النير، ويقال إبل مراسيل بمعنى منبعثة انبعاثا اقة إذا كانت سهلة الس
.سهلا

.ثهقة به فيما يحدة إلى الإنسان والثّبمعنى الطمأنين: الاسترسال-
غوية في ضوء المعاني اللّ–الحديث الذي حصل انقطاع في سندهوإطلاق وصف المرسل على

ه أطلق واة، فكأناوي عندما حذف بعض الرالرأنّ: وجهه كما ذكر العلائي هو–لمذكورةا
روف، ثم إنّده براو معالإسناد، ولم يقيأنّ: ند يعنيإسقاط بعض السقط لم يلق المذكور قبل الس

المذكور بعده، فأدى الإرسال إلى التفرقة بينهما، وبقي السند متفرقا غير متاوي صل، وإسقاط الر
ه أسرع فيه، واستعجلبعض الإسناد يشعر بأن .وربما كان الدواة إلى الحذف من افع لبعض الر

ئنان إليه، فناسب إطلاق الإرسال بمعنى قة بمن سمعوا منه الحديث والاطمند هو الثّالس
)1(.الاسترسال

.اصطلاحا .2
وذلك لاختلافهم في تحديد موضع اختلف أهل العلم في تحديد مفهوم المرسل وضبط دائرته، 

وعلى هذا –كما سبق بيانه–فالمرسل من أنواع المنقطع،ز المرسل عن غيرهنقطاع الذي يميالا
:المرسل عدة آراءز في تعريف ، نميالأساس

.صغيرا سواء كان تابعيا كبيرا، أم بي المرسل هو ما أضافه التابعي إلى الن:الرأي الأول
قال رسول االله كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا ولم ينكر، : ابعيأن يقول الت: صورتهو

أو نحو ذلك مما يضيفه التبي ابعي إلى النومن ذلك أيضا . ذكر واسطة ، صريحا، أو كناية، ولا ي
أن يذكر التابعي قصة لم يحضرها، ولو جاز في نفس الأمر أنحابي الذي وقعت له ه سمع من الص

)2(.تلك القصة

واختاره أيضا ،)1(، وهو المشهور في استعمال أهل الحديث)3(ثينوهذا هو مذهب جمهور المحد

.24-1/23جامع التحصيل -)1(
.8/716: ، فتح الباري41، نزهة النظر ص 1/144: فتح الباقي-)2(
جامع التحصيل ،1/195، تدريب الراوي 1/283، تنقيح الأنظار 1/30، وشرح النووي على مسلم 2/543النكت -)3(

.29ص 
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وأبي )3(فوركابن عن )2(معاني، ونقله العلائيالسفر بن ظمن الأصوليين كابن حزم، وأبو المطائفة 
4(.ر بن الصباغصالن(

سمعه من ا ممبي ما أضافه التابعي إلى النالمرسل":عريف فقالر قيدا في التوقد زاد ابن حج
غيره، ووجه هذه الزيادة أنها احتراز ممبي ن سمع من النث بما حال كفره، ثم أسلم بعد، وحد

في ى مرسلا، فكان لابدصل، فلا يسمصحيح متسمع، فهذا يعتبر تابعيا، وسماعه من رسول االله 
.الإرسال واية عن حدعريف من جملة تخرج هذا النوع من الرال

قبل إسلامه، ثم أسلم بعد ذلك، ولم يره بي خي الذي سمع من النونوهذا مثل حديث الت
5(.المتصلةد في مسنده وساقه مساق الأحاديث اه الإمام أحمصل، رو، فهو حديث مت(

والقيد الذي ذكره ابن حجر متعين، وربما أعرضوا عن ذكره في التهم عريف لنذوره، أو لأن
في حكم التابعي أصلا، وهذا الذي لقيه بي من لم يلق الن: أرادوا بالتابعي في تعريف المرسل

وعيب المرسل جهالة الواسطة، وهي هنا مفقودة؛ فخرج عن .فاته شرطهاه أنإلاّ؛لوجود الرواية
)6(.كونه مرسلا

ف :انيأي الثّالرهالمرسل ويعربأنابعي الكبير إلى النبي ما أضافه الت سواء أضاف قولا، أو ،
.أو غير ذلك، صراحة أو كتابة، ولم يذكر الواسطة التي تلقى عنها الحديث ،أو تقريرا،فعلا

.384، الكفاية ص 35، الشدا الفياح ص 1/144العراقي التبصرة -)1(
.2/546، النكت 29التحصيل ص -)2(
طلب كان فقيها متكلما أصوليا أديبا لغويا واعظا زاهدا، كان كثير التنقل في: ، وكنيته أبو بكرمحمد بن الحسن بن فورك-)3(

وفيات الأعيان : نظر اهـ، 406لمائة، توفي مسموما سنة العلم وله مصنفات في أصول الدين، وأصول الفقه، بلغت قريبا من ا
.182–3/181، شذرات الذهب 4/272: 

ان بارعا عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، عرف بابن الصباغ؛لأن أحد أجداده كان صباغا، ك: بن الصباغر صلناوأب-)4(
كملت له شرائط الاجتهاد المطلق، ألف كثيرا في فنون شتى، وطتن من أوائل من ولي : في الفقه والأصول، قال ابن عقيل

.3/355:، شذرات الذهب3/217: انظر وفيات الأعيان).هـ477- 400(النظامية ببغداد
لقيت التنوخي رسول : د بن أبي راشد قالمن طريق عبد االله بن عثمان بن خثيم عن سعي442–3/441رواه أحمد -)5(

بحمص وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قرب فقلت ألا تخبرني عن رسالة  هرقل إلى النبي هرقل إلى رسول االله 
 ورسالة رسول االلهفقال بلى قدم رسول االله . إلى هرقلحديث طويل . إلخ...تبوك فبعث دحية الكلبي إلى هرقل

.جدا 
.551–550النكت ص :والزركشي.1/135فتح المغيث -)6(
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ولم أر تقيده : غير فقالابعي بالكبير دون الصالتوهنا لم يرتض ابن حجر ما ورد فيه من تقيد 
)1(.بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم

وهذا الرأي يتوافق مع الرأي الأوه ل في إطلاق المرسل على ما أضافه التابعي الكبير، لكن
.دون غيرهيختلف عنه في قصره عليه 

هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث فإنّ،ا المرسلفأم":قال ابن عبد البرولأجل ذلك،
ابعي الكبير عن النبي الت .")2(

حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من ،وصورته التي لا خلاف فيها":لاحوقال ابن الص
)3(..."الصحابة وجالسهم

ثين في إطلاق المرسل ه لا يختلف جمهور المحدأن،معناه)خلاف فيهاالتي لا (ول ابن الصلاح وق
ابعي الكبير إلى النبي على ما أضافه الترفعه التابعي الصغير ن ذلك لا يعني ولا يمنع تسمية ما لك

.مرسلا أيضاإلى النبي 
قال رسول االله ،المرسل هو قول غير الصحابي: أي الثالثالر.وابن ،وهذا قول الآمدي

)4(.ق وغيرهم، وذهب إليه الحاكم وعزاه إلى مشايخ أهل الكوفةالحاجب والشيخ الموفّ

والقاضي )6(، واختاره أبو الحسن البصري)5(هو ما سقط من سنده رجل واحد:الرأي الرابع
كما حكاه العلائي عن طائفة من ،(9)والغزالي، )8(معوجرى عليه الشيرازي في اللّ، )7(أبو يعلى

.2/543النكت -)1(
.1/19التمهيد -)2(
.64وطيبي، الخلاصة ص .25المقدمة ص -)3(
.26معرفة علوم الحديث ص -)4(
.31جامع التحصيل ص -5(
.2/143هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403، 1الفقه، ط:البصريأبي الحسين -)6(
هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 1401، 1، ووافقه ابن قدامة في روضة الناضر وجنة المناظر، ط3/906: العدة-)7(

64.
.74هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 1405، 1اللمع في أصول الفقه، ط: الشيرازي-)8(
.1/169: هـ، دار الكتب العلمية 1403، 2المستصفى في علم الأصول، ط: الغزالي-)9(



.والانقطاعنقد سند الحديث من حيث الاتصال : الفصل الثاني
408

1(.ثينالأصوليين، وحكاه ابن عبد البر عن طائفة من المحد(

أي الخامسالر:2(.وجه كان انقطاعههو ما انقطع إسناده على أي(

سواء كان ،ومن خلال هذا التعريف يطلق المرسل على الحديث الذي انقطع سنده مطلقا
اقط واحدا، أم أكثر، وسواء السحصل السقط في أوند، أم في وسطه، أم في آخره، وسواء ل الس

.كان الحديث مرفوعا، أم غير مرفوع
لماء،بالمعنى العام الذي اختاره طوائف من العومن هذا المنطلق يكون المرسل مساويا المنقطع-

المرسل على سل المنقطع، والمعضل، والمعلق، و، فيدخل في مفهوم المر–كما بينا في مبحث المنقطع
ثين اصطلاح جمهور المحد.

وذكر ابن الصلاح أن )5(،، وهو مذهب الزيدية)4(والنووي)3(،وهذا التعريف اختاره الباجي
.ذلك هو المعروف عند أهل الفقه والأصول

ا المرسل فهو أمو":نى الخطيب البغدادي وفي ذلك بقولكما ذهب إلى اعتبار المرسل بذلك المع
ن سمع منه ما لم يسمع  ن لم يسمع منه، أو يروي عمث عموهو أن يروي المحد،هما انقطع إسناد

6(".ثه به، فلا يذكرهمنه، ويترك اسم الذي حد(

وتعريف المرسل على هذا النصور ها، حيث تدخل فيه كلّحو، هو أوسع الأقوال وأعم
.الانقطاع المختلفة

صطلاح، ويشهد له واقع مين من أهل الاالمتقدوهذا المفهوم هو الذي كان مستعملا عند 
حصيل في وجامع الت،)هـ327ت(كتب المراسيل، كمراسيل أبي داود، ومراسيل أبن أبي حاتم 

ت (وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأبي زرعة العراقي ،)هـ761ت(أحكام المراسيل للعلائي 

.1/15التمهيد -)1(
.1/30شرح مسلم : النووي-)2(
هـ، 1،1392بيروت وحمص، مؤسسة الزعبي،ط.نزيه حماد. د.الحدود في الأصول، تحقيق: الباجي، أبو الوليدانظر -)3(

.349وانظر أحكام الفصول له ص. 63ص
.1/99اموع -)4(
.1/286تنقيح الأنظار -)5(
.384الكفاية له ص : وانظر . 1/103بيروت ،هـ، دار الكتب العلمية1400، 2الفقيه والمتفقه، ط: الخطيب-)6(
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)1(.ع فيه الانقطاع قبل الصحابيوغيرها؛ إذ فيها الشيء الكثير مما وق)هـ826

رأي ابن العربي في هذا نعرض الآن لبيان المرسل، وبعد هذا العرض لأراء العلماء في تعريف
، فما هو موقفه؟اال

قالرسل فف ابن العربي الملقد عر :2(.ابعي ذكر الصحابيهو حديث أسقط فيه الت(

.كما بينا في الرأي الأول ـهو ذا على مذهب جمهور المحدثينو
ن لم يره، فيكون والمرسل ما انقطع سنده، وهو أن يكون في روايته من يروي عم":وقال أيضا

)3(."مرسلا

.مرسل الصحابي وحجیتھ :ثالثالمطلب ال
حابي عن النبي  يروي الصأن وهو ،حابييعرف عند العلماء بمرسل الصنواع المراسيل ماأمن 
4(.ه أو تأخر إسلامهما لم يدركه أو يحضره لصغر سن(

كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن ،ليس كلنا سمع حديث رسول االله : قال البراء بن عازب
5(.اس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائبالن(

زول إلى رسول االله وكان عمر بن الخطاب يتناوب مع جاره الأنصاري الن جل سماع أمن
6(.ث أحدهما الآخر فيما سمعالوحي والحديث يوما بيوم، فيحد(

كتب الأصول ضلم يذكر ابن الصلاح خلافا في مرسل الصحابي وفي بع:"قال العراقي
ه لا فقد قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيتي أن،ده لا خلاف في الاحتجاج به وليس بجينأللحنفية 

، ص 1996–1لهجرة، الرياض، طالمنهج المقترح لفهم المصطلح، دار ا:العوني، الشريف حاتم بن عارف: جعرا-)1(
230–234.

.13/310العارضة -)2(
.1/344المسالك -)3(
.1/207تدريب الراوي : والسيوطي.1/30شرح مسلم : النووينظرا-)4(
.385الكفاية ص : الخطيب-)5(
.2/1111وصحيح مسلم 1/25صحيح البخاري نظرا-)6(
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)1(".يحتج به

حابي القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي وابن الأثير ية مرسل الصب أيضا للقول بعدم حجوذه
واب من والص،ضي عبد الجبار وابن بطال للشافعيونسبه القا،وأبو الحسن بن القطان وابن برهان

مذهبه خلافه وأنية مرسل الصحابيه يقول بحج،وقد نقل ابن حجر عن ابن القطان أنه رد
2(.ذلكة إلاّحابة ليس لها علّأحاديث من مراسيل الص(

ومعتمد من خالف في حجحابي أنّية مرسل الصما روى عن بعض اأحدهم ربلتن ابعين مم
لو علم لاّإعف، ويتطرق إليه الضه لا يروي إلاّأنيتهعن صحابي فلا مناص من القول بحج.
عن صحابيه لا يروي إلاّرف بصريح خبره أو بعادته أنعحابي إذاابعي والصالت:"قال الغزالي

حابي من الأعراب الذين لا هم قد يروون عن غير الصن لم يعرف ذلك فلا يقبل لأنإقبل مرسله و
)3(".صحبة لهم

أي بمراسل –لشافعي لا يحتج بهمام أبو إسحاق الإسفرائيني الإقال الأستاذ ا:"وويقال الن
فالخشية عنده إذن أن يكون اهول من )4(".عن صحابيه لا يروي إلاّيقول أنأنّإلاّ–الصحاب

ه يكون ضعيفاابعين ولعلّالت.
أي عدم قبول مراسيل –إسحاق الإسفرائيني وطائفة يسيرةوهذا الأستاذ أبي:"قال العلائي

عدالة الراوي ما هي الجهل بالمرسل إنالعلة في ردنّلأ؛والجمهور على خلاف ذلك–صحابةال
الجهالة ضرتهم كلهم عدول ولا لأن؛وهو منتف في حق الصحابة ،لجواز أن لا يكون عدلا

حابة أحاديث ا وجدنا لبعض الصه ذلك أنبه الأستاذ في ردة ما أعلَّوعام،بعين الراوي منهم
ا جماعة من التابعين فرووها عنهم، حد ذا كان ذلك إذلك، ووللخطيب البغدادي مصنف في ثهم

حابة وأن يكون رواه موجودا فهو محتمل فيما أرسلوه أن يكون هذا المرسل رواه عن مثله من الص
عن ثه به عن تابعي حد5(".ابعين وإن لم تؤثر في الصحابةصحابي، والجهالة مؤثرة في الت(

).85ص (العراقي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث -)1(
.1/169المستصفى :والغزالي.548- 2/547النكت على كتاب ابن الصلاح :ني حجر العسقلاانظر ابن -)2(
.ردد كلام الغزالي بحروفه 119-1/118جامع الأصول :وابن الأثير .1/169المستصفى:الغزالي-)3(
.1/30النووي على مسلم شرح:النووي-)4(
.36جامع التحصيل ص :العلائي-)5(
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قال رسول االله ، حابيقول الص:"على هذه الشبهة فقالى الحافظ ابن حجر الردوقد تولّ

حتمال أن يكون سمعه من ه سمعه منه أو من صحابي آخر، فالاظاهر أنجدا لا تابعي ضعيف نادر
يؤثر في الظاهر، بل حيث رووا عمن هذا سبيله بينوه وأوضحوه، وقد تتبحابة عت روايات الص

-شيء يثبت، فهذا حكام عن تابعي ضعيف في الأوليس فيها من رواية صحابي–عن التابعين
)1(".ن يضعف من التابعين واالله أعلمعلى ندور أخذهم عميدلّ

ا، حابة عن التابعين نزر يسير جدالذي رواه بعض الص:"في هذه المسألة أيضاوقال العلائي
والأحاديث المرفوعة فيه نادرة بل أكثره كلمات عنهم أو حكايات ونحو ذلك، والغالب الأكثر 

الأعمما هوإنرواية الصي حابي عن مثله، فإذا أرسل الصحابي حديثا لم يسمعه من الن فحمله
الحمل على الغالب أولى نّابعي، لأن حمله على روايته عن الته سمعه من صحابي مثله أولى منأعلى 

2(".ادر الذي يكثر، هذا ما لا ريب فيهمن الحمل على الن(

حيح الذي قطع به الجمهور ته على المذهب الصصحمرسل الصحابي محكوم ب:"وقال السيوطي
من أصحابنا وغيرهم وأطبق عليه المحدف المرسل، وفي حيح القائلون بضعثون المشترطون للص

لأنّ؛لا يحصىاحيحين من ذلك مالصم عن الصم عن حابة، وكلّأكثر رواياهم عدول، وروايا
نوها، بل غيرهم نادرة، وإذا رووها بيأكثر ما رواه الصابعين ليس أحاديث مرفوعة بل حابة عن الت

)4(".وهذا هو الحق":قال الشيخ أحمد شاكر)3(".إسرائيليات أو حكايات موقوفات

حمل أمكنه التنصدق على ميما حابة إنالاحتجاج بمراسيل الصوهذا الذي نقوله من
والسبي ماع من الن،خضرمين الذين لم حديثه حكم غيره من المحكم ا من لا يمكنه ذلك فأم

ه لا حبة أن يكون ما يرويه ليس مرسلا، كما أنه لا يلزم من ثبوت الصنلأ؛يسمعوا من النبي
يلزم من عدم ثبوت الصحمل أن يكون ما يرويه مرسلا، كما حدث لجبير بن مطعم حبة وقت الت

.والتنوخي، وحديثهما في الصحاح والسنن متصلا

.570النكت على كتاب ابن الصلاح  ص :حجرابن -)1(
.37-36ص المصدر السابق:العلائي-)2(
.1/207تدريب الراوي : السيوطي-)3(
.49الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص : أحمد شاكر-)4(



.والانقطاعنقد سند الحديث من حيث الاتصال : الفصل الثاني
412

.حتجاج بمرسل غیر الصحابي الا:رابعالمطلب ال
:اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، يرجع حاصله إلى ثلاثة أقوال 

.يضعف الحديث المرسل مطلقا - )1
.قبول الحديث المرسل والاحتجاج به مطلقا - )2
.تصحيحه بشروط - )3

.ف الحديث المرسل مطلقايضع: القول الأول
ثين والأصوليين وجماعة وهو مذهب جمهور المحد، المرسل ضعيف مردود لا يعمل بهنّمفاده أ

قول ابن حزم هو و،)2(ورواية عن أحمد،)1(من الفقهاء منهم الشافعي وجمهور أتباعه وقول لمالك
عبد الرحمن بن مهدي ويحي بن كمن حفاظ الحديث ونقاد الأثر ديد ، وهو رأي  الع(3)ظاهريال

ة أصحاما كابن المديني وأبي خيثمة زهير بن حرب ويحي بن معين وابن أبي وعام،انسعيد القط
الدارقطني والحاكم والخطيب وكالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وشيبة 

والبيهقي وغير هؤلاء ممن يطول الكلام بذكرهم ممحكام فقلَّف في الأن صندخل منهم في من ي
)4(.قصورا على إخراج الحديث المرفوعمالمراسيل إذا كان هبكتا

وقد شدد بعض الأصوليين في ردومن هؤلاء أبو ،حابيالمرسل حتى لم يقبلوا مرسل الص
وأبو الحسن بن ،وابن الأثير،الغزاليالإمام و،والقاضي أبو بكر الباقلاني،إسحاق الإسفرائيني

ثين والأصوليين والفقهاء الذين قبلوا مرسل وابن برهان خلافا لجماهير أهل العلم من المحد،القطان
الصةحابي واعتبروه حج.

)5(.وعلى عدم الاحتجاج بالمرسل أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر: قال الخطيب

)6(.ةليس بحجوالمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار : وقال الإمام مسلم

الشافعي احتج بمراسيل كبار التابعين أنّإلاّ؛المكتبة العالمية.1/103ي بن شرف، اموع شرح المهذب يح: النووي-)1(
.بشرط كما سيأتي

.1980.2/577–1400دمشق، –دار الفكر شرح الكوكب المنير :مد بن أحمد مح،نظر الفتوحيا-)2(
.2/192الإحكام في أصول الأحكام :ابن حزم-)3(
.35جامع التحصيل ص:العلائي-)4(
.384الكفاية  ص :الخطيب البغدادي-)5(
30ص .بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي –دار الفكر .سلم بن الحجاج ،مقدمة صحيح مسلم م: النيسابوري -)6(
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)1(.عند أكثر أهل الحديثه لا يصحوالحديث إذا كان مرسلا فإن: وقال الإمام الترمذي

وقال سائر أهل الفقه، :"-كر عن بعض أهل العلم قبول المرسلن ذأبعد -وقال ابن عبد البر 
من وجوب ة تمنع ع في الأثر علّاقطنالأمصار فيما علمت الاالحديث في كلّصحابأوجماعة من 

صل خبر، وعارضه خبر منقطع، لم يعرج إذا ات: اء عارضه خبر متصل أم لا، وقالواالعمل به، وسو
2(."صل، وكان المصير إلى المتصل دونهعلى المنقطع مع المت(

عدم الاحتجاج بالمرسل هو قول الشافعي وأصحابه وأهل الحديثأنّ:"وأفاد في موضع آخر
.")3(

وط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه سق:"وقال ابن الصلاح
)4(".جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم

: وقال الحافظ العراقي عن الحديث المرسل 
ورده جماهر النقط بالإسناداقاد             للجهل بالس.

.حتجاج به مطلقاالمرسل والاقبول الحديث : الثاني القول 
حمد في المشهور عنه أومالك في المشهور عنه وأصحابه وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابهو
المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة :" فقالالغزالي للجماهيرذلكنسب.حيح من مذهبهوالص

عدم الاحتجاج بالمرسل حيث هو لمذهب الأول واوأكّد أنه يختار).يعني جماهير الفقهاء(والجماهير
.)5(."وهو المختار–يعني أبا بكر الباقلاني–ومردود عند الشافعي والقاضي:"قال

)7(.وجماهير المعتزلة)6(وذهب أيضا إلى قبوله والاحتجاج به ابن القيم وابن كثير

.5/735كتاب العلل بذيل السنن : سىمحمد بن عي،الترمذي-)1(
.1/5يد التمه:ابن عبد البر -)2(
.35يل ص جامع التحص:وانظر العلائي1/6المصدرنفس -)3(
.55-54علوم الحديث ص :ابن الصلاح-)4(
.1/169المستصفى :الغزالي-)5(
.1/157فتح المغيث :عن السخاوي-)6(
، 1بيروت، ط–دار الكتب العلمية ) 2/143(أبو الحسين محمد بن علي، المعتمد في أصول الفقه : انظر البصري- )7(

رفع عبد الوهاب بن علي، : والسبكي.2/123محمد، الإحكام في أصول الأحكام علي بن: ، والآمدي1403-1983
.2/464الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
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ح ه الصحينأبالمرسل وهو الذي ذكره أصحابنا وقد استدل كثير من الفقهاء:"قال ابن رجب
)1(".عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك

قال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم :"وويوقال الن
2(".بهيحتج(

وإذا تبيمن توضيحها فقد نقل الحاكم عن مالك أنّن لنا أصحاب هذا القول، فهنا نقطة لابد
3(.ةالمرسل عنده ليس بحج(

ديث المرسل لا يحتج به عندناالح:"وويقال الن...ع عن وحكاه الحاكم أبو عبد االله بن البي
)4(".سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز

أصل :"ر من مذهبه فقد قال ابن عبد البرما نقله الحاكم عن مالك مخالف للمشهو: قلت
ة ويلزم قة تجب به الحجمرسل الثّمالك رحمه االله، والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أنّمذهب 

)5(".به العمل كما يجب بالمسند سواء

وايتين ا قبوله وهو رأي مالك وأبي حنيفة وأشهر الرحدهأ،في المرسل مذاهب:"وقال السبكي
)6(".عن أحمد، وعليه جمهور المعتزلة

واالله )7(."وهو نقل مستغرب والمشهور خلافه:"ا نقله الحاكم عن مالكحجر عن مقال ابن
.أعلم

ؤكده رسالة أبي ما تهو، وبالمرسلاحتجاجههوالمعتمد وعن مالك المشهورأنّنتبينوذا 
ثل سفيان الثوري ون ا فيما مضى مالعلماء كانوا يحتجأنّ: حيث جاء فيهاة داود إلى أهل مكّ

الكفاية في علم الرواية :غداديوانظر الخطيب الب.1/543بن أحمد ، شرح علل الترمذيعبد الرحمن: ابن رجب الحنبلي-)1(
.384ص 

.1/103اموع شرح المهذب :النووي-)2(
.43المدخل إلى كتاب الإكليل ص :االلهمحمد بن عبد: انظر الحاكم-)3(
.1/103المصدر السابق:النووي-)4(
.1/2التمهيد :ابن عبد البر-)5(
.2/463ابن الحاجب رفع الحاجب عن مختصر:السبكي-)6(
.2/563النكت على كتاب ابن الصلاح :ابن حجر-)7(
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)1(.حتى جاء الشافعي رحمه االله فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيرهوالأوزاعيومالك 

إومشى عليه أحمد في العلل ف:"خاويقال السريق المرسلة ولو كان ريق المسندة بالطّالطّه يعلّن
ة لازمة لما أعلّالمرسل عنده حج2(".ه تبع فيه الشافعيبه، ويكفينا نقل صاحبه أبي داود أن(

.وهو تصحيح المرسل بشروط: لقول الثالثا
من خلال ما ذكره الحافظ ابن رجب أن ذلكل يصتفو،وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي

:رسل يكون صحيحا ويقبل بشروط منهاالحديث الم
:وهي ثلاثة –بكسر السين–لفي نفس المرسـ)1

.مجهول أو مجروحواية، منأن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الر: أحدها
ن يخالف ظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان ممان يخالف الحفّأن لا يكون مم: ثانيها

.الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله
عن صحابي أو تابعي كبير، هم لا يروون غالبا إلاّ، فإن)3(أن يكون من كبار التابعين: ثالثها

وأمابعين وا غيرهم من صغار التمن بعدهم فيتوسعون في الرن لا تقبل روايته، وأيضا فكبار واية عم
التأحة، وابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصمامهم ا من بعدهم فانتشرت في أي

.الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة وكثر الكذب حينئذ، فهذه شرائط من يقبل إرساله
ته على صحده ما يدلّة مخرجه وقبوله أن يعضفيشترط لصحا الخبر الذي يرسله وأمـ)2

: له أصلا، والعاضد له أشياء وأنّ
بمعنى ذلك بي اظ المأمونون من وجه آخر عن النأن يسنده الحفّ،وهو أقواها: أحدها

ة المرسل وأن الذي أرسل عنه كان ثقةالمرسل، فيكون دليلا على صح.

نظر ابن رجب وا.24ص دمشق،–دار العربية داود إلى أهل مكة في وصف سننه رسالة أبي:السجستانيأبو داود -)1(
.2/568النكت على كتاب ابن الصلاح :روابن حج.1/543شرح علل الترمذي :
.1/160فتح المغيث :السخاوي-)2(
)3(-ن الشروط لقبول المرسل قال الإمام الشافعي بعد أن بي)م لبعض أصحاب ا منفأمبعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهد

أم يوجد عليهم : والآخر-شد تجوزا فيمن يروون عنهأم أ: أحدها .أعلم منهم واحد يقبل مرسله لأمورفلا رسول االله 
وهم كان أمكن لكثرة الإحالة في الأخبار وإذا كثرت الإحالة في الأخبار : والآخر-.الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه

.465الرسالة ص ) وضعف من يقبل عنه 
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موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول أن يوجد مرسل آخر : والثاني
ان المرسل الثاني لا يروي إلاّله أصلا، بخلاف ما إذا كنّأيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه وف
.مخرجهما واحد لا تعدد فيه، وهذا الثاني أضعف من الأولالظاهر أنّل فإنّالأومن يروي عنهع

مرفوع يوافقه لا مسند مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كلام أن لا يوجد شيء : والثالث
الظاهر أنّللمرسل أصلا صحيحا أيضا لأنّحابة فيستدل به على أنّبعض الصما أخذ الصحابي إن

.قوله عن النبي 
ه يوجد لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكن: أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه: والرابع

ة أهل العلمعامه يدلّعلى القول به فإنهم مستندون في قولهم إلى ذلك على أن له أصلا وأن
.الأصل

جدت هذه الشرائط دلّفإن وله أصلا، وقبل واحتج به، ومع هذا ة المرسل، وأنّت على صح
فهو دون المت1(.ةصل في الحج(

:والسيوطي) 46-40جامع التحصيل ص:وانظر العلائي.549-1/545شرح علل الترمذي : ب الحنبليابن رج-)1(
.2/123الإحكام في أصول الأحكام :والآمدي.1/198الراوي تدريب
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.ادـــالاختلاف في سیــاق الإسن: لفصل الثالثا
:ویتضمن

.الاختلاف بین الوقف والرفع: المبحث الأول
:ویشتمل على

.التعریف: المطلب الأول
.أثر الاختلاف بین الوقف والرفع: المطلب الثاني

.المسألةآراء العلماء في : المطلب الثالث
ثین: المطلب الرابع .أمثلة على ما اختلف في رفعھ ووقفھ عند المحدِّ

.مذھب ابن العربي في ھذه المسألة: المطلب الخامس

.الاختلاف بین الوصل والإرسال: المبحث الثاني
:ویشتمل على

.التعریف: المطلب الأول
.أثر التعارض بین الوصل والإرسال : المطلب الثاني

.أراء العلماء في تقدیم الوصل أو الإرسال: الثالثالمطلب 
.ومن أمثلتھ عند المحدثین: المطلب الرابع
.رأي ابن العربي في المسألة: المطلب الخامس

.الاختلاف بین الاتصال والانقطاع: المبحث الثالث
:ویشتمل على

.التعریف: المطلب الأول
.المسألةمذھب ابن العربي في ھذه : المطلب الثاني

.الاختلاف في اسم الراوي ونسبھ: المبحث الرابع
.زیادة رجل في السند و إسقاطھ في آخر: المبحث الخامس

.الاختلاف بروایة الراوي مرة عن ھذا ومرة عن ھذا: المبحث السادس
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.تمھید
، سندا ومتنامن الأحاديث النبويةينقلونهفيما وا أن يختلفتفرض الطبيعة البشرية على الرواة

، في ذلكراتب الممن بلغ أعلى هم، فمنوالتحمل والإتقانفظ الحفي هممواهبلاختلافذلك و
واة من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت مع ضبط الرولا عجب أن يختلّ. دنىفالأدنى الأومنهم 

حةمتغيرات الزل الصان واختلاف الأحوال وتبد.
فمنهم من ،يتحملونه من الأحاديثلما همضبطوفي عنايتهم ونأنفسهم يتمايزواةالركما أنّ 

ول، بصفاء الذهن ومراجعة الأصث إلاّيتعاهد حفظه ومنهم من لا يتعاهد، ومنهم من لا يحد
عموما، مما لآفات التي تصيب الإنسانومنهم دون ذلك، وبالإضافة لذلك الواحد منهم عرضة ل

التي فهذا كله من الأسباب الرئيسية . ودخول بعض الوهم في حديثه،ؤدي إلى اختلال مرواياتهي
.وحدوثهوجود الاختلافلتؤدي

ما لا منهار في القبول وما يؤثِّمنها،واة في أمور كثيرة غير محصورةويقع الاختلاف بين الر
لتقديم والتأخير، يؤثر فيه،كاختلافهم في العبارات والألفاظ بحيث لا يغير المعنى المقصود وكذا في ا

ثنا وأخبرنا ونحوهاوصيغ التلقي مثل حد.
أمهو ما و- والذي في السند،ند وتارة يكون في المتنا الاختلاف المؤثر فتارة يكون في الس

يادة أو نقصانا، أو واة في سند ما زع إلى عدة أمور كأن يختلف الريتنو–نود الحديث عنه هنا 
اتصال وانقطاع، أو اسم، أو اختلاف بوصل وإرسال، أو تغييرإضافته، أوبحذف راو، أو 

عن رجل عن فلان وفلان، ويرويه -مثلا–اختلاف في الجمع والإفراد كأن يروي الحديث قوم 
ه قد يحمل رواية غيرهم عن ذلك الرجل عن فلان مفردا، وذلك قد يؤدي إلى وهم من حيث إن

.الجمع على رواية الفرد
الذي يدور به معرفة أرشدك االله، أنّاعلم :"قولهذلك الإمام مسلم في أحسن تفصيلوقد 

:من جهتين-إذا هم اختلفوا فيه- الخطأ في رواية ناقل الحديث
أن ينقل الناقل حديثا بإسناد فينسب رجلا مشهورا بنسب في إسناد خبره خلاف : اأحدهم

على أهل العلم ذلك غير خفيفيكون خطأ نسبته التي هي نسبته، أو يسميه باسم سوى اسمه،
...حين يرد عليهم

هري أو غيره من الأئمة اس حديثا عن مثل الزأن يروي نفر من حفاظ الن: والجهة الأخرى
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فيرويه بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن، لا يختلفون فيه في معنى،
آخر سواهم عمن حدفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فر الذين وصث عنه الن

ث وايتين ما حدحيح من الرالصفيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أنّ
اظ، دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا، على هذا المذهب رأينا أهل العلم الجماعة من الحفّ

حمان بن يان بن عيينة ويحي بن سعيد وعبد الربالحديث يحكمون في الحديث، مثل شعبة وسف
)1(."مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم

:التاليةالمباحثمن خلالالفصلوهذا ما سنتناول بيانه في هذا 
.الاختلاف بين الوقف والرفع-
.الانقطاعالاختلاف بين الاتصال و-
.الاختلاف بين الوصل والإرسال-
.ونسبهالاختلاف في اسم الراوي -
.إسقاطه في آخرزيادة رجل في السند و-
.الاختلاف برواية الراوي مرة عن هذا ومرة عن هذا-

.126-124:التمييزنظرا- )1(
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.الاختلاف بین الوقف والرفع: المبحث الأول

.التعریف: المطلب الأول
.الوقف-أ

)1(.مصدر للفعل وقف وهو مصدر بمعنى المفعول، أي موقوف:لغة

من أقوالهم، أو أفعالهم ونحوها فيوقف هو ما يروى عن الصحابة الموقوف:واصطلاحا
ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على . ))2عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول االله 

)3(.الزهري ونحوه

.الرفع -ب
وقال ابن .)4(مصدر للفعل رفع، وهو مصدر بمعنى المفعول، أي مرفوع":قال ابن فارس

ورفُع ا عفْه رعفَره يعفَر،فهو نقيض الخفض في كل شيء،رفعته فارتفع،الوضعفع ضدالر":ورمنظ
هو رفاعة وارفَتع والم5(."ع ما رفع بهفَر(

)6(.خاصةهو ما أضيف إلى رسول االله المرفوع :وفي الاصطلاح

وسواء كان متصلا أو منقطعا أو قولا أو فعلا عنه،أضيف إلى النبي هو ما ":قال ابن كثير
)".)7هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول االله : مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال

).وقف(9/360لسان العرب : انظر- )1(
، والمنهل الروي209ص، والاقتراح8ص، والتقريب1/25، والتمهيد19صمعرفة علوم الحديث:انظر في الموقوف-)2(

، وتوضيح الأفكار 127صوفتح الباقي،1/187لمغيث، وفتح ا68ص، ونزهة النظر41والموقظة،64ص، والخلاصة40ص
. .326منهج النقد ص، 320ص، وظفر الأماني1/261
.1/185نظر النووي في تدريب الراوي ا-)3(
).رفع(مادة ،2/234مقاييس اللغة:انظر-)4(
.8/129ابن منظور في لسان العرب -)5(
، 49صوالخلاصة،40ص، والمنهل الروي210ص، والاقتراح8ص، والتقريب1/25التمهيد : في المرفوعنظرا-)6(

، وفتح الباقي 21ص، وشرح السيوطي على ألفية العراقي1/178المغيث، وفتح 68ص، ونزهة النظر41صوالموقظة
.325منهج النقد ص، 210ص، وظفر الأماني1/254، وتوضيح الأفكار 121ص

.43ص الحثيثفي الباعث:ثيرابن ك-)7(
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)1(."خاصة متصلا كان أو غير متصلما أضيف إلى النبي والمرفوع وهو :"السخاويوقال 

.أثر الاختلاف بین الوقف والرفع: المطلب الثاني
،جد في كثير من الأحاديثفي بعض الأحاديث رفعا ووقفا أمر طبيعي، وختلاف وقوع الا

ووجدوه أيضا عن ،مرفوعا إلى النبي ، فإذا وجدوا حديثا رويثيندوحدوثه محلّ نظر عند المح
إزاء ذلك؛ لاحتمال كون المرفوع خطأ من فإنهم يتوقفونموقوفا عليه،يروى نفس الصحابي

بعض الرنّون الوقف خطأ والصواب الرفع؛ إذ أأو لاحتمال كالوقف،وابواة والصة فع علّالر
.ة للمرفوعللموقوف والوقف علّ

ومنهم من ،فع للحفظح الرفمنهم من يرجثين في هذه المسألة،تباينت آراء المحدوبناء عليه، 
فمنهم من يتوقّة النسيان أو غير ذلك، وح الوقف لعلّيرج،ومنهم من يرجحات أخرى،ح بمرج

.السند نظيفا خاليا من بقية العلله إذا كان هذا كلّ
:نظر وخلاف عند العلماءه يكون محلّفإنفإذا حصل مثل هذا في حديث ما،

فع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا وايتين في الراختلاف الرنّإ:"قال الخطيب البغدادي
ة ويرفعه إلى النبي لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرةأخرى على سبيل ويذكره مر

وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا ،فظ الحديث عنه على الوجهين جميعافح،الفتوى ولا يرفعه
ما لم يكن هذا وإن؛ة أخرى قصدا واعتماداقفه مريو،كثيرا في حديثه فيرويه تارة مسندا مرفوعا

مكذبة للأخرى والأخذ بالمرفوع توايتين ليسإحدى الرلأنّ؛مؤثر في الحديث ضعفا مع ما بيناه
قلنا في الحديث الذي موصولا ومقطوعا وكمايد كما ذكرنا في الحديث الذي يروىه أزلأن؛أولى

".به لازم واالله أعلملا يذكره غيره أنّ ذلك مقبول والعمل بزيادة لفظ يوجب حكما ينفرد راويه
) يردوا ثم يصدرون بأعمالهم:قال.واردهاوإن منكم إلاّ(ةل الخطيب بحديث شعبثم مثّ

ة عن عبد االله عن النبي دي عن مرثني عن السإسرائيل حدقال عبد الرحمن فقلت لشعبة إنّ" :فقال
ي عمدادي مرفوعا فقال شعبة قد سمعته من الس2(."أدعهولكن(

.1/36التوضيح الأر :السخاوي-)1(
.417الكفاية  ص:الخطيب-)2(
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.آراء العلماء في المسألة: المطلب الثالث
:ة مذاهبللعلماء فيه عدإذا كان السند نظيفا خاليا من بقية العلل؛ فإنّ

راويه مثبت وغيره ساكت، ولَو كَانَ نافياً فالمثبت لأنّفع؛الحكم للرأنّ: المذهب الأول
لَمقدعلم ما خفيم ع هى النافي؛ لأَن ،عد قَدقَو وهأيضاً من قبيل زيادة الثِّقَة، و كر من وا ذَليل كَثو

و ،نيثدل أكثر أالمُح1(.الأصولهل الفقه وقَو(

بأن يروي الحديث ،تعارض الرفع والوقففي -أي أهل الحديث-ورأوا ":قال السخاوي
الأصح كما قال ابن الصلاح الحكم نّالثّقات مرفوعا، وبعضهم موقوفا، وهي المسألة الثانية أبعض

هللرفع لأنرواية مثبت وغيره ساكت ولو كان نافيا فالمثبت مقد2(".ه علم ما خفي عليهم عليه لأن(

الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعا :أيضا في نفس الموضعوقال
.يادة، هذا هو المرجح عند أهل الحديثوموقوفا فالحكم للرفع؛ لأن معه في حالة الرفع ز

.صححه العراقي أيضاما هو و
.)3(للوقف،حكاه الخطيب عن أكثر أصحاب الحديثالحكمأنّ:المذهب الثاني

يوقفه الأكثر ويرفعه أنّإلاّ؛يادة من الثِّقَة مقبولةفع زيادة، والزفالر.فصيلالت:المذهب الثالث
)4(.، لظاهر غلطهواحد

؛ لأنّوالتنيثدالمُح دنل عمالع هلَيالذي ع وة الجمع إذرجيح برواية الأكثر هايا كانوا رِو
ثقات أتقن وأحسن وأصحبن شهاب ثلاثةٌالحفاظ عن ا: المبارك؛ لذا قَالَ ابنوابوأقرب للص :

)5(.وتركنا قَول الآخرخذنا بِه،، فإذا اجتمع اثنان علَى قولٍ أمالك ومعمر وابن عيينة

ابعالمذهب الر:يحمل الموقوف على أناوي والمرفوع روايته وليس هناك ه مذهب الر
ومشى عليه في تصانيفه، ،)1(الإمام النووي من هذه الأقوال القول الأولوقد رجح.تعارض

.وأكثر من القول به

29ص، شرح ألفية السيوطي1/309، وفتح المغيث 1/170قدمة جامع الأصول ، وم1/92فتخ المغيث : العراقي-)1(
.1/91فتح المغيث شرح ألفية الحديث: وانظر العراقي.1/309السخاوي، فتح المغيث -)2(
.1/310نفس المصدر: السخاوي-)3(
.1/310نفس المصدر-)4(
.) 2072(عقيب 1/632النسائي في السنن الكبرى ذكره-)5(
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يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند ه قد نقل عن الشافعي رحمه االله أن":قال السخاوي
2(."ه روايته يعني فلا تعارض حينئذعلى أن(

هم لا يحكمون على الحديث الذي اختلف أن، ثين ونقادهممن صنيع جهابذة المحديظهروالذي 
فيه على هذا النفقد بل يوازنون ويقارنون ثم يحكمون على الحديث بما يليق به،ل وهلة،حو أو

يرجواية واية حون الرحون الرحات والقرائن المحيطة على حسب المرالموقوفة،المرفوعة، وقد يرجج
تحتها ة مطّردة تقع ثين في مثل هذا لا يندرج تحت قاعدة كليحكم المحدنّبالروايات، فعلى هذا فإ

لأمثلة في المطالب ، كما تظهره اد ذلك الطرحوالأمثلة في هذا اال كثيرة تؤكّ.جميع الأحاديث
.الموالي

ثین: المطلب الرابع .أمثلة على ما اختلف في رفعھ ووقفھ عند المحدِّ
.ى حسب ترجيحات المُحدثينأمثلة لأحاديث اختلف في رفعها ووقفها متفرعة علَهنا سوق ن

حنِ صيتايوا اختلف في رفعه ووقفه وكانت كلتا الرة فمثال محي:
).  ينضح من بول الغلام، ويغسل بول الجارية(:عليحديثـ

وبة، ستوائي هذَا الحَديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عررفع هشام الد":الترمذيقال الإمام 
)3(".عن قتادة ، ولَم يرفعه

، رفعه ووقفه، وفي وصله وإرسالهأَنه اختلف في صحيح إلاّإسناده ":وقَالَ الحافظ ابن حجر
رج قَدارِوخح البصح يقُطْنِيار4(".ته وكذا الد(

1(رواها معاذ بن هشام: واية المرفوعةوالر(َثَني أبي: ، قَالدح)عن أبي حرب )1(، عن قتادة)2 ،
)4(.، مرفوعاًأبي طالب، عن علي بن )3(، عن أبيه)2(بن أبي الأسود

.202/ 1، والإرشاد 11ص، والتقريب1/25مة شرح النووي على صحيح مسلم مقد- )1(
.1/311فتح المغيث -)2(
)610(جامع الترمذي عقب حديث -)3(
.                                                                       1/38م،1964هـ،1384المدينة المنورة،-السيد عبد االله هاشم اليماني:، تحالتلخيص الحبير: ابن حجر–)4(
، مات سنة مئتين، )صدوق ربما وهم ( ، البصري، وقَد سكن اليمن، هو معاذ بن هشام بن أبي عبد االله الدستوائي-)1(

) .6742(التقريب . أصحاب الكُتب الستة أخرج حديثه 
، )ثقَة ، ثبت ( ، أبو بكْر البصري الدستوائي، –بمهملة ثُم نون موحدة ، وزن جعفَر –سنبر:هو هشام بن أبي عبد االله -)2(
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ّ ؛يث لا نعلمه يروى عن النبيهذَا الحَد":قَالَ البزار ما ، وإنمن هذَا الوجه ذا الإسنادإلا
أبيه، ، عن شام، عن قتادة، عن أبي حرب، وقَد رواه غَير معاذ بن هأسنده معاذ بن هشام، عن أبيه

)5(".عن علي، موقوفاً

معاذاً قَد لأنّدقيق؛فع غَيرد معاذ بن هشام بالرالبزار في حكمه علَى تفروهنا ما ذهب إليه
ت كلَى ذَلمن طرفوبع عد الصبد الوارثعب6(مد بن ع(أحمد دنع)ل ، لذا فإنّ)8(، والدارقطني)7قَو

، رفعه هشام الأسود، عن أبيهأبي حرب بن أبي ، عن يرويه قتادة: حين قَالَنِي كَانَ أدقالدارقُطْ
عن هشام، ووقفه غيرهما عن ، الصمد بن عبد الوارثبن أبي عبد االله من رِواية ابنه معاذ وعبد

)1(.هشام

ذكرة الحفاظ ، وت280-7/279الطبقات لابن سعد .مات سنة مئة وأربع وخمسين، أخرج حديثه أصحاب الكُتب الستة
).7299(، والتقريب 1/164
117: (، وقيلَ)ه118(، مات كهلاً سنة )ثقَة، ثبت ( ، أبو الخطاب البصري، هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي-)1(
) .4551(2/134الكاشف . ، أخرج حديثه أصحاب الكُتب الستة ) ه
عطاء، مات سنة ثمان ومئة، أخرج : اسمه محجن، وقيلَ: ، قيلَ)ثقَة ( ، هو أبو حرب بن أبي الأسود الديلي، البصري-)2(

) .8042(التقريب . اب السنن الأربعة حديثه مسلم وأصح
، البصري، –بالضم بعدها همزة مفتوحة الدؤلي: ، ويقال–ون التحتانية بكسر المُهملَة وسك–هو أَبو الأسود الديلي-)3(

عمرو بن عثْمان، أو عثْمان بن : بالتصغير فيهِما، ويقال:يقالعمرو بن ظالم، و: ظالم بن عمرو بن سفْيان، ويقال : اسمه
). 7940(التقريب . أصحاب الكُتب الستة، مات سنة تسع وستين، أخرج حديثه)ضرم ثقَة، فاضل، مخ: ( عمرو

ي علله ، وف)610(، والترمذي )525(، وابن ماجه )378(، وأبو داود 137و 1/97أحمد: هذه الرواية أخرجها-)4(
، وابن حبان 1/92شرح المعاني والطحاوي في، )284(، وابن خزيمة )307(، وأبو يعلى )717(، والبزار )38(الكبير 

) 296(، والبغوي 2/415، والبيهقي 166-1/165، والحاكم 1/129، والدارقطني )1375(، وطبعة الرسالة )1372(
.2/295مسند البزار–)5(
) .ـه207(عيد، توفي سنة عبد الوارث بن سعبد الصمد بنهو أبو سهل التميمي العنبري-)6(

.2/17، وشذرات الذهب 9/516، وسير أعلام النبلاء 7/300الطبقات الكبرى 
.1/76المُسند -)7(
؟1/129السنن -)8(
) .495(185- 4/184الدارقُطْنِي علل-)1(

ما ذكره الدارقُطْنِي من أن غَير معاذ وعبد الصمد روياه عن هشام موقوفاً فإني لَم أجد هذَا في شيء من كتب الحَديث : تنبيه
ووقفه تابعه عبد الصمد ، عن هشام ، (: لما ساق رِواية معاذ 1/129ه وهم من الدارقُطْنِي يفسر ذَلك قوله في السنن، ولعلّ

.فلو كَانت ثمة مخالفة قريبة لما ذهب إلى رِواية ابن أبي عروبة ، واالله أعلم ) . أبي عروبة ، عن قتادةابن
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ى بن :واية الموقوفةوالريحسعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب رواها ي
يل1(.موقوفاً، فذكره بن أبي الأسود، عن أبيه، عن ع(

خارِي الب: حه جهابذة المُحدثينالحَديث مرفوع صحفالرواية الموقوفة إسنادها صحيح علَى أنّ
، ونقل –لَم يتعقبه الذهبيو-)4(، والحاكم)3(، وابن حبان)2(وابن خزيمة- كَما سبق-والدارقطني 

رفعه وهشام سعيد بن أبي عروبة لا ي: قَالَ البخارِي: قَالَ)5(صاحب عون المعبود عن المنذري
)6(.يرفعه، وهو حافظ

لَى ع؛ وهذا يدلّنه قَد صح موقوفاً أيضاً، مع أَحح الأئمة رفع هذَا الحَديثهكذا ص: قولن
إذا قامت الرواية الموقوفة إلاّ، ولاَ تضرفعالحكم عندهم للرنّ، فإالحَديث إذا صح رفعه، ووقفهأنّ

.الرفع خطأقرائن تدل علَى أنّ
،عن حماد بن سلمة،ثنا سويد بن عمرو الكلبيحد،ثنا أبو كريبحد:"وفي سنن الترمذيـ

ما عسى أن يكونأحبب حبيبك هونا :بي هريرة أراه رفعه قالن أع،عن أيوب محمد بن سيرين
عيسى هذا أبو قال .بغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما مابغيضك يوما ما وأ

هذا الحديث عن أيوب بإسناد ذا الإسناد إلاّ من هذا الوجه وقد رويحديث غريب لا نعرفه 
غير هذا رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن علي عن النبي 

)1(."الصحيح عن علي موقوف قولهو

.2/415، والبيهقي )377(، وأبو داود )1292(، وابن أبي شيبة )1488(الموقوفة أخرجها عبد الرزاق وهذه الرواية)1(
انا قلنا ذَلك عنه لالتزامه الصحة في كتابه قَالَ العماد بن ى أَنه لَم يحكم علَيه بلفظه، إلاّ، علَ)284(صحيح ابن خزيمة -)2(

وقَالَ الحافظ ابن ". ، وابن حبانالتزم أصحاا صحتها كابن خزيمةىوكتب أخر:"27اختصار علوم الحَديث صكَثير في
حكم الأحاديث الَّتي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج :"1/291ى كتاب ابن الصلاح حجر في نكته علَ

.علَى أن الكتاب فيه بعض ما انتقد علَيه " . بِها 
.)1375(4/212صحيحه–)3(
.166-1/165المستدرك -)4(
، من مصنفاته )هـ581(الشامي الأصل، ولد سنة هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله المنذري-)5(
) .ه656(، توفي سنة » سنن أبي داود « و» صحيح مسلم « ، واختصر » عجم الم«

.4/1436، وتذكرة الحفاظ 5/232، والعبر 320و23/319سير أعلام النبلاء 
.1/145عون المعبود -)6(
.4/360سنن الترمذي -)1(
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: فقال. الحديث...ب حبيبك هونا ما ل عن حديث عبيدة عن علي أحبئوس:"ارقطنيالدوقال 
بن سيرين عن عبيدة عن علي حسان عن انهو حديث يرويه داود بن الزبرقان عن هشام ب

حمان عن ن عبد الرفرواه عن ابن سيرين عن حميد ب،هوازيوخالفه هارون بن إبراهيم الأ...قوله
قال زيد بن حباب عن هارون عن ابن سيرين و. قاله أبو عامر العقدي عن هارون.علي مرفوعا 
ن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن د بن عمرو الكلبي عورواه سوي. قال مرسلا أن رسول االله 

. وبعمرو عن حماد عن أيقال أبو كريب عن سويد بنسيرين عن أبي هريرة عن النبي 
ولم . بن عبد الرحمن الحميري عن عليخالفه الحسن بن أبي جعفر فرواه عن أيوب عن حميد و

)1(."رفعهيذكر ابن سيرين و

يضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية لا يجوز وكان يقلب الأسانيد و:"قال ابن حبان
عن أبي هريرة رفعه هشام عن بن سيرين ل، روى عن حماد بن سلمة عن أيوب والاحتجاج به بحا

أبغض بغيض هونا ما عسى أن يكون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وقال أحبب حبيبك هونا
الحديث ليس من هذاثنا أبو كريب ثنا سويد بن عمرو وحبيبك يوما ما حدثناه الحسن بن سفيان 

اد بن حديث أبي هريرة ولا من حديث بن سيرين ولا من حديث أيوب وهشام ولا من حديث حم
قد رفعه عن علي الحسن بن أبي جعفر الجعفري فقط وإنما هو قول علي بن أبي طالب سلمة و

)2(."هو خطأ فاحشعبد الرحمن عن علي بن أبي طالب وعن أيوب عن حميد بن 

بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي محمد سئل عن حديث و:"وجاء في العلل للدارقطني

دينار عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي يث فقال يرويه الحسن بن أحبب حبيبك هونا ما الحد
سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أيوب عن اختلف عنه فرواه ورواه أيوب السختياني و

يد الحميري عن خالفه الحسن بن أبي جعفر رواه عن أيوب عن حمو...هريرةبن سيرين عن أبي 
يد الحميري عن علي إبراهيم الهوازي عن بن سيرين عن حمقال هارون بن علي بن أبي طالب و

)1(."الصحيح عن علي موقوفايرفعه كلهم ولا يصح رفعه و

.4/33العلل :الدارقطني–)1(
.1/351اروحين :ابن حبان)2(
.8/110: انظر–)1(
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عين والنسائي ثقة ارمي عن يحي بن مقال عثمان بن سعيد الد:"سويد الكلبي قال عنه المزيو
ى له مسلم متعبدا روكان رجلا صالحا العجلي كوفي ثقة ثبت في الحديث وقال أحمد بن عبد االله و

)2(".قوهثّو:"وقال عنه الذهبي)1(."بن ماجهوالترمذي والنسائي و

)3(."كان رجلا صالحا متعبداثقة ثبت في الحديث و:"ه العجليقال عنو

. االله أعلمومع ذلك لم يقبل الترمذي والدارقطني رفعه للحديث و
لا (:سئل عن حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي و:"لدارقطنيفي علل اوـ

أحكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منهيبولن(.
يرة اختلف على ابن سيرين في رفعه، فرواه يحي بن عتيق، عن ابن سيرين، عن أبي هر":فقال
شيم، عن وفقه هكي بن إبراهيم، عنه، ومة، ودزائهعحسان، رفَاختلف عن هشام بن مرفوعا و
فروي عن معمر، عن أيوب اختلف عن أيوب، ، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ويونسهشام، و

)4(."وفقه عبد الوهاب الثقفي، عن أيوبمرفوعا، و

يحي ا إسماعيل عن أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أن:"قال)5(رواية ابن عتيق أخرجها النسائيو
لا يبولن أحدكم في الماء :(عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول االله بن عتيق 

زائدة رواية و. ركان يعقوب لا يحدث ذا الحديث إلا بدينا:قال النسائي).الدائم ثم يغتسل منه
في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة زائدة حدثنا أحمد بن يونس ثنا :"أخرجها أبي داود قال

)1().لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه(قالعن النبي 

.12 /264ذيب الكمال :المزي–)1(
.1/473الكاشف :الذهبي-)2(
.1/443الثقات :العجلي-)3(
).1446(ح 8/121العلل :الدارقطني-)4(
.1/75السنن الكبرى :النسائي-)5(
.1/18أبي داود -)1(
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:عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قالوالموقوفة أخرجها البيهقي،
)راهيم عن بن إبكذلك رواه يزيدو:"قال البيهقي). أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منهلا يبولن

)1(".رواه همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعامحمد بن سيرين موقوفا و

لا :أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قال:"قال النسائي
قال سفيان قالوا لهشام يعني بن حسان .يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه

أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم ما ينتهي ذا الحديث إلى أبي هريرة فقال إنّأيوب إنأنّ
)2(."يرفعه

أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي معمر عن أيوب أخرجها عبد الرزاق،رواية و
)3().لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه(قالهريرة أن رسول االله 

ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا حد: خرجه البخاري عن أبي اليمان قالديث أالحو
:( يقوله سمع رسول االله ه سمع أبا هريرة أنعبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنأبو الزناد أنّ

يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري ثملا يبولن أحدكم: بإسناده قالنحن الآخرون السابقون و
)4(.)فيه

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة وأخرجه مسلم، و
)5(.)يغتسل منهفي الماء الدائم ثمّلا يبولن أحدكم: (قالعن النبي 

عنده شيء أو أنه يصحح ح الدارقطني يتوقف هنا عن الترجيح فلا يذكر شيئا، ربما لم يترجو
.االله أعلموالمرفوعة؛ والموقوفة 
ثني عبد االله بن محمد قال حدثني حمزة قال حدثني أحمد بن شعيب حد:"قال ابن عبد البرـ

قال حدثني سويد بن نصر قال حدثني عبد االله بن المبارك عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع بن 

.1/239الكبرى :البيهقي-)1(
.1/197اتبى:النسائي-)2(
.1/89المصنف :عبد الرزاق-)3(
.1/94الجامع الصحيح :البخاري-)4(
.1/235الصحيح :مسلم-)5(
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هكذا روى هذا الحديث أيوب السختياني )خمر حرامكلّكلّ مسكر خمر و(قالعمر عن النبي 
.عن نافع عن عمر عن النبي 

القاسم سفيان قال حدثني أحمد بنثني إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثني محمدحدو
بن شعيب قال حدثني الحسن بن منصور قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الرحمن بن 

كلّ (مهدي قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول االله 
.)خمر حرامكلّمسكر خمر و

زم بن دينار وأبو معشر وإبراهيم وهكذا روى الليث بن سعد وموسى بن عقبة وأبو حا
عبد االله بن عمر العمري الصائغ والأجلح وعبد الواحد بن قيس وأبو الزناد ومحمد بن عجلان و

.هم عن نافع عن عمر عن النبي كلّ
د االله بن عمر فكان ربما أوقفه رواه عبيفع عن بن عمر موقوفا لم يرفعه؛ ورواه مالك عن ناو

)1(."ر في رفعهه تقصير من قصعندنا مرفوع ثابت لا يضرالحديثو. وربما رفعه

االله، ومالك، وابن عجلان، وإبراهيم عبيدرواه أيوب، و.كلّ مسكر حرام:"قال الدارقطني
: ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الصائغ، ويحي بن سعيد الأنصاري، و

. ، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاعماررمة بن رواه عكو). كلّ مسكر حرام، وكلّ مسكر خمر(
)2(".رفعه صحيحو

هو القطان عن ى ومحمد بن حاتم قالا حدثنا يحي ونالمثَوحدثنا محمد بن:"قال الإمام مسلم
كل كل مسكر خمر و:(قاللا عن النبي ولا أعلمه إ: ا نافع عن بن عمر قال نافععبيد االله أخبرن

)3()".خمر حرام

.االله أعلمبد البر المرفوع لوجود القرائن وابن عحيرجو

.8/21ستذكار الإ:ابن عبد البر-)1(
.13/85العلل :الدارقطني-)2(
.3/1588مسلم -)3(
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.الاختلاف بین الوصل والإرسال: المبحث الثاني

.التعریف: المطلب الأول
ة الحديث؛ كما استقر في اصطلاح وهو شرط أساسي في صح،معناه الاتصال: الوصل

ثينالمحد.
في صريح بالسماع ما يحصل التورب. منتهاهن فوقه حتى راو سمع ممكلّواتصال السند يعني أنّ

بعض الأسانيد فيحكم ممن لا خبرة له باتصال السأن وجهابذة العلم ونقاد الفن ند؛ لكن أئمة الش
.يحكمون بخطأ هذا الاتصال ويبينون انقطاع السند 

ل يكُون من أو، بلْ يشترط أن يكُون في طبقة واحدة فَقَطْوالاتصال في السند لا يشترط أن
، وكَانَ يطلق علَيه من المواضع سمي السند منقطعاً؛ فإذا اختل الاتصال في موضع السند إلى آخره

ما أضافه التابِعي إلى : لاح بعد علَى أن المُرسل هو، ثُم استقر الاصط)1(في القرون المتقدمة مرسلاً 
 بيالن.)2(

قنا لتعريف المرسل وبيان تفاصيله في المبحث السابق فلتنظر هناكوقد تطر.

.أثر التعارض بین الوصل والإرسال : المطلب الثاني
الحديث المتصلإذ أنّكم على الحديث من حيث قبوله ورده؛يظهر هذا الأثر واضحا في الح

منقطع ضعيف مردود لفقده ا الحديث المرسل فهو، أمصحيح، إذا استكمل الشروط الأخرى
.تصال شرط الا

تطعن وواية المتصلة، ؤثر في الرإنّ الرواية المرسلة تف،فإذا تعارض حديث متصل وآخر مرسل
فيها طعنا متفاوتا، فإموصولة وهما وخطأً ممن وصلها، ها بالكلية فيكون الوصل في الرواية الملّا أن تع

كقوة حديث ورد إرساله، الحديث المختلف في وصوله ون قوةن يقصر الطعن عن هذا فلا تكأو أ
.لم يرد مرسلامتصلا في كل طرقه و

.أراء العلماء في تقدیم الوصل أو الإرسال: المطلب الثالث

. 1/82فتح المغيث: العراقيانظر-)1(
.8/716: فتح الباريو،1/144فتح الباقيو، 36نزهة النظر ص انظر-)2(
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:صل أو الإرسال على مذاهب متعددة، وأقوال مختلفة منهااختلف العلماء في تقديم الو
.ه من قبيل زيادة الثقة رواية المرسلة؛ لأنترجيح الرواية الموصولة على ال:القول الأول

ا أو جماعة، من باب فيقدم الموصول بإطلاق ولو كان المخالف للواصل العدل الضابط، واحد
أنووي، واختياره الخطيب ه من زيادة الثقات، وهذا مذهب الفقهاء والأصوليين، ووافقهم الن

)1(.البغدادي

الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن ومنهم من قال:"قال ابن الصلاح
ابن قول الصحيح؛ قالالهذا : ف له واحدا أو جماعة؛ قال الخطيبخالفه غيره سواء كان المخال

لا نكاح إلاّ :(بخاري عن حديثوسئل ال. وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله: الصلاح
من هذا مع أنّ: فقال البخاري.دة من الثقة مقبولةالزيا: المذكور فحكم لمن وصله وقال) بولي

أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان والدرجة العالية؛ ويلتحق ذا ما إذا 
)2(".وأرسله في وقتصله هو الذي أرسله، وصله في وقت كان الذي و

هذا مذهب أكثر أهل والمرسل بإطلاق، فيقدم . واية المرسلةترجيح الر:القول الثاني
)3(.الحديث

ب ، وقد عقَّ)4(م على التعديلالإرسال جرح والجرح مقدل المحب الطبري هذا القول بأنّعلّ
فأخذنا )5(في رفعهكة الشما علّة نظر، وإنالعلّهذهوفي":الحافظ ابن حجر على تعليل المحب فقال

ام مالك ذكر من يصنع مثل هذا من الأئمة كابن سيرين والإمثمّ)6(".قن وألغينا غيرهبالأقل المتي
.الدار قطني و

)7(".سبيله للمرسلبالحكم في هذا أو ما كان قال أكثر أصحاب الحديث إنّ:"قال الخطيب

.411صالكفاية نظرا-)1(
.72صابن الصلاح في المقدمة-)2(
.72-، ومقدمة ابن الصلاح411صالمصدر السابق: نظرا-)3(
.2/58-النكت على مقدمة ابن الصلاح -)4(
.ومثل الرفع الوصل-)5(
.2/58-المصدر السابق-)6(
.411صالخطيب في الكفاية -)7(
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ه قال بعض بو. واةفتقدم رواية من هو أكثر حفظا من الرالترجيح للأحفظ،:القول الثالث
في شرحه لعلل عليه ابن رجبمذهب الإمام أحمد كما نصهر ظا، وهو )1(أهل الحديث

)2(.الترمذي

)3(".منه إلى الأقلأقرب الحفظ إلى الجماعة لأنّ":قال الحافظ ابن حجر في النكت

أرسله أحفظ من الذي وصله فالحكم للمرسل ولا وقال بعضهم إن كان من:"قال الخطيبو
)4(."يقدح ذلك في عدالة الذي وصله

)5(.قدم الأكثر رواة، وهذا قال به أهل الحديثالإعتبار لأكثر الرواة عددا، في:الرابعالقول

)6(."أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهمقال بعضهم إن كان عدد الذين أرسلوه:" قال الخطيب

.والتوقف، وهذا قول ذكره السبكي ولم ينسبه لأحدساوي بين الروايتينالت:القول الخامس
ومن هنا ":قال ابن حجر.ن المحتفّة بالحديث إسنادا، ومتناأن ينظر في القرائ:السادسالقول 

)7(".حكى بعض المتأخرين تقديم أحدهما على الآخر بحسب القرائن

قين، من ، وغيرهم من الأئمة المحقّاري، وابن الصلاحوهو مفهوم من كلام الإمام البخ
البخاري وهو رأي ابن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ومين كعبد الرحمان بن المهدي ويحي المتقد

)8(.المتأخرين

.أمثلتھ عند المحدثین: المطلب الرابع
ثنا يزيد د بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدأحبرنا محم:"سنن النسائي الكبرىجاء فيـ

وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد االله بن عبيد بن ثنا حماد بن سلمةيعني بن هارون قال حد

.نفس المكاننظرا- )1(
.في معرض كلامه عن زيادة الثقة1/419انظر-)2(
.2/59النكت، –)3(
.411صالكفاية :الخطيب-)4(
.73صومقدمة ابن الصلاح،-)5(
.411صالمصدر السابق-)6(
.2/60النكت على مقدمة ابن الصلاح -)7(
.1/306فتح المغيث : السخاوي-)8(
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بيد بن عمير عن عباس عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس مير وعبد الكريم عن عبد االله بن عع
وهي الناس إليّعندي امرأة هي أحبفقال إنّوهارون لم يرفعه قالا جاء رجل إلى رسول االله 

قال أبو عبد الرحمان هذا الحديث .قها قال لا أصبر عنها قال استمتع اقال طلّلا تمنع يد لامس
قد أرسل الحديث وهارون ثقة وليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه 

1(."واب من حديث عبد الكريموحديثه أولى بالص(

تصلة واالله أعلمالممن راوي المرسلة أثبت لأنّ؛النسائي الرواية المرسلة وذلكح وهنا رج .
قاسم البن ن الشاعر، حدثنا أبو النضر هاشم وأخرج مسلم، عن حجاج ب":دار قطنيقال الـ

: قالسلمة عن أبي هريرة عن النبي حدثنا أبي عن أبي-يعني ابن سعد- الليثي حدثنا إبراهيم
المحفوظ، النضر على وصله، عن أبي هريرة، وولم يتابع أبو ..).قوام مثل أفئدة الطيريدخل الجنة أ(

، كذلك رواه يعقوب وسعد ابنا إبراهيم عن النبي عن إبراهيم بن سعد، عن أبي سلمة، مرسلا،
)2(.وابالمرسل هو الصم بن سعد ووغيرهما، عن إبراهي

(:وسئل عن حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول االله :"وقال أيضا في موضع آخر
سعد واختلف عنه؛ فرواه بنيرويه إبراهيم ..) .ئدم مثل أفئدة الطيرفيدخل ناس من أمتي الجنة، أ

بن أبيوتابعه إبراهيم . ، عن أبي هريرةبن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمةأبو النضر، عن إبراهيم 
)3(."وهو الصواب. بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة مرسلا، عن إبراهيم وغيرهما يرويه. الليث

ح الدرقطني رواية الإرسال لعلّفرجة صرا وهي تفر حده وذلك في قولهد من لا يحتمل تفر)
.علمواالله أ) ولم يتابع أبو النضر على وصله

يتوضأ باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد؛ كان النبي :"قال المباركفوريـ
ومسح على خفيه فقال عمر فتح صلى الصلوات كلّها بوضوء واحدكان عام الفلما صلاة لكلّ

دا فعلته قال عمك فعلت شيئا لم تكن فعلته إن.
الحديث هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار أي كما رواه عن علقمة بن مرثد فهذا: قال

) مرسل(عند سفيان عن شيخين علقمة بن مرثد ومحارب بن دثار كلاهما عن سليمان بن بريدة 

.3/270سنن الكبرى : النسائي-)1(
.1/128لزامات والتتبع الإ:الدار قطني-)2(
.9/312العلل :الدارقطني-)3(
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أي ) من حديث وكيعوهذا أصح(أي هذا مرسل وفي نسخة قلمية صحيحة مرسلا وهو الظاهر 
حمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان هذا المرسل الذي رواه عبد الر

ا من حديث وكيع الذي رواه عن سفيان عن محارب مسنددة بدون ذكر عن أبيه أصحبن بري
)1(".لأن رواته أكثرصحبذكر عن أبيه ووجه كون المرسل أ

به من المباركفوري، بل ومن الترمذيح وهنا الترجيح للكثرة كما هو مصر.

.1/161تحفة الأحوذي -)1(
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.الإختلاف بین الاتصال والانقطاع: المبحث الثالث

.التعریف: الأولالمطلب 
صلالمت:فكان كلّ.صل إسنادههو الذي اتويطلق اته قد سمعه فمن فوقه إلى منتهاه،واحد من رو

.على المرفوع والموقوف 
ورأي ابن العربي فيه أنه يطلق على ما لم يتصل ،قد بينا تعريفه في المبحث السابق:والمنقطع

)1(.أو إلى غيرهسول االله سواء كان يعزى إلى رإسناده، على أي وجه، 

لا تدخل في هذا كما أنّ مراسيل الصحابة مقبولة و.سبق حكمهنقصد المرسل هنا؛ فقدولا 
.الباب اتفاقا

عدول على مذهب أهل إذ الكلّ؛ابة لا فرق بين إسنادهم وإرسالهمحالص:"قال القرطبي
2(".الحق(

ح ويحتاج الأمر إلى مرجأن ترد رواية الاتصال مع رواية الانقطاع، :وصورة الاختلاف هنا
وابلمعرفة الص.

الحديثَنقطاعبينما يجعل الا،ال لأنه شرط أساسي في صحة الحديثتصوالأصل هو الا
.ضعيفا إذا حصل له في أي طبقة من طبقاته

الكشف عن توفر هذا يث من أجل ثون عنايتهم في البحث والتنقير في الأحادولقد أولى المحد
.والتضعيف والتعليلصحيح وذلك لما له من أهمية بالغة في الت؛الشرط من عدمه

ل وهو ليس تصا، أن يرد الحديث وظاهره الافي هذا الإطارومن المسائل التي واجهت المحدثين 
يز ذلك استطاعوا تميهم بما أوتوا من فطنة ويقظةغير أن؛كذلك وإن كان التصريح فيه بالسماع

.وكشفه
فيحكم ؛وى أيضا بسند آخر ظاهره الانقطاعرتصال ويوعليه فقد يأتي الحديث ظاهره الا

.عليه النقاد بالقرائن بما هو أولى به 

.1/141المقنع :، وابن الملقن213علوم الحديث ص:وابن الصلاح.21الكفاية ص:طيبلخا–)1(
.1/122المفهم -)2(
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.الاختلاف في اسم الراوي ونسبھ : المبحث الرابع
:يرجع الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إلى الأقسام التالية

ة عند ابن فهذا لا يعتبر علّند، ويذكر في آخر،اوي في السهم اسم الربأن ي: لأولالقسم ا
.لأولىلالعربي، وتكون الطريق الثانية موضحة 

ه لأن؛هذا لا تعارض فيهسمى من أخرى فالظاهر أنّبهم من طريق ويأن ي":قال الصنعاني
المعين في الأخرى وايتين هو يكون المبهم في إحدى الررواية وعلى تقدير أن يكون غيره فلا تضر

مهفي اه وعرفه إذا كان ثقة من سم1(".رواية من أ(

لم يعرفوا ني به واحد، ذلك أنّ من الرواة من اسم الراوي والمعفيأن يختلف: القسم الثاني
باسمهم، إنن واختثون على تسميتهم باسما عرفوا بكناهم، ومنهم من اصطلح المحدلفوا في م معي

.ة في الخبر دائماعلّختلاف لا يعدذلك، وهذا الا
مثل هذا فإنّ،واحدختلاف في العبارة فقط والمعنى ا في الكلّأن يكون الا":قال ابن حجر

اختلافا أيضالا يعد،2(."إذا كان الراوي ثقةولا يضر(

مختصرا، فيساعد على لا وفي آخر اوي في موضع مفصأن يذكر اسم الر:القسم الثالث
.بين اسمه كاملارق قد تبعض الطّفإنّرق المختلفة للحديث،كشف ذلك جمع الطّ

اختلاف في اوي ونسبه لكن معصريح باسم الرأن يقع الت: القسم الثالث":يقال الحافظ العلائ
ق جال فيحقّأسماء الرواريخ ووالمرجع فيه إلى كتب التختلاف لا يضرسياق ذلك فمثل هذا الا

اويذلك الر،3(".واب فيه من أتى به على وجههويكون الص(

صريح به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من متفقين أحدهما ثقة أن يقع الت:القسم الرابع
ة في ه علّا إذا لم يتبين ذلك فإنالراوي هو الثقة، فلا إشكال، وأمن أنّفإذا تبي.والآخر ضعيف

.)4(الحديث

.2/40توضيح الأفكار -(1)
.2/40فكاروالتوضيح الأ،2/786النكت انظر -)2(
.786-2/785النكتنقله الحافظ في -)3(
.2/786انظر النكت لابن حجر -)4(
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.زیادة رجل في السند وإسقاطھ في آخر : المبحث الخامس
لقد اختلف العلماء في المزيد بين القبول والردهم مع ذلك تبعا لاختلافهم في زيادة الثقة؛ ولكن

ح عندهم من القرائنيحكمون لأحد الإسنادين بما ترج،ح عندهم رواية المزيدفأحيانا تترج،
ح وأحيانا أخرى تترجالمتصلة غير المزيدة؛ أو يرجحون الرها مرسلة غير متصلة أو واية على أن

قفون لاحتمال أن يكون مرسلا بإسقاط الزائد أو متصلا بوجودهيت.
:ذلك على أقساموحاصل الأمر أنّ":قال الحافظ العلائي

.ائدزالحديث متصل بدون ذلك النّح فيه الحكم بكونه مزيدا فيه وأما يترج:أحدها
.اوي المزيدبدون الرفيه الحكم عليه بالإرسال إذا رويحما ترج:وثانيها
ه سمعه من شيخه الأدنى وشيخ شيخه أيضا وكيف ما يظهر فيه كونه بالوجهين أي أن:وثالثها

.ما رواه كان متصلا
)1(".واحد من الأمرينيتوقف فيه لكونه محتملا لكلّما : رابعهاو

.الاختلاف بروایة الراوي مرّة عن ھذا ومرّة عن ھذا: السادسالمبحث 
بعدم ضبط وهو من الاختلافات التي تؤمئي اختلاف الأسانيد،من الأنواع التي تعترهذا 

ما، هما يجمع بينفقد يروي الراوي عن فلان، وفي طريق أخرى يروي عن آخر، وربها،اوير
هذا واب عن أحدهما والآخر غلط؟ أم أنّختلاف فالصالراوي أخطأ ذا الاهل أنّ: والسؤال هنا

الراوي سمع الحديث من كلا الرجلين فتارة يحدث به عن الآخر، وتارة ث عن هذا، وتارة يحد
.واية كلها؟ح في الروهل يعتبر ذلك علّة تقد.مع بينهمايج

ح بناء على ما ترجله في ذلك مذهبين،-حسب تتبعنا له- في هذه المسألة وجدنا ابن العربي
.عنده من قرائن
عن أخيه قال أخبرني ابن أبي ليلى،: بذلك الحديث كما هو الحال في حديث شعبةفتارة يرد

إذا (:قالرسول االله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي أيوب أنّ،عيسى بن عبد الرحمن
: يرحمك االله، وليقل هو: عليهعلى كل حال، وليقل الذي يردعطس أحدكم فليقل الحمد الله

.1/127جامع التحصيل انظر -)1(
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)1().يهديكم االله ويصلح بالكم

عن أبي أيوب، عن : يقول أحيانا:طرب في هذا الحديثوكان ابن أبي ليلى يض: قال الترمذي
.عن علي عن النبي :، ويقول أحياناالنبي 

.2741رقم5/83السنن، باب ما جاء كيف تشميت العاطس :الترمذي-)1(
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:الرابع الفصل
.صیغ الأداءونقد السند من حیث طرف التحمل

:ویشتمل على

.نقد السند من حیث طرف التحمل:الأولالمبحث
:ویشتمل على

.أھمیة ھذا الباب : المطلب الأول
.تعریف التحمل وبیان طرقھ: المطلب الثاني

السماع من الشیخ: المطلب الثالث
.القراءة على الشیخ : المطلب الرابع

.السماع لما یعرض ویقرأ على الشیخ : المطلب الخامس
المناولة: المطلب السادس

.ازة ــالإج: المطلب السابع
الوصیة بالكتب: المطلب الثامن
.إعلام الشیخ : المطلب التاسع

.الوجادة : المطلب العاشر
.الكتابة: لب الحادي عشرالمط

.نقد السند من حیث صیغ الأداء: ثانيالمبحث ال
:ویشتمل على

.صیغ أداء مرتبة السماع من لفظ الشیخ : المطلب الأول
.صیغ أداء مرتبة القراءة على الشیخ : المطلب الثاني

.صیغ أداء مرتبة المناولة : المطلب الثالث
.الإجازة صیغ أداء مرتبة : المطلب الرابع

.صیغ أداء مرتبة الكتابة : المطلب الخامس
.صیغ أداء مرتبة الكتابة: المطلب الخامس
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.  تمھید
تعتبر طرق التوابط التي تضبط أجزاء السند، وتحدد العلاقة بين حمل وصيغ الأداء من أهم الر

.رواته في إطار عملية تحمل الحديث وروايته
ض واة ودراجام من حيث العدالة والضبط، كذلك يتعرالرصفاتيطال ونقد السند مثلما 

.لوه من شيوخهمواة ما تحمالتي استقبل ا هؤلاء الرللطرق
:التاليةالمباحثالفصلمن هنا سنتناول في هذا الجانب من هذا  

نقد السند من حيث طرق التحمل: الأول
.نقد السند من حيث صيغ الأداء: الثاني
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.نقد السند من حیث طرق التّحمل: الأولالمبحث 

.أھمیة ھذا الباب: المطلب الأول
ة شأن لقد كان لضبط طرق تحمل الحديث بصفة خاصة، وتحمل المعرفة الإسلامية بصفة عام

.كبير عند علماء المسلمين، فقد أولوا ذلك عناية كبيرة، واهتماما خاصا
، له من أهم مباحث هذا الفنطرق نقل الحديث وتحمواعلم أنّ:"قال الشيخ طاهر الجزائري

)1(."وقد تعرض لها علماء الأصول في كتبهم، وقد كتب فيها ابن الصلاح ما يشفي الغليل

يدلّ على حمل من خلال تحديدها والتزامها، واعتماد ما ولقد اهتم أهل العلم بطرق الت
حريف صحيف والتجدا، فهو يحفظ المعرفة من التةذلك له آثارا مهملأنّالاتصال والتلقي المباشر؛ 

اللذين يقع فيهما من يأخذ من الصفظ المعرفة، أفكارا وكتبا من ه يححف ولا يلقى العلماء، كما أن
نتحال، والتزوير، ويقيها نسبتها إلى غير أصحاا، وكأثر مباشر لهذا يندر أن تجد كتابا من الا

)2(".لى غير صاحبه خلاف علوم أخرىكتب الحديث بشتى فنونه قد نسب إ

قبول من تمثل في معرفة المت،حمل والأداء والصيغ المستعملة فيها أهمية بالغةولمعرفة طرق الت
إذا كانت طرق التحمل فيه كافة صحيحة الحديث لا يحكم بقبوله إلاّنّالمردود من الحديث؛ إذ أ

)3(.دطرق التحمل فيه ليحكم عليه بالرفيكفي أن تفسد طريقة منوالعكس كذلك،غير فاسدة،

في علم الجرح حمل والأداء كذلك في استعمالها كمعيار نقديل أهمية صيغ التكما تتمثَّ
على التلقي المباشر عن الشيخ صيغة تدلّتإذ بواسطتها يحكم عليه بالكذب إن استعملوالتعديل؛

.استعمل صيغة موهمة لهذا التلقي من شيخهيس إن فيما لم يتلقاه منه، أو يحكم عليه بالتدلّ
روا التقدم في الحضور والأخذ من ليظهِدم المتباهون بالعلم، على مثل هذا العمل،قْوكثيرا ما ي
هؤلاء هم أهل التدليس، وقد !ليحرزوا بذلك وجاهة وفخرا وحمدا بما لم يفعلوا؟المشايخ الكبار،

.وذم أصحابهيس د الأئمة الأعلام على قبح التدلّأكّ
سين، ويكشف زيف صنيعهم، فالمحافظة على ألفاظ الأداء في سلسلة الأسانيد، يفضح المدلِّ

.1/479توجيه النظر-(1)
- .263المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل ص (2)
- 226نظر منهج النقد ص ا(3)
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. لغرض عدم الاغترار بما أظهروهولذلك لاحقهم العلماء،
م ألا هفي منهجثون في هذا الإطار لأمر هامض المحدتعر-كما أسلفنا–ولأهمية طرق التحمل

التي وهو تحديد السنوذلك للمزيد من -وهو ما أغفل ابن العربي ذكره-فيها التحمليصح ،
.الحرص والضبط في أمر الحديث

،)متى يصح سماع الصغير(:لإمام البخاري في صحيحه حيث قالم به اومن ذلك ما ترج
عقلت من النبي (:الخزرجيبيع الأنصاريوساق حديث محمود بن الرةمجها في وجهي وأنا مج

).خمس سنين من دلوابن 
ولئن اختلفوا في السنم اتفقوا على أنّإلاّفيها سماع الصغير؛التي يصحفذهب .سماعه جائزأ

ثين إلى أنّجمع من المحدالضابط في ذلك قون أنّذلك بلوغه خمس سنين، وفي المقابل رأى المحقِّحد
هو التمييز، فمتى فهم الصالجواببي الخطاب وردسماعه ولو كان دون خمس سنين، ومتى صح

عجز عن ذلك لم يصحسماعه ولو جاوز هذه السبكثيرن.
يزا الجواب كان مممييز فإن فهم الخطاب وردوالصواب اعتبار الت":قال الحافظ السيوطي

مود فلا وإن كان ابن خمس فأكثر، ولا يلزم من عقل محا، وإلاّصحيح السماع، وإن لم يبلغ خمس
ّاة في هذا السأنّنتمييزه، بل قد ينقص عنه وقد يزيد، ولا يلزم منه أن يعقل مثل يز غيره مثل تمي

)1(."ا يسمعهة عقل غيرها مممن ذلك، ولا يلزم من عقل اّذلك وسنه أقلّ

وأمويخاف عليه فهو الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، التي ينتهي إليها الأداء،ا السن
فمن المحاس يتفاوتون في ذلك،من الغلط ورواية ما ليس من حديثه، والنثين من قارب المائة د

ل عنه العلم، وقد ذهب مجد ضابطا متقنا فححن فوثابت الحفظ، وامتوكان صحيح العقل،
أو نظر، أو الأداء بثمانين سنة ولا دلالة على ذلك من أثرالرامهرمزي إلى تحديد انتهاء سن

)2(.واقع

د على أهمية سماع ه أكّأنإلاّدث عن السن التي يصح فيها التحمل؛ لم يتحوابن العربي وإن 
:غه حيث اعتبر ذلك فرضا من الفروض، ومن أقوالهليالحديث وتب

.180تدريب الراوي ص -(1)
.62ص1صقر،طالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تحقيق سعيد : القاضي عياض اليحصبي-(2)
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"لحفظ يتركبان على معنى ما والوعي وا،بليغ وهو فرض على الكفاية والإصغاء فرض عينالت
علم ن كان يتعلق بغيره أو به وبغيره كان التن مما يخصه تعين عليه أمره كلّه، وإن كافإيسمع، 

)1(."فرض عين والتبليغ فرض كفاية

تسمعون ويسمع (قدمناا رض وقد قال كمفبليغ عنه الت)بلِّغوا عني(قوله :"وقال أيضا
وهذا فرض على الكفاية إذا قام به )غ الشاهد الغائبليبلِّ(وقال )ن يسمع منكممنكم ويسمع مم

ليل والد،سقط عنه فرض التبليغابي عليه السلام واحدوإذا أخبر به الن،واحد سقط عن الباقين
وكان الوحي إذا نزل ﴾بيوتكن من آيات االله والحكمةواذكرن ما يتلى في﴿عليه قول االله تعالى 

على النبه ح بي عليه السلام والحكم إذا أتاه لا يبرفي الناس ولكنبه من حضره ثم على لسان خبره ي
إليهم وانتهى عندهم قوما بعد قوم بحسب القرب والبعد أولئك إلى من ورائهم أي وقت خرج

وذلك من التبليغ عند الحاجة إليه ولا يلزمه أن يقوله ابتداء ولا بعضه فقد كان قوم من ) الثانية(
فحسبهم عمر رسول االله قال رسول االله قال الصحابة يكثرون الحديث قال رسول االله 

)2(".حتى مات

.ریف التحمل وبیان طرقھتع: المطلب الثاني
:تعريف التحمل.1
:لغة-أ

فتحمله مالاًله الأمر تحميلا وحموحيء على ظهري أحمله حملا؛وحملت الشهو من حمل،
)3(...لَّفه على مشقة وإعياءتك: بهوتحامل في الأمر ولاامتحَََملا وتح

سالة له الرموح...ا فيههأجهدير أي هر، وحمل على نفسه في السوالحمل ما يحمل على الظّ
)4(.مشقةا، وتحامل على نفسه تكلَّف الشيء علىل الحمالة حملهوتحمفه حملها،تحميلا كلَّ

.10/125العارضة-(1)
.1/48القرآنأحكاموانظر .137-10/136نفس المصدر-(2)
178-11/175لسان العرب، باب الأم ،:ابن منظور-(3)
.82-81مختار الصحاح،ص :محمد الرازي-(4)
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)1(.ثم بهمل على نفسه أمرا يتاب عليه أو يأن يحوالتحمل أ

.اصطلاحا-ب
)2(.الحديث عن شيوخههيهو أخذ الطالب وتلقِّ

رق المعروفة في الرواية متحملا ث عن شيخه بإحدى الطّالمحدهو ما يرويهوبعبارة أخرى، 
.أمانة علميةوبلا نقصان، ذي أخذه عن الشيخ من غير زيادة ومسؤولية روايته على الوجه ال
° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² (:دليل لزومها قوله تعالى

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »()3(، وقوله):ّخلف يحمل هذا العلم من كل
)4(.)نتحال المبطلين، وتأويل الجاهلينعنه تحريف الغالين، واينفون عدوله،

لون هم الذين امتثلوا أمره وهؤلاء المتحم،الوجه الذي سمعوه،على بالتبليغ عنه لمن بعدهم
ب فيه استفرغوا جهودهم، وبادروا إلى ما رغَّوبالطريقة التي تحملوا ا، وأفنوا في ذلك أعمارهم، و

بوأهم وحيث دعا لهم بالنضرة والنعيم، وكفاهم هذا الدعاء شرفا، الجسيم،من ذلك الأمر
غه غيره،ا حديثا فحفظه فبلَّمنعر االله امرءا سمنض):قال.االله من الجنة غرفا، ولقاهم الفوز العظيم

)5(.)فرب حامل فقه ليس بفقيه

ه فكأنل الحديث الراوي إذا تحمحيث أنّوهذا المعنى الاصطلاحي قريب إلى المعنى اللغوي،
ه في الحقيقة يحمله في صدره إذا حفظه بلسانه أو يحمله في كتابه لكنحمل الحديث على ظهره مجازا،

.إذا كتبه فيه، وكل هذا يحتاج إلى بدل المشقة والجهد
فيها جانب مسؤولية حفظه ووعيه في الصدر أو في الكتاب مسؤولية عظيمة يلحظفإنّوعليه 

أمانة أكبر من حمل حديث رسول االله تحمل الأمانة، وأي.

بتصرف11/180، ولسان العرب 1/442نظر النهاية ا-(1)
.101ودراسات أصولية في السنة النبوية ص ، 175نظر تيسير مصطلح الحديث ص ا-(2)

- .72:الآية:سورة الأحزاب(3)
- مجمع . رواه البزار وفيه عمرو بن خالد القرشي كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع: قال الهيثمي(4)

.1/225، والإصابة1/77، ولسان الميزان1/59التمهيد ، وانظره في 1/140الزوائد
رقم ) 5/33،34.باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، سنن الترمذي: حديث حسن: أخرجه الترمذي وقال-(5)

2656.
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.طرق التحمل .2
ظم التعليمية التي يتمستخدمه علماء الحديث ويقصدون به بيان الكيفيات أو النهذا التعبير ا

ة بمرحلة طلب علمية للحديث الشريف إلى طلابه، وهي أدوات خاصمن خلالها إيصال المادة ال
.العلم 

ولم يرد هذا التعبير في كتب المصطلح الأولى، وإنما عباه ر عنه الأئمة بتعبيرات قريبة من هذا سم
: بقوله)هـ606ت(، وابن الأثير )1(]أنواع الأخذ وأصول الرواية[:)هـ544ت(القاضي عياض 

]كيفية[:بقوله)هـ643ت(، وابن الصلاح )2(]وكيفية أخذهاوي مسند الرله سماع الحديث وتحم
.)3(]وصفة ضبطه
واية عن الشيخم العلماء طرق تحمل الحديث ونقله إلى ثمانية أقسوقد قسستفاد منها الرام ت ،

بوها حسب الأهمية والمنازلورت،ةًقوطريقٍزوا كلّوضعفا، وميحتى يحصل الألفاظ،ه من بما يخص
وتحصل العناية اللازمة لنقل حديث التنافس بين طلاب العلم في تحصيل الأعلى منها والأقوى،

مكن إذا عدم التمن الطريق الأمثل ما أمكن ذلك، ولا يلجأ للطريق الأنزل رتبة إلاّرسول االله 
لما فيها من احتمال يد،شأن الباحث عن العوالي من الأسانشأم في هذا من الطريق الأقوى،

ص المستفادة الخطأ وغير ذلك من الفوائد الامة وقلّالسلعائدة على توثيق الن.
فليس الذي يسمع من لفظ الشيخ الأنواع تتفاوت في القوة والكيفية تفاوتا واضحا،تلكو

كالذي يتحمل عنه بالوصل عنه بالمكاتبة وليس الذي يعرض ويقرأ على الشيخ كالمتحمة أو يحكي ي
فبعضها صحيح يجوز ة الحديث من عدمه،لالة على صحرق في الدكما تتمايز تلك الطّبالوجادة،

الرواية به ويحمل التلقي فيها على الاتواية به وهو محمول صال، وبعضها الآخر ضعيف لا تجوز الر
.على الانقطاع

ن آرائهم في هذه المسألة ا نحاول أن نبيا هنوإنن. ها والعمل اتيبرء في توقد اختلف العلما
.مقارنين ذلك بما ذهب إليه ابن العربي رحمه االله

ابن العربي في كلامه عنها، قد اعتبرها خمسة مراتب، كما ذكر ذلك وتجدر الإشارة إلى أنّ

.101الإلماع ص-(1)
.1/38جامع الأصول من أحاديث الرسول: ابن الأثير-(2)

.128مقدمة ابن الصلاح ص(3)-



.نقد السند من حيث طرق التحمل وصيغ الأداء: الفصل الرابع
446

لم رى الأخذ ا، مع أنّ الأئمة قبله ه لا يوكأن،ولم يذكر الأوجه الأخرىفي كتابه المسالك،
يكونوا يرون لصح1(.إلا تلك الطرق، مثلما هو صنيع البخاري في صحيحه؛حملة الت(

رابعها عرض والقراءة وثالثها المناولة وماع منه وثانيها الوأعلى الروايات الس":قال ابن العربي
)2(".الإجازة

ابن العربي، كما على نحو ما ذكرنعرض تلك الطرق فيما يأتي من مطالب،وبناء على ذلك 
نال إن من خلال ذلك عن آراء ابن العربينبحث،بالطرق الأخرىعهابِتومواقفه في هذا ا

:وجملة الطرق كما يذكر جمهور المحدثين هي.وجدت
.السماع من لفظ الشيخ-
.القراءة على الشيخ-
.وهي أنواع،الإجازة-
.وهي نوعانالمناولة،-
.المكاتبة-
.شيخإعلام ال-
.الوجادة-
.الوصية-

.1/187فتح الباري -(1)
.3/100العارضة (2)-
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.السماع من الشیخ: المطلب الثالث
والمقصود أن يسمع الراوي من لفظ الشيخ، سواء كان من حفظه أو من كتابه، وقد يكون 

.بشكل إملاء أو تحديث من غير إملاء
ه عمسويكتابه،مرواياته بأسانيده من حفظه أو من أن يقرأ الشيخ هو :"قال اللكنوي

)1(".التلميذ

لأنّا القسم الإملاء على غير الإملاء؛ ح في هذويترجحديث، الشيخ حينها مشتغل بالت
ين الألفاظ مع جريان حقيق، وتبيفهما لذلك أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التالب بالكتابة عنه،والطّ

)2(.بعد انتهاء السماع-أي مقابلة الحديث-العادة بالمقابلة بعده

ز الشيخ والراوي،ة تحره في الإملاء أعلى؛ لما فيه من شدلكن.:"..زكريا الأنصاريوقال أبو 
إذ الشيخ مشتغل بالتاوي بالكتابة عنه،حديث والرحقيق مع فهما أبعد من الغفلة وأقرب إلى الت

)3(".جريان العادة بالمقابلة بعده

حمل عند الجمهور، ولا خلاوهذه الطريقة هي أعلى أنواع التا، فهي ف في صح ة التلقي
بي أداة التبليغ ووسيلة من لدن النوإلى وقت بعيد.
قراءة العالم على بهذا القسم فهو يسميمذهبه من رأي الجمهور،،وابن العربي في هذا اال

وأعلى الروايات السماع منه :"ه في أعلى مراتب الرواية كما نجد ذلك في قولهويصنف،)4(الناس
)5(".وثانيها العرض والقراءة وثالثها المناولة ورابعها الإجازة وقد بيناه في الأصول

.299ظفر الأماني ص -(1)
.2/21فتح المغيث -(2)
دار ابن حزم.290فتح الباقي ص-(3)

.1/350المسالك(4)-
.3/100العارضة-(5)
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.القراءة على الشیخ: المطلب الرابع
وأكثر المحدا عرضا، من حيث أنّثين يسمالقارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه، كما يعرض و

)1(.ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافهإلاّ؛ها رواية صحيحةولا خلاف أن. القرآن على المقرئ

)2(.ه كان لا يرى الرواية بالعرضما ورد من خلاف أبي عاصم النبيل، فإنوالمقصود

ماع على ثلاثة أقوالوقد اختلف العلماء في مكانتها من الس:
وهذا هو .لهالسماع من لفظ الشيخ أعلى المراتب في نقل الحديث وتحمأنّ: القول الأول

3(اجح وما عليه الجمهورالر( .حه ابن الصلاح ووقد رجحه النوويصح)4( ،وهو يتم فق مع ما تقد
.السماع من لفظ الشيخ أرفع الأقساممن أنّ

ماع من لفظ الشيخ أرفع مرتبة من السوالمشهور الذي عليه الجمهور أنّ":كنويقال الإمام اللّ
ة عليه أولى، ومن تمّر القراءالقراءة عليه ما لم يعرض عارض يصيماع من لفظه في الإملاء كان الس

أرفع الد5(".البز الشيخ والطّرجات لما يلزم منه من تحر(

ماع، وهو قول أبي حنيفة، وسفيان القراءة على الشيخ أعلى من السأنّ:القول الثاني
)6(.وآخرينان، وروى عن مالك أيضا الثوري، وابن أبي ذئب، وشعبة، ويحي بن سعيد القطّ

إليك أو جل أحبأفيعرض عليك الر: وفي هذا أخرج الحافظ ابن عبد البر عن مالك أنه سئل
ثه؟ قالتحد :ت في قراءتهبل يعرض إذا كان يتثب،فربث أو ينسىما غلط الذي يحد".ه وهذا يفيد أن

)7(.إذا لم يبلغ هذه المرتبة لا يفضل على السماع

سواء، وهو مذهب معظم أهل الحجاز والكوفة، ومذهب مالك هما أن:القول الثالث
)1(.وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيره

.طبعة مؤسسة الكتب الثقافية.183تدريب الراوي ص .168صالمقدمة مع التقييد-(1)
.2/303: توضيح الأفكار-(2)
.بتصرف168لمقدمة مع التقيد ص ا-(3)
54التقريب ص انظر-(4)
507ظفر الأماني ص -(5)
.2/304والتوضيح 168والمقدمة مع التقيد ص 403-399الكفاية ص انظر-(6)
215منهج النقد ص -(7)

.168المقدمة مع التقيد ص (1)-
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وهذه المساواة إنما تكون إذا أقره حدالشيخ حالة القراءة بأنوهي محلّ ح بذلك،ثه وصر
عنه، إلى إخبار القارئ له، غير غافلٍفإن سكت ولم يقر ولم ينكر، وهو مصغٍعتبار،الاتفاق في الا

حيح الذي عليه الجمهور العمل عاس فالصما يوجب سكوتا، من إكراه أو غفلة أو نموليس ثَ
.بذلك

والذي يظهر لى محمل غير ما يتبادر من التناقض،ر ذلك عوإذا استبعدنا هذا، لزم أن نفس
كان دافعه إثبات حجية القراءة على العالم ،أي الأولما ذهب إليه ابن العربي في الرواالله أعلم، أنّ

بدليل أنه يستدل به على ذلك،ه أورده عقب ما ذكر من الحديث وكأنم هذا الاتجاه قول ويدع
ما ذكروا هؤلاء إنوعندي أنّ":-بعد أن ذكر المذهب القائل بمساواة القراءة بالسماع- السيوطي 
)1(."تبةعلى من كان أنكرها لا في إتحاد الرة الأخذ ا ردافي صحالمساواة 

أما الرأي الثاني فيفهم في سياق إثبات الدرجة بين السماع والقراءة على الشيخ، لذلك رد
ماهسوية بينعلى البخاري القائل بالت.

مذهب ابن العربي في القراءة هو مذهب الجمهور، وهو في ذلك ن أنَّومن خلال هذا نتبي
)2(.يختلف عن مالك وأصحابه كما نسب إليه ذلك ابن الصلاح وغيره

.السّماع لما یعرض ویقرأ على الشیخ: المطلب الخامس
:في هذه المسألة نجد لابن العربي عبارتين مختلفتين

السماع لما يعرض ويقرأ على الشيخ يها جعلَ، وف)3(وقد وردت في كتابه المسالك:إحداهما
العرض عند ابن العربي يختلف في حمل، وهي إشارة واضحة في أنّفي المرتبة الثالثة من أقسام الت

.درجته عن القراءة
":العرض والقراءة مرتبة واحدة، وقد أشار ابن العربي إلى ذلك حيث قالوفيها أنّ:أما الثانية

.     )1(..".ماع منه وثانيها العرض والقراءةوأعلى الروايات الس

.2/14التدريب (1)-
.138صالمقدمة-(2)
.1/351المسالك -(3)
.3/100العارضة -(1)
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ن فصيل ولذلك بيكلام ابن العربي في المسالك كان في معرض التأنّ-واالله أعلم-وتفسير ذلك
مرتبتها عنده بالتحديد، أما في العارضة فإنياق ولذلك اكتفى بذكرها على ه لم يكن في ذلك الس

.وثانيهما العرض والقراءة سبيل الاختصار فقال
ماع لما يعرض ، فالمرتبة الثالثة من أقسام التحمل عند ابن العربي هي السوعلى هذا الأساس

.الراوي في الصورة الثانية هو القارئويقرأ على الشيخ، وهذه تختلف عن سابقتها من حيث أنّ
ا في الصورة الثالثة فإنّأمضه ويقرأُعرِاوي هو أحد المستمعين لما يالرعلى الشيخه غيره.

ورة الثانية مراعاة الحضور من عدمه، ففي الص–في نظرنا–التفرقة عند ابن العربيهذه ومرد
رة ا في الصوأمس في ذلك أو يغالط فيه،لذلك لا يمكن أن يدلِّحضور الراوي حقيقي ومتأكِّد، و

ين أنه لم يحضر بنفسه مجلس الشيخ، حضر، في حالثالثة فإنّ الراوي قد يدلِّس ويوهم بأنه سمع و
.قةفي الدبالغٌوهذه تفرقة حكيمة واختيار من ابن العربي

والعرض صحيح عند ابن العربي كصحالقراءة على ":ث، وفي ذلك يقولة القراءة على المحد
)1(".قراءته على المعلم سواءالعالم و

:تدلوا على ذلك بعدة أدلة منهاثين وقد اسهذا هو مذهب جمهور المحدو
كم هما في الحأي أن(الحديث سواء ال عرض الكتاب وعن هشام بن عروة عن أبيه قـ

)2(.إلى ذلك ذهب الزهريو) سواء

ما أخذنا عن ابن شهاب إلا قراءة كان مالك بن أنس يقرأ لنا :"االله بن عمر قالعن عبد وـ
ا عندهم، وي أنّ القراءةأ)3(."د القراءةوكان جي هذا يدل على صحتها كطريقة من معمول

.طرق التحمل
السماع عندنا على ثلاث :"راءة نوع من أنواع السماع فقالوعد الإمام مالك أيضا القـ

ليك كتابا قد عرفه أن يدفع إ: الثالث. قراءته عليك: الثاني. قراءتك على العالم: أولها: أضرب
)1(."فيقول أروه عني

.13/205العارضة -(1)
.300صالكفاية : الخطيب-(2)
.74الإلماع، :القاضي عياضو.301، ص الكفاية : الخطيب-(3)
.305نفس المصدر ص-(1)



.نقد السند من حيث طرق التحمل وصيغ الأداء: الفصل الرابع
451

استدل بحديث ضمام بن ثعلبة أيضا إلى صحة العرض والقراءة، وذهب الإمام البخاري وـ
 الذي قال للنبي :ذا؟ قال 1(.الحديث.. .نعم: آالله أمرك(

)2(."أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوهفهذه قراءة على النبي :"قال

د ه قيا ابن الصلاح فإنأم)3(."ها رواية صحيحةأنلا خلاف في:"ويرى القاضي عياض أنهـ
4(."كي عن بعض من لا يعتد بخلافه، واالله أعلمعدم الخلاف فيما ح(

هذا تأمل؛ من حيث عدم وجود الخلاف كما قال القاضي عياض، أو من حيث أنّوفي
.ابن الصلاحالمخالف لا يعتد بخلافه كما قال 

رض على المحدث ولا يعتد هناك من يرى كراهة العن أنّالخطيب البغدادي قد بيذلك لأنّو
لا يعتد إلاّ بما هرأوا أناس إلى كراهة العرض على المحدث وذهب بعض الن:"إلاّ بما سمعه؛ حيث قال

ث بمنزلة القراءة على المحدالكافة من أهل العلم بالأثر إنّسمع من لفظه وقال جمهور الفقهاء و
5(."الحكمفي ماع منه الس(

أبي عاصم النبيل، ووكيع الذي : امهرمزي والخطيب البغدادي أسماء بعضهم، مثلوبين الر
عرضاما أخذت حديثا قطّ:"ه قالروي عنه أن"سحاق بن عيسى د بن سلام، وإ، وكذلك محم

حمن بن سلام ، وعبد الر"القراءة، شيئا بعدما رأيت مالكا وهو ينعسلا أعد:"لطباع الذي يقولا
)6(."الجمحي، وغيرهم من متشددي العراق

.ة من قال بالكراهة أو المنعقف على أدلّنلم و
القائلين هؤلاء إذا كان ابن الصلاح يعني أنّهم إلاّبخلافهم اللّهؤلاء لا يعتدأنّظننلا و

كلام ابن الصلاح يحمل على ما مخالفيهم هم جماهير العلماء، أو أنّأنّبكراهية العرض هم قلّة و
ما كان إنوقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ و:"ر حيث قالقاله ابن حج

.63، ح197، ص1، كتاب العلم، باب ما جاء في العلم،ج )مع الفتح( ، الجامع الصحيح-(1)
.المصدر السابق-(2)
.70الإلماع، ص -(3)
.137ص علوم الحديث-(4)
.296الكفاية، ص -(5)
.307، والكفاية ص 420المحدث الفاصل، ص انظر -(6)
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1(."دين من أهل العراقيقوله بعض المتشد(

)2(.الخلافني إلى أنّ المسألة تحتمل النظر ووذهب الصنعا

.المناولة: المطلب السادس
:تعريفها.1
: في اللغة-أ

ناولت فلانا أعطيته و: ت عليه، كله بمعنىولْنه، وتلْونياه، وه إِتلْنأَته به، ولْنأَ. لوهي من نو
)3(.شيئا مناولة إذا أعطيته

.في الاصطلاح- ب
فها الخطيب البغدادي بأنعر":صول كتبه أو فرعا قد الب أصلا من أث إلى الطّيدفع المحد

)4(."ث به عنيأنا عالم بما فيه فحدكتاب سماعي من فلان وهذا ال: يقول لهكتبه بيده و

)5(.هي أن يحضر الطالب الأصل للشيخوزاد الحافظ ابن حجر في التعريف صورة أخرى و

)6(.السخاوي بين التصريح أو الكناية بالتحديث من الشيخ للطالبولم يفرق

هي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته، سواء كان الإعطاء تمليكا بالهبة ":قال اللكنويو
)7(."أو البيع أو قائما مقامها، أو كان إجادة أو إعارة

واياته، مع إجازته له به صريحا أو أن يعطي الشيخ الطالب شيئا من مرهي ":الصنعانيقال و
)1(".كناية

تأثير لها ولا فائدة، اولة لا والأصوليين ذهبوا إلى أنّ المنبعض الفقهاء أنّقد بين ابن الصلاح و

.1/198فتح الباري، -(1)
.2/303توضيح الأفكار، -(2)
.5/129، والرازي، مختار الصحاح 1/683لسان العرب، : ابن منظور-(3)
.362الكفاية ص -(4)
.110نزهة النظر ص -(5)
.2/100فتح المغيث -(6)
.308ظفر الأماني ص -(7)
.330-/2/329توضيح الأفكار -(1)
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كي ذلك عنهم، يرون لذلك مزية الحديث أو من حغير أنّ شيوخ أهل الحديث في القديم و
)1(.معتبرة

غوي هذا من متطلبات معناها اللّأنّنه لابد فيها من حصول الإعطاء، وأالمناولة،وتحقيق معنى 
ة على الإجازة المنفردة، لما فيالمناولة مع الإجازة لها مزستدعي المناولة، ثم إنّالذي يذلك من ي

صون الرردالتبديل ووحريفواية عن التإنّ:"ةالتدليس، حيث قال ابن الصلاح في المناولة ا
الرا تترجح على الر 2(."واية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولةواية(

مكان تبلغ لا تقرأه حتى(:قالحيث لعبد االله بن جحش كتابة النبي : أصل المناولةو
لغ ذلك المكان فلما ب)إذا سرت يومين فافتح الكتاب(:ه قال لهرواية عروة عنه أن، وفي)كذا وكذا

).)3أخبرهم بأمر النبي قرأه على الناّس، و

:المناولة نوعان: أنواع المناولة.2
ا مقابلا به، أن يدفع الشيخ أصل سماعه أو فرعلإجازة، وهيالمناولة المقرونة با-النوع الأول

.المقابلة به أو تمليكا لأصلهعارية لنسخه ون، فأروه عني، أو هذا سماعي أو روايتي عن فلا: يقولو
جماعة من ة محلّ السماع عند الإمام مالك وهي حالَّوهذه أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، و

هي منحطّة عن درجة التحديث ماع، فالسمحلّلا تحلّاهحيح أنالصو.)4(أئمة أصحاب الحديث
)5(.الإخبار قراءةلفظا و

فيهم من لا يرى العرض الحرام فإنّالإسلام الذين أفتوا في الحلال وا فقهاء أم":قال الحاكم
به وعليه عهدنا أئمتنا، وبه قالوا وإليه ذهبوا، وإليه نذهب و: ة ثم قالوذكر عددا من الأئم. سماعا

ة عندهم في ذلك قوله الحجاع، وإنّ القراءة على المحدث إخبار، والعرض ليس بسمنقول، إنّ
:)1()هاا سمع مقالتي فوعاها، حتى يؤديها إلى من لم يسمعر االله امرءًنض(.قوله و): تسمعون

.80علوم الحديث، ص انظر-(1)
.2/329.المصدر السابق-(2)
.من كتاب العلم) 7(باب ما يذكر في المناولة رقم ) 1/295(صحيح البخاري مع الفتح-(3)
.89صالإلماع: ، وانظر القاضي عياض)2/333: (توضيح الأفكار: بتصرف، وانظر192–191التقييد ص -(4)
.المصدر نفس -(5)
.من هذا البحث06الصفحةتقدم تخريجه في-(1)
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الخلاف في موازاا لكنولا خلاف في قوا والرواية ا، و. في أخبار كثيرة.)1()يسمع منكمو
)2(".للسماع

.هذه هي الصورة الأولى من صور المناولة المقرونة بالإجازةو
على الشيخ، الطالب بكتاب الشيخ أو بما قابل عليه فيعرضه يأتيأنأما الصورة الثانية، فهي 

أو عن من –هو روايتي عن فلان: ويقول: عارف متيقظ، ثم يناوله الطالبو فيتأمله الشيخ، وه
اها غير واحد من الأئمة هذه الصورة دون الأولى، وقد سمو. فأروه عني–فيه، أو نحو ذلكذكر

)3(.)عرض المناولة(عرضا 

لا خلاف بين أحد من العلماء ن الشيخ للتلميذ بالرواية عنه، والمدار في الحالتين على أن يأذو
ماع أفضل ماع أو السهل هو أفضل من الس: فيما الخلاف إنقبول هذا النوع من المناولة، وفي

)4(.؟منه، أم هما سواء

:لها صورتانو: المناولة اردة عن الإجازة:النوع الثاني
أروه عني : لا يقولهذا سماعي، أو هذا حديثي، و: قوليأن يناول الشيخ الطالب الكتاب و-أ

ن فحكي البطلا: العلم في جواز الرواية اوهذه الصورة اختلف أهل . )5(أو أجزتك، أو نحو ذلك
)6(.ابن الصلاحعن الفقهاء وأصحاب الأصول، كما بين

ا أخبر الشيخ أنّ الكتاب الإخبار، فإذنّ الصحيح أنّ الإذن غير مشترط فيتجويزها أولى لأو
منها، فإنّ ذلك يكفي عن الإذن، ناولها الطالب لينسخها، أو ينقلسماعه، وأنّ النسخة صحيحة، و

تكن الرسل تحفظها فذ ا إلى الآفاق مع الرسل، ولمالتي كان ينل منزلة كتب النبي نزهذا مو
)1(.فيها منسوب إليهما أنّوها كتب النبي أنوإنما يخبرون خبرا جمليابي تسمعها على النو

.من هذا البحث06الصفحةريجه فيتقدم تخ-(1)
.2/335وانظر توضيح الأفكار .بتصرف260–259ص معرفة علوم الحديث-(2)
.340معرفة علوم الحديث ص:نظر الحاكما، و334-2/333توضيح الأفكار -(3)
.330–2/329توضيح الأفكار-(4)
.بتصرف.2/331:  المصدرنفس -(5)
.466الكفاية ص: بتصرف وانظر2/235:نفس المصدر-(6)
.بتصرف2/235: نفس المصدر-(1)
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جازه، فقد أجمعوا على لا أهذا سماعي، و: يقولأن يناول الشيخ الطالب الكتاب ولا -ب
)1(.واية اعدم صحة الربطلاا، و

.الإجازة: المطلب السابع
، وفي القسم الخامس عند استعراضه لأقسام )2(جعلها ابن العربي في القسم الرابع في العارضة

في الثانيةورا ، ولعلّه كان في الأول مختص)3(حمل في كتابه المسالكالتلامفص.
، )4(لماع، فقد اعتبرها قسما خامساسار القاضي عياض في كتابه الإعلى اختيار ابن العربيو

)5(.ثين في القسم الثالثهي عند أكثر المحدو

.الخلاف في ذلك لاعتبار المناولة قسما مستقلا بنفسه أو نوعا من أنواع الإجازةمردو
المناولة والمكانية )6(ثين كالخطيب البغداديالمحدبعضووقد اعتبر الكثير من الأصوليين

.جازة نوعا من أنواع  الإجازة بل ومن أرفعهاالمقرونة بالإ

.2/331: نفس المصدر-(1)
- .3/100لعارضةا(2)

.1/352المسالك-(3)
.88الإلماع ص(4)-
181التقيد ص -(5)
.326الكفاية في علم الرواية ص: الخطيب-(6)
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.تعريفها.1
. في اللغة-أ

:ة معان منهان عدمصدر فعل أجاز، يتضم: الإجازة
ا مجازووازا، ت الطريق جزج: قال الليث.بمعنى قطع الطريق أو الموضع أو المسافة: أولا

)1(. الموضع، كذلك اازة: ا، واازؤوزجو

، هأجزته، وقطعتوهفتخلَّ: هأجزترت فيه، وس: الموضعزتج: ال الأصمعيق: قال أبو عبيد
2(.هأنفذت(

: قال امرؤ القيس
فلما أجزانتحى ونا ساحة الحيبنا بطنخبتذي حقافنقلِقْع

جيز إني لا أُ(، وفي الحديث)زهأجاز رأيه، أنفذه كجو:(يقال، الرأيإنفاذ الأمر وبمعنى: ثانيا
اليوم على نفسي إلا شاهدا م3(.لا أمضيلا أنفذ و: أي) ين(

أجيزوا الوفد بنحو :(، وفي الحديث، إذا أعطاههجيزأجاز ي: يقالالجائزة أو العطية: بمعنى: ثالثا
أُما كنت5(-أعطوهم الجائزة: أي-)4()هم بهجيز(.

من الماشية والحرث لمالُاسقاهالذي يهو الماءُ: وازالجَ، وواز الماءهو مشتق من ج: قيل: رابعا
، قال الشاعرجازك أو ماشيتك، وهو مإذا سقى أرضفأجاز،هقد استجزتو. نحوهو

)6(.رتعلى قُالمُستجيزإن بادةَعزجِِالماء فاستميقَميقَفُ: قالواو

)1(.على ناحيته: أي

.ز-ء-ج11/148ذيب اللغة  :ز أبي منصور الأزهري- و-ج،1/202مجمل اللغة :دحملحسين أأبي ا،بن فارس-(1)
هكذا رواه : ز، ويروى بالقاف-و-ج–15/75تاج العروس:الزبيدي.1/202مجمل اللغة : ينظر. بالفاء: تهأنفذ-(2)
).-)11/148ذيب اللغة–شمر لأبي عبيد (

.2969ح 17/138كتاب الزهد و الرقاق –شرح النووي –الحديث رواه مسلم - (3)
.ز–و –ج –15/77تاج العروس- (4)
ستشفع باب هل ي-كتاب الجهاد -فتح الباري –رضي االله عنهما –الحديث رواه الشيخان من حديث عن ابن عباس- (5)

لوصية لمن ليس له شيء باب ترك ا-كتاب الوصية-ح مسلم شر:لنوويا، 3053ح 6/170إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم 
.1637ح 130–11/129يوصى فيه 

.1/441نظر الغريب المصنف لأبي عبيد او.ونسباه إلى قطامي الشاعر) 15/772(تاج العروس -(6)
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.اصطلاحا-ب
لم يتطرلتعريف الإجازة وإثون كثيرا ق المحدذكروا أنواعهامان.

. هم؛ إذ المقصود ا هو الإذنمعناها معروف عندأنّها وذلك يرجع إلى شهرة اصطلاحلعلّو
ا ورد من ذلكومم:

)2(".ه حديثهعنده أنهي إباحة ايز للمجاز له رواية ما يصح":يطيب البغدادقال الخ-

ظ مع المغيب، أو يكتب له ذلك بخطهاللفبذنا الإجازة إما مشافهة أو إ:"ضي عياضقال القا-
)3(."بحضرته أو مغيبه

-خاويقال الس:"4(".واية لفظا أو كتباهي إذن في الر(

اع الإجازة، كما سيأتي بياا، مل جميع أنوفات لا تشكثيرا من تلك التعريكر أنّالجدير بالذِّو
.هذا البابا تقتصر على نوع واحد أو أكثر؛ ولهذا تعريف السخاوي يعد جامعا فيمإنو

: مأخذها أقوالفيو:"عانينى الاصطلاحي، قال الأمير عبد الصنغوي بالمعفي علاقة المعنى اللّو
عدى روايته حتى أدخلها إلى المروي عنه، وقيل من ااز، عدي، كأنالتهوقيل من التجوز، و

ايز ه أباحبمعنى الإباحة، فإن: من الجواز: ما عداها مجاز، وقيلءة والسماع هي الحقيقة والقراكأنّ
)5(".أذن له في ذلكمن أجازه، أن يروي عنه و

.حكم الرواية بالإجازة.2
:لهم فيه أربعة أقوالاختلف العلماء في جواز ذلك، و

ب جماعة من إلى هذا ذهالشيوخ، ولا يجوز لأحد أن يروي بالإجازة عن شيخ من : الأول
فقهاء الشافعية منهم أبو بكر المحدثين منهم شعبة وإبراهيم الحربي، وأبو نصر الوائلي، وجماعة من 

.كأبي طاهر الدبوسي جماعة من فقهاء الحنفية ندي وجالخَ
الشيخ إذا قال زعم أصحاب هذا القول أنّوهو رواية عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك، و

.  348فاية ص، والخطيب البغدادي، الك77–76/ 15تاج العروس.348، 203-202/ 1مجمل اللغة :ابن فارس-(1)
.362الكفاية ص -(2)
.88الإلماع ص -(3)
.304ظفر الأماني ص :، واللكنوي2/62فتح المغيث -(4)
.2/309توضيح الأفكار -(5)
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، ب عليما قال له أجزت لك أن تكذي، فكأنلم تسمعه منأجزت لك أن تروي عني ما: لتلميذه
.الشرع لا يبيح ذلكو

د نفسه، ولكن لا يجوز له أن يز بشيء من الحديث أن يعمل به في حيجوز لمن أج:الثاني
.ثينإلى هذا ذهب أبو عمر الأوزاعي من المحديرويه، و

مل بالإجازة أن يروي ما تحمله ويحدث به، ولكن لا يجوز له أن يعمل به، يجوز لمن تح:الثالث
لى ه يحمل غيره عروايته معناه أنتجويزإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر، وهو قول غريب لأنَّو

.العمل به
ويه ليحمله ه قد صار أصلا فكيف يجوز له أن يرفإذا كان هو لا يجوز له أن يعمل به مع أن

.فائدة الرواية إذن؟فما إذا كان لا يستلزم أن يعمل غيره به غيره على العمل به، و
من له بالإجازة وأن يعمل بمقتضاه، وهو قول الجمهور يجوز للراوي أن يروي ما تحم:الرابع

عى قوم أدمن العلماء أنه الحق والأصوليين، وذكر الكثيرأهل الحديث وغيرهم من الفقهاء و
)1(.مة بعد الذي نقلناه من الخلافالإجماع عليه، لكن دعوى الإجماع غير مسلَّ

إنّ الذي  استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث ثمّ:"قال ابن الصلاح
)2(."وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية ا

.88، والإلماع ص 2/311توضيح الأفكار -(1)
.181تقيد ص ال-(2)
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.أنواع الإجازة.3
-:هي على قسمينالصورة الخامسة في الإجازة و":قال ابن العربي
بشيء ،ي بكذاث عنأن تحدآذنت لك في : جلجل للركما يقول الر: ةخاص: القسم الأول

ن، أو يقولمعي :حديث عن.
.اتيي لجميع روايث عنأن تحدوذلك أن يقول له آذنت لك في: عامة: القسم الثاني

يجزي في أمور الآخرة ولا : وأنكر بعض المحدثين الإجازة، وقبلها بعضهم، وقال بعضهم
ل عليه إن واية هو الشرط المعوالإقرار للرهي المنتفاة، وعدالةالم بأنّيجزي في الأحكام، وهذا الحك

)1(".شاء االله

غيرها أنّتلك الأقسام، وه لا يقبل إلاّة الأنواع، فهل معنى ذلك أنبقيابن العربي غفل وهنا أ
ل مسائل هذا ما فصحسب، وربح التحمل به عنده؟ أم أنه كان في ذلك السياق مختصرا ولا يص

واية بصفة ه الرة، بأوسع من ذلك، بدليل أنه قال بعد ذكره لبعض من أوجفي كتبه المفقودالمبحث
)2(.شروطهبأصول الفقه مختصرة، وذلك مذكور في

تعرض أنواع الإجازة قسما قسما، ونحاول نتبين مواقف ابن العربي من ذلك، نسوحتى
:النحو السابقعلى هذا الموضع قد جاء البحث عن ممارساته وتطبيقاته لذلك، ما دام قوله في

أحاديث مخصوصة أن يجيز الشيخ كتبا معينا، و: وصورا:الإجازة لمعين في معين:النوع الأول
.لطالب معين أو طلاب معينين

من منع الإجازة بشكل عام، وقد سبق بيان ذلك، وحكم هذا النوع، هو حكم الإجازة و
ه من؛بل هذا النوع بالأولىلها فقد قَبِباب أولى، ومن قَه منع هذا النوع من بشكل عام، فإنلأن

.أعلى أنواعها
رأيت مخالف له بخلاف إذا مالى هذا رأيت إجازات أهل المشرق، وعو:"ال القاضي عياضق

)3(."لغير مقابلة نسخته بأصول الشيخأم ولم يسم ما أجاز، ولا يحتاج في هذا 

أهل الحديث : أي) استقر عملهم(أي الإجازة ) جوازهالكن على "(:قال الحافظ السخاوي

.1/352المسالك -(1)
.3/100العارضة -(2)
.90لماع ص الإ-(3)
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قاطبة، وصار بعد الخلف إجماعا، وأحيا االله تعالى ا كثيرا من دواوين الحديث، مبوا ومسندها، 
مطولها ومختصرها، وألوفا من الأجزاء النثرية مع جملة من المشيخات والمعاجم والفوائد انقطع 

)1(."ي، فمن قبله، فوصلت ا جملةاتصالها بالسماع، واقتديت بشيخ

ن على العموم، دون وصورا أن يجيز الشيخ لمعي:نن في غير معيالإجازة لمعي: النوع الثاني
أجزت لك أولكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي : تخفيض ولا تعين لكتبه أو أحاديثه كأن يقول

.عندك من مسموعاتي دون تعيينأو يصحأجزت لك جميع ما صح: أو أن يقول
أذنت لك في أن : ث عني، أو يقول لهأو يقول له حد":وهذا أشار إليه ابن العربي في قوله

2(."ث عني جميع رواياتيتحد(

ه ذكرها تبعا للنوع الأول المقبول كما أسلفنا، وفي نعربي لهذا النوع، فإوالظاهر قبول ابن ال
.من النوع الأولأا عنده أدنىلترتيب ما يدلّ علىذلك ا

يجب على الطالب الذي أطلقت له :"وذهب إلى صحتها الخطيب البغدادي، وفي ذلك يقول
عنده من ذلك جاز أن ثبات فما صحتفحص أصول الراوي من جهة العدول الأالإجازة أن ي

3(."ث بهيحد(

:اشترط لذلك شرطينا صحيح، والعمل وزة ئجاعياض أنها ذكر القاضيو
.روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقهاتعيين1-

2-ة مطابقة كتب الراوي لهاصح.
لف ومن جاء بعدهم، وهو مذهب السوهذا قول الأكثرين والجمهور من الأئمة و:"وقال

، والأوزاعي، ربيعة، وأيوب السختياني وشعبة بن الحجاج، و–ابن المعتمر–زهري ومنصورال
)4(".غيرهمو...مالك وابن عيينةوالثوري، و

على تجويز الرواية ا غيرهم العلماء من المحدثين والفقهاء والجمهور و:"وقال ابن الصلاح

.2/397فتح المغيث -(1)
.1/352مسالك-(2)
.372الكفاية ص -(3)
.92-91الإلماع ص -(4)
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)1(".االله أعلمإيجاب العمل بما روي ا بشرطه وعلى و. أيضا

الطالب عن الشيخ ما ليس حديثه، أو والذين ذهبوا إلى ردها مستندهم الخشية من أن يروي
)2(.ينقص أو يزيد

.182التقيد ص-(1)
2/179جامع بيان العلم ص-(2)
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.ن بوصف العموملغير معيالإجازة: النوع الثالث
.نحو ذلكأدرك حياته وأن يجيز الشيخ لجميع المسلمين أو لمن : صوراو

كلّ أحد أو أجزت لمن أدرك مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو أجزت ل":قال ابن الصلاح
)1(."ه ذلكما أشبزماني و

جوازها أبو عبد االله بن منده، وأبو العلاء الحسن بن أحمد العطار، وأبو بكر بن خير ذهب إلى
هذا النوع من الخطيب البغدادي مثلّو)2(.غيرهومن المتأخرين الشرف الدمياطي وشبيلي،الإ

)3(.الإجازة

:القاضي عياض هذا النوع إلى قسمينوقد قسم 
من قرأ ن لقيني، أو لكلّلملها بأجزت مخصوص بوقت، ومثلّمعلّق بوصف و:القسم الأول

العلم أو لمن كان من طلبة العلم أو لأهل بلد كذا، أو لبني هاشم أو قريشعلي.
نده الإجازة، عن تصحفما أحسبهم اختلفوا في جوازه مم":قال في بيان حكم هذه الصورةو

)4(."لأولاد فلان أو إخوة فلان: قولهكور موصوف ه محصلأنولا رأيت منعه لأحد؛

5(.هذه الصورة أقرب إلى الجوازا ابن الصلاح فذهب إلى أنّأم(

لا عن لإجازة فروعا ا وه استعمل هذه ان يقتدي به أنلم نسمع عن أحد ممولم نر و:"ثم قال
ذا التوسع وغوها والإجازة في أصلها ضعيف وتزدادالشرذمة المستأخرة الذين سو الاسترسال

)6(."ضعفا كثيرا

وتعقّب بعضهم كلام ابن الصلاح بأنّ الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية ا وهذا 

.182التقيد ص-(1)
.202انظر فتح المغيث، ص-(2)
.نفس المكان-(3)
.101–99الإلماع، ص :القاضي عياض-(4)
لم أر في : سأله أبو عبد االله محمد بن سعيد التنيسي عن الرواية لها فإنه قال له: وذكر السخاوي رواية أخرى للحازمي-(5)

ا أن التخصيص نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يروا ا بأسا ورأواصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا غير أنّ
.2/73فتح المغيث،: نظرا.والتعميم هنا سواء

.74علوم الحديث، صانظر-(6)
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)1(.يقتضي صحتها وأي فائدة لها غير الرواية ا

ما أنكر أن يكون رأى أوابن الصلاح إننّإلى أنّ هذا الاعتراض لا يحسن، فإذهب العراقيو
ه استعملها فروى بهسمع عن أحد أن،ثم إناه لا يلزم من ترك استعمالهم للر وايةعدم صحا تها إم

2(.ماع أو احتياطا للخروج من خلاف منع الرواية لهالاستغنائهم عنها بالس(

لكلّ أحد، ثم بين الخلاف فيها، ل لها بأجزت لجميع المسلمين أومثَّمطلقة، و:القسم الثاني
.أكثر الأقوال منقولة عن الفقهاء الأصوليينو

بهم على حروف المعجم رتء من أجاز هذه الإجازة العامة في كتاب وقد جمع بعضهم أسماو
)3(.لكثرم

ة المعنية مختلف الإجازة الخاصع غير مرضي لأنّتوس–صلاحكما قال ابن ال–وكلّ ذلك 
)4(.تها اختلافا قويا عند القدماءحفي ص

)5(."نفسي للأخذ ا فضلا عن الروايةفلم تطب:"وهذا هو ما ذهب إليه السخاوي فقال

.الإجازة للمجهول أو باهول: النوع الرابع
ماعة مشتركة في اسم دون أو لجاس مسموعاتي،أجرت لجماعة من الن: ومثال ذلك أن يقول

ي كتاب أجرت لك بعض مسموعاتي، ونحوه كأجرت لفلان أن يروي عن: يقولأو .أن يعين
)6(.نلا يعيالسنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثمّ

قة بشرط كأن وغيرهم على هذا النوع الإجازة المعلّ، )8(وابن الصلاح، )7(وزاد القاضي عياض
ث بكذا إن أرادوا، أو أجزت لمن شاء أن يحديقول أجزت لمن شاء فلان، أو أجزت لأهل بلد 

.2/33تقريب النووي مع الشرح،:نظر النوويا-(1)
.148الإيضاح، ص انظر التقييد و-(2)
.81نزهة النظر، ص:انظر ابن حجر-(3)
.نفس المكان-(4)
.2/420فتح المغيث، -(5)
.184التقيد ص -(6)
102.الإلماع ص -(7)
.156علوم الحديث ص -(8)
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1(اخاصاالعراقي نوعي، ونحوه، واعتبرها عن(ركشي من الأصوليين، وكذلك الز.)2(

3(.ه رأى مثل هذه الإجازة لبعض الشيوخ المتقدمين المشهورينوقد ذكر الخطيب أن(

:وجعل القاضي عياض الإجازة للمجهول على قسمين
ه بعد إجازته له، جهالته بعينه ها لا تضرتكون لمعين مجهول، وذهب إلى أنأن : القسم الأول

إذا سمي أو سماه في كتابه أو نسبه على ما نصه عدم معرفته إذا حضر شخصه عليه، كما لا يضر
ماع منهللس.

الرواية ا وأن ها لا تصحأن يكون اهول مبهم على الجملة، وذهب إلى أن: القسم الثاني
)4(.هذه الإجازة لا تفيد إذ لا سبيل إلى معرفة هذا المبهم ولا تعيينه

ها إجازة فاسدة لا إن":، وقال عنها ابن الصلاح)6(والعراقي، )5(وإلى ذلك ذهب ابن الصلاح
)7(."فائدة لها

-ا الإجازة المعلّأمها لا تصحقة بالشرط فذهب ابن الصلاح إلى أن.
)8(

فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز من حيث إن مقتضى :"فقالوزاد ابن الصلاح
كل إجازة تفويض الرواية ا إلى مشيئة ااز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما 

)9(."يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة

ا ذهب النوويوإلى عدم صح12(.وغيرهم،)11(والعراقي،)10(تها وبطلا(

.207فتح المغيث، ص -(1)
.4/366البحر المحيط، -(2)
.103الإلماع، ص :نقلا عن القاضي عياض-(3)
.104-101، ص المصدرنفس -(4)
.156علوم الحديث،-(5)
.206فتح المغيث، ص -(6)
.156،صعلوم الحديث-(7)
.نفس المكان-(8)
.157نفس المصدر ص-(9)

.            33في علوم الحديثتقريبال:النووي-(10)
.207فتح المغيث، ص -(11)
.81نزهة النظر،ص :ب البغدادي، كما ذكر عنه ابن حجرمنهم الخطي-(12)
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.الإجازة للمعدوم :النوع الخامس
يولد له أو لعقبه وعقب عقبه أو ولد أن يقول الشيخ أجزت لفلان ولولده وكلّ:صورا

)1(.أو لكل من دخل بلد كذا من طلبة العلم،العلم ببلد كذا متى كانوالطلبة

)2(.وعبد االله بن عبد منده،داودمن الإجازة أبو بكر بن أبي وقد استعمل هذا النوع

ولا بلغني ،حد من شيوخ المحدثين في ذلك قولالم أجد لأ":كما جاء ذلك في قول الخطيب
فقد :"وسئل الإجازة فقال،ى ما ورد عن أبي بكر بن أبي داودعن المتقدمين في ذلك رواية سو

)3(."يريد من لم يولد بعد: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة قال

شرقا وع جوزه معظم الشيوخ المتأخرين وا استمر عملهمهذا النوذكر القاضي عياض أنَّ
)4(.وغربا

ن أنَّوبييزين لهذه الإجازة أمرينحجة ا:
.القياس على الوقف عند القائلين بإجازة الوقف على المعدوم من المالكية والحنفية: الأول
قاء وبعد الديار وتفريق الأقطار فكذلك مع عدم م اللّه إذا صحت الإجازة مع عدلأن:الثاني

ة تبدو أقرب إلى أراء الأصوليين منها وهذه الأدلّ،)5(اللقاء وبعد الأزمان وتفريق الأعصار
ثينللمحد.
فصحيحة على :"ة هذه الإجازة في قولهاختبار هذا الرأي الإمام النووي فذهب إلى صحقدو

6(".والخطيب خلافا لبعضهم- الطبر ي–الطيبحيح الذي قطع به أبو الص(

:صحتها واستدل على ذلك بأمور، منهاوخالف في ذاك ابن الصلاح فلم ير 

الإجازة وزاد إجازة لمن ليس بأهل حين 210مع هذا النوع إجازة الصبي، سماه العراقي، ص76وألحق ابن الصلاح، ص- )1(
.104لماع صالإانظر و. عليه رواية الكافر

.105لماعالإو. 81ص،نظر نزهة النظرا-)2(
.105الإلماع، ص:عن القاضي عياضنقلا-)3(
.105الإلماع ،ص-)4(

.نفس المكان-(5)
.33صتقريب النواوي-(6)



.نقد السند من حيث طرق التحمل وصيغ الأداء: الفصل الرابع
466

الإجازة لإخبار للمعدوم لا تصحاالإجازة في حكم الإخبار جملة بااز فكما لا يصحأنّ-1
.للمعدوم 

2-ر أنّأنه لو قُدللمعدوم كما لا يصح الإذن في باب الوكالة الإجازة إذن فلا يصح
فيها المأذون فيه من المأذون لهللمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح.

)1(."وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه:"ثم قال 

.158صنظر علوم الحديثا-(1)
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.وه ايز بعدله أصلا أو الإجازة لما لم يرإجازة ما لم يسمعه ايز ولم يتحم:النوع السادس 
وهو لم يسمع هذا الكتاب ،ي الكتاب الفلانيرت لك أن تروي عنوصورا، أن يقول أج

.بعد
ن في يأذوهذا يجيز بما لا خبر عنده منه،وذلك لأنّ،د ذهب القاضي عياض إلى منعهاوق

له الإذن فيه؟ويبيح ما لم يعلم هل يصح،الحديث بما لم يتحدث به بعد
المشايخ ورأيت بعض المتأخرين والعصريين م عليه من تكلَّفهذا لم أر من ":يقولوفي ذلك 

ادة االله عبد المالك بن زب: اوية أبي مرواني قرأت في فهرست الشيخ الأديب الرأنإلاّ؛يصنعونه
ه فجاءه إنسان فسأل)1()أبي الوليد يونس ابن مغيث(كنت عند القاضي بقرطبة :قال،بنيالطُّ

فنظر إليّ ،فغضب السائل،وما يرويه بعد، فلم يجبه إلى ذلكتاريخهاله بجميع ما رواه إلى الإجازة
وهذا هو ...)2(هذا جوابي:محال فقال يونسهذا !يا هذا يعطيك ما لم يأخذه:فقلت له)يونس(

ث به بعد، ويبيح ؛ فإن حيحالصما لم هذا يجيز بما لا خبر عنده منه، ويأذن في الحديث بما لم يتحد
)3(".يعلم هل يصح له الإذن فيه؛ فمنعه الصواب

هي خبار بااز جملة أو الإالإجازة في حكم هذا على أنّبغي أن يبنىين":وقال ابن الصلاح
لا خبر عنده منه، وإن هذه الإجازة إذ كيف يخبر بما تصحإذن، فإن حملت في حكم الأخبار لم

تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل نبنى هذا على الخلاف فيجعلت إذنا إ
)4(."حيح بطلان هذه الإجازةبعض أصحاب الشافعي والصهاوقد أجاز،بعد

كان من أهل الحديث .يونس بن عبد االله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد االله ، المعروف بابن الصفار:هو أبو الوليد -(1)
وكتب إليه من أهل الشرق طائفة منهم .أخد عن أبي محمد الباجي وأبي بكر الزبيدي .والفقه والأدب واللغة شاعرا وخطيبا 

ولاه الخليفة هشام بن محمد .ن حزم وروى عنه أبو الوليد الباجي وأبو محمد ب.الحسن بن رشيق وأبو الحسن الدارقطني :
هـ وهو على  429وممات سنة338ولد سنة . هـ وقد أربى عمره على الثمانين419المرواني قضاء الجماعة بقرطبة سنة

شذرات و1/159حلى المغربوالمغرب في498وبغية الملتمس ص647-2/646وترجمته في الصلة لأبن بشكوال .القضاء 
.3/244الذهب 

.158يضاح صالإه العراقي في التقييد ونقل-(2)
.2/442نقله السخاوى في شرح الألفية -(3)
.77علوم الحديث ص-(4)
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)2(.ها فاسدةنإ: ، وابن كثير وقال عنها)1(وإلى ذلك ذهب النووي

.الإجازة للطفل:النوع السابع 
ا بالتقسيم الحافظ وأفرده،الإجازة للمعدوموقد جعلها ابن الصلاح والنووي من ضمن 

وذلك يشمل صورا لم يذكر ابن الصلاح منها إلاّ: به في قولهوهو ما صرح ،العراقي وغيره
3(.بي، ولم يفرده بنوع بل ذكره في آخر الكلام على الإجازة للمعدومالص(

لصلاح مسألة الطفل كابن ا-وويالن–أدمج المصنف:في ذلك يقول أيضا الحافظ السيوطيو
ها الإجازة للمجنون يإلوكذا العراقي وضم،الإجازة للمعدوم، وأفردها القسطلاني بنوعفي ضرب 

)4(.والكافر والحمل

وهي صحيحة على ":بينما أكّد النووي على صحتها بقوله،وقد جنح ابن الصلاح إلى منعها
وهو مذهب الجمهور ،)5("لبعضهمحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب خلافاالص

ما هي إباحة ايز للمجاز له الإجازة إنله الخطيب بأنّواحتج،ل الحافظ العراقي في ألفيتهكما قا
6(.عنده أنه حديثهرواية ما يصح(

.إجازة ااز: النوع الثامن
يب إلى وقد ذهب الخط،وصورا أن يقول الشيخ للطالب أجزتك مجازاتي أو نحو ذلك

)7(.ث فأجازه لهما كان سماعا للمحدأجاز من ذلك كما وازها، ج

اركي تجويز ذلك وحذلك واعتبر الإمام النووي أنّ،)8(قطني وابن عقدة وغيرهماأيضا عن الد
9(.حيح الذي عليه العملهو الص(

.2/41تقريب النووي مع الشرح-(1)
.116اختصار علوم الحديث ص-(2)
.158مقدمة ابن الصلاح ص، و210العراقي فتح المغيث ص–(3)
.2/38تدريب الراوي : السيوطي-(4)

.33في علوم الحديث صالتقريب (5)-
.177مع التقيد والإيضاح ص–نظر مقدمة ابن الصلاح ا(6)-

.387،صانظر الكفاية-(7)
.78علوم الحديث ص:نقلا عن ابن الصلاح-(8)
.34صتقريب النووي -(9)
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)1(.العملالإجازة خلاف في بلا يعرف بين القائلين و: ونقل العراقي عن ابن طاهر قوله

)2(.حيح في ذلك عدم الجوازالصخالفهم ابن الصلاح فذهب إلى أنّبالمقابل و

.الوصیة بالكتب : المطلب الثامن
.تعريفها.1
أدغمت الياء ،ية، بياءينوصي: وأصلها،وهي بمعنى مفعولة،صىفعلية من و:الوصية: لغة-أ

.، ومطية ومطاياوعطايا، وتجمع على وصايا ،كعطية »وصية«فصارت ،في الأخرى
ى يصي مأخوذ من الفعل الثلاثي وص،كالقطيعة والنميمة،والأصل أنّ الوصية اسم مصدر

نه معنى الفعل لتضم،وأهدىة من أعطىة وهديكعطي،أو مصدر لأوصى يوصي،مثل وعى يعي
.دون حروفه

ا يصوالشيء بعده،ووصى ،والوصية ما أوصيت به،عهد إليه،أوصى الرجل، ووصاه:يقال
. صيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء وو.صلتهالشيء أصيه، والشيء بتيصوو.وصله

.،كثيرة النبات وأرض واصية،ووصى النبت اتصل وكثر.وأوصيت إليه بمال جعلته له
بالقربات ولما فيها من وصل القربة الواقعة بعد الموت ،وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت

.المنجزة في الحياة 
)3(.لةالصالجعل، والاستعطاف، والأمر، و: ه الوصية من معانليعفجملة ما تطلق 

.اصطلاحا-ب
هي أن يوصي الشيخ بدفع كتبه عند موته أو سفره ،الوصية بالكتب:"قال القاضي عياض

)4(".لرجل

.211فتح المغيث ص-(1)
78علوم الحديث ص-(2)

ذيب الأسماء :النووي.679أساس البلاغة ص:الزمخشري: انظرو. 3/194؛ 9/359لسان العرب : ابن المنظور-)3(
.344المصباح المنير ص:الفيومي. 1/1واللغات 

.115لماع صالإ-(4)
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وعلى )1(.أو سفره لشخصوعرفها ابن الصلاح بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته
)5(.، واللكنوي)4(، وابن الحجر، والسخاوي)3(والعراقي)2(نفس السؤال عرفها النووي،

.حكم الوصية بالكتب.2
العالم لرجل واية ا وأنه لا فرق بين أن يوصيلقد ذهب الخطيب البغدادي إلى عدم جواز الر

على سبيل الوجادة تجوز له الراوية منها إلاّلا ف،جل بعد موتهبكتبه وبين أن يشتريها ذلك الر
)6(.وعلى ذلك أدرك كافة أهل العلم

لٌة عالم أو متأووهو إما زلّ،وهو بعيد جدا:"بل شدد فيها فقالوإلى ذلك ذهب ابن الصلاح
7(."..راد الرواية على سبيل الوجادة ه أعلى أن(  .

والرواية ،واية بالوصية نقلت عن بعض الأئمةالروفيه نظر لأنّ:"الحافظ ابن حجر فقالهوتعقب
ليه وعن كتاب إ: قل عن البخاري في حكاية قال فيهاما نإلاّ؛زها أحد من الأئمةبالوجادة لم يجو

ن أنّوبي.)8(."فالقول بحمل الرواية بالوصية على الوجادة غلط ظاهر،يتيقّن أنه بخطّ أبيه دون غيره
الرواية إلى هناك ثمَّة إجازة من الشيخ، وعزا جواز إذا كان إلاّ؛مهورالجهو مذهب واز الجعدم 

)9(.جماعة من المتقدمين لم يذكر أسماءهم

ختلف في بطلاا بخلاف الرواية بالوجادة لم ينّإ:"ونقل السخاوي عن ابن أبي الدم قوله
)10(."الوصية

.85علوم الحديث ص-(1)
.38صتقريب النووي -(2)
.226فتح المغيث ص:العراقي-(3)
.2/517فتح المغيث :السخاوي-(4)
.331ظفر الأماني ص-(5)
.390،صانظر الكفاية -(6)
.85علوم الحديث ،ص-(7)
.80نزهة النظر،ص-(8)
.المصدر نفس -(9)

.2/518الفتح المغيث،-(10)
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4(.اللكنويو)3(يالنوو،و)2(السخاوي، و)1(ن ذهب إلى عدم الجواز أيضا العراقيومم(

؛واية بالوصيةوقد خالف القاضي عياض فذهب إلى جواز الرلأنوي فيه عن السلف ه قد ر
)5(.في رفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولةولأنّالرواية ذه الطريقة،إجازةُ

أوصى بكتب له لأيوب فاستفتى ه واستند فيما ذهب إليه على ما ورد عن أبي قلابة ؛ في أن
يرين في جواز الرواية بذلك فقالد بن سأيوب محم:"فلانا أوصى إليّ بكتبه إنّ،دقلت لمحم

ا عنه ؟ قالأفأحد ا.نعم : ثاك، قال حموكان أبو :د بن زيدثم قال لي بعد ذلك لا آمرك ولا أ
(6).حرقوهافادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا وإلاّإ: قلابة قال

ه أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنيقال أنّ":طيب البغدادي هذه الرواية فقالب الخوتعقّ
لم يحفظها فلذلك استغنى محم7(."حديثد بن سيرين عن الت(

بعد ذلك في قوله فقال لا ده تردأنمحمد بن سيرين وإن وافق ابتداء على رواية أيوب إلاّثم إنّ
اك وكأنآمرك ولا أه توقف في الحكم وليس في ذلك دلالة على أنه أجاز الره رجع عن واية لأن

.قوله
و :"واعترض ابن الصلاح على القاضي عياض بتشبيهه الوصية بالقراءة والمناولة والإعلام فقال

إن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام ف–تشبيه بالعرض والمناولة والإعلامأي ال- لا يصح ذلك
)9(."لا قريب منه ههنا، ولا يتقرر مثله و)8(والمناولة مستندا ذكرناه

.226فتح المغيث،ص: العراقي-(1)
.2/519فتح المغيث،: السخاوي-(2)
.38صتقريب النواوي -(3)
.311ظفر الأماني ،ص-(4)
.115انظر الإلماع،ص-(5)
115الإلماع ،ص:القاضي عياضو.390الكفاية، ص:الخطيبو.459المحدث الفاصل، ص:الرامهزي-(6)
.390الكفاية، ص-(7)
أي من قال بجواز الرواية بالإعلام اعتبار ذلك بالقراءة –وهو ما ذكره في باب الإعلام حيث قال ووجه مذهب هؤلاء -(8)

جاز له أن يرويه عنه وإن لم يسمعه من لفظه على الشيخ فإنه إذا قرأ عليه شيء من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان بن فلان 
.177علوم الحديث،ص. اروه عني أو أذنت لك روايته عني ولم يقل له 

.177علوم الحديث ،ص-(9)
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.إعلام الشیخ: المطلب التاسع
حديثا ما، أو كتابا ما، روايته عن شيخه فلان، من غير أن هو أن يعلم الشيخ الطالب أنّ

)1(.أنا رويت صحيح البخاري عن فلان: أن يقول: مثاله. يأذن في روايته عنه

وفيه خلاف بين طائفتين عظيمتين من أهل العلم، فمنعه أبو :"قال صاحب توضيح الأفكار
ة ثين، والحجح وطوائف من المحدحامد الطوسي، واختاره ابن الصلاح وغيره، وأجازه ابن جري

)2(."للجواز القياس على الشهادة

تروها عني لم يلتفت إلى هذه روايتي لكن لا: حتى لو قال له":قال القاضي الرامهرموزيو
لم –لا تروه عني ولا أجيزه لك: حديثا ثم قال لهكان له أن يرويها عنه، كما لو سمع منهيه، و

3(".ه ذلكيضر(

نعه مظر سواه، لأنّما قاله صحيح، لا يقتضي النو:"ق عليه بقولهعلّالقاضي عياض ونقل ذلك
قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه، وما هلأنألاّ يحدث بما حدثه لا لعلّة ولا ريبة في الحديث لا يؤثر؛

وبه قال خلاف هذا، في تأثير منع الشيخ أعلم مقتدرجوعه عمثه، وأن ذلك ن ث به ما حدحد
ي في ني قرأت في كتاب الفقيه أبي بكر بن أبي عبد االله المالكي القروأنإلاّيقطع سنده عنه؛

به بعض ث ما حدن جلة شيوخنا أنه أشهد بالرجوع عنشيخ معن ) طبقات علماء إفريقية(
نظور إليهم، كذلك فعل مثل هذا بعض من لقيته من مشايخ الأندلس المو. أصحابه لأمر نقمه عليه

نه، ث به بعض أصحابه، لهوى ظهر له ما حده أشهد بالرجوع عمنوهو الفقيه أبو بكر بن عطية فإ
هم اعتقدوا امة، لا لأنتضعيف لهم عند العولعلّ هذا لمن فعله تأديب منهم و.أمور أنكرها عليهو

4(".ة تأثيرهصح(

لماع ص ، الإ224، فتح المغيث ص 38-37ص، تقريب النووي 84ص ، علوم الحديث 2/541توضيح الأفكار - )1(
108.

.2/343نفس المصدر–)2(
)3(-452–451ث الفاصل ص المحد.
.ما بعدهاو2/343: الأفكارنظر توضيحاو. 111ص: لماعالإ-)4(
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.الوجادة: المطلب العاشر
.تعريفها.1
أي العثور عليها –الضالة جدان عة، وإالساليسار و: دجالوِودجالوودجالوو، دجمن و:لغة

.كسر الواو، الوجادة ب)2(أوجد االله مطلوبه أي أظفره بهو. )1(ودجر عن الضالة بالوبويع–
محدث ها الوقوف على كتاب بخطٍِّّفها بأنوعر) الخطّ(اها القاضي عياض سم: واصطلاحا

ه ويصححه؛ وإن لم يلقه ولا سمع منه أو لقيه ولكن لم يسمع منه كتابه هذا، عرف خطَّمشهور ي
)4(".ولا له من إجازة ولا نحوها:"صلاح فقالوزاد ابن ال. )3(وكذلك كتب أبيه وجده بخط يده

قبلك لم تعاصره، بل كان من عاصرته، لقيته أم لم تلقه أوبأن تجد بخط:"وعرفها العراقي
)5(".لم يخبره لكا أو غير ذلك مما لم تسمعه منه وأحاديث يرويه

)6(."عرف كاتبهيأن يجد بخطّ" :واكتفى الحافظ ابن الحجر بقوله

.حكم الوجادة.2
:القائلون بجواز الرواية بالوجادة: المذهب الأول

ه قيل له يا أبا أنأورد عن الحسن الرواية بالوجادة، وجماعة أجازوا ر الخطيب البغدادي أنّكذ
)7(."صحيفة وجدناها:"هذه الأحاديث التي تحدثنا؟ قالسعيد عمن

".ما هي صحيفةإن- الجعفي-عن جابر–الثوري–يان حديث سف:"وقال شعبة بن الحجاج
.كان يرى الرواية بالوجادةه على أنصنيع سفيان يدلّو

شبه هذه، فوجدت فيه عن أو كلمة تأودعني فلان كتابا،:"وعن يزيد بن أبي حبيب أنه قال
)8(."ثنالا حدالأعرج، وكان يحدث بأشياء مما في الكتاب ولا يقول أخبرنا و

.528المفردات في غريب القرآن، ص :، والراغب الأصفهاني402/ 6لدال، لسان العرب، باب ا:ابن منظور-)1(
.، باب الدال9/256تاج العروس، :الزبيدي–)2(
.116الإلماع، ص - )3(
.86صعلوم الحديث،- )4(
.228فتح المغيث، ص - )5(
.79نزهة النظر، ص - )6(
.391الكفاية، ص - )7(
.392، ص المصدرنفس –)8(
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عرفوا ك على ما سمعوا منه في الجملة، وذلهم اقتصروا فيالظاهر أنو:"قال طاهر الجزائري
)1(".نحوهما، مع إيرادهم له بوجدت أو رأيت وحديثه

يروون بالوجادة إلاّ هم لا هي؛ أنن أنّ الوجادة لا تصح إلاّ بشروط ويروهمه مال إلى أنلعلّو
.أنه لا بد مع ذلك من بيان صيغة السماعثه، وعرفوا حديعمن سمعوا منه، و

ما هو من باب نبالوجادة ليس من باب الرواية، وإما وقع من الروايةبين بعض العلماء أنّو
)2(.الحكاية عما وجده

.القائلون بعدم الجواز: نيالمذهب الثا
.ثين إلى عدم جواز الرواية بالوجادةلمحداهور جمذهب 

ما تقول في رجل يجد الكتاب يقرؤه أو ينظر : قلت لابن سيرين:"فعن عبد االله بن عون قال
)3(."لا حتى يسمعه من ثقة:"قالفيه؟

)4(."قلبه منهلا ينظر في كتاب لم يسمعه لا يأمن أن يعلق :"وقال وكيع بن الجراح

لم يسمعه فيه علمإذا وجد أحدكم كتابا:"أنه قالبن الخطاب راستدلوا بما ورد عن عمو
)5(."ماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده مع بياضهمن عالم فليدع بإناء و

ه معدلا من تعدقتدي به أجاز النقل فيه بحدثنا وأخبرنا ون يلا أعلم مم:"قال القاضي عياض-
)6(."المسند

)7(.ه أخذ شوبا من الاتصالالمرسل غير أنعله ابن الصلاح من باب المنقطع وجو-

:حكم العمل ا.3
:آراءثلاثة اختلف العلماء في ذلك، والوارد عنهم هنا قد ل

.2/771توجيه النظر، - )1(
.   2/772نفس المصدر–)2(
.390الكفاية، ص - )3(
.391ص المصدر نفس –)4(
.390ص المصدر نفس - )5(
.119لماع، ص الإ- )6(
.178علوم الحديث، ص - )7(
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الفقهاء من القاضي عياض إلى معظم المحدثين ونسبه و. عدم جواز العمل بالوجادة: الأول
)1(.المالكية

)2(.طائفة من نظار أصحابهكي عن الشافعي وحجواز العمل بالوجادة، وهو ما :الثاني

،)3(إلى ذلك ذهب ابن الصلاحوجوب العمل بالوجادة، و:الثالث
.أيضاهو رأي الجويني ، وفي وجوب العمل بالوجادة)6(السيوطي،و)5(العراقي، و)4(النوويو

ه لو توقف نيتجه غيره في الأعصار المتأخرة فإما قطع به هو الذي لا و:"قال ابن الصلاح
)7(."ر شرط الرواية فيهاالعمل فيها على الرواية لا نسد باب العمل بالمنقول لتعذّ

)8(.غ العملالوجوب بمجرده لا يسونّلأعقّبه السخاوي بأن في الإطلاق نظر؛تو

أي الخلق :(؛ أنه قالابن كثير على وجوب العمل بالوجادة بحديث ورد عن النبي استدلّو
الأنبياء قالوا ذكروا وكيف لا يؤمنون وهم عند رم؟ و: قال:الملائكة: إيمانا؟ قالواأعجب إليكم 

)9().قوم  يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها: فمن يا رسول االله قال

.180علوم الحديث، ص :حابن الصلانظرا، و120ص المصدر السابق –)1(
. نظر المصادر السابقةا- )2(
.87علوم الحديث، ص - )3(
.     2/641تدريب الراوي،:السيوطي)4(
.228فتح المغيث، ص - )5(
.المصدر السابق: السيوطي–)6(
.87الحديث، ص علوم - )7(
.         2/529نظر فتح المغيث،ا-)8(
حديث صحيح الإسناد ولم :"وقال عنه6993، ح 4/96، ورواه الحاكم في المستدرك، رواه أبو يعلى في مسنده-)9(

ل وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه وحديث المنها:"، وقال289، ح 1/413اه البزار، ، ورو"يخرجاه
بن بحر عن هشام الدستوائي عن يحي بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر إنما يرويه الحفاظ الثقات عن هشام عن 
يحي عن زيد بن أسلم عن عمر مرسلا وإنما يعرف هذا الحديث من حديث محمد بن أبي حميد ومحمد رجل من أهل المدينة 

حديثه حدث ذا الحديث عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي ليس بقوي قد حدث عنه جماعة ثقات واحتملوا 

:في مجمع الزوائدقال الهيثمي.)3540(رقم ،4/23المعجم الكبير، في رواه الطبرانيو.يتابع عليه وحدث أيضا بآخر لم
.10/65انظر. ثقاترجالهوبقيةآخرونوضعفهقومفوثقهفيهاختلفوقدبشيربنسعيدفيهقلت
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)1(.فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها: ثم قال

تلك لأنّوفي هذا الاستدلال نظر؛:"كثير فقالب الشيخ طاهر الجزائري استدلال ابن تعقَّوقد 
رد الوجدان، بل لوصولها إليهم على وجه الإتقانحف لم يأخذالص ا 2(".وا(

تب لأصحاا؛ لأنّ الخطّ قد يقلَّد، وقد هذه الكنسبةة إثبات صحوحقّا لا بد من التيقّن و
.قد ينقص منهيزور، وقد يزاد في الكتاب و

.124–123اختصار علوم الحديث ص - )1(
.772توجيه النظر ص - )2(
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.الكتابة: المطلب الحادي عشر
.تعريفها.1
ابا، اسم لما تالكهبتكَا وتابكا وبتكَهبتكْتب الشيء يكهي من ، و)1(تسمى أيضا المكاتبةو

ب ويقال كاتبة بمعنى التكاتالمُصدر، والكتابة لمن يكون له صناعة، والكتاب مو...مجموعابتكُ
)2(.تكاتباكاتب صديقه و

فها الخطيب البغداديعر":الب ويكتب معه إلى الطّها كتابة الراوي بخطّه من سماعه حديثا، بأن
)3(."أني قد أجزت لك روايته بعد أن صححته بأصلي أو بعد أن صححه لي من أثق به

بأن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثه أو يبدأ الشيخ :"فها القاضي عياضعرو
)4(".بكتاب ذلك مفيدا للطالب بحضرته أو من بلد آخر

)5(.ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليهألحق ابن الصلاح في التعريفو

)6(.من جاء بعدهم من علماء الحديث لم يخرجوا في تعريفهم للكتابة عن هذه التعاريفكلُّو

اعتبرها من أقسامها كما يفهم ذلك من عبارته ن العربي الكتابة ضمن المناولة وقد أدرج ابو
.)7(في المسالك

.حكم المكاتبة.2
.جواز الرواية اإلى صحة الكتابة وذهب المحدثون

ثأحد: بحديث ثم لقيته، فقلت-ابن المعتمر–كتب إليّ منصور: فعن شعبة بن الحجاج قال
ثم لقيت أيوب السختياني فسألته فقال : قال. ثتكأو ليس إذا كتبت إليك فقد حد: به عنك؟ قال

)1(."مثل ذلك

.223فتح المغيث، ص :والعراقي.173ص علوم الحديث، :نظر ابن الصلاحا- )1(
.307/ 5لسان العرب :ابن منظور- )2(
.373نظر الكفاية، ص ا- )3(
.84لماع، ص الإ- )4(
.173علوم الحديث، ص : ابن الصلاح–)5(

.2/55تدريب الراوي، :والسيوطي.2/338توضيح الأفكار، :والصنعاني.223فتح المغيث ص:نظر العراقيا-(6)
.1/352المسالك - )7(
.374الكفاية، ص :الخطيب–)1(
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يز كتب العلم الليث بن سعد كان يجإنّ:"د قالبن صالح كاتب الليث بن سععن عبد االله و
)1(."ث بهحدلكلّ من سأله ذلك ولا يمنع، ويراها جائزة واسعة لمن أخذه و

كتاب أهل باب ما يذكر في المناولة و:"الب في صحيحه فقبووذهب البخاري إلى صحتها و
- : على جوازهااستدلَّو)2(".العلم بالعلم إلى البلدان

تسويغ دلالته علىو:"قال الحافظ ابن حجر. )3(بعثها إلى الآفاقعثمان المصاحف وبنسخ ـ
عداها، مخالفة ما لاعتماد على ما في تلك المصاحف وعثمان أمرهم بانّالرواية بالمكاتبة واضح فإ

إلى عثمان لا أصل ثبوت ما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيهاالمستفاد من بعثه المصاحف إنو
)4(."نه متواتر عندهمفإالقرآن

أمره أن يدفعه إلى عظيم عث بكتابه رجلا وبأنّ رسول االلهحديث ابن عباس ـ
)5(.الحديث.. عظيم البحرين إلى كسرى فدفعه البحرين

)6(.د بن بشاركتب إلى محمو: البخاريوفي كتاب الإيمان والنذور ورد في صحيحـ

في هذا لم تقع هذه الصيغة للبخاري في صحيحه من أحد من مشايخه إلاّو:"قال ابن حجر
)7(."الموضع

لم أحاديث كثيرة بالمكاتبة أثناء سفي مو–أي صحيح البخاري–وفيه:"وقال السيوطي
)8(."السند

ها أحاديثه سمعها إلى آخر بأحاديث يذكر أنث الكتاب من المحدذهب الرامهرمزي إلى أنّو
الغرض من القول لأنّ؛سماعه الإقرار منه سواءفإنه إن كان متيقِّنا من الكتاب، فهو ومن فلان، 

باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب فإذا وقعت العبارة عن 

.44ث الفاصل، ص المحد:الرامهرمزي–)1(
.1/204كتاب العلم، :)مع فتح الباري(الجامع الصحيح - )2(
.المصدر السابق- )3(
.1/204، )مع الجامع الصحيح(فتح الباري - )4(
.1/204وكتاب أهل العلم إلى البلدان، الجامع الصحيح كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة:البخاري–)5(
.6673، ح 11/674نظر صحيح البخاري، باب حنت ناسيا في الإيمان، ا- )6(
..11/679فتح الباري –)7(
.57–2/56تدريب الراوي - )8(
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ا بكتاب أو إشارة أو غير ذلك مما يقوم مقامه كان إم،ارةالضمير بأي سبب كان من أسباب العب
)1(.ذلك كله سواء

)2(.اعتبر الخطيب هذا النوع شبيه بالمناولة لولا مزية المشافهةو

كتاب إنَّ":في ذلك يقولى هذا المنوال يرى صحة الكتابة وجواز الرواية ا، وابن العربي علو
خالف في ذلك قوم قدب العمل به وصحة الرواية له، وكالسماع منه في وجوالرجل إلى الرجل
تسير إلى ب النبي لم يكن لهم بالآثار ذلك الأنس، وقد كانت كتثين المحدمن الأصوليين و

)3(."الآفاق فيلزم العمل ا كما لو سمعوا منه

)4(.الرواية بالكتابة غير صحيحة فيما ذكره القاضي عياضهناك من ذهب إلى أنّو

.أنواع المكاتبة.3
:المكاتبة المقرونة بالإجازة-أ
ي قد أجزت لك عه أنطالب حديثا بخطِّه من سماعه ويكتب مهي أن يكتب الشيخ إلى الو
فيمن أجاز –هو حكم المكاتبة السابق الذكر، وذلك لأنه لا خلافحكم هذا النوع و. روايته

.ما الخلاف في النوع الثانيإنواية به وذا النوع صحيح يجوز الرهنّأفي –الرواية بالمكاتبة 
أيوب السختياني، ومنصور : تقدمين أمثالذهب إلى عدم اشتراط الإذن في الرواية كثير من المو

)5(.الليث بن سعدبن المعتمر، و

)3(والسخاوي،)2(العراقي،،)1(وكذلك جمهور أهل الحديث من المتأخرين مثل النووي

.وغيرهم)4(والسيوطي،

)1( -452ث الفاصل ص المحد.
.373الكفاية ص نظرا- )2(
.6/185العارضة - )3(
.84لماع ص الإ: نظرا- )4(
.171علوم الحديث، ص :ابن الصلاح- )5(
.2/56، تدريب الراوي–)1(
.223فتح المغيث، ص : العراقي–)2(
.2/501فتح المغيث، : السخاوي-)3(
.2/56تدريب الراوي، -)4(
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: احتج على ذلكالصحيح المشهور بين أهل الحديث وه هو ابن الصلاح إلى أنذهب و
.المراد به هذاحدثنا فلان، و: كتب إلى فلان قالبأنه كثيرا ما يوجد في مصنفام -
ن بالإجازة لفظا فقد تضمنت ربأن في المكاتبة إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي إن لم تقت-

)1(.الإجازة معنى

- أي اردة عن الإذن–ة الرواية بالمكاتبة اردة قد ذهب إلى صحو:"ابن حجرقال الحافظ
)2(."لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، كأم اكتفوا في ذلك بالقرينةلأئمة ولو جماعة من ا

االله ة على رضا الشيخ بالرواية عنه، ولى القرينة الدالولعلَّه هو الصواب؛ لأنّ حكمها راجع إ
.أعلم

اكتفوا صحة المكاتبة دون لفظ الإجازة وكثيرا ممن ذهب إلىأنّ: الجدير ذكره هنامنو
ن إعطاء ردة عن الإجازة، مع أنه قد يقال إحوا ذلك في المناولة الم يصح،)3(بالقرينة الظاهرة

.ذنذاا قرينة تدلّ على الإشعار بالإالشيخ للطالب الكتاب أو الصحيفة بحد 
الكتاب بين مناولة الشيخ قوي فرق ليلم يظهرو:"الحافظ ابن حجر حيث قالذكره هذا ما و

)4(."ذنمنهما عن الإلى آخر إذا خلا كلّين إرساله إليه بالكتاب من موضع إبمن يده للطالب و

:الكتابة بالإجازة دون الحديث-ج
أن لا يكتب الراوي إلى الطالب : صورتهادي في قسم الكتابة هذا النوع، وأورد الخطيب البغد

.لك أن تروي عني الكتاب الفلانيت جزشيئا من حديثه لكنه يكتب إليه قد أ
)5(.ذهب الخطيب إلى صحة هذه الصورةوقد 

هو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين إنما و:"تعقبه الحافظ ابن حجر فقال
لا، إلى الطالب سواء أذن له في روايته أمكتبه الشيخ من الحديث فيما–أي المكاتبة –يطلقوا 

)1(."لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط

.173علوم الحديث، ص -)1(
.79نزهة النظر، ص -)2(
.173ص علوم الحديث:ابن الصلاح-)3(
.79نزهة النظر، ص -)4(
.378صالكفاية،–)5(
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اتب إليه حتى تصح منه الرواية، وهي تختلف تأكد من قبل المكلاّ أنّ المكاتبة تحتاج إلى تثبت وإ
جميعها بخلاف المكاتبة المناولة من حيث حصول المشافهة في هذه الطرق عن السماع والقراءة و
.حيث تخلو من المشافهة

.فلا بد إذن من إحكام شروطها والتثبت منها
.شروط صحة المكاتبة.4

ة على الكاتب على الأصح وإن لم تقم بينيكفي في ذلك معرفة خطِّو":قال الأمير الصنعاني
لا يعتمد : فقال قومه، وفيه خلاف ه خطّالكتاب برؤيته وهو يكتب ذلك أو بالشهادة عليه أو أن

شتباه في الخطوط، بحيث لا يتميز أحد ينة بالرؤية أو الإقرار، قالوا لإعلى الخطوط، واشترطوا الب
الظاهر أن ه غير مرضي لندرة ذلك اللبس، فإنّأن":الكتابين عن الآخر ورده ابن الصلاح، وقال

نه إن حصل الظّغلب، وحاصله أنالحكم للأه بغيره، ولا يقع فيه التباس، والإنسان لا يشتبخطّ
(2)".فلان جاز العمل، وإن شك فلا يعمل مع الشكبأنه خطّ

ن مخطّهذا الخطّذهب الرامهرمزي إلى اشتراط حصول التيقن لدى المكاتب إليه من أنّو
لم تجز روايته عنه وإن كان –أي في الخط–كان شاكا فيه نّفإ:"أرسل إليه الكتاب حيث قال

)3(."سماعه الإقرار منه سواءله فهو ومتيقنا 

ليه فله الرواية عنه ن يعرف المكتوب إليه خطّ الراوي وثبت عنده أنه كتابه إأ:"وقال الخطيب
)6(.ووي القول باشتراط البينةالنوضعف ، )5("هو ما ذهب إليه ابن الصلاحو. )4("بعد ذلك

)1(.اللكنويو،)3(الصنعاني، و)2(السخاوي، و)1(إلى ذلك ذهب العراقيو

.79نزهة النظر، ص- )1(
2/341توضيح الأفكار -(2)

.452المحدث الفاصل، ص- )3(
.373الكفاية، ص - )4(
.83علوم الحديث، ص - )5(
.2/57تدريب الراوي–)6(
.224فتح المغيث، ص- )1(
.508- 2/507فتح المغيث، : السخاوي–)2(
.2/340توضيح الأفكار، - )3(
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ر فيه شيء يختمه قبل إنفاذه لئلا يغيو–ي يحكم إغلاقهأ–من أن يشد الكتابلا بدوقيل،
)2(.أنه قد كان غير واحد من السلف يفعلهوذلك أحوط، و

وهذا غير : م الاكتفاء بالخطّ، والبحث عن الشهادة فقالابن الصلاح على من اشترط عدردو
)3(.لا يقع فيه إلباسأنّ خطّ الإنسان لا يشتبه بغيره وظاهرالنّ ذلك نادر ولأمرضي؛

.نقد السند من حیث صیغ الأداء: المبحث الثاني

ثين، وعندكما جاءت-في المبحث السابق-حملبعدما استعرضنا طرق التالمحدا في ثنايا بينن
نوضح . ذلك موقف ابن العربي منها، نشرع الآن في بيان ما يناسب تلك الطرق من صيغ الأداء

.رحمه االلهرأي ابن العربي أيضا ذلك ثنايا في 

.ألفاظ السّماع من لفظ الشیخ: المطلب الأول
إطلاق حدثنا لا خلاف بين أحد من الفقهاء والمحدثين والأصوليين بجواز :"ضقال القاضي عيا

سمعته يقول، : وكذلك. وأخبرنا وأنبائنا وخبرنا، فيما سمع من قول المحدث ولفظه وقراءته وإملائه
)4(".غير ذلك من العباراتأو قال لنا، وذكر لنا وحكى لنا و

ومعظم علماء الحجازيين والكوفيين أنّ حدثنا وأخبرنا، واحد، مذهب مالكو:"وقال أيضا
)1(".هو يسمعفيما سمع من لفظ الشيخ، وفيما قرئ عليه ويستعملذلك نّوأ

ينبغي فيما شاع استعماله فيما قاله القاضي نظر، و: بقولهق ابن الصلاح على هذا الكلامعلّ
لفظ الشيخ، لما فيه ن لا يطلق فيما سمع من لشيخ أمن هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ ا

.310ظفر الأماني، ص - )1(
.373الكفاية، ص :نظر الخطيب البغداديا- )2(
.174علوم الحديث ص - )3(
.123–122لماع، ص الإ-)4(
.نفس المصدر-)1(
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)1(.الإلباسمن الإام و

نّح عدم جواز إطلاق هذه الألفاظ، وإنما يحمل قوله على الأولى فإعني كلام ابن الصلالا يو
.هناك من العلماء من رأى اختبار لفظ دون الآخر

)2(.ه يرى أخبرنا أوسعثنا كأنحدما رأيت ابن المبارك يقول قطّ: قال نعيم بن حماد

امع، هل كانل السموجوب بيان تحالعراقي إلى أنّ الإجماع متجه، وأنه لاشك من ذهبو
ن اشتهر استعمالها في الإجازة السماع من لفظ الشيخ أو عرضا، وإن كان إطلاق أنبأنا بعد أ

يؤدي إلى أن يظنبما أداه أنه إجازة فيسقطه من لا يحتجصل بالإجازة، فينبغي أن لا يستعمل في المت
الس3(.ث من الاصطلاحماع لما حد(

.ألفاظ المناولة: الثالثالمطلب 
حدثني أو أخبرني :يقولصريح بلفظ المناولة فأصوليين على التاتفق جمهور العلماء من محدثين و

.أخبرنامناولة، واختلفوا في إطلاق حدثنا و
أعطاني فلان أو دفع إليّ كتابه لف يقول في المناولةقد كان غير واحد من السو:"قال الخطيب

)4(."هو الذي نستحسنهول ووشبيها ذا الق

لا أخبرنا لذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا واو:"قال ابن كثير
)5(."بل مقيدا

سماعا كالقراءة، ه جعل المناولةنله الإمام مالك، فإما قاالحقأنّإلىذهب القاضي عياضو
النقل والإذن فيه، وأنه لا فرق بين القراءة والسماع صح فيه حدثنا وأخبرنا فإذا روعي معنى 

فهم التحديث به فوجب استواء لمناولة للحديث من جهة الإقرار والاعتراف بصحته، واوالعرض و

.132نظر علوم الحديث، ص ا-)1(
.322الكفاية، ص :الخطيب–)2(
.182فتح المغيث، ص - )3(
.367ص الكفاية- )4(
.119اختصار علوم الحديث، ص - )5(
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)1(.العبارة عنه بما شاء

.المنع من الإطلاق)4(، والعراقي)3(، والنووي)2(واختار ابن الصلاح

.ألفاظ الإجازة: المطلب الرابع
ثنا أو اختلفوا فيما بينهم في إطلاق لفظ حدعلى جواز تقيد اللفظ بالإجازة، واتفق أهل العلم 

ده بالإجازةأخبرنا من غير تقي.
حكي ذلك عن وذهب جماعة إلى إطلاق حدثنا، وأخبرنا في الإجازة، و:"قال القاضي عياض

ما وبين القراءة والسماع كما تقدم، ى بينهقد أشرنا إلى من سوريح وجماعة من المتقدمين، وابن ج
وروي...أهل المدينةس بن أبي بكر المالكي في كتاب الوجازة أنه مذهب مالك وحكى أبو العباو

عن شعبة بن الحجة تقول أنبأنا، و: في الإجازةخيراج التاختار أبو حاتم الرازي ، وأخرى أخبرنامر
أخبرنا فلان أنّ: ذهب الخطابي إلى أن يقول في الإجازةو.أجاز لي: أن تقول بالأجازة بالمشافهة

فلانا حدثه ليبيذه أن 5(".ه إجازةن(

أجيز ما رني، ووحده أن يقول فيه خببما أجيز للطالذهب الأوزاعي إلى أنّ":قال الخطيبو
)6(".نالجماعة هو فيهم فيقول فيه خبر

التصانيف الكثيرة في علم الحديث صاحبن الحافظ أبو نعيم الأصفهانيكاو:قال ابن الصلاح
إذا قلت أخبرنا أنا إذا قلت حدثنا فهو سماعي و: يطلق أخبرنا فيما يرويه إجازة، روينا عنه أنه قال

واية أو أذن لي في الرعلى الإطلاق فهو إجازة من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إليّ
. )1(عنه

عرف غلبت أنبأنا في: قال الذهبي.ى إطلاق أنبأنا في الإجازةاصطلح قوم من المتأخرين علو

.128لماع، ص الإ- )1(
.170علوم الحديث، ص - )2(
.52/ 2تدريب الراوي–)3(
.220فتح المغيث، ص - )4(
.129–128لماع، ص الإ- )5(
.432الكفاية ص - )6(
.194التقيد ص - )1(
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نّ بعضهم يطلق في ا المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة حتى أأمو...المتأخرين على الإجازة
)1(.هذا تدليسالإجازة حدثنا و

حجة تقوم لترجيحها الاختيارات لا وكلّ ما تقدم من الاصطلاحات و: قال القاضي عياض
وقد رأيت .ميز أهل الصنعة أنواع النقلللفرق لطرق الأخذ والمواضعة، لتستحسانإلاّ من وجه الا

فيما أطلق لي الحديث أخبرنا فلان إذنا، وفيما أذن لي فيه، و: في الإجازةالمتأخرين قولهم للقدماء و
.لقيه أو لم يلقه–ه طِّ، إن كان أجازه بخفيما كتب به إليّ: بعضهم يقولو.يهوفيما أجازنبه عنه، 

. وفيما كتب ليّ، إذا كان إجازةي، إن كان كتب له من بلد، فيما كتب به إلّ: بعضهم يقولو
هو الذي شاهدته من ث، والتميز إذا أمكن أجمل بالمحدو.من كتابهحدثنا كتابة و: وبعضهم يقول

أهل التحري في الرن أخذنا عنهواية مم.
فرق إذا صحت الأصول المتقدمة، وأنها طرق للنقل صحيحة، وأنّ ق فلاا من جهة التحقيأمو

كذلك إذا قرأ و. سمعه منه فلا شك في إخباره بهه إذا أنبانا سواء؛ لأنالعبارة فيها بحدثنا وأخبرنا و
إن لم يسمع من فيه كلمة منه، فكذلك إذا ار له به حقيقة وفهو إخب–زه له أو أقره عليه عليه فجو

روايته له بسنده لام بصحة ذلك الحديث أو الكتاب وإعو أذن له فيه؛ كله إخبار حقيقة وبه له أكت
2(.ه سمع منه جميعهالذي يذكره له، فكأن(

)6(.من التقيده لابدفذهبوا إلى أن)5(، والعراقي)4(، والنووي)3(وخالف ابن الصلاح

ته الصيغ التاليةلالة على إجازيستعمل للدحو، فقد وجدناه قد سار ابن العربي على هذا النو
:مقيدة على النحو التالي

-قد روى أنّو: (فيما أذن له في قولهثنا فلان حدل النبي أبا بكر قبثنا بنصر بن لكذحد
)1(...يما أذن لنا عن أبي زكريا البخاريفيإبراهيم المقدس

.184فتح المغيث ص - )1(
.133–132لماع ص انظر الإ- )2(
.170علوم الحديث ص- )3(
.2/54تدريب الراوي –)4(
.220فتح المغيث ص - )5(
.2/297التوضيح :الصنعاني–)6(
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أبو الحسين إجازة عن ابن الأعرابي أخبرنا القاضيو(...أخبرنا فلان إجازة وذلك في قوله -
)2(...ال حدثنا إبراهيم بن حميد القاضيق

وفيما أذن لنا ابن فضيل الدمشقي عن أبي بكر المالكي عن محمد : (قوله: يما أذن لنا فلانف-
).)3(...بن عبد االله بن صخر

.4/208العارضة–)1(
.13/179وانظر .4/128نفس المصدر–)2(
.6/4نفس المصدر–)3(
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.المكاتبة: المطلب الخامس
أخبرنا في بة، لكن الخلاف في إطلاق حدثنا ولى ذكر التصريح بالكتاالأولا خلاف في أنّ

عبير عن طريقة تحمل المكاتبةالت.
)1(".الأحسن الأليق تقيده بالمكاتبةو:"قال ابن كثير

واية عن المكاتبة قول ثنا في الروذهب غير واحد من علماء الحديث إلى أنّ:"قال الخطيب
)2(."جائز

ونقل القاضي عياض عن قوم أنتقول أخبرنا االله إطلاق أخبرنا في الكتاب والتبليغ، ألاَه يصح
أنّ)6(، والعراقي)5(، والنووي)4(واختار ابن الصلاح)3(ثنابكذا وأخبرنا رسوله ولا تقول حد ،

حري والنزاهةالتصريح بالكتابة هو الأليق بمذهب أهل الت.

.120اختصار علوم الحديث ص - )1(
.380الكفاية ص - )2(
.124ص الإلماع: القاضي عياض–)3(
.174علوم الحديث ص - )4(
.2/57تدريب الراوي–)5(
.224فتح المغيث ص - )6(
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.الوجادة: المطلب السادس
؛ لأنها من باب المنقطع، أخبرنا في الوجادةإطلاق حدثنا وأهل العلم إلى منع جمهور ذهب 

حمل ا عبير عن التالتالعلماء على أنّثنا وأخبرنا تدلّ على الاتصال، ول بحدحمالتعبير عن التو
.فلان أو نحوهبخطِّ وجدت : ينبغي أن يكون

:ثون الوجادة إلى قسمينم المحدقد قسو
)2(النوويو، )1(فلان، فذهب ابن الصلاحهذا التأليف أو الكتاب هو بخطِّأنّقثإذا و: الأول

.نحوهإلى أن يقول وجدت بخط فلان و)3(العراقيو
فلان أو في كتاب فلان أو قرأت بخطِّوجدت بخطِّ: فله أن يقول":وفي هذا قال ابن الصلاح

أو قرأت المتن، أو يقول وجدت ذكر شيخه ويسوق الإسناد ويبخطِّه أخبرنا فلان بن فلان وفلان 
ا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا وهو هذ. من فوقهبخطِّ فلان عن فلان ويذكر الذي حدثه و

)4(".المرسلمن باب المنقطع و

كان له إنإلاّد وجادته؛ه لا يسوغ في الوجادة إطلاق أخبرني بمجرذهب ابن الحجر إلى أنو
)5(.غلط من أجاز الإطلاقمنه إذن بالرواية عنه، و

.قال فيه عن فلان أو قال قال فلانا دلّس بعضهم فذكر الذي وجد خطّه ومربو
)6(."ذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منهو:"قال ابن الصلاح

لى أن يقول إ)9(العراقيو)8(النوويو)7(فذهب ابن الصلاح: ه بخط فلانإذا لم يوثق بأن: الثاني
.عن فلان أو وجدت عن فلانبلغني 

.178علوم الحديث ص - )1(
.2/61تدريب الراوي–)2(
.228فتح المغيث ص - )3(
.178علوم الحديث، ص - )4(
.80نزهة النظر، ص - )5(
.179، ص المصدر السابق–)6(
.المكاننفس - )7(
.2/62، تدريب الراوي–)8(
.228فتح المغيث، - )9(
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فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات أو " :قال ابن الصلاح
تقدم، قرأت في كتاب فلان بخطِّه وأخبرني فلان أنه ليفصح بالمستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من

ن ه فلان بن فلااتبه أنكذكر فلان، أو في كتاب ه بخطِّأو يقول وجدت في كتاب ظننت أنخطّ،
)1(."فلانه بخطِّنأو في كتاب قيل إ

.شيخهه خطَّد أنلم يتأكَّالتعبير عن الأداء عما وجده، وبجانب الاحتياط فيذلك أخذٌكلّو

.179علوم الحديث، ص - )1(
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:الباب الرابع
.منھج ابن العربي في نقد الحدیث من حیث المتن
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: الأولالفصل 

.نقد متن الحدیث من حیث اختلاف روایتھ

: الثانيالفصل 

.نقد المتن من حیث علوم الحدیث
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:الأولالفصل 
.نقد متن الحدیث من حیث اختلاف روایتھ

:ویشتمل على

.فف والمحرَّ صحَّ المُ : الأولالمبحث 

.المقلوب: الثانيالمبحث

.درجالمُ : الثالثالمبحث

.الشاذ: الرابعالمبحث

.المنكر: الخامسالمبحث

.المعلل: السادسالمبحث

.المضطرب: السابعالمبحث

.زیادة الثقة: الثامنالمبحث
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.توطئة
وأولاها أهمية خاصة، دراسة تهاالتي اعتنى ا الحافظ ابن العربي في مؤلفالمسائلمن أهمإنّ

وهو الأمر الذي يبرزوتتبع طرقه ومقابلة بعضها ببعض، سانيد والروايات المختلفة للحديثالأ
الفوائد الحديثية، التي من خلالها يحكم على الحديث الاسنادية والعديد من كثير من اللطائفال

، فيميز الشاذ من المحفوظ من الوهم والخطأالرواة فيه يكشف ما يقع كما ، البطلانو بالصحة أ
مثل هذا الأمر ولاشك أنّ؛ضطراب والقلب والإدراج والتصحيفوالمنكر من المعروف، ويظهر الا

اقد البصير بالحديث وعلومهى إلاّلا يتأتللن.
ق منها بالمتن آثرت معالجة ما يتعلّ،ا تمس المتنولما كانت العلل السالفة الذكر تمس السند كم

على الجهود النقدية لابن العربي في مجال المتن وذلك من خلال والتأكيد محاولا التركيز ،والسند معاً
.الآتيةالمطالب 
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.فف والمحرَّ المصحَّ : الأولالمبحث 

.تمھید
ُُـحيسملما الحديثتؤدي الأوهام التي تحصل لبعض الرواة أثناء رواية  دثين بـ ى عند الم

أو ها نقطوهو جملة التغيرات التي تؤثر على ألفاظ الحديث من حيث ،»التصحيف والتحريف«
.هاحروفأو هاشكل

ث ديالحتحصين في علم الحَديث؛ وذلك لما له من أثر في )1(المصطلح أهمية كبيرةهذاولمعرفة
سواء كَانَ ذلك في متونه أم في رجال أسانيدههألفاظبعض من الأخطاء التي قد تطال بويالن ،.

)2(."ما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظإن؛جليلهذا فن":قال ابن الصلاح

ذلك عن تلقأن يحف وبطون الكتب، دون من الصممن يأخذغالبا ويكثرصحيف التيقع و
قال سعيد بن عبد العزيز ف، التهاون في ذلكالحديث من علماءر ؛ لذلك حذّالشيوخ والعلماء

)4(."لا تحملوا العلم عن صحفي، ولا تأخذوا القرآن عن مصحفي":)3(التنوخي

)1(-ث فقد صنيمنهاولأهمية هذا الفن من فنون علم الحَد بف فيه العلماء عدة كَت:
وهو مطبوع)هـ360ت(لحمزة بن الحسن الأصفهاني : التنبيه على حدوث التصحيف ،.
نيثدلأبي أحمد الحسن بن عبد االله العسكري، وهو مطبوع: تصحيفات المُح.
نيثدارقُطْنِي للإمام : تصحيفات المُحهـ385ت(الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الد.(
نيثدد الخطابي : إصلاح خطأ المُحمحهـ388ت(لأبي سليمان حمد بن م.(
هـ463ت(للخطيب البغدادي : تلخيص المتشابه في الرسم، وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم.(
هـ544ت(الفضل عياض بن موسى اليحصبي لأبي: مشارق الأنوار على صحيح الآثار.(
هـ569ت(لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المعروف بابن قرقول : مطالع الأنوار.(
هـ911ت(لأبي الفضل السيوطي : التطريف في التصحيف.(

.252معرفة علوم الحديث، ص-)2(
: وقيل،)هـ167(ثقة إمام، لكنه اختلط في آخر أمره، توفي سنة : الدمشقيهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي-)3(
).2358(، والتقريب )1926(1/440، والكاشف8/32سير أعلام النبلاء نظرا). هـ164(، وقيل )هـ163(
.2/232، وفتح المغيث 1/46، والتمهيد1/71، وتصحيفات المُحدثين2/31الجرح والتعديل -)4(
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.التعریف: المطلب الأول
:لغة-أ

صحفه فتصحف، أي : المعنى المراد، وأصله الخطأ، يقالهو تغيير اللّفظ حتى يتغير : التصحيف
حروف ف بأشباهحاءة الصالذي يروي الخطأ عن قرحفي ف والصوالمصح.غيره فتغير

)1(. ه يأخذ العلم منها دون المشايخوذلك لأن...مولدة

الحرف عن ير والتحريف في القرآن والكلمة تغي. تغييره،تحريف الكلم عن مواضعه:التحريف
معناه وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه، فوصفهم االله بفعلهم فقال 

)2(."﴾يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه﴿:تعالى

:اصطلاحا-ب
)3(.ر نقط الحروف أو حركاا مع بقاء صورة الخطّيهو تغ: التصحيف

عن جهته، وحرف الكلام تحريفاً عدل به عن جهته، وقد هو العدول بالشيء : والتحريف
قص منه، وقد يكون بتبديل بعض كلماته، وقد يكون بجعله على غير يكون بالزيادة فيه، أو الن

المراد منه؛ فالتحريف أعم4(.صحيفمن الت(

المتقدمين كانوا يطلقون المُمن الإشارة إلى أنّولابدف والمُصحف جميعاً على شيء واحد، حر
كانت المخالفة بتغيير إنّ":كما في قولهولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، 

ف، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصح،في السياقحرف أو حروف مع بقاء صورة الخطّ
)5(".وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف

صحيف هو الذيوعلى هذا فالتة التي تختلف في قط؛ أي في الحروف المتشيكون في النا
ال المعجمة، ال المهملة والذّالباء والتاء والثاء، والجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة، والد:قراءا مثل

.59نظر التعريفات للجرجاني،صاو.9/187لسان العرب، و.127الفيومي، ص:المصباح المنيرانظر –)1(
.في رواية ورش45في رواية حفص و46سورة النساء، من الآية -)2(
)3(- ،نيثد1/39تصحيفات المُح.
.نفس المكان-)4(
.مع حاشية محيي الدين عبد الحميد2/419، وتوضيح الأفكار 2/195تدريب الراوي ، وانظر49صنزهة النظر-)5(
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والراياء والز.
عندهماعند الحاكم وابن الصلاح والنووي، فالكلّ-كما ذكر ابن حجر–ولا تجد تلك التفرقة

ه يطلق على الجميع لفظ تصحيف، ولا يرى فرقا حو سار ابن العربي، فإنوعلى ذلك الن،تصحيف
.بينه وبين التحريف

وتجدر الإشارة أن ابن العربي في هذا السياق قد يطلق على ذلك لفظ اللحن ويريد به ما وقع 
.فيه التصحيف والتحريف

.أقسام التصحیف:المطلب الثاني
.الواقع في الحديث إلى تصحيف إسناد وتصحيف متنينقسم التصحيف 

في التصحيفأكثر من هوو، تغيير الذي يقع في أسماء الرواةالفهو :فأما تصحيف الإسناد
. عليها ما قبلها ولا ما بعدهاالأسماء لا يدخلها القياس، ولا يدلّلأنّ؛المتن

ه شيء لا يدخله لأن؛بط أسماء الناسبالضأولى الأشياء ":)1(النجيرميولهذا قال أبو إسحاق 
)2(".عليهعليه ولا بعده شيء يدلّالقياس ولا قبله شيء يدلّ

و وممرمع نة عنييع نال، ما وقع للترمذي في روايته لحديث ابا نبه عليه ابن العربي في هذا ا
غَيره فَباعه النبِي ولمَ يترك مالاًدبر غُلاَماً لَه فَماتأَنَّ رجلاً من الأَنصارِ(:بن دينارٍ عن جابِرٍ

قَالَ .)في إِمارة ابنِ الزبيربطياً مات عام الأَولِ قُحامِ قَالَ جابِر عبدا بن عبد االلهِ بن النفَاشتراه نعيم 
يو عأبوى من غير وجهسى هذا حديث حسن صحيح ور.

لف لكلام امخ،ما هو أحمد، بالحاء المهملةإن»أجمد بن عجيان«:وقول ابن العربي":وقال البلقيني

بضم النون وفتح الجيم المعجمة وسكون الياء التحتية المثناة وفتح الراء المهملة، آخره ميم، منسوب إلى النجيرمي-)1(
نجيرم قرية كبيرة على ساحل بحر فارس بينها وبين سيراف نحو خمسة عشرة « : قال ياقوت الحموي-على الصواب–نجيرم 

والنجيرمي هذا اسمه إبراهيم بن عبد االله بن محمد، . »ون الجيم تخفيفا أو تخلفاًفرسخا، رأيتها يسميها أهلها والتجار نيرم فيسقط
له . هـ بغداد، انقل إلى مصر فولي الكتابة لكافور الإخشيدي311أديب، من الكتاب، كان من صحاب الزجاج المتوفى سنة 

طبعة ، 1/87معجم الأدباء :ظر ياقوت الحموينا.هـ355، توفي حوالي سنة »الأمالي«و» أيمان العرب في الجاهلية« :كتاب
.1/49الأعلام :والزركلي.دار الغرب الإسلامي

. 154، ص"لماعالإ"كذا القاضي عياض في ، و2/69ذكره السيوطي في التدريب –)2(
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1(."اس ولا اعتبار بهالن(

فه:ا تصحيف المتنوأمومن أمثلة ،غيير والتحويل الذي يحصل في ألفاظ الأحاديث النبويةو الت
:ذلك عند ابن العربي، الأمثلة التالية

ي هم إناللّ: الخلاء قالإذا دخل كان النبي(: عن أنسفي تعليقه على حديث صهيبـ
.)أعوذ باالله من الخبث والخبيث والخبائث : ، قال شعبة وقد قال مرة أخرى...أعوذ بك

.614م، ص1990-هـ1411تحقيق عائشة عبد الرحمان بنت الشاطي، دار المعارف، القاهرة، :الاصطلاحمحاسن–)1(
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.وبـــالمقل: الثانيالمبحث

.التعریف:المطلب الأول
لغة-أ

تحويل الشيء عن وجهه، وقَلَبه يقْلبه قَلْباً، وقَد : ، ومعناه)قَلَب(اسم مفعول من : المقلوب
.انقلب وقَلَب الشيء وقَلَّبه

ليس على وجهه، : إذا كببته، وقلّبه بيده تقليباً، وكلام مقلوب: قلبت الشيء فانقلب: تقول
ه عن وجهه الذي يريد، وقلّب الأمور: والقَلْببقْلبحثها ونظر في عواقبها، ومنه : صرفك إنساناً ت

تصرف فيها كيفما يشاء، وفي : ، وتقلَّب في الأمور والبلاد)1()& ' )(:قوله تعالى

.)Z Y X W V()2(: التنزيل
على خالص الشيء أحدهما يدلّ،لقاف واللام والباء أصلان صحيحانا":وقال ابن فارس

)3(."وشريفه، والآخر على رد شيء من جهة إلى جهة

قلبها إلى غير برط منه سقطة، فيتلافاها ب لمن تفيضر) أَقْلب قَلاَّب(":ومنه المثل العربي
.)4("معناها

.اصطلاحا-ب
المقلوب عدة تعريفات، أهمها تعريف ابن الصلاح وابن حجر لأهل الحديث في حد

:نستعرضها كما يلي
.تعريف ابن الصلاح:أولا

عل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه، وكذلك ما هو نحو حديث مشهور عن سالم ج
رفقلبواوعمدوا إلى مئة ،صحاب الحديثفاجتمع قبل مجلسه قوم من أبغداد ينا أنّ البخاري قدم و

.48سورة التوبة، من الآية -)1(
).قلب(4/68،  وتاج العروس 1/479، ولسان العرب 1/205الصحاح : وانظر. 4سورة غافر، من الآية -)2(
.5/17معجم مقاييس اللغة–)3(
).1220(1/286المستقصى في أمثال العرب انظر-)4(
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،)5(وابن كثير،)4(والطيي، )3(وابن جماعة)2(تبعه على ذلك النوويوقد )1(.متوا وأسانيدها
)6(.والعراقي

:ويلاحظ عليه الأمور التالية
ّوهو تعريف)7(بالمثالالتعريف ابن الصلاح جرى فيه على أن ،وفائدة . سم الناقصبالر

هذه الملاحظة بيان أنه لا يتوجه لم يكن جامعاً مانعاً؛ ه عليه رحمه االله نقد في تعريفه من جهة أن
لأنه لم يقصد أصلاً التام أو الرسم التامعريف بالحد الت.

اقتصر في تعريفه بالمثال على قسمين أو صورتين من المقلوب فيند، دون ذكر المقلوب الس
!فهو شامل لحال العمد والوهم،ه أطلق الكلامكما أن،في المتن

ق ابن حجر رحمه االله أثناء تنبيهه على وقوع القلب في متن حديث أخرجه وبناء على ذلك علّ
وهو )8(.)حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله(وقع في صحيح مسلم مقلوبا ":مسلم في صحيحه، بقوله

ه قصره على ما لكن)9(نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب
هذا النوع يسمى ينبغي أن ":ه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح فقاليقع في الإسناد، ونب

)10(."المعكوس

قالوه في المدرج والأولى تسميه مقلوبا؛ فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن كما 
)11(.")مقلوبا: (ماه بعض من تقدوقد سم،سواء

.131مقدمة ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح، ص -)1(
.1/291راويتدريب ال-)2(
.53المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ص:  بدر الدين، ابن جماعة-)3(
.73الخلاصة في أصول الحديث، ص: الحسين بن عبد االله، الطيبي-)4(
.290انظر السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث، ص-)5(
.143فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ص: العراقي-)6(
.371النكت على كتاب ابن الصلاح، ص : ابن حجر-)7(
.1031أخرجه مسلم في كتاب الزكاة،  باب فضل إخفاء الصدقة، من حديث أبي هريرة رقم -)8(
. هو النوع الثاني والعشرين-)9(
.2/146فتح الباري : ابن حجر-)10(
.             نفس المكان-)11(
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ّالإمام ابن الصلاح ومن تابعه من أهل العلم، لم يأت في تعريفهم إلاّوبناء على هذا فإن
ه قصداً للغالب والأكثر من صور القلب وهو ل أهل العلم سبب ذلك أنوعلّ!القلب في الإسناد

.القلب في السند
ندي خاصة، لكونه الأكثر المقلوب الس) أهل الحديث: أي(وقسموا":رحمه االلهقال السخاوي

1(".لكونه الأهمكاقتصارهم في الموضوع على المتني(

ولذا ) مقلوب المتن(أكثر وقوعا بالنسبة إلى ) مقلوب السند(و":)2(وقال الإمام اللّكنوي
هم اقتصروا في بحث فن، كما أنكثير من المصنفين في هذا ال) مقلوب المتن(سكت عن ذكر 

)3(."ند موضوعاًالحديث قد يكون صحيحا والسالموضوع على المختلق متنا لكثرة وقوعه مع أنّ

:تعريف ابن حجر: ثانيا
حقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره فيدخل فيه إبدال راوٍ أو أكثر من راوٍ حتى الإسناد كله 

وقد يقع وهماً فأقسامه ثلاثة وهي ،الإغراب أو لقصد الامتحانذلك عمدا إما بقصد يقع وقد 
إن كانت المخالفة : وقال أيضا)4(.كلها في الإسناد وقد يقع نظيرها في المتن وقد يقع فيهما جميعاً

اسم أحدهما اسم أبي ؛ لأنّ»كعب بن مرة«و»مرة بن كعب«بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كـ
وقد يقع الإبدال عمداً لمن يريد :ثمّ قال. )5(»أيضاوقد يقع القلب في المتنالآخر فهذا هو المقلوب،

وشرطه أن لا يستمر عليه بل . للبخاري والعقيلي وغيرهماوقع اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما 
ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمداً لا لمصلحة بل للإغراب مثلاً فهو من أقسام الموضوع 

.2/133:فتح المغيث-)1(
في الهند ينتهي نسبه إلى ) لكنو(نسبة إلى مدينة هو أبو الحسنات عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين االله  الأنصاري اللّكنوي- )2(

أنه برع في الحديث إلاّ؛أكثر علوم الشريعةهـ، حفظ القرآن صغيرا واشتغل في1264سيدنا أيوب الأنصاري، ولد سنة 
مات رحمه االله سنة . تفقه بمذهب أبي حنيفة ومع ذلك كان يتعقب الدليل ويترك التقليد إذا وقف على نص مخالف. والفقه،
.12ص: مقدمة الرفع والتكميل، بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: انظر. هـ1304

ظفر الأماني شرح مختصر السيد الشريف الجرجاني، اعتنى به عبد الفتاح أبي غدة، بحلب : كنويالمحدث محمد عبد الحي الل)3(
. 409هـ، ص 1416، 3مكتب المطبوعات الإسلامية ، ط-
.371النكت على كتاب ابن الصلاح، ص -)4(
.2/146فتح الباري -)5(
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)1(.و وقع غلطاً فهو من المقلوب أو المعللول

:ولوحظ عليه
واحد بل جاء مفرقاً في أكثر من موضع وفي أكثر من كتاب؛ ه تعريف لم يأت في محلّأن

نزهة «فالمقطع الأول جاء في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، والمقطع الثاني جاء في كتابه
.، في موضعين منه»النظر

 مرة بن «تسمية ما وقعت فيه المخالفة بتقديم أو تأخير في الأسماء كـأنه اصطلح على
.فهو مقلوب مبدل»المقلوب«مع تسميته له بـ»المبدل«، بـ»كعب بن مرة «و»كعب
 إبدال من يعرف برواية بغيره فيدخل فيه إبدال : يعني(اصطلح على أنّ ما وقع فيه الإبدال

أقسام الموضوع، منعمداً لا لمصلحة بل لإغراب مثلاً فهو)راوٍ أو أكثر من راوٍ حتى الإسناد كله
ه مقلوب موضوع، أما لو وقع غلطاً فهو من ده بأنهو بذلك لا يمنع تسميته بالمقلوب بل يقيو

دون أي قيد»مقلوب«ه المقلوب أو المعلل، فحصر القلب في الوهم فهو الذي يطلق عليه أن.
 أنّ تعريف ابن حجر رحمه االلهظر إلى مجموعة جاء شاملاً لجميع صور المقلوببالن.
 في كلام ابن حجر رحمه االله في نزهة النظر ما قد يوهم أنّ شرط المقلوب المبدل أن يقع

وقد يقع ":بن حجر رحمه االله نفسه، حيث قالعبارة ا-واالله أعلم–وهماً وغلطاً، وسبب هذا 
. من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهماالإبدال عمداً لمن يريد اختبار حفظه امتحاناً

وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمداً لا لمصلحة بل لإغراب 
."مثلاً فهو من أقسام الموضوع ولو وقع غلطاً فهو من المقلوب أو المعلل

أنّ- واالله أعلم–اد الحافظ ابن حجرهنا إلى أنّ مرإذا تنب-إن شاء االله- ويزول هذا الإيهام
، بل يكون مقلوباً موضوعاً، فلا اه لا يسمى مقلوبلأن؛وقوع الإبدال عمداً يدخل في الموضوع

:على هذا الأمور التاليةيطلق عليه اسم القلب فقط؛ ويدلّ
-أنااللهأنّ الإبدال يقع عمدا ووهما، ويسمى في جميع حالته قلبا وذلك في قوله رحمه ه نص:"

إبدال من يعرف برواية بغيره فيدخل فيه إبدال راوٍ أو أكثر من راوٍ حتى ) المقلوب:يعني(حقيقته 
ه وقد ذلك عمدا إما بقصد الإغراب أو لقصد الامتحان وقد يقع وهماً فأقسامه ثلاثة الإسناد كلّ

.طبعة شركة الشهاب49- 48نزهة النظر، ص -)1(
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)1(."وهي كلها في الإسناد وقد يقع نظيرها في المتن وقد يقع فيهما جميعاً

-أنّ إبدال اسم الراوي في الحديث بالتقأن إنّ":والتأخير من المقلوب حيث قالديمه نص
اسم لأنّ»كعب بن مرة«و»مرة بن كعب«كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كـ

."أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب، وقد يقع في المتن أيضا
-ين أنّ الإبدفتحصال في الحديث سندا أو متنا بجميع صوره عنده من المقلوب، ل من النص

أنّ المقلوب في حالة :»المبدل«مراده باصطلاح وجميعه عنده يقع عمدا أو سهوا، وعليه؛ فإنّ
حصوله عمدا سواء كان في اسم الراوي بالتقديم أو التأخير أو بإبدال راوٍ مكان راوٍ أو إبدال 

فالإبدال »كما وقع للبخاري والعقيلي":بقوله»النزهة«كلامه فيله فيند جميعه وهو ما مثلّالس ،
في جميع هذه الصور إذا وقع عمدا فهو من أقسام الموضوع، ولا يزول عنه اسم المقلوب، فيكون 

.مقلوبا موضوعا
ه ناشئ عن اختلال ضبط للحديث حتى أحاله عن لأن؛والقلب في الحديث موجب لضعفه

.وجهه
القاضي عياض في مشارقه بالكشف عما وقع من القلب في أحاديث الموطأ وقد اعتنى 

يد المهمل، وأولى ابن عبد البر عناية خاصة والصحيحين، وكذلك فعل أبو علي الغساني في تقي
.للكشف عن الأحاديث المقلوبة في كتابه التمهيد

.أنواع القلب:المطلب الثاني
)2(:السند وتارة فيهما، وعليه فيمكننا جعله على ثلاثة أنواعالقلب يقع تارة في المتن وتارة في 

.القلب في المتن: الأول
.القلب في الإسناد: الثاني

.القلب في المتن والإسناد: الثالث
.درجـالم: الثالثالمبحث

.371النكت على كتاب ابن الصلاح، ص -)1(
.2/577، وتوجيه النظر1/297، وفتح الباقي 49-48، ونزهة النظر ص1/319شرح التبصرة التذكرة : انظر-)2(
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.التعریف: المطلب الأول
: لغة-أ

أدرجت الكتاب إذا طويته، : ، تقول)أدرج(اسم مفعول من :بضم الميم وفتح الراء- لغةالمدرج
أدرجت الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته : ت في القبر إذا أدخلته فيه، وتقولأدرجت المي: وتقول

)1(.إياه

)2(."والمضي في الشيئالدال والراء والجيم أصل واحد يدل على مضيِ الشيء":قال ابن فارس

ها توصل إلى جة وهي المرقاة؛ لأنالدر: ، ومنه)3(أدخله في ثناياه: ودرج الشيء في الشيء
.الدخول في الشيء حسيا أو معنويا، فهي من باب تسمية السبب بنتيجته

.اصطلاحا-ب
في سنده أو هو الحديث الذي يعرف أنّ:ليست منه، وبعبارة أخرىزيادة هو ما كانت فيه 

)4(.من أحد الرواة من غير توضيح لهذه الزيادةهي ما يادة ليست منه، وإنمتنه ز

غوي الذي يدور على طوي الشيء، أو إدخاله في ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللّ
أدخل كأنه أو. يوضح تفصيل الأمر في الحديثشيء آخر، فالمدرج كأنه طوى البيان، فلم 

.غوي الأول، ولم يخرج إلى اازصطلاحي باق على الوضع اللّستعمال الاالحديث في الحديث، فالا
ض لتعريف المدروتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن العربي لم يتعرض لتطبيقاته وهو ما ج، لكنه تعر

.نعرفه من خلال النقاط التالية
.أنواعھ: المطلب الثاني

أقسام، منها ما أدرج في الحديث رسول االله وهو":ابن الصلاح كلامه عن المدرج بقولهافتتح
من الحديث كلاما من يرويه من كلام بعض روايته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما

)درج(5/555، وتاج العروس 185: ، أساس البلاغة1/313الصحاح انظر-)1(
.2/275مقاييس اللغة انظر-)2(
.277صانظر المعجم الوسيط-)3(
- 1/254، والإرشاد 39: معرفة علوم الحديث.2/50ي الدين على توضيح الأفكار حاشية محمد محي:في المدرجانظر-)4(

، واختصار علوم 53، والموقظة ص 53، والخلاصة ص53، والمنهل الروي 223، والاقتراح ص80-79: ، والتقريب257
-73:، وألفية السيوطي1/246التبصرة والتذكرة ، وشرح 46- 45ص، ونزهة النظر 1/227، والمقنع 73الحديث ص 

.124ص، وقواعد التحديث238ص، وظفر الأماني1/246، وفتح الباقي79
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فيرويه من بعده موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على ،عند نفسه
)".)1الرسول الجميع عنويتوهم أنّمن لا يعلم حقيقة الحال،

والملاحظ هنا أند وقوع الإدراج بكونه عقب الحديث، والحقخلاف حقيقهذا التأنّه قي
الواقع، وإذا كان غالب الإدراج أن يقع عقب الحديث، فليس هذا موسوغا لحصر الإدراج به، 

. سطه وآخرهوفي ول الحديث في أوبدليل أننا نجد له أمثلة 
هو و. في الإسناد لا كما يوهم كلام ابن الصلاح من انحصاره بالمتن فقطأيضا يقع والإدراج 

)2(.»الفصل للوصول المدرج في النقل«صنيع الخطيب البغدادي في كتابه عليهيدلّما

:وعليه نميز في الإدراج الأنواع التالية
.الإدراج في المتن: النوع الأول
.الإدراج في السند: النوع الثاني

واة، وقد شيء من كلام بعض الرهو أن يدخل في حديث رسول االله ف: مدرج المتنأما 
يكون ذلك في بداية أو وسط أو آخر الحديث، وغالبا ما يكون الإدراج في المتن تفسيرا لعبارة في 

)3(.لحكم منهاالحديث، أو استنباط

امفمرجعه في الحقيقة إلى المتن، وهو أقس:ا المدرج في الإسنادوأم:
1-على اوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكلّأن يكون الر

.إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف
ه عنده بإسناد آخر، فيرويه راو عنه تماما طرفا من فإنأن يكون المتن عند راو بإسناد إلاّ-2

طرفا منه فيسمعه عنه شيخه بواسطة، فيرويه بالإسناد الأول، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلاّ

.95المقدمة ص: ابن الصلاح–)1(
.2/811النكت على كتاب ابن الصلاح : ابن حجر، و127، والتقييد والإيضاح ص 2/241نكت :انظر الزركشي-)2(

، صنفه الخطيب في المدرجات، ونال عبد السميع الأنيس بتحقيقه درجة الدكتوراه، »لمدرج في النقلالفصل للوصول ا«وكتاب
.وقد طبع بمجلدين بتحقيق محمد مطهر الزهراني، كما طبع بتحقيق غيره

- 111ص: نظرا. في أول المتن، ووسطه، وفي آخرهالإدراج : ذكر لهذا النوع ثلاثة أقسامللسيوطيفي شرح التبصرة -)3(
112.
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.راو عنه بحذف الواسطة
أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد -3

.الأسانيد
4-بعض من أن يسوق الراوي الإسناد، فيعرض له عارض، فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن

)1(.هو متن ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلكذلك الكلام سمعه أنّ

الراوي قد أتى به ما يكون مفصولا عن كلام النبي : -في المتن- ومن أمثلة القسم الأول
،عن أبي النضر،طريق مالك بن أنسن، ومن ذلك ما رواه الترمذي من على سبيل الشرح والبيا

هيم يسأله ماذا سمع من رسول االله زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جعن بسر بن سعيد أنّ

ي ماذا لو يعلم المار بين يدي المصلِّ:(رسول االله هيم قالأبو ج: فقاليفي المار بين يدي المصل
2().بين يديهعليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر(

.46:هذا التقسيم الرباعي ذكره ابن حجر في شرح النخبة ص-)1(
.336رقم2/158السنن، باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي:الترمذي–)2(
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.اذّ شّ ــال: الرابعالمبحث

. تعریفال:المطلب الأول
وكذلك انفرد عن الجمهورإذا : اشذوذشذا وويشد ذّيش»شذ«من مأخوذ،الشاذ:لغة-أ

)1(.ناذرةشاذّأشذذت يا رجل، إذا جاء بقول: ، ويقال...شيء منفرد فهو شاذكلّ

عن الحقفهو شاذّقول خالف الحقعنه وكلّمن خالف أحدا فقد شذّلّك":قال ابن حزم
)2(".فهو خطأشذوذ عن الحقوكلّخطأ فهو شذوذ عن الحقكلّفوجب أنّ

:اصطلاحا-ب
كان المحدا ثون الأوائل يطلقون بعض العبارات في وصف الأحاديث والر جال ويريدونا إم

ة، مرغوي المتبادر، أو إحدى المعاني الخاصة لتلك العبارة، من غير بيان اصطلاحهم في كلّالمعنى اللّ
.»الحديث الشاذ«اعتمادا على بصيرة المتلقي، ومن ذلك 

من «)3(:ه شاذ ويريدون به مطلق التفرد، كما في قول إبراهيم بن أبي عبلةفيصفون الحديث بأن
.)4(»شرا كثيراحمل شاذ العلم حمل 

الحديث «: بن محمدكما في قول الحافظ صالح _ وهذا يرد كثيرا_ كارةوقد يريدون به الن
)5(.»المنكر الذي لا يعرف: الشاذ

من لوازم هذا القول الحكم بشذوذ لأنّ؛د الثقة بأصل الحديثهذا تفروليس مرادهم في كلّ
واة في طبقة أو أكثر من د به بعض الرلا يتفرما يوجد حديث قلّالصحيحة، إذأكثر الأحاديث 

علىضهارعت التي وردت حول مصطلح الشاذ نستالتعريفاهملأطبقات الإسناد، وفي ما يلي بيان 
:النحو التالي

_ 332ص ) شذ(نظر مختار الصحاح مادة ا، و1/354) شذ(يط باب الذال مادة القاموس المح. 11/271ذيب اللغة -)1(
.2/565وانظر الصحاح للجوهري 19/22لسان العرب . 11/271ذيب اللغة 333

.4/576الأفكار -)2(
1/92تقريب التهذيبانظر .152، توفي سنة الإمام التابعي أبو إسحاق إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي الشامي- )3(
.1/218والكاشف).213(
).6/324(السير -)4(
.141، وانظر الكفاية ص1/410شرح العلل -)5(
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 الشافعيالإمام تعريف:
ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة مالا يرويه غيره، هذا ":كما يرويه عنه الحاكمونصه 

)1(".ما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديثبشاذ، وإنليس 

)2(.وقد حكى الحافظ أبو علي الخليلي القزويني عن جماعة من أهل الحجاز نحو هذا

؛الثقةيدأصاب الشافعي في اعتبار المخالفة وتقي":ق اللكنويوفي مناقشة هذا التعريف قال المحقِّ
ه بإطلاقه يستلزم كون ما رواه ثقة مخالفا لما رواه جمع فإن،»لما رواه الناس«:تسامح في قولههأنإلاّ

أوثق منه وأضبط هوه ثقة مخالفا لما رواه راو واحد لا يكون ما روان، أاّمن الضعفاء أيضا شاذ
قاتقة لغيره من الثّهو مخالفة الثّ،ة الحديثفي صحذوذ المخلِّمدار الشفإنّ،شاذا، وليس كذلك

ه لو روى حديثا وإن كان واحدا، ولا يشترط فيه أن تكون المخالفة مع جمع من الثقات، فإن
كان ،قة لرواية من هو أعلى منهخالفت رواية الثّو،وأحدهما أوثق من الآخرأ،واحدا اثنان فقط

هذه لا لروايتهم، ولا تضرفالعبرة لروايته ،ولو روى ثقة مخالفا لما رواه الضعفاء، ا أيضاشاذّ
في قول »الناس«المراد بـماهر، فعلّعلى كلّ،ه ظاهرالمخالفة في صحة الحديث، وهذا كلّ

)3(."ةُت الجمعيلَطَبالثقات والحفاظ، واللام الداخلة عليه للجنس، فالشافعي

ا ركنا الحديث الشاذ ، وهم»المخالفة«و»الثقة«د التفرد بقيدين قي-رحمه االله-فالإمام الشافعي
ما مجتمعينبذلك إلاّوصفه الذي لا يتم.)4(

تعريف الحاكم النيسابوري :
)5(".وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقةقات، ثقة من الثّبه د فرتيحديث :"الشاذأنّ وفيه 

)6(.مذهب جماعات من أهل الحديثهحكى النووي أنوهنا 

تعريف الحاكم:

.119معرفة علوم الحديث ص-) 1(
.1/176الإرشاد : الخليل بن عبد االله بن أحمد، الخليلي-)2(
.356ظفر الأماني بشرح محتصر السيد الشريف الجرجاني، ص: محمد عبد الحي اللكنوي–) 3(
.1/332خلدون الأحدب : أسباب اختلاف المحدثين-)4(
.119معرفة علوم الحديث ص-)5(
.2/8فتح المغيث : السخاوي-)6(
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حديث ينفرد به ثقة من الثقات وليس ":بقولهالفرق بينه وبين الحديث المعلّفه بعدما ذكرعر
)1(."للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة

الحكم على هذا بالشذوذ، لورود أحاديث - ومن تبعه–)2(وقد استشكل الحافظ ابن الصلاح
ا عدول حفاظ ضابطون كحديثصحيحة تفر د)3()ما الأعمال بالنياتإن(د به عمر بن الذي تفر

بي الخطاب عن الند به عن عمر علقمة بن وقاص ثمّثم تفرعنه يحي بن إبراهيم ثمّد بن عنه محم
.سعيد

ه ن أنوالأمثلة التي ساقها، يتبي»اذالش«ظر إلى مجموع ما ذكره الحاكم تحت هذا النوع نللكن با
عبارته أن يقال بأنّفرد المطلق، كما لا يصحالتلم يرد ما قد يفهم من عبارته، من القول بشذوذ

.قد قصرت عن استيفاء ذلك، فيلقى اللوم على البيان لا على المقصود منه
للتفرد عند الحاكم، في هذا الموضع، معنى خاصا يتوافق فإذا كان الأمر كذلك، علم منه أنّ

).الذي استشهد به(مع قول الشافعي 
ارتحل قبل زيغ الشمس إذا : كان في غزوة تبوكالنبي بن جبل أنّمعاذ : إذ قال عن حديث

هر حتى يجمعهما إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد الشمس صلى الظهر والعصر ر الظّأخ
يث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن لمن رواية قتيبة بن سعيد عن ال،الحديث... جميعا ثم سار

)4(.أبي الطفيل عن معاذ

ن سبب هذا وبي".الإسناد والمتنهذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذّ":قال الحاكم
الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن أبي حبيب عن بن أبي نظرنا فلم نجد ليزيد ثمّ":الشذوذ بقوله

أبين رواه عن معاذ بن جبل، عنممأحد ذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند 
مع من كتبت عن : قلت لقتيبة بن سعيد" :ثم أسند إلى البخاري قوله. شاذالحديث: الطفيل، فقلنا

.119صمعرفة علوم الحديث-)1(
.77مقدمة ابن الصلاح، بتحقيق عتر، ص-)2(
، 1907برقم3/1515، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة 1رقم.1/3أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي-)3(

.طبعة إحياء التراث، بيروت
لم يرو هذا «: وقال . 1220رقم 2/7وأبو داود في السنن، كتاب صلاة السفر 5/241أخرجه الإمام أحمد في المسند -)4(

.553برقم 2/438والترمذي في جامعه الصلاة » الحديث إلا قتيبة وحده
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كتبته مع خالد المدائني، قال : الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال
)1(."وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ: البخاري

ما ه إنعلى أنيدلّ.ولا وجدنا هذا المتن ذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل:فقوله
.وصفه بالشذوذ لمخالفته سائر من روى عن أبي الطفيل

رأيت رسول االله (: ومثاله الثاني يزيد ذلك وضوحا، إذ قال عقب حديث جابر بن عبد االله
ر وإذا ركع في صلاة الظهر يرفع يديه إذاالركوعوإذا رفع رأسه من كب(.

)2(.الذي رواه محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر

، وليس عند الثوري )3(لم نقف له على علّةهذا الحديث شاذ الإسناد والمتن، إذو":قال الحاكم
ظهر أو غيرها ولا ه في صلاة العن أبي الزبير هذا الحديث، ولا ذكر أحد في حديث رفع اليدين أن

)4(."د به، تفرهنعلم أحدا رواه عن أبي الزبير غير إبراهيم بن طهمان وحد

فقبل تفرد ابن طهمان لعلمه وجلالته ولم يقبل تفرمن أن ينفرد د بن كثير لكونه أقلَّد محم
.عن الثوري من بين سائر تلاميذه، وفيهم من هو أعلم وأوثق وأكثر ملازمة للثوري منه

من هنا يتعلى نحو ما هذوذ عندضح أن معنى الشلمن هو الثقة مخالفة -وهوفه به الشافعيعر
.-أوثق منه

" :عند ذكره لتعريف الصحيح حيث قال الحاكم-هنا- من اعترض عليهبعض وقد دافع عنه 
وهو أن يروي: عنه اسم الجهالةصحابي زائل وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول االله 

)5(."ان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادةيعنه تابع

.ينفرد به أحد الرواةحيح ألاّه يشترط في الصمن ذلك أن)6(وقد فهم الحافظ الحازمي

.120معرفة علوم الحديث، ص -)1(
.121كم في معرفة علوم الحديث، صالحاأخرجه-)2(
.هذا راجع على الفرق بين العلة والشذوذ عن الحاكم-)3(
.، ولم أتمكن من العثور على رواية ابن طهمان هذه121معرفة علوم الحديث، ص-)4(
.62، صمعرفة علوم الحديث: الحاكم –)5(
نظر البداية والنهاية ا".شروط الأئمة الخمسة:" مؤلفاتهمن584توفي سنة هو أبو بكر محمد بن موسى بن حازم الهمداني-)6(

12/332.
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الحاكم لم يرد اهر أنّالظّ":بقوله- للشاذهوهو أحد المعترضين على تعريف- فتعقبه ابن حجر 
من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن ] يعني الصحيحين[كتابين الراو في ما أراد كلّذلك، وإن

يكون له راويان في الجملة، لا أن1(."فقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنهه يشترط أن يت(

.1/240النكت على ابن الصلاح-)1(
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.كرــالمن: الخامسالمبحث

. تعریفال:المطلب الأول
على خلاف المعرفة التي الراء أصل صحيح يدلّالنون والكاف و:"قال ابن فارس: .لغة-أ

الباب كله راجع و...لم يعترف به لسانهونكر الشيء وأنكره لم يقبله قلبه، و...يسكن إليها القلب
)1(."إلى هذا

والمنكر ر في الحديث الإنكارقد تكروالمنكر من الأمر خلاف المعروف، و:"قال ابن المنظورو
وكلّ.عروفالموهو ضدما قبمه وحه الشرع وحر2(."هه فهو منكركر(

. ونكيرا) هابضم(ونكورا ) محركه(نكرا ) كفرح(ن الأمر نكر فلاو:"قال الفيروز آباديو
)3(."المنكر ضد المعروفو. جهله: نكره، واستنكره، وتناكرهأو

المعروف فلا غة ضداللّهو في نكار الشيء عدم قبول القلب له، وإأصل ن أنّتبينبما ذكروه و
.يجتمعان وصفا لشيء واحد من نفس الحيثية

.صطلاحلاافي-ب
معان نذكرها على سبيل الاختصارثين تعريفات وللمنكر عند المحد:

لمتقدمين ل تعريف نقف عليه عند العلماء اهو أومام مسلم للحديث المنكر وتعريف الإ:أولا
رواية ذا ما عرضت روايته للحديث علىإث في حديث المحدوعلامة المنكر :"حيث قال رحمه االله

ذا كان الأغلب من إف،غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أولم تكد توافقها
)4(."لا مستعملهك كان مهجور الحديث غير مقبوله وحديثه كذل

،نتروكوذا هم المواة الموصوفون فالر:"بن حجر معقبا على كلام مسلم هذاقال الحافظ ا
5(."ى منكرةفعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسم(

.5/476معجم مقاييس اللغة -)1(
).نكر(لسان العرب، مادة -)2(
.627ص ،القاموس المحيط-)3(
.73مقدمة صحيح مسلم ص - )4(
.2/675النكت على كتاب ابن الصلاح - )5(
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استعمله غيره من بل و- كما سيأتي–أيضا أبو حاتم على الحديث المنكرهذا المعنى أطلقهو
سناده راو ضعيف إيث المنكر على ما في دالنسائي، يطلقون الحلماء المتقدمين أيضا كأبي داود والع

كن هناك مخالفةتن لم إمتروك، وعف أو شديد الض.
على الحديث ون الحديث المنكر قهم يطلغيره كالبرديجي أنمام أحمد وقل عن الإاشتهر الن:ثانيا
معنى منكر الحديث عند أحمد هو نّإ:"-رحمه االله–ل التهانوياق.لو كان ثقةويه واد به رالذي تفر

1(."دالتفر(

روي عن و:"د بن ابراهيم التيميذكر محمقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عند 
. ه شيء يروي أحاديث مناكيرفي حديث: ذكرهسمعت أبي يقول و:عبد االله بن أحمد بن حنبل قال

تابع له فيحمل مجماعة على الحديث الفرد الذي لا أطلقه أحمد والمنكر): القائل ابن حجر(قلت 
)2(."لك فقد احتج به الجماعةعلى ذ

قال ارقطني، وقه يحي بن معين والدوثّ):"يونس بن القاسم الحنفي(ة قال الحافظ أيضا في ترجمو
المنكر فمذهب البرديجي أنّلاّإو،أوردت هذا لئلا يستدرك علي: قلت. منكر الحديث: البرديجي

منكر الحديث«:د به ثقة أو غير ثقة، فلا يكون قولههو الفرد سواء تفر «قد نا، كيف وجرحا بي
)3(."قه ابن معينوثَّ

ىيطلقون هذه العبارة علهم قدنإ، ف»أنكر ما رواه فلان كذا«: يدخل في هذا قولهمو
:" ابن حجرفرد، قال عيفا بل قد يكون حسنا أو صحيحا وذلك رد التن لم يكن ضإالحديث و

ها ة خيرا قبض نبيذا أراد االله بأمإ(ردة االله بن أبي بريد بن عبد أنكر ما روى بو،قال ابن عدي
الحديث في و)4(".قد أدخله قوم في صحاحهم انتهىوهذا طريق حسن رواته ثقات و: قال.)قبلها

.)5(صحيح مسلم
: من الأمثلة على هذاوديث الموضوع، من المتقدمين من أطلق المنكر على الح:ثالثا

.433و 260قواعد في علوم الحديث ص - )1(
طبعة دار المعرفة.437هدى الساري ص - )2(
.455ص المصدرنفس –)3(
.2/63الكامل : وابن عدي. 1/377انظر ذيب التهذيب–)4(
.2288رقم 4/1791نبيها قبلها، باب إذا أراد االله رحمة أمة قبض صحيحال: مسلم–)5(
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بينما عائشة :"لى أنس بن مالك أنه قالإسناده إابن الجوزي في كتاب الموضوعات بروى-1
من بعير عبد الرحمن بن عوف قدمت : ما هذا ؟  فقالوا: في بيتها سمعت صوتا في المدينة فقالت

: كانت سبعمائة بعير فارتجت المدينة من الصوت، فقالت عائشةو: قال. الشام تحمل من كل شيء
فبلغ ذلك عبد )حبوايت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة قد رأ(: يقولسمعت رسول االله 

". جليل االله عز ودخلنها قائما، فجعلها بأقتاا وأحمالها في سبن استطعت لأإ: الرحمن فقال
عمارة يروي و: الحديث كذب منكر، قالهذا: قال أحمد بن حنبل":قال ابن الجوزي

)1(".هذا حديث موضوع: نقل عن النسائي قولهو. مناكيرأحاديث 

2-فمن لا مخلوقبخالق وجل ليسالقرآن كلام االله عز و(اق في كتابه حديث أورد ابن عر
.)زعم غير ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد 

. مجالد عن الشعبي عن مسروق عنهرواه الخطيب من حديث ابن مسعود من طريق : قالو
)3(".هو موضوع على مجالدو: قال الذهبي.)2(سناده مجاهيلإمنكر جدا وفي : وقال الخطيب

.تعريف ابن الصلاح للمنكر: رابعا
:لى قسمينإلى أن المنكر ينقسم إذهب ابن الصلاح 

.المنفرد المخالف لما رواه الثقات)1
.حتمل معه تفردهتقان ما يد الذي ليس في روايته من الثقة والإالفر)2
ل للأول بما رواه مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة قد مثّو

" :قال ابن الصلاح. )4()المسلملا الكافر المسلم الكافر ولا يرث(: قالبن زيد عن رسول االله 
وذكر مسلم في كتاب -ضم العينب–»عمر بن عثمان«: فخالف مالك غيره من الثقات في قوله

.المكتبة السلفية.2/13الموضوعات - )1(
.1/108نظر الموضوعات او1/134تنزيه الشريعة المرفوعة - )2(
.5/37ولسان الميزان.6/44انظر ميزان الاعتدلو1/4اللآلئ المصنوعة - )3(
واه البخاري في صحيحه رعمر بن عثمان، و: وقال.1082رقم2/519، باب ميراث أهل المللرواه مالك في الموطأ- )4(

والترمذي في ) 2909(3/125ننهأبو داود في سو) 1614(3/1233مسلم في صحيحهو)6383(6/2484
من طرق ) 6380(–) 6376(4/81النسائي في الكبرىو) 2729(2/911وابن ماجة في سننه) 2109(4/423سننه

.عمرو بن عثمان: عن الزهري كلهم قالوا
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. )1("-يعني بفتح العين–عمرو بن عثمان :من رواه من أصحاب الزهري قال فيهأنّ) التمييز(
د مالك يلزم من تفرلاو":في التمثيل ذا الحديث فقال–قد تعقب العراقي ابن الصلاح و

) مروع(و) مرع(لأنّ؛أن يكون المتن منكرا فالمتن على كل حال صحيح) مرع: (سنادبقوله في الإ
لمنكر فلنذكر مثالا يصلح لذلك، ذا كان هذا الحديث لا يصلح مثالا لإو:"ثم قال.)2("كلاهما ثقة

هو ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحي عن ابن جريج عن الزهري عن أنس و
هذا حديث منكر : اود بعد تخريجهأبو دقال .)3()ذا دخل الخلاء وضع خاتمهإكان النبي (: قال

اتخذ خاتما من النبي أنّ(عرف عن ابن جريح عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس ما ينإو
هذا حديث: ا قول الترمذي بعد تخريجهأمو. هماملاّإوالوهم فيه من همام ولم يروه )ورق ثم ألقاه

.)4(سناده أجرى حكمه على ظاهر الإنإ:حسن صحيح غريب، فقد قال العراقي في تعليقه عليه
مثيل العراقي في التو،ابن الصلاح،من الحافظينره كلّالمثال الذي ذكوعند التأمل يبدو أنّ

مخالفة هو التعريف المشهور عند المتأخرين واذ حسب لهذا النوع من المنكر ينطبق على الحديث الش
.الثقة لمن هو أوثق منه

د بن قيس عن كير يحي بن محمل ابن الصلاح للقسم الثاني من المنكر بما رواه أبو زقد مثّو
نّإكلوا البلح بالتمر ف(:قالهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 

)5().قلعاش ابن آدم أكل الجديد بالخَ: يقولوذا رأى ذلك غاظهإالشيطان 

ه لم يبلغ هو شيخ صالح أخرج عنه مسلم في كتابه غير أند به أبو زكير وتفر:"قال ابن الصلاح
6(".دهمبلغ من يحتمل تفر(

د أطلق عليه الأئمة قت، واما أخرج له في المتابعنإلم يخرج له مسلم احتجاجا و":قال العراقي

.81علوم الحديث ص : ابن الصلاح–)1(
.106التقيد و الايضاح ص - )2(
1/110وابن ماجة) 5213(حديث8/178والنسائي ) 1746(4/229والترمذي) 19(1/5رواه أبو داود في سننه- )3(
)303.(
.106التقيد والايضاح ص - )4(
.)7138(4/135والحاكم في المستدرك ) 6724(رقم4/166والنسائي في الكبرى ) 3330(2/1105رواه ابن ماجة-)5(

.82علوم الحديث ص -)6(
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قال الذهبي في و. "وهذا منكر":قد قال النسائي بعد رواية هذا الحديثو. )1("القول بالتضعيف
)2(".لم يصححه المؤلفحديث منكر و":تعليقه على أحاديث المستدرك

:تعريف الحافظ ابن حجر:خامسا
لمن هو ةتقع منافيمقبولة ما لم –أي الصحيح والحسن–وزيادة راويهما:"حيث عرفه بقوله

الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف مقابلهالمحفوظ، ون خولف بأرجح فالراجحإأوثق، ف
)3(".المنكرومقابله

".ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة:"أو هو بعبارة أخرى
ن أبي قد مثل له الحافظ ابن حجر بما رواه ابريف الذي اشتهر عند المتأخرين، وهذا هو التعو

حاتم من طريق حبيإعن أبي –و حمزة الزيات المقريء هو أخو–بيبب ابن حسحاق عن العيار ز
ريث عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي بن حالصلاة وآتى الزكاة وحج من أقام (: قال

غيره من الثقات رواه عن أبي لأنّهو منكر : قال أبو حاتم)قرى الضيف دخل الجنةوصام و
)4(.هو المعروفسحاق موقوفا وإ

كر الذي ذكرناه أول البحث مام مسلم للمنف الإالحافظ ابن حجر عندما ذكر تعريمع أنّ
.لى تحقيقإفه الذي في النزهة؟ الأمر بحاجة هو المختار فهل رجع عن تعريو: قال

قد اعتبره ص المنكر بتفرد الراوي الضعيف، وفيه تخصيليه السخاوي، وإوذهب :سادسا
:قسمين

تفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه خاصة ممن لا :الأول

يكتب : ضعيف، وقال أبو حاتم: قال ابن معين: 7/216في ترجمته في ميزان الاعتدال و107التقييد والايضاح ص-)1(
.4/427انظر الضعفاء.لا يتابع على حديثه: وقال العقيلي.لا يحتج به: ديثه، وقال ابن حبانح

إن معنى الحديث المنكر عند : وهذا غيره من الأدلة على ما سبق أن قلناه: قلنا. هذا حديث منكر7/216وقال في الميزان -)2(
.العلماء يفهم بالقرائن ولا يعني التفرد فقط كما ادعاه البعض

.29-27نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص - )3(
ليس فيه أنه رواه ابن أبي حاتم و الذي أعله ) 2043(رقم 182/ 2في العلل هكذا ذكره الحافظ في النزهة والحديث - )4(

رواه ابن عدي في و)12692(12/136أحرجه الطبراني في الكبيرالحديثو–كما قال الحافظ –س أبو حاتم أبو زرعة و لي
ركه ابن المبارك و قال ابن ت: قالبه الحديث ذكره في ترجمة حبيب ومن طريق عثمان بن أبي شيبة عن حبيب2/821الكامل 

.1/262وضعفاء العقيلي.2/415انظر ابن عدي .حدث بأحاديث لا يرويها غيره من الثقات:رفه وقال ابن عديلا أع:معين
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كأحمد ينرواية مثل هذا منكرة عند كثير من المحدثو،ديثهم بالقبول بغير عاضد يعضدهيحكم لح
.النسائيو

هو المعتمد على رأي الأكثرين في لى ما ذكر، وإضافة أن تقع المخالفة في الرواية بالإ:الثاني
)1(.تسميته

.13-2/12فتح المغيث - )1(
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.للــالمع: السادسالمبحث

.تعریفلا:المطلب الأول
:في اللغة-أ

- بضم العين وكسرهايعلّعلّ: لازم، نقول فيهمامتعد و: -بلام مشددة مفتوحة–علَّ
.علا: مصدرهماو

:غويينة معان، كما يظهر من أقوال اللّيراد به عدة وويطلق لفظ العلّ
:اللام أصول ثلاثة صحيحةالعين و: علّ":قال ابن فارس

يفالأول العلل وه: عف في الشيءض: ثعائق يعوق، والثالالآخرأو تكرير، ورتكر: أحدها
الشلٌلَربة الثانية، ويقال عبعد نالأعلّويقال...لهبلُإاذا شربت قوملالَهم ع.

نما قيل إو. لعبل التي تمثل الإ: ، أي)عالةموسلاّإانا يإك ما زيارت(: ن الأعرابي في المثلقال اب
.لشرا الثانير عليها الشرب كان أقلّذا كرإهذا لأا 

ه عن اعتلّ: يقالل صاحبه عن وجهه، وغشة حدث يلّالع: العائق يعوق؛ قال الخليل: الثانيو
.عتاقهاكذا، أي 

فهو عليل، علَّة لَّعالمريض يعلّ: عتل، قال ابن الأعرابيها مصاحبة المرض؛ ولَّالع: والثالث
لَلَورجل عل؛ ولَة، أي كثير الععفمن هذا الباب وهو باب الض:لّالعن الذي سِالمُ: جالمن الر
)1(.هر جسمغصتضاءل و

ه علّبه عن اللبن، وأل الصبي بشيء من الطعام يتجزهاه به كما يعلّلّ: بالشيء تعليلا، أيعلله و
)2(.أي سقاه السقية الثانية

لا وعليل، ولّعه االله فهو مأعلّ، ولَّاعتولُّععل ي.والعلة بالكسر المرض:وقال الفيروزبادي
.)3(لست منه على ثلجوالمتكلمون يقولوا و. معلول: تقل

.14-4/12يس اللغة،معجم مقاي: أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا- )1(
.248م، ص 2003–هـ 1424لقادر الرازي، مختار الصحاح، دار الحديث القاهرة، محمد بن أبي بكر بن عبد ا- )2(
.4/21: م1938-هـ 1357مون، هـ، القاموس المحيط، مطبعة دار المأ817مجد الدين بن يعقوب الشيرازي ت - )3(
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والمتكلمون يستعملون لفظة ":بمعنى المصاب بالعلة، ثم قال»معلول«وذكر ابن منظور كلمة 
لأنّ؛ة فلست منها على ثقة ولا على ثلجوبالجمل: قال ابن سيده.المعلول في مثل هذا كثيرا

مجنون: أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهمإلاّ؛ما هو أعلّه االله فهو معلّالمعروف إن
ومسلول من أنه جاء على جننتلْلَه وس1(."هت(

ه وقع في عبارة بعض عللّ، وهو القياس، ولكنممعلّ، و: قال فيهية العلّه والحديث التي توجد في
هذا حديث معلول، كما ذهب إليه أيضا جماعة من أهل الحديث، وهو ما ورد : غة قولهمأهل اللّ

.قطني وابن عدي والحاكم وأبي يعلي الخليليفي كلام البخاري والترمذي والدار
معلول، :ولا تقل: »القاموس«دي، فقال في آبابع ابن سيده فيما يظهر الفيروزوقد ت

)2(.والمتكلمون يقولوا ولست منه على ثلج

ويسميه ":ح على تخطئة إطلاق معلول على الحديث الذي فيه علّة حيث قاللاصالووافق ابن 
ة، والمعلول مرذول العلّ: وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس»المعلول«أهل الحديث 

)4(.وكذلك لّحنه النووي في تقريبه)3(."غةعند أهل العربية واللّ

لحن، ) المعلول(تسمية بالإنّ":د النووي في قولهفأي؛تينوقد اعترض السيوطي على التسمي
) معلل(تسمية بالثم اعترض على . باعي لا يأتي على مفعولأعلّ الراسم المفعول منلأنّ:وقال
فمفعول علل؛ وهو لغة ) معلل(ا ا، وأماسيه مفعول أعلّه قبلام واحدة؛ لأن) معلّ(الأجود فيه : فقال
)5(."ألهاه بالشيء ويشغله، وليس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم: بمعنى

)6(."لبلام واحدة لا معلّقلت والأحسن أن يقال فيه معلّ":قال العراقي

، 1لسان العرب، ت عامر أحمد بدر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:ن مكرم بن منظور الأفريقي المصريمحمد ب-)1(
.11/562:م2003-هــ124

.4/21: القاموس المحيط-)2(
.89نور الدين عنتر، دار الفكر دمشق، ص: علوم الحديث، تح:ن عبد الرحمن الشهرزوري ابن صلاحأبو عمرو عثمان ب-)3(

الجزائر، -مصطفى ديب البغا، دار الهدى: د: تقريب في علوم الحديث، تعليقال:مام محي الذين يحي بن شرف النويالإ-)4(
.19ص

.1/251تدريب الراوي، :وطيالسي-)5(
عبد الرحمن محمد عثمان، دار : الإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تحالتقييد و:ن عبد الرحيم العراقيالحافظ زين الدي-)6(
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ه لأن؛غةعنى الذي أرادوه ليس مخالفا للّبالم»المعلول«استعمال أهل الحديث كلمة ويبدو، أنّ
غوي في علم العروض قريبا من المعنى الذي عناه أهل لّجاج الأبو إسحاق الزقد استعملها

)1(.الحديث

علّ ":في قوله- وهو من أهل اللغة-)2(وهو ما نقله الشيخ طاهر الجزائري عن ابن القوطية
فيكون استعماله بالمعنى الذي أرادوه غير منكر، بل قال ة، لّأصابته الع، والشيءُضرِم: الإنسان
ة ومن حفظ حجاستعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن مع ثبوته لغة، : بعضهم

)3(".على من لم يحفظ

أقرب المعاني اللّفي هذه الأقوال، أنّضح بعد التأمل والذي يتة في اصطلاح لّغوية لمعنى الع
وذلك لأنَّ؛المرض: ثين هوالمحدة قادحة فإنَّحة إذا أكتشف الناقد فيه علَّالحديث الذي ظاهره الص

تهذلك يمنع من الحكم بصح.
: في اصطلاح أهل الحديث-ب

هظاهرالحديث، مع أنّة هي عبارة عن أسباب خفية قادحة في صحلامة منهاالس.ق ويتطر
)4(.ة من حيث الظاهرالإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع لشروط الصحإلى ذلك 

)5(."الظاهر السلامة منهة عبارة عن سبب غامض خفي قادح، مع أنَّالعلّ":قال النووي

سباب خفية غامضة طرأت على عبارة عن أ: ة في اصطلاح أئمة الحديثلََّالع":وقال الصنعاني

.117م، ص 1981-هــ1401الفكر، 
عبد الكريم بن عبد . د: فتح المغيث شرح ألفية الحديث، تح): هـ902ت(شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي -)1(

- 2/47هـ، 1426، 1الرياض، ط_ محمد بن عبد االله بن فهيد آل فهيد، مكتبة دار المنهاج.االله بن عبد الرحمن الخضير، د
48 .

) 16/220(النحوي علامة الأدب أبو بكر، كذا وصفه الذهبي في السير طبيهو محمد بن بن عبد العزيز الأندلسي القر-)2(
.هـ367كان رأسا في اللغة والنحو حافظ الحديث إخباريا ماهرا، توفي في ربيع الأول سنة : وقال

مكتب المطبوعات الإسلامية : إعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، الناشرالشيخ طاهر الجزائري، توجيه النظر إلى الوصول الأثر، -)3(
.2/598: م،1995-هــ1416، 1بجلب، ط

.90علوم الحديث ، ص :ظر ابن الصلاحان-)4(
.20التقريب، ص:نظر النوويا-)5(
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)1(."قدحت في صحته: الحديث فأثرت فيه، أي

،ة وكوا قادحةلَّترط فيه خفاء العوكلّ من جاء بعد ابن الصلاح وعرف المعلّ اش
.وغيرهم)4(والسيوطي،)3(العراقي،و، )2(يبيكالط

على كل سبب جارح ة إطلاقا عاما لَّوفي مقابل هذا الإطلاق الخاص، أطلق بعض العلماء الع
ثمّ:"ة الحديث سواء كان ظاهرا أم خفيا، وفي هذا المعنى يقول ابن الصلاحقادح في صحه اعلم أن

ة له من حال ة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجلَّقد يطلق اسم الع
الصحفي الأصل؛ ولذلك »العلة«ضى لفظ المانعة من العمل به على ما هو مقت،عفة إلى حال الض

ونحو ذلك من أنواع ،نجد في كتب الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ
ة على ما ليس لّبعضهم أطلق اسم العإنّثمّ . ة من علل الحديثسخ علّالترمذي النىوسم،الجرح

من : قة الضابط حتى قالالثّإرسال من أرسل الحديث الذي أسنده من وجوه الخلاف نحو بقادح 
)5(."من الصحيح ما هو شاذ: أقسام الصحيح على ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم

)6(."من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحةة أعملَّوالع":وقال ابن جحر

حيث ؛قيد أغلبيا خفية قادحة هو عنده ة بكولَّيد الععلى أن تقيلّدوقد ذكر الصنعاني ما ي
لون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا هم يعلِّه سيأتي أنفإنة، وإلاّلَّلعلوكأنّ هذا التعريف أغلبي":قال

)7(."غامضة

يء خارج عن ة شالعلّلأنّ؛لف عن الجرح والتعديل وتستقل عنهة على هذا الأساس تختوالعلَّ

- 2/26: الحميد، دار الفكرمحمد محي الدين عبد : توضح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تح: محمد بن إسماعيل الصنعاني-)1(
27.

-هـ1405، 1صبحي السامرائي، عالم الكتب بيروت، ط: الخلاصة في أصول الحديث، تح: الحسين بن عبد االله الطيبي-)2(
.69م، ص1985

.1/113فتح المغيث: العراقي-)3(
.1/252تدريب الرواي،-)4(
.93-92علوم الحديث لابن الصلاح ص-)5(
محمد فارس ومسعود عبد الحميد السعدي، دار الكتب : النكت على كتاب ابن الصلاح، تح: سقلانيالحافظ ابن حجر الع-)6(

.328م، ص1994-هـ1414، 1بيروت، ط- العملية،
.2/27: توضيح الأفكارنظرا-)7(
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. ةما هو الأحاديث التي ظاهرها الصحميدان التعليل إنرجال الإسناد، كما أنّالجروح الموجهة إلى 
)1(."جرح فيها مدخللما يعلّ الحديث من أوجه ليس لوإن":قال الحاكم

الجرح وقد كفانا علماء الحديث جانب وعلم العلل قائم لذاته، يختلف عن الجرح والتعديل، 
أي علم -وهو":يسابوري أيضاالحاكم الن، وفي ذلك يقولالتعديل بما صنفوه في علم الرجالو

)2(."علم برأسه، غير الصحيح والقسيم، والجرح والتعديل–العلل

الوجه ":من هذين العلمين بقولهصاصات كلّوقد قام ابن رجب الحنبلي بالتفرقة بين اخت
نوا في كثير لأنّ الثقات والضعفاء قد دو؛نيا هومعرفة هذ.معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم: الأول
معرفة مراتب الثقات، وترجيح : الوجه الثاني. ليفآات، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التلمصنفمن ا

يعني سلسلة الرواة- في الإسنادابعضهم على بعض عند الاختلاف، إم-أي إيراد –ا في الوصل، وإم
- الوقفا فيوإم–غير متصل بإسقاط اسم الصحابي منهإيراد السند : أي-والإرسال–السند متصلا

وهذا هو الذي . ونحو ذلك- نسبة الحديث للرسول: أي- والرفع–نسبة الحديث للصحابي: أي
)3(."يحصل من معرفته، وإتقانه، وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث

أكثر سماء ونحو ذلك فقد ذكر أنّا التواريخ والعلل والأوأم":وقال أيضا في بيان ذلك الفارق
استخرجه من كتاب تاريخ البخاري، وهو كتاب جليل لم ) يعني الترمذي في سننه(كلامه فيه 

ا وقف عليه أبو زرعة وأبو لمّه، ثمّ، وهو جامع لذلك كلّ-رحمه االله ورضي عنه- يسبق إلى مثله 
أحدهما كتاب الجرح والتعديل وفيه ذكر : صنفا على منواله كتابين- رحمهما االله-ازيان حاتم الر
الجرح والتعديل وفي كتاما من ذلك شيء من فقط، وزادا على ما ذكره البخاري أشياء الأسماء 

)4(."فيه الكلام في العللادكتاب العلل، أفر: بخاري، والثانيكثير لم يذكره ال

فهذان التصنيفان دليل على وضوح الفرق في ذهن أبي زرعة وأبي حاتم على الدرجة التي 
.لتأليفنوع باتجعلهما يفردان كلّ

إطار البحث فيها هو أحاديث الثقات، وهي ة يرجع إلى أنّلَّوسبب صعوبة البحث في الع

طبعة دار ابن حزم.359ص،معرفة علوم الحديث:الحاكم-)1(
.نفس المكان-)2(
.468-2/467الترمذي شرح علل : ابن رجب الحنبلي-)3(
.1/33: نفس المصدر-)4(
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.على وهم الثقة أو خطئهأن يطرأ عليها ما يدلّإلاّ؛القبول والاحتجاجعادة محلّ
جرح لوإنما يعلّل الحديث من أوجه ليس ل":اق، قال الحاكم النيسابوري أيضاوفي هذا السي

ثوا مدخل، فإنّ حديث اروح ساقط رواه، وعلّة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، أن يحدفيها 
)1(."بحديث له علّة، فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا

إذا صلّى (:قال رسول االله : من الأمثلة أيضا هنا حديث أبي صالح عن أبي هريرة قالو
)2().يمينِهى ضطجِع عليي الفجر فلتأحدكم ركع

وحديث أبي هريرة المتقدم في الأمر بالاضطجاع معلول لم يسمعه ":علّق عليه ابن العربي بقوله
)3(."أبو صالح عن أبي هريرة

وهي ترجع إلى كون الراوي وهم في روايته أو شك، أو روى :العلّة الواقعة في المتن-أ
الحديث الذي : ومثال ذلك. ث بخلاف مقصود الرسول الكريمالحديث بالمعنى فلم يضبطه، فحد

ستوائي، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنه سأل رواه هشام الد
إن : فيه ابن حزمقال . يوم وليلة، فلا تزيد عن ذلكه في قرأإ: كيف أقرأ القرآن؟ قالالنبي 

رواية عطاء لهذا الخبر مضطربة معلولة، وعطاء قد اختلط بأخرة، روينا هذا الخبر نفسه من طريق 
اقرأ (:قال لهبن عمرو أن الرسول حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، أبيه، عن عبد االله

فاختلفنا عن أبي، فقال بعضنا، سبعة أيام، : قال عطاء. )قصتهقال فناقصني ونا. القرآن في شهر
)4(.وقال بعضنا خمسة

لا أدري هو شيخه سلمة: القائل شعبة والذي قال) فلقيته بمكة(قوله ":قال الحافظ ابن حجر

.طبعة دار ابن حزم.359معرفة علوم الحديث ، ص:الحاكم-)1(
).420(2/281السنن، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر،: الترمذي-)2(
.217-2/216العارضة -)3(
، 1389رقم 2/54والحديث في سن أبي داود 3/54المحلى،: حزمابن ) هـ456ت(أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد -)4(

.)6843(و) 6506(162-2ومسند أحمد بن حنبل 
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ز بن أسد عن شعبة أخبرني سلمة بن كهيل واختصر الحديث ةروايمننه مسلم بن كهيل وقد بي
لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً : في آخر الحديث، قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك، فقال: فقال

ولم . الذي شك فيه هو أبي بن كعب والقائل هو سويد بن غفلة: واحد وأغرب ابن بطال فقال
فيه من أحد رواته وهو سلمة لما استثبته فيه ذري بل الشكيصب في ذلك وإن تبعه جماعة منهم المن

شعبة وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه هذه الزيادة وأخرجها مسلم 
قالوا في : من طريق الأعمش والثوري وزيد بن أنيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة، وقال

قال الحافظ ثمّ...في حديثه عامين أو ثلاثةمة فإنّلحديثهم جميعا ثلاثة أحوال إلا حماد بن س
ا لم بمعلى عام واحد ولا يؤخذ إلاّثبت واستذكر واستمرسلمة أخطأ فيها ثمّوالذي يظهر أنّ

1(".فيه راويهيشك(

فتبيفين من خلال هذا أنّ الشكواية سبب لطرح الرواية عند ابن العربيالر.
)2()..ينام وهو جنب لا يمس ماءرسول االلهقالت كان (:حديث عائشةـ

ثمّ،ج أبو عيسى هذا الحديث من رواية الأعمش عن أبي الأسودخر":علّق عليه ابن العربي
رواه إسحاق فيما وضأ قبل أن ينام وقد غلط فيه أبوكان يتالنبي الصحيح عن عائشة أنّ: قال

الحديث العلماء، قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي االله عنه تفسير غلط أبو إسحاق هو أنّ
)3(".الذي رواه أو إسحاق هاهنا مختصرا اقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره

ا إن(في حديث » ا لنراه جفاء بالقدمإن«: رواية بالمعنى، قول الراويالومثال الخطأ الناتج عن ـ
.)لنراه جفاء بالرجل

ند والمتن علّة تؤثر في وفيها يجتمع في كلّ من الس:العلّة الواقعة في الإسناد والمتن معا-ج
ون فيها مضطربا، فيقع في سمعه في حالة لا يكاة الحديث، وذلك كأن يروي الراوي حديثصح

.ذلكلصغر، أو هرم، أو غير : امإ: الوهم
:ومن أمثلة هذا القسم عند ابن العربي

.80-5/79فتح الباري -)1(
.118رقم1/202السنن، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل: الترمذي-)2(
.182-1/181العارضة -)3(
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: امرأته وهي حائض، قالفي الرجل يقع على (:حديث مقسم عن ابن عباس عن النبي ـ
نارق بنصف دييتصد(. عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي وأيضاقال:) إن كان دما

)1().صف دينارأحمر فدينار وإن كان دما أصفر فن

.137-136رقم1/245، باب ما جاء في الكفارة من ذلكالترمذيانظر سنن -)1(
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.ضطربـالم: السابعالمبحث

إلاّاع عليه، لا يطلِّاأو متنتي قد تقع في رواية الحديث سنداالاضطراب من الغوامض الخفية ال
وكان على دراية بقوانينه، وتمتع بنظر واسع في رواياته وطرقه،س في علم الحديثمن تمر.
ة الثقة بنقلهم، واة وقلَّفي الرعنة والطّفع التناقض عن السنده يمن أهمية دراسة هذا الباب، أنو

ن من ضبط ألفاظه ورواياته ورواتهز صحيح الحديث من سقيمه، ويمكِّوكذلك يمي.

)1(.التعریف:المطلب الأول

:لغة-أ
شيء الحركة والاختلاف وعدم ثبات ال: هوالاضطراب واسم فاعل من اضطَرب، : المضطرب

.ضرب بعضه بعضاً، فهو مضطرب: اضطرب الموج، أي: ه وعدم انضباطه، يقاللواختلا
واضطرب ،واضطرب أمره اختل،اضطرب الحبل بين القوم إذا اختلفت كلمتهم: ويقال
.تحرك وماج

بر به عن الأشياء المختلفة وع. الذهاب في الجهات من الضرب في الأرضكثرة: والاضطراب
.حاله مضطرب أي مختلف: فقيل

في الظهر والعصر كيف ئل عن قراءة النبي ا سلمّوفي حديث خباَّب بن الأرث 
.أي بتحركها  وعدم ثباا. )2(باضطراب لحيته: تعرفوا؟ قال

الفتح على اعتبار اسم المكان، والكسر على اعتبار اسم يجوز في الراء من كلمة مضطرب 

، وشرح 51الموقظة ص ، و73، والخلاصة ص 52، والمنهل الروي ص 222، والاقتراح ص 18صالتقريب : انظر-)1(
، ، وفتح الباقي 68-67ص، وألفية السيوطي2/70، وفتح المغيث48، ونزهة النظر ص246-1/240التبصرة والتذكرة

.1/212ا الفياحالشذ.،396، وظفر الأماني ص 2/34، وتوضيح الأفكار1/240
: وابن حبان)505(1/254الصحيح: وابن خزيمة) 744(-)727(-)713(1/260أخرجه البخاري-)2(

) 801(1/212السنن: وأبوداود) 2882(-)2192(2/37السنن: والبيهقي) 1830(-)1826(5/134الصحيح
) 27258(-)21098(5/109ومسند أحمد) 825(1/270السنن: ابن ماجه) 530(1/192السنن الكبرى:والنسائي

)...2131(6/73ومسند البزار) 156(1/84ومسند الحميدي
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)1(.والذي درج عليه أهل الحديث الكسر. الفاعل لغة 

:اصطلاحا-ب
هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، وبعضهم على وجه : قال ابن الصلاح

)2(.آخر مخالف له

لَياستدرك ع قَدو يكَشرالإمام الز بقولهه: ا لو حصل الاضطراب من راوٍ واحديخرج م قَد .
 يهيقال ف قَدراويين: و نيلَى دخوله من باب أولى ، فإنه أولى بالرد من الاختلاف ب3(.نبنيه ع(

ذَا اعتراض متجهي الأعم الأغلب يحصل من راوٍ واحد، لأن الاضطراب فيوهالَّذ وهو ،
، وكَذَلك قَد يوجه ا الاضطراب من راويين فَهو أقلأم. ن اضطرب فيهالغلط فيه لميوجه

.، وربما كَانَ قَد حدث بالوجهين الاضطراب لأحد الراويين أو للشيخ
ليخرج ما لَو روي ) علَى وجه يؤثر: (وينبغي أن يقال: للزركشي اعتراض آخر فَقَد قَالَو

ل مرة، وعن آخر الحَدجث عن ر4(…أخرىي(.
لَّذي لا يحتمل التوفيق و ، بلْ القادح ايس كُلّ اختلاف قادحاً، لأن لَوهو اعتراض متجه أيضاً

، بمعنى أن الراوِي لَم يضبط الحَديث فَهو وإن كَانَ ثقَة إلا أَنه ضعيف في هذَا الحَديث الجمع
.خاصة

.شروط الاضطراب:المطلب الثاني
:يشترط في الاضطراب أمران

الراجح بالمرجوح م ولا يعلّد الأقوال قدحح أَختلاف، فمتى رجستواء وجوه الاإ:أحدهما
.عند أهل النقد

ذلك أنّنثين، ويغلب على الظّا على قواعد المحدالجمع بينه-مع الاستواء-رعذَّتأن ي: ثانيهما

قواعد :لقاسمياو398ظفر الأماني بشرح مختصر الجرحاني ص:لكنوياو، 1/274المغيثفتح:السخاويانظر-)1(
.وفيه إشعار بتضعيف هذا القول) وقيل بفتحها: (، وزاد اللكنوي 132التحديث من فنون مصطلح الحديث ص

.94مقدمة ابن الصلاح ص-)2(
)3(-يكَشر2/224نكت ال:الز .
.نفس المكان-)4(
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الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف 
1(.ة ذلك الحديث لذلك السببعن الحكم بصح(

ا أم)2(ما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان،وإن:وعلى هذا المعنى يدور قول ابن الصلاح
الأخرى، بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي حت إحداهما بحيث لا تقاومها إذا ترج

اجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف ، فالحكم للرةعنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمد
.)3(المضطرب، ولا له حكمه

واة في اختلاف الرأشار بعض الناس إلى أنّ" :هلوقبالإمام ابن دقيق العيد هدوهذا المفهوم أكّ
ط تكافؤ الروايات أو تقارا، فنقول هذا صحيح لكن بشر...الحديث مما يمنع الاحتجاج بهألفاظ 

ا إذا كان الترجيح واقعا في بعضهاأم :ا، إذ الأضعف ا لأنّإم رواته أكثر أو أحفظ، فينبغي العمل
)4(".لا يكون مانعا من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح

أحد الوجوه المختلفة إن كان مرويا من طريق ضعيف والآخر من طريق سبق أنّويفهم مما
قوي فلا اضطراب، والعمل بالطريق القوي، وإن لم يكن كذلك، فإن أمكن الجمع بين تلك 

فظين الواردين أراد معنى واحد فلا إشكال أيضا؛ مثل أن لالوجوه بحيث يمكن أن يكون المتكلم بال
ى هو عن رجل وفي الوجه الآخر يسمى هذا الرجل فقد يكون هذا المسم: يكون في أحد الوجهين

ى مثلا الراوي باسم سمهبم، فلا اضطراب إذن ولا تعارض، وإن لم يكن كذلك بأن يذلك المُ
سمى باسم آخر في رواية أخرى فهذا محل نظر؛ إذ يتعارض فيه أمرانمعين في رواية وي:

.رجلين معاالأنه يجوز أن يكون الحديث عن :الأول
هنا لا يخلو أن يكون الرجلان ف. أن الراوي واحد واختلف فيهنأن يغلب على الظّ: والثاني

الاختلاف كيف دار فهو هنا لا يضر الاختلاف عند الكثير؛ لأنّا ثقتين أولا، فإن كانا ثقتين فمع

.349-348هدي الساري -)1(
وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت، وإلا فلا : كان ينبغي أن يقول«:استدرك الزركشي على تعبير ابن الصلاح هذا فقال-)2(

.2/226نكت له » .تفاوتتشك في الاضطراب عند الاختلاف تكافأت الروايات أم 
.94مقدمة ابن الصلاح ص-)3(
.173- 3/172إحكام الأحكام -)4(
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)1(.ه على قلة الضبطهذا اضطراب يضر، لأن: عن ثقة، وبعضهم يقول

.حكم الحدیث المضطرب:المطلب الثالث
الحديث المضطرب ضعيف، لأن الاختلاف فيه دليل على عدم ضبط روايته، والضبط أحد 

يعد لذلك ف،ذا الشرطوراوي الحديث المضطرب قد فقد ه)2(.صحة الحديثالأساسية لشروط ال
.ضعيفاه حديث

لم -الراوي:أي–ديث، لإشعاره بأنهالاضطراب موجب ضعف الح:ابن الصلاحقال 
)3(.يضبط

والاضطراب موجب لضعف الحديث المضطرب لإشهاره بعدم ضبط :وقال الحافظ العراقي
)4(.راويه، أو رواته

هو الأصل في حكم الحديث المضطرب؛ لكن هذا لا يعني أن الاضطراب والصحة ناهوما ذكر
إنّ الاختلاف في الإسناد إذا كان ":قال الحافظ ابن حجركما قد يجتمعان، لا يجتمعان أبدا؛ بل 

بين ثقات متساوين، وتعذر الترجيح، فهو في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته، 
فحديث لم يختلف فيه -مثلا–يضر ذلك في الأصحية عند التعارضولكن. لجملةلأنه عن ثقة في ا

أصح من حديث اختلف فيه في الجملة، وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه - أصلا-)5(على راويه
)6(".يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح

أن :وقع في كلام شيخ الإسلام السابق":سيوطي كلام الحافظ ابن حجر فقالوقد شرح ال
الاضطراب قد يجامع الصحة؛ وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو 

الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا، فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر. ذلك، ويكون ثقة

.204: حاشية محاسن الاصطلاح: انظر-)1(
.ط العلمية1/14ط العلمية ، وفتح الباقي 1/12، وشرح التبصرة والتذكرة 1/41المقنع و، 222صالاقتراح: انظر-)2(
.94مقدمة ابن الصلاح ص-)3(
.ط العلمية1/245التبصرة والتذكرةشرح -)4(
.2/47، والتصويب من التوضيح الأفكار "رواية: "تحرفت في المطبوع من النكت إلى -)5(
.2/810النكت على كتاب ابن الصلاح -)6(
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قد : وفي الصحيحين أحاديث كثيرة ذه المثابة؛ وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره، فقال
)1(".قلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسنيدخل ال

.الاضطرابمواضع: المطلب الرابع
يقع بين و،يقع الاضطراب في متن الحديث، ويقع في الإسناد وقد يقع ذلك من راو واحد

.وقد يقع في السند والمتن معا)2(.رواة له جماعة
: قالفنقله عنه الحافظ ابن حجرل ذلك الحافظ العلائي فيما فص: الاضطراب في السند-أ

:فالذي في السند يتنوع أنواعا.الاختلاف تارة في السند، وتارة في المتن
.تعارض الوصل والإرسال: أحدها
.تعارض الوقف والرفع: ثانيها
.تعارض الاتصال والانقطاع: ثالثها
عن رجل عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهم عن - مثلا-أن يروي الحديث قوم : رابعها

.ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه
.ينزيادة رجل في أحد الإسناد: امسهاخ

)3(.الاختلاف في اسم الراوي ونسبه، إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف: سادسها

وقوع الاختلاف في واة في ألفاظه إلى حدويقصد به اختلاف الر: الاضطراب في المتن-ب
.المعنى، قلّ أو كثر

ومنها ما لا يعتبر ،منها ما هو مؤثر في الحديث، ومنها ما ليس بمؤثر،ولهذا الاضطراب صور
.اضطرابا أصلا

.ادة الثقةـــزی: الثامنالمبحث

.2/27تدريب الراوي -)1(
.79: معرفة أنواع علم الحديث-)2(
.778-777: النكت على كتاب ابن الصلاح-)3(
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الحديث، ومسائله العويصة، ويرجع ذلك لكثرة من أصعب مباحث علوم -زيادة الثقة-تعتبر
عام رتب عليها من زيادة حكم أو تخصيصالزيادات التي يزيدها الرواة الثقات في الأحاديث وما يت

والتوثيق مظّ،ها من الثقاتأو تقيد مطلق، كما أنالخطألقبولها، والانفراد عن بقية الرواة مظنة ة ن،
ها؟والخطأ وارد من الثقات ومن دوم؛ والإشكال حينئذ في قبولها أو رد.

وقد تنازع العلماء في ذلك وتعددت آراؤهم بين قابل للزيادة مطلقا وآخر راد لها مطلقا 
.وهكذا...هاوآخر متوقف فيشروطا لها وآخر يشترط 

.التعریف:المطلب الأول
:في اللغة-أ

? @ < (:ومنه قوله تعالىمصدر زاد يزيد زيدا، وهي النماء والكثرة، خلاف النقص،

C B A()1(وفي قوله تعالى ،:)% $ # " !()2(

.د في كلامه، وتزودت الإبل أي تكلّفتتزي،التكليف يقال: منهاوتطلق الزيادة على معان 
زادة، وهي تكون من جلدين يزاد بينهما بجلد ثالث لتتسع، وسميت مإذ سميت : يةواومنها الر

ومنه قوله . )4(إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر، والزيادة أن ينضم)3(زادة لمكان الزيادةم

:والجمع زيادات وزيايد وفي الثاني يقول الشاعر)5()! " # $ %(:تعالى
ذات سروح جمة الزياعين الحاسدلأجمة تم

)6(.أما الزوائد فهي جمع زائدة

وثق به يثق، وأنا واثق به وهو موثوق به، :فهو يعني المؤتمن وهو مصدر قولك: وأما الثقة لغة

.124لتوبة، من الآية سورة ا-)1(
.37سورة التوبة، من الآية-)2(
.3/40ومعجم مقاييس اللغة.280، وأساس البلاغة 3/40و 4/182لسان العرب : انظر-)3(
.216المفردات، ص -)4(
.26سورة يونس، من الآية -)5(
.6/124لسان العرب -)6(
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)1(.ورجل ثقة، وكذلك الاثنان والجميع، وقد يجمع على الثقات، وهو في التذكير والتأنيث سواء

:وفي الاصطلاح-ب
معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو ":عرفها الحاكم النيسابوري بقوله

)2(".واحد

واة يروي جماعة حديثا واحد بإسناد واحد، ومتن واحد فيزيد بعض الرأن ":وقال ابن رجب
3(".واةفيه زيادة، لم يذكرها بقية الر(

د راو واحد ثقة عن بقية الرواة تفر:تعنى هنا، كما عرفها أهل المصطلحوصورة الزيادة التي 
.وقوف، ونحوهالشيخ، بزيادة لفظة في المتن، أو وصل مرسل، أو رفع مبنفس السند عن نفس 

ا إذا كانوأمن يعتبر به في المتابعة خرج أكثر من واحد كأن يتابع ذلك الثقة بثقة آخر، أو مم
ما هو من قبيل المختلف، لاحتمال أن يكون عن أن يكون هذا الحديث من قبيل زيادة الثقة، وإن

.ى وجهالشيخ رواه على الوجهين، فحمله كلّ جماعة عل
.حكمھا:المطلب الثاني

لقد وقع الخلاف بين العلماء في حكمها، وكثرت آراؤهم فيها، ويمكن تصنيف تلك الآراء
:أقوال رئيسة هيإلى

.مطلقا) زيادة الثقة(قبول -أ
.ها مطلقارد- ب
زيادة على د، بل تلاحظ القرائن لكلِّرد من القبول والرأن لا يحكم على الزيادة بحكم مطّ- ج
:وفي ما يلي تفصيل ذلك.انفرادها

:قبول زيادة الثقة مطلقا: القول الأول
)5(،انبوابن ح)4)(3(،، وأبي الفرج المالكي)2(ومسلم،)1(والشافعي،)4(وهو قول مالك

.12/250نفس المصدر-)1(
.398معرفة علوم الحديث، ص -)2(
.2/635شرح علل الترمذي -)3(
البحر المحيط في أصول الفقه :والزركشي. 382صول في الأصول ، صشرح تنقيح الفصول في اختصار المح:القرافيانظر-)4(

4/331.
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والخطيب البغدادي، وحكاه عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب )7(،وابن حزم)6(،والحاكم
؛يادة الثقة مقبولة إذا انفرد از: وأصحاب الحديثقال الجمهور من الفقهاء" :الحديث حيث قال

ادة توجب نقصانا من حكم، وبين زيا لا يتعلّق أوبين زيادة يتعلق ا حكم شرعي، ولم يفرقوا
ير ليست فيه تلك الزيادة، وبين زيادة توجب تغير الحكم الثابت، أو زيادة لا أحكام تثبت بخ

وفيه تلك الزيادة، أو ه راويه مرة ناقصا ثم رواه بعدوابر رلك؛ سواء كانت الزيادة في ختوجب ذ
ن الزيادة أ: والذي نختاره من هذه الأقوال: ثم قال. كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يرويها هو

)8(".عدلا حافظا ومتقنا ضابطاهاالواردة مقبولة على كلّ الوجوه، ومعمول ا إذا كان راوي

: وتبع ابن الصلاح الخطيب في إطلاق القبول، فقال عند موضوع تعارض الوصل والإرسال
)9().وما صححه الخطيب هو الصحيح(

10(.المتون فإنه توقف على الترجيح واكتفى بعرض الأقوالاتا في مبحث زيادأم(

من ا ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب، فهو وإن نقله عن الجمهور مأو":قال ابن حجر
الزيادة مقبولة والذي نختاره أنّ: الفقهاء وأصحاب الحديث فقد خالف في اختياره، فقال بعد ذلك

ط بين المذهبين؛ فلا توسووه:- أي ابن حجر–قلت .راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطاإذا كان
11(".الزيادة من الثقة مطلقا ولا تقبل مطلقاترد(

.1/414الدرر واليواقيت :، والمناوي1/662ن في أصول الفقه البرها:انظر إمام الحرمين الجوني-)1(
.1/58، شرح النووي على مسلم 2/29فتح المغيث :، السخاوي6: دمة صحيح مسلم، صمق-)2(
.382شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، ص : القرافيانظر-)3(
والمصيصة وغيرها، وكان فصيحا لغويا ، ولى قضاء طرسوس وأنطاكيا،عمر بن محمد الليثي البغدادي القاضي: أبو الفرج-)4(

خ ، الشي2/127الديباج المذهب :، ابن فرحون25/22ترتيب المدارك :القاض عياض: انظر) . هـ331ت(دما فقهيا متق
.79شجرة النور الزكية ، ص :مخلوف

.2/29فتح المغيث:، السخاويمؤسسة الرسالة1/159مة صحيحه الإحسان مقد: انظر-)5(
.282النكت لابن حجرص.398، ومعرفة علوم الحديث، ص 2/29فتح المغيث: السخاوي-)6(
.1/208الأحكام في أصول الإحكام -)7(
.424الكفاية، ص -)8(
.72مقدمة ابن الصلاح ص-)9(
.85،ص نفس المصدر-)10(
.دار الكتب العلمية284صالنكت -)11(
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، )4(د الأنصاريبن محم، وزكريا)3(، والعراقي)2(وابن الملقن، )1(وقد ذهب لهذا القول النووي
)5(.ةعاجموابن 

)6(".يه أئمة أهل البيت قبولهالالذي ع":انينعوقال الص

وقد انتصر ابن حزم لهذا القول ولم يقبل غيره، فذهب إلى أن الأخذ به فرض، وشنع على من 
)7(.خالفه

:زيادة الثقة مطلقارد: القول الثاني
، وذكر القاضي أبو يعلى أن جماعة من أصحاب الحديث ذهبوا )8(حكي ذلك عن ابن حنيفة

عن الإمام أحمد، وذهب إليه )12(والمروذي)11(وإبراهيم بن الحارث)10(، وروى الأشرم)9(إلى ردها
.ولم ينسبه لأحد» وقيل لا تقبل«: )14(، وقال النووي)13(الأري المالكي

د، بل تعتبر القرائن رد من القبول والريحكم على الزيادة بحكم مطّأن لا : القول الثالث

، وفتح المغيث دار الكتب العلمية.282ص، والنكت لابن حجر 16، والتقريب، ص 1/32مقدمة شرح صحيح مسلم -)1(
.2/29للسخاوي 

.20التذكرة في علوم الحديث، ص -)2(
.96السيوطي صشرح بالألفية -)3(
.185صفتح الباقي على ألفية العراقي -)4(
.58المنهل، ص -)5(
.زيدي المذهب، وأئمة أهل البيت هم أئمة الزيدية لأن الصنعاني2/17توضيح الأفكار-)6(
.217-1/216حكام حكام في أصول الأالإ-)7(
.60قفو الأثر ،ص :ابن الحنبلي-)8(
.19-2/18، وتوضيح الأفكار للصنعاني 60، وقفو الأثر لابن الحنبلي، ص1/212التبصرة والتذكرة للعراقي راجع-)9(
: انظر. ، قاله ابن قانع)هـ73ت(، ثقة حافظ، له تصانيفهو أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأشرم: الأشرم-)10(

.46-45، التهذيب، ص 103التقريب، ص 
...1/62التقريب : انظر.، صدوقإبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت-)11(
هو المتقدم من أصحاب أحمد لورعه : ، قال الخطيب)هـ ببغداد275ت(، أبو بكرأحمد بن محمد بن الحجاج: المروذي-)12(

تاريخ بغداد : انظر. موفضله، أسند عنه أحاديث صالحة، ووصفه الذهبي بأنه الإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ الإسلا
.176-13/173، سير أعلام النبلاء 1/137طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. 6/104-106
.1/248، فتح المغيث للسخاوي 382شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص -)13(
.18التقريب، ص و، 1/32شرح صحيح مسلم -)14(
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:زيادةلكلّ
بن سعيد القطان، مين كيحيصوصا المتقدخمن أئمة الحديث، ينقالمحقّالظاهر من صنيع 

معين، وهذه المديني، ويحي بنوعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهم؛ كأحمد بن حنبل ، وعلي 
، وأبي زرعة، وأبي حاتم، الرازيين، ومسلم، والترمذي، والنسائي، كالبخاريطبقة ومن بعدهم؛ ال

رجيح بالنسبة إلى ما ردا التفهم في الزيادة قبولا ومقتضى تصرهؤلاء وأمثالهم، والدارقطني؛ كلّ
.ي يعم جميع الأحاديثحديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلّيقوى عند الواحد منهم في كلِّ

)1(."واب في نظر أهل الحديثالصوهذا هو الحق:"كشيقال الزر

ليس ذلك : قلنا. الزيادة من الثقة مقبولة":وبعد أن قال-وهو يتكلم عن البسملة-وقال الزيلعي
. مجمعا عليه، بل فيه خلاف مشهور؛ فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها

حيح التفصيل، وهووالص :بل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة ها تقأن
: الناس زيادة مالك بن أنس قولهلَبِحافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة، كما قَ

. وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها. في صدقة الفطر، واحتج ا أكثر العلماء) من المسلمين(
زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يجزم اما فقد غلط، بل كلّومن حكم في ذلك حكما ع

)2(".وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة...كزيادة مالك، وفي موضع يغلب على الظن صحتهابصحتها 

:المناقشة
ثين مع أنه نسب إلى جمهور المحد- كما مر–وهو قبول زيادة الثقة مطلقا: ولالقول الأ

.كما ذكرناقد نوزع فيهإلاّ أنه كما ورد في قول الخطيب البغدادي . والفقهاء
ا القول الثانيوأم :وهو القول بالإطلاق في رده يؤدي الزيادة فهو غير مرضي أيضا، حيث أن

.فيها زيادات تفيد أحكاماتإلى طرح كثير من الأحاديث التي ورد
قال الحافظ ابن حجر . هو الرأي الوسط بين القبول والردو: لذا يظهر ترجيح القول الثالث

ن يكون حافظا، متقنا، ما تقبل ممالزيادة إنفحاصل كلام الأئمة أنّ":بعد أن عرض كلام المتقدمين
ا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عدد

.176-2/175النكت على ابن الصلاح -)1(
.1/336الراية بنص-)2(
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في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل، وهذا مغاير لقول من منه، أو كان غير حافظ، ولو كان
.زيادة الثقة مقبولة وأطلق، واالله أعلم: قال

واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان 
به أي ثقة لأنه ليس كل حديث تفرد ؛راده بالزيادة، وهو احتجاج مردودمقبولا، فكذلك انف

الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من ثم إنّ. يكون مقبولا، كما سبق بيانه في نوع الشاذ...كان
أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من 

ها من هو أتقن منه حفظا الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يرو
)1(".ايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظنووأكثر عددا، فالظن غالب بترجيح ر

إنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث ":وقال
الحفاظ الأثبات من إذا روى الحديث جماعة الذي يتحد مخرجه، كمالك عن نافع عن ابن عمر 

العارفين بحديث ذلك الشيخ، وانفرد دوم بعض رواته بزيادة، فإا لو كانت محفوظة لما غفل 
الجمهور من رواا عنه، فتفرد واحد عنه ا دوم مع توافر دواعيهم على الأخذ عنه، وجمع 

)2(".حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها

ى مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتالعلماء القول بقبول الزيادةواشتهر عن جمع ":وقال أيضا
رون الشذوذ ذلك على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفس

)3("...بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والعجب ممن أغفل ذلك منهم

على منهج المتقدمين، وقد أبعد من شرط القبول وفق القرائن سار ومن هذا الكلام يتبين أنّ
ها مطلقا، أو قبلها مطلقاالنجعة كل من رد.

وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع ":وأضاف ابن حجر في نزهة النظر
ا، وبين زيادة إما أن تكون لا تنافي بينهمنافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن ال

يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأا في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا لمممن رواته 
.يرويه عن شيخه غيره

.2/691النكت على ابن الصلاح: ابن حجر-)1(
.2/692النكت على ابن الصلاح-)2(
.27نزهة النظر ص-)3(
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الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينهما وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد
المرجوحوبين معارضها فيقبل الراجح ويرد.

بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على واشتهر عن جمع من العلماء القول 
طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من 

.هو أوثق منه
الحديث الصحيح والعجب ممن غفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد

كعبد الرحمن بن مهدي، ويحي القطان، وأحمد -والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين . وكذا الحسن
بن حنبل، ويحي بن معين، وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، 

أحد منهم إطلاق اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن -والدارقطني وغيرهم
)1(".قبول الزيادة

.28-27نزهة النظر، ص -)1(



727.نقد المتن من حيث علوم الحديث: الفصل الثاني

:الثانيالفصل 
.نقد المتن من حیث علوم الحدیث

:یتضمنو

.ناسخ الحدیث ومنسوخھ: الأولالمبحث
:ویشتمل

.تعریفال: المطلب الأول
.طرق معرفة النسخ:المطلب الثاني
.النسخ عند ابن العربي:المطلب الثالث

.غریب الحدیث: الثانيالمبحث
:شتملیو

.التعریف:المطلب الأول
.أسباب نشأتھ: المطلب الثاني

.أھمیتھ: المطلب الثالث
.اھتمام ابن العربي ببیان غریب الحدیث وأسلوبھ في ذلك: المطلب الرابع

.أمثلة للغریب عند ابن العربي: المطلب الخامس

.مختلف الحدیث: مبحث الثالث
:ویشتمل
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.حكم مختلف الحدیث: المطلب الثاني

.مختلف الحدیث عند ابن العربي:المطلب الثالث
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.ناسخ الحدیث ومنسوخھ: الأولالمبحث

.تعریفال: المطلب الأول
:لغة-أ
:)1(معنيينلغة ويراد به لنسخ مصدر نسخ ويطلق ا

باب شالنسخ الشيب و،يح آثار القوم إذا أبطلتها وعفت عليهاكقولهم نسخت الر: الإزالة-
)3(.أي يزيله ويبطله)k j i h g()2(:، ومنه قوله تعالىهمحلّإذا أزاله وحلّ

¼ ½ « (:آخر ومنه قوله تعالىكقولك نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه إلى كتاب :النقل-

Á À ¿ ¾()4(أي ننقله إلى الصحف ومن الصحف إلى غيرها ،.)5(

ختلف ؟ إحقيقة في كليهما أم في أحدهما دون الآخرهذين المعانيإطلاق النسخ على وهل 
: وقال آخرون. النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في انقلإلى أنّ : أكثرهمفذهبفي ذلك،)6(العلمأهل 

وذهب آخرون إلى أنّ النسخ مشترك بين المعنيين، أي أنه . النسخ حقيقة في النقل مجاز في الإزالة
)8(.وهذا خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر في الفقه الإسلامي)7(.حقيقة في كل منها

، تاج العروس 2/827، المصباح المنير مادة نسخ 6/4407، لسان العرب مادة نسخ 1/271القاموس المحيط مادة نسخ -)1(
.2/282مادة نسخ 

.52سورة الحج، من الآية -)2(
.3/165الكشاف -)3(
.29: سورة الجاثية، الآية-)4(
.4/293الكشاف -)5(
-8بار في الناسخ والمنسوخ، ص عت، الإ37-36روضة الناظر، ص: ف وبيان المعاني المتقدمة للنسخيراجع في هذا الاختلا-)6(

وفي البرهان في علوم . 175/ 2) ت.د(الزرقاني، دار الفكر بالقاهرة، ومناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم . 9
النسخ قد يأتي بمعنى الإزالة، وقد يأتي بمعنى النقل وقد يأتي بمعنى التحويل، وقد يأتي بمعنى ذكر أن2/29ّالقرآن للزركشي 

.. 3/59التبديل، ومثله ذكر السيوطي في الإتقان 
.42/ 3محمد أبي النور، أصول الفقه الإسلامي للشيخ-)7(
.150-3/146لإحكام ا:الآمدي-)8(
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:اصطلاحا-ب
)1(.النسخ هو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر

علوم من أجلّ: كبار أئمة الفقه، بل اعتبره كثير من العلماءإلاّبهلا ينهضوهو علم مهم
النصوص، واستنباط الأحكام، وتقويم النص، الذي امين من أثر كبير في فهم مضلهالحديث، لما 

)2(.تتوفر فيه صلاحية أن يؤخذ منه الحكم المراد

معرفته من امن ضرورات الفقه والاجتهاد، وولما كان هذا الفنلم قّة والصعوبة بمكانلد
أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ :قال الزهري.ستوفى الأهلية لذلكمن اغماره إلاّضيخ

)3(.من منسوخهحديث رسول االله 

.ن لم يعرف الناسخ من المنسوخوا أيضا عن الوعظ مموولأهميته ى العلماء عن الإفتاء، بل 

.طرق معرفة النسخ:المطلب الثاني
رسول السخ بتصريح يعرف النآخر الأمرين من رسول االلهكان : ، وبقول الصحابي كقوله

فإن عرف وجب المصير إلى الآخرومنه ما يعرف بالتاريخ. كذا ،.
: قالرسول االلهيب أنّصبريدة بن الححديثا يعرف بتصريح رسول االله مثاله مفم

على تقدم يدلّ) زِيارة القُبورِنهيتكُم عن : (، فقوله)4()فَزوروهاَنهيتكُم عن زِيارة القُبورِ كنت (
.تقدمالمتأخر الميارة، حيث نسخ على تأخر جواز الزيدلّ) فَزوروهاَ: (النهي عن الزيارة، وقوله

كان آخر الأَمرينِ من رسول (:جابر بن عبد االله قالحديث وما يعرف بقول الصحابي مثاله 
الوضوء مم الناراالله ترك تسلى ذلك أيضاع، ففيه ورد من لفظ الصحابي ما يدلّ)5()ا م.

.2/190، وتدريب الراوي 1/321إحكام الفصول للباجي : انظر-)1(
.278التقييد والإيضاح، ص : انظر-)2(
ارة ،إد1ط-ذكره الإمام الحازمي بسنده، انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحافظ محمد بن موسى الحازمي-)3(

.2: هـ، ص1346-مصر-الطباعة المنبرية
وفي باب بيان ما كان من النهي عن ) 977(2/672في صحيحه في باب الإستئذان النبي ربه في زيارة قبر أمهرواه مسلم-)4(

وابن )1054(3/370والترمذي في سننه، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور).1977(3/1563أكل لحوم الأضاحي
.1/530، والمستدرك للحاكم1/219، والمنتقى لابن جارود3/261صحيحهحبان في 

.1/108اتبى: والنسائي1/48في سننه باب في ترك الوضوء مما مست الناررواه أبو داود-)5(
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أفطر الحاجم  (:قالرسول اهللاد بن أوس أنّشدحديثما يعرف بالتاريخ مثاله و
)2(.)النبي احتجم وهو صائمأنّ(:ابن عباسوحديث)1()والمحجوم

الأول كان سنة ثمان فإنّ؛الحديث الثاني ناسخ للحديث الأولفقد بين الإمام الشافعي أنّ
.والثاني سن عشر

زمان الفتح، ه كان مع النبياد متقدم، فقد ورد في بعض طرقه أنحديث شدإنّ: فقيل
، وحديث ابن عباس في حجة )أفطر الحاجم والمحجوم(: فرأى رجلاً يحتجم في رمضان، فقال

.لهالوداع، فيكون متأخرا عن حديث ابن شداد، وحينئذ يكون ناسخا
من شرب الخمر فاجلدوه فإن (:رسول االله قالمعاوية أنّحديثبالإجماع مثاله وما يعرف 

قد وجد الناسخ في السنة وهو ما فه منسوخ عرف نسخه بالإجماع، ، فإن)3()عاد في الرابعة فاقتلوه
فاجلدوه فإن عاد من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد (:قالالنبيحديث جابر أن ما جاء في 

)4(، قال فأُتي بالنعيمان قد شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله)فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

.وكان ذلك ناسخا للقتل
صين، مثل الإجماع الذي وقع على نسخ ما جاء أن النبيفالإجماع على العمل بأحد الن

المرة الثانية فاجلدوه ثم إذا إذا جاء في المرة الأولى فاجلدوه، ثم إذا جاء في (: في شارب الخمر: قال
شارب ، فوقع الإجماع على أنّ)بعة فاقتلوهإذا جاء في المرة الراثم جاء في المرة الثالثة فاجلدوه،

فالإجماع دليل على النسخ، وليس بناسخ، : اقالو.يقتل لا في الرابعة ولا في غيرهاالخمر يجلد ولا 
ه ليس بخطاب لأن؛لا ينسخفهو؛على وجود ناسخوالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدلّ

؛ينسخما يكون بخطاب شرعي، ولا شرعي، والنسخ إنلأنما يكون بعد زمن الخطاب ه إن

في سننه باب ما جاء فيالحجامة وابن ماجة)2367(2/308في سننه، باب في الصائم يحتجمرواه أبو داود-)1(
ومصنف عبد 2/306ومصنف ابن أبي شيبة) 3136(2/216السنن الكبرى : والنسائي.)1681(1/537للصائم
.4/211الرزاق

.)776(3/147والترمذي )2372(2/309وأبو داود)1836(2/685رواه البخاري-)2(
مستدرك ) 2572(2/859اجةوابن م)4484(4/164وأبو داود)1444(4/48الترمذيرواه-)3(

)7748(2/280، مسند أحمد) 8112(4/412الحاكم
ومصنف عبد .6/278أنظر مجمع الزوائدالبزار رواه و)2191(2/814وانظر البخاري1444رواه الترمذي تعليقا -)4(

).13550(7/380الرزاق
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ى له بخطاب ينسخهالشرعي، فأن .
ولا ريب أنه منسوخ، فإنّه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلا على أنة لا تجتمع على الأم

ولهذا كان أكثر من . ص الناسخ لهوقد عرف النإلاّ؛ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص.ضلالة
الذي ادعاه بما يدعيه من الإجماع، إذا حقق الأمر عليه، لم يكن الإجماع يدعي نسخ النصوص

ثمّ من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول . عرف فيه نزاعاه لم يبل غايته أن،صحيحا
.أقوال العلماءأصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف 
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.غریب الحدیث: الثانيالمبحث

.التعریف:المطلب الأول
:لغة-أ

غويين نلتمس معاني مادة لّعنا نصوص الإذا تتب)بغَر (اواستعمالا)1(نا نجد فإن»برهو »الغ
نحي عن الناسالذهاب والت .ا يعن بوقد غَرواغْر ،بباً، وغَرب غَرربه وأغربه إذا نحّاهغب، وغَر .

.الذي جاء غريبا حادثا طريفا: والخبر المُغرِبالنوى والبعد، : والغربة والغرب
.لقلتهم فيما بين الجُهال»العلماء غرباء«: وقيل

والغريب هو البعيد عن وطنه، وسمي الغراب غرابا لكونه مبعدا في الذهاب، والغريب من 
س لم يكنوالشعرة الغريبة حدث في الرأ. وأغرب الرجل إذا جاء بشيء غريب. الغامض: الكلام

: بعيدة الشأو، والغرب: وغاية مغرِبة. إذا كان بعيدا عن الفهممن قبلُ، وأتى في كلامه بالغريب
إذا لم يبق شيئا إلا تكلّم به، وشأْو : وأغرب الرجل في منطقه. شجر لا يثمر لتباعده من الثمرات

.جاء بغريب الكلام ونوادره: وتكلّم فأَغْربمضت، غَ: بعيد، وغَربت الكلمة: مغربمغرب و
: واستغرب الرجل.من حدتك:من غَربِك أيوكُف.جاجة في الشيءلّوالغرب هو التمادي وال

.حدة: وفي لسانه غَرب أي.الإمعان: الضحك، والتغريبإذا لَج في
:فيما يليصرن لنا أنّ دلالة المادة تنحيتبيا تقدمممو
ر الأزهري: القلة والندرةبدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا، فطوبى (حديث)2(وقد فس
إلاّ؛قليلا، وهم في آخر الزمان يقلّونأراد أنّ أهل الإسلام حين بدأ كانوا «:بقوله،)3()للغرباء

».أنهم أخيار

) غرب(، اللسان 604: المفردات، 1/191) غرب(، الصحاح 1/268: ، جمهرة اللغة :8/112ذيب اللغة: انظر-)1(
.653) غرب(، الوسيط 3/456) غرب(، التاج 1/637
.8/118ذيب اللغة -)2(
مسند )2755(2/402سنن الدارمي)3986(2/1319ابن ماجة)2629(5/18،الترمذي)145(1/130مسلم-)3(

.7/277مجمع الزوائد7/83مصنف ابن أبي شيبة1/398أحمد
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ر ابن دريدوقد : البعدبة خبر(حديث عمر )1(فسرعهل من خرجاء من : ، أي)2()هل من م
دعاشتقاق الغريب من هذاحسب أنّأو. ب.
ةرةً من كلُّ: -رضي االله عنها- كما في حديث عائشة : الحدوخلا لها محمود ما خلا س

.)3(غَربٍ كانت فيها
ب غرائب الإبلضربه «وقد ورد في المثل : الطروء والحداثةرالغريبة ، وذلك أنّ)4(»ض

ا أمام إبلهتزدحم على الحياض عند الورود، وصاحب الحوض يطردها ليحفظ الماء وفير.
:اصطلاحا-ب

)5(.الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلّة استعمالهاتنغريب الحديث هوما وقع في م

يبعد فهمه، ولا بأنه ما يخفى معناه من المتون لقلّة استعماله ودورانه، بحيث :وعرفه السخاوي
)6(.ش في كتب اللغةيظهر إلا بالتفتي

.أسباب نشأتھ:المطلب الثاني
عن أسباب نشأة الغريب في حديث )7(»غريب الحديث«تحدث الإمام الخطابي في مقدمة كتابه

في كلّ مقام يقومه علِّماً، فهو لا يزال ومبلِّغاً بعث م ،، وأشار إلى أنّ الرسولرسول االله 
وقد . ة، والأسماع إليه مصغيةوموطن يشهده، يأمر بمعروف، وينهى عن منكر، ويفتي في نازل

وأولو الحفظ والإتقان من فقهاء . تلف في ذلك عباراته، ويتكرر بيانه، ليكون أوقَع للسامعينتخ
مه سمعا ويستوفونه حفْظاً، ويؤذُُّونه على اختلاف جهاته، فيجتمع لذلك في الصحابة يرعون كلا

ة ألفاظ تحتها معنى واحدالقضية الواحدة عد.
قبائلهم شتى، ولغام س، في بعض النوازل وبحضرته أخلاطٌ من النام الرسول وقد يتكلّ

.1/268الجمهرة -)1(
.9/17المغني: قدامةابن -)2(
.3/456) غرب: (التاجانظر-)3(
.2/260:مجمع الأمثال-)4(
.57صالتقريب للنووي، -)5(
.، طبعة دار الكتب العلمية3/45فتح المغيث-)6(
.1/68: غريب الحديث له-)7(
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صره، فظ وحر له ضبط اللّيتيسهم مختلفة، ومراتبهم في الحفظ والإتقان غير متساوية، وليس كلّ
ر عنه بلسان وإنه التي نشأ عليها، ويعبيه بلغتما يستدرك المراد بالفحوى، ويتعلّق منه بالمعنى، ثم يؤد

طرقُه عد بتها شيء واحد، قبيلته، فيجتمع في الحديث الواحد إذا انشعوجبة ألفاظ مختلفة، م
غريب حديث - أو نحصي-أعيانا أن نعرف«:يقول أبو عبيدة. هذا ومن نظائرهولكثرة ما يرِد من 

»الرسول االله
سألوه عنه، وأزالوا خفي عليهم منه وما يفهمون جلّ حديث نبيهموكان الصحابة 

المسلمون فاتحين يبلِّغون رسالة االله في الأرض، ومن يومضوبعد انقضاء عصرهم،. الإشكال عنه
لط أولادهم بالأمم الأخرى، فتمتزج الألسنة، ويغيب عصر الفصاحة، الطبيعي أن يختلطوا ويخت

وتضعف سبلَ المحافظة عليها، مع استمرار الاتصال بالأمم الأخرى، ودواعي امتزاج الألسنة 
.والشعوب

.أھمیتھ:المطلب الثالث
به، لا بمعرفة ات المتعلّقة بفهم الحديث والعلم والعمل ومعرفة غريب ألفاظ الحديث من المهم

)1(.صناعة الإسناد وما يتعلّق به

م فيه جماعة من أتباع التابعين منهم مالك والثوري وشعبة فمن وهذا علم قد تكلّ":قال الحاكم
عندنا بلا سماع«النضر بن شميل، له فيه كتابا هو : ل من صنف الغريب في الإسلامبعدهم، فأو« ،

)2(".»الكبير«به ثمّ صنف أبو عبيدة القاسم بن سلام كتا

ة، ة، ثمّ أهل العلم عاميقبح جهله بأهل الحديث خاصمهمهذا فن":وقال ابن الصلاح
والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالت3(".وفيحري، جدير بالت(

بن عبد السلام في أواخر القواعد إلى أنّ شرح الغريب واجب، فقال في وقد ذهب العز
و الذي يفهم به كلام االله البدعة خمسة أقسام، فالواجبة كالاشتغال بالنح":المشهور للبدعتقسيمه 

.141اختصار علوم الحديث، لابن كثير ومعه الباعث الحثيث لأحمد شاكر، ص-)1(
.88الحديث، ص معرفة علوم -)2(
، مكتبة السنة، مصر، 4/22، وفتح المغيث 4:في غريب الحديث، عيسى الحلبي، المقدمة، صالنهاية :ابن الأثير-)3(

1415/1995.
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وكذا شرح . بذلك فيكون من مقدمة الواجبحفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى إلاّلأنّ؛ورسوله
1(".يز الصحيح والسقيمالغريب وتدوين أصول الفقه، وتمي(

ير المتن د تغيولا يجوز تعم":لشرح الغريب فيقولويشير الحافظ ابن حجر إلى وجه الحاجة 
المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل يلعالم بما يحيل المعاني، فإن خفبالنقص والمرادف إلاّ

)2(".منه

ه فيقولمنخاوي الغرضويوسع الس":لتوقف التلفظ ببعض الألفاظ وهو من مهم ات الفن
(3)."العناية به لمن يروي بالمعنىد فضلا عن فهمها عليه، وتتأكّ

تون فيه ثبته، وكان السلف يضخائوالخوض فيه صعب فليتحرمهمنوهو ف":قال النوويو
أشد4(".تتثب(

سلوا أصحاب الغريب، «:ه سئل عن حرف منه فقالفقد روينا عن أحمد أن":وقال السيوطي
ي أكره أن أتكلّم في قول رسول االلهفإنّبالظ5(".ن(

ا بإفراده ة، إمفي معرفة غريب الحديث وتوضيح أمره للأمهد العلماء تجاقد لبناء على ذلك،و
الحديث فهم نصلما في ذلك من علاقة مع بكتب مستقلة، أو مع شرح أحاديث المصطفى

.وإدراك فقهه ومعرفة حكمه وذكره مع الحديث عند الحاجة لذلك
ه لأن؛والبخاري، ومسلم يختلف تصرفهما إزاء غريب الحديث":عترقال الدكتور نور الدين 

صل بفقه الحديثيت...ولذلك فالإمام مسلم لا يتعر؛ح الغريبض له ولا يوضه لا يقصد الفقه لأن
في كتابه، وإنجه اتجاها كلِّما اتيا إلى صناعة الإسناد، وأمه عني بتوضيح الغريب ا البخاري فإن

)6(".ه داخل في موضوع كتابه وقصدهلأن؛هم فيوتكلَّ

عنايته شرح فيه المفردات والتراكيب الصعبة، وأولى هذا الفن":وكذلك الترمذي في جامعه

.13/254فتح الباري -)1(
.50نزهة النظر ص-)2(
.3/412فتح المغيث: السخاوي–) 3(
.59التقريب، ص -)4(
.2/185تدريب الراوي، -)5(
.222الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين -)6(
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وتفنن فيه، سالكا طريق الاختصار فلا يطوه غالبا ما يقتصر على المعنى ل بذكر الاختلافات، بل إن
وينقل في كثير من المواضع كلام الأئمة معتمدا عليه، حيح المعتمد يصوغه بعبارته الواضحةالص

وقد يحكي اختلافهم أحيانا وذلك في المسائل الهامة، كما أنما يستطرد في مواضع الحديث أو ه رب
معا ما أتى من ذلك موافقا لما سار عليه مج...ب فيشرح ذلك تتميما للفائدةآية تتصل بحديث البا

1(".كتبهموسجلوه في علماء هذا الفن(

شراح الأحاديث فقد ركّزوا على توضيح معنى الغريب لأهميته في غالب الشروح بالتركيز اأم
.على المشكل من الحديث والغامض من اللفظ

إلاّ؛صنف مستقلبمه وإن لم يفرد غريب الحديث ومن هؤلاء ابن العربي رحمه االله، فإنه أن
الغريب عناية كبيرة، تبدو بيانهذا الأمر، فأعطى لإيضاحز في أغلب شروحه المتوفرة بيننا علىركّ

وهو ما سنلحظ ،لاعه وعلمه رحمة االلهوشاسعة اطِّ،سهوهو ما ينبأ عن تمر،واضحة في كتاباته
.نماذج منه فيما يأتي

.مختــــلف الحدیث: الثالثالمبحث

.التعریف: المطلب الأول
:في اللغة-أ

.من الاختلاف، وهو عكس الاتفاق، ومثله التخالفالمختلف في اللغة مشتق 
)2(.واحد منهم نقيض ما اختاره الآخراختلف القوم وتخالفوا، إذا اختار كلّ: يقال

)3(.فقد تخالف واختلف: ما لم يتساوتخالف الأمران، واختلفا، إذا لم يتفقا، وكلّ: ويقال

ا مختلفا ما يخرج منه مم":والمعنىالثمر، : ، فالأُكُل)wx()1(:ومنه قول االله تعالى

.129المصدرنفس )1(
.179صالمصباح المنير:د بن محمد الفيوميأحمو، 3/143القاموس المحيط: مجد الدين الفيروزآبادي-)2(
.9/91: لسان العرب:ابن منظور-)3(
.141من  الآية : سورة الأنعام-)1(
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1(."..يؤكل من الثمر والحب(

:في الإصلاح-ب
. »مختلف«لاح باختلاف ضبط كلمةطصفي الا» مختلف الحديث«يختلف المراد بـ

مختلف «ويكون المراد بـ،ا بكسر اللام على وزن اسم الفاعلثين من ضبطهفمن المحد
)2(".مثله–ظاهرا-عارضهالحديث الذي ":على هذا»الحديث

ه مصدر ميمي، بمعنىومنهم من ضبطها بفتح اللام على أن:ه الحديث الذي وقع فيه أن
أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ":»مختلف الحديث«ويكون المراد حينئذ بـ، الاختلاف

)3(".ظاهرا

بالتعريف على الضبط ل يراد به الحديث نفسه، بينما يرادالتعريف على الضبط الأوأي أنّ
.الثاني نفس التضاد والاختلاف
في الثابت »الحقيقي«التعارضبكونه ظاهريا؛ وذلك لأنّ-في التعريف- ويلاحظ تقييد التعارض

. محالمن سنن النبي 
م ما فلا تكلّالنبي لم أنّخبرين عوكلّ...":)4(قول القاضي أبو بكر الباقلانييوفي هذا 

5(."دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضينيصح(

وقد تبيالحديث لا يكون مندرجا في هذا النوع من علوم الحديث ا سبق في التعريف أنّن مم
:قت فيه شروط أربعة، هيإذا تحقَّإلاّ

ديث الحومقتضى هذا أنّ»المردود«وهو قسيم »المقبول«أن يكون الحديث من نوع:الأول

.، ط، دار المعارف بمصر12/157: جامع البيان عن تأويل أي القرآن: محمد بن جرير الطبري-)1(
: شرح نخبة الفكر: ي القاريالملا علو.34-33كر في مصطلح أهل الأثر ص شرح نخبة الف: ابن حجر العسقلاني-)2(

.23قسم الرواية ص-المنهج الحديث في علوم الحديث: محمد السماحيو.96ص
توضيح : الأمير الصنعاني. 59الخلاصة في أصول الحديث ص : الطيبيو. 2/196اوي الرتدريب : جلا الدين السيوطي-)3(

.2/423: الأفكار
رأس المتكلمين على المذهب الشافعي، وهو من أكثر الناس كلاما وتصنيفا في ،بن محمد أبو بكر القاضيمحمد بن الطيب-)4(

تاريخ بغداد :نظرا.هـ403السابع من ذي القعدة سنة الكلام، انتشرت له تصانيف عديدة مفيدة، توفي يوم السبت 
5/379-383.
.433الخطيب البغدادي في الكفاية في علوم الراوية ص : نقل هذا عنه-)5(



738.نقد المتن من حيث علوم الحديث: الفصل الثاني

دفع التعارض والبحث عن مسالك التوفيق بين ما تعارض لا يشمله مختلف الحديث؛ لأنّ»المردود«
.مختص بالثابت من السنن، والمقبول من الأخبارمن سنن النبي 

أمض منه مع غيره من نوعه، بل ه لا يشتغل بالتوفيق بين ما تعارا المردود منها لعدم ثبوته، فإن
.وسببهن وجه هذا الردبعد أن يبيه منبردىيكتف

آخر معارض له في المعنى الظاهري، فلا تعتبر من مختلف الحديث تلك أن يرِد الحديثٌ:الثاني
هذه وأمثالها من نوع ما تعدوإن)1(.الأخبار والآثار التي يفسد أولها آخرها، أو آخرها أولها

.»مختلف الحديث«ختلاف عن الاوسيأتي قريبا القول في هذا النوع ويبان أوجه »مشكل الحديث«
ةًأن يكون الحديث المعارض صالحا للاحتجاج به، ولو لم يكن في رتبة معارضه صح:الثالث

.وحسنا
أن إلاّ؛ؤثر فيه مخالفة الضعيفالحديث القوي لا تفإذا كان الحديث المعارض ضعيفا، فإنّ

ده وتجبر ضعفه، فعندئذ يمكن للمعارضة أن تقع يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعض
.بينهما

. أن يكون الجمع أو الترجيح بين الحديثين المتضادين ممكنا:الرابع

. 137، 133، 132، 130:ص" تأويل مختلف الحديث"ر ابن قتيبة نماذج منها فييذك-)1(
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.حكم مختلف الحدیث: ثانيالمطلب ال
:مهيختلف الحكم في مختلف الحديث باعتبار أقسا

فهذا يجب ،لمتعارضان مما يمكن الجمع بينهماوهو أن يكون الحديثان ا،ا القسم الأولفأم
في الجمع إعمالا ن، ولا يصار إلى قواعد أخرى ما دام الجمع ممكنا؛ لأنّتعييالجمع بينهما، و

)1(.للدليلين معا، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أو إهمالهما جميعا

–رضي االله عنهما-يث لهذا القسم بحديث ابن عمرالحدل أكثر من صنف في علوموقد مثَّ
عن حديث عبد الرحمن بن عوف ، مع )لا طيرة ولا هامة ولا صفرلا عدوى و:(مرفوعا

)2().لا يوردنَّ ممرض على مصحٍ: (رسول  االله 

لا يمكن معه الجمع بينهما، وهو أن يتضاد الحديثان ويتعارضا على وجه :سم الثانيا القأم
:لا يخلو في هذه الحال من أمرينفحكمه

.أن يثبت نسخ أحدهما الآخر:الأول
)3(.أن لا يعرف التاريخ ولا يمكن النسخ فيصار عند ذلك إلى الترجيح:الثاني

ا إذاأمله على الآخر فيتوقف عندئذ عن العمل بكلا حلم يظهر لأحد الحديثين وجه مرج
)4(.الحديثين

م فيفتي ذا في وقت وذا في جهأو ي":وهنا يذكر ابن كثير حكم التوقف أيضا ويضيف قائلا
)".)5وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة 

.487اختلاف الحديث ص:يمحمد بن إدريس الشافع-)1(
، وابن 216-7/135، والبيهقي)3911(4/17، وأبوداود)2221(4/1743، ومسلم)5437(5/2177البخاري–)2(

).6115(13/482حبان
.35نزهة النظر ص–)3(
خفاء ترجيح والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأنّ: 35نفس المكان السابق صقال الحافظ ابن حجز في -)4(

.خفي عليهمع احتمال أن يظهر لغيره ما أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة
.170اختصار علوم الحديث ص:أبو الفداء بن كثير-)5(
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741.نقد المتن من حيث الرواية بالمعنى: الفصل الرابع

: الفصل الرابع
.نقد المتن من حیث الروایة بالمعنى

:یتضمنو

.مجالھاماھیة الروایة بالمعنى وتحدید : المبحث الأول
:ویشتمل على

.ماھیتھا:المطلب الأول
.تحدید مجالھا:المطلب الثاني

.أھمیة الروایة بالمعنى: المبحث الثاني

.حكم الروایة بالمعنى: المبحث الثالث
:ویشتمل على

.أراء العلماء في ذلك:المطلب الأول
.موقف ابن العربي من الروایة بالمعنى:المطلب الثاني



742.نقد المتن من حيث الرواية بالمعنى: الفصل الرابع

.ماھیة الروایة بالمعنى وتحدید مجالھا: الأولالمبحث

.ماھیتھا: المطلب الأول
هو أن يعمد الراوي إلى تأدية معاني الحديث بألفاظ من عنده، وذلك كأن يغيب عنه عند 

1(.ر عن المعنى بألفاظ تؤديهروايته للحديث لفظه، مع استحضاره وحفظه لمعناه، فيعب(

:النبوي حالتانوللراوي في نقله للحديث 
. عنه صدر أن يروي الحديث باللفظ الذي :الأول
)2(.أن يروي الحديث بغير لفظه المسموع بل بمعناه، وفيه خلاف بين أهل العلم:الثاني

رحمه االله-لعربيض ابن اولم يتعر -ال لتعريف الرواية بالمعنى وبيان ماهيتها، وربما في هذا ا
.وكثرة ورودها في كتب المصطلحكان ذلك في نظره لوضوحها 

.تحدید مجالھا: الثانيالمطلب 
ما تختص بالأحاديث القولية فقط، بل الأحاديث النبوية، وإنلا تشمل دائرة الرواية بالمعنى كلّ

، هو النقل باللفظ، وإما  الأحاديث القولية، فالأقوال إما أن تنقل كما نطق ا النبي وليس كلّ
ر الراوي بألفاظ من عنده تقوم أن تمجال الراوية مقام الألفاظ النبوية، وهذا هو نقل بالمعنى، بأن يعب

. بالمعنى
لفظة نبوية في حديث دائرة الرواية بالمعنى هي الأحاديث القولية، أنّ كلّوليس معنى قولنا أنّ

لى كلمة أو كلمتين، أو أكثر ذلك مقصور في أكثر الأحيان عقولي دخلتها الرواية بالمعنى، بل إنّ
حسب طول الحديث وقصره، ولا تتعلق الرواية بالمعنى بالأحاديث التي تنقل إخبارا عن أفعاله 

وصفاته، وهي كثيرة، بحيث يتمر عنها بالأقوال، فليس للفعل صيغة إدراك الأفعال بالمشاهدة، ويعب
فلا )3(.عما شاهدوه بعبارات من عندهمما قام به الصحابة هو التعبير قولية حتى تنقل، وكلّ

مناهج المحديثين في رواية الحديث بالمعنى، دار ابن حزم، : السيد محمد السيد نوح/ د الرزاق بن خليفة الشايجي ودعب-)1(
.6م، ص 1998-هـ 1419، 1لبنان، ط-بيروت

-والحكممكتبة العلوم -المدينة المنورة -الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي، : عبد ايد بيرم-)2(
.23م ص2004-هـ 1424، 1ط-ودار العلوم والحكم-دمشق

.24الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي ص نظرا-)3(



743.نقد المتن من حيث الرواية بالمعنى: الفصل الرابع

في مبحث الرواية بالمعنى في عصر الصحابة، وفيما -الفعلية ومثلها التقريرية-تدخل هذه الأحاديث
يجب عليهم اوألفاظأقوالاإذ لم يصدر عن رسول االله ،يرويه الصحابة عن الرسول االله 

م بألفاظ من عندهم نرأوها فعبروا عما صدرت أفعالروايتها باللفظ، وإنمشاهدا فلا يقال ،
هم رووا الأحاديث الفعلية بالمبأنما هذا يصدق على من سمععنى، وإنثون بأفعال النبي الصحابة يحد
ما عبر بألفاظ تؤدي المعنى نفسه، فلم يحفظ ألفاظ الصحابة وإن .

يان، والقدرة على بإنّ هؤلاء الصحابة هم الجيل والقرن الذي بلغ الغاية في الفصاحة، والثمّ
وصف أدقاهم االله عز وجل بالقرآن الأشياء غموضا وخفاءا بأبلغ وأوجز الألفاظ، ولهذا تحد

من أفعال وتقريرات بألفاظ مطابقة مؤدية ،العظيم، فهم إذن مأمونون على رواية ما صدر عنه 
وذا تضيق دائرة الرواية . للمعاني التي أرادوا  التعبير عنها، وروايتها بحسب مشاهدام للأحداث

هذه أيضا قد ثمّ.لتقتصر فقط على أحاديثه القوليةبالمعنى فيما رواه الصحابة عن الرسول االله 
ا من جوامع وإعادته للفظ ثلاثا حتى يحفظ أصحابه، مع ما أوتوتكريرهثبت عن رسول االله 

الكلم، وربما أعاد الكلام في مواطن عديدة، أو سنوات متفرقة بألفاظ متقاربة والمعنى واحد، 
صحابي اللفظ الذي سمعه، فليس اختلاف ألفاظهم في الحديث القولي دليلا على فيروي كلّ

)1(.روايتهم له بالمعنى، وإنما هكذا سمعه كل واحد منهم بحسب تعدد الس

.72مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى، ص : نظرا-)1(
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.أھمیة الروایة بالمعنى: الثانيثالمبح
تعتبر مسألة الرواية بالمعنى من أهم مسائل علوم الحديث ومباحث أصول الفقه، ذلك لما وقع 
فيها من خلاف، وما أثير حولها من شبهات، وما ترتب عليها من آثار فقهية كانت مجالا لأنظار 

.اتهدين
ذلك أنّ نقل الحديث بالمعنى قد ينجم عنه وأهمية رواية الحديث بالمعنى تظهر في أثرها،

ما وقع راويا يروي الحديث فينقله عنه راو آخر ورباختلاف في مسائل من الفروع الفقهية، إذ أنّ
له في ضبط الكلمة من حيث الحركات، أو من حيث العموم والخصوص، أو في إبدال لفظ بلفظ 

ه يقوم مقامه، أو تقديم أو تأخير، دآخر يظنون أن يلقي لذلك بالا، فيترتب عن ذلك اختلاف أن
)1(.في المعنى، ينجم عنه اختلاف في الحكم المستفاد من الحديث

يصطادوا في الماء العكر، ها كانت هدفا للكثير من المشكّكين لأنّوتظهر أهميتها أيضا في أن
اها الرواة بالمعنى لا ويطعنوا في السنة النبوية الشريفة، حيث زعموا أنّ جميع الأحاديث قد رو

، حيث يسمعون الأحاديث طبقة، وأنّ ذلك كان شأن الرواة في كلّبالألفاظ المسموعة منه 
يرووا بألفاظ أخرى، وهكذا حتى انطمست معالم الألفاظ النبوية وتغيرت معانيها، مما بألفاظ ثم

صرف الرواة في التي تأدخل الضرر الكبير على الدين، وأوجب إسقاط الثقة ذه الأحاديث 
وبذلك جعلوا رواية الأحاديث بالمعنى هو . إلى الألفاظ النبوية بصلةتألفاظها، حتى غدت لا تمُ

الأصل والقاعدة، ومجيئها على اللفظ المسموع أمرا شاذا وناذرا، وانحنوا باللّوم والتشنيع على الذين 
ثون ا، جاءت ن يتحدتب، أو يسمعوا ممأنّ أحاديث الرسول التي يقرؤوها في الك(اعتقدوا 

بلا صحيحة المبنى محكمة التأليف، وأنّ ألفاظها قد وصلت إلى الرواة مصونة كما نطق ا النبي 
الصحابة ومن جاء بعدهم ممن حملوا عنهم إلى زمن التدوين قد نقلوا هذه تحريف ولا تبديل، وأنّ

قوها، فلم ينلها تغير ولا اعتراها تبديل، لى وجهها كما تلَّها كما سمعوها، وأدوها عالأحاديث بنص
كما - )وأنّ الرواة لأحاديث كانوا صنفا خاصا في جودة الحفظ وكمال الضبط وسلامة الذاكرة

.»أضواء على السنة المحمدية«في كتابه- "محمود أبو رية"فعل 
حقائق عجيبة، ونتائج ب حتى انته إلىه لبث زمنا طويلا يبحث وينقِّقال بعد أن ذكر أن

.25مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى ص -)1(
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مما أسموه صحيحا، أو ما -)كلها(ه لا يكاد يوجد في كتب الحديث ذلك أني وجدت أن«: خطيرة
، وقد ...كما نطق به الرسول . حديث قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه-جعلوه حسنا

حقيقتها في بعض الأحاديث القصيرة، وذلك في القلة يوجد بعض ألفاظ مفردة بقيت على
.)1(»والندرة

السنة لم والقارئ لهذا الكلام إذا لم يكن من أهل العلم والمعرفة بالحديث النبوي، يخيل إليه أنّ
يأت فيها حديث مروي بلفظه، وأنغيير، مع أنحريف والته لا خلاف بين ه قد دخلها الكثير من الت

غي لكلّ راوٍ وناقل أن هو الأصل الذي ينبرواية الحديث بلفظه المسموع منه أنّأهل العلم في
استطاع إلى ذلك سبيلا، بل قد أوجبه بعضهم ومنعوا الرواية بالمعنى مطلقا، وألزموا يلتزمه ما

.أنفسهم وغيرهم بأداء اللفظ كما سمع
والذين أجازوا الرواية بالمعنى إنها رما أجازوها على أنصة تقدر بقدرها، إذا غاب اللفظ خ

.عن الذهن أو لم يتأكد منه، لا على أا أصل يتبع ويلتزم في الرواية
نقل «:مة المعنى وعدم تحريفه، فقالواومع ذلك فقد اشترطوا لجوازها شروطا تضمن سلا

عالم بالألفاظ، ا الالحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب، ودقائق الألفاظ، أم
الخبير بمقاصدها، العارف بما يحيل المعاني ويغيق بين رها، البصير بمقدار التفاوت بينها حيث يفر

، وإلى هذا ذهب »المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر، والعام والأعم، فإنه يجوز له ذلك
ثينجماهير الفقهاء والمحد.

ما هو في غير ما تضمنته بطون الكتب، أما ما دون في عنى إنوهذا التجويز منهم للرواية بالم
الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف، ويثبت بدله لفظا آخر بمعناه، لأنّ

ص فيها لما في ضبط الألفاظ والمحافظة عليها من االرواية بالمعنى إنخلحرج والمشقة، وذلك غير ما ر
كما ذكر ذلك الإمام ابن - لأنه لا يملك تغيير تصنيف غيرهن الكتب، وا تضمنته بطومموجود في

.الصلاح
ومن الأحاديث ما لا يجوز روايته بالمعنى كالأحاديث التي يتعبد بلفظها مثل أحاديث الأذكار 

ق بالأمور التوقيفية  ، والأحاديث التي تتعلّوالأدعية والتشهد ونحوها، وما كان من جوامع كلمه 

.وما بعدها50أضواء على السنة المحمدية، ص: محمود أبو رية-)1(
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.حديث تجوز روايته بالمعنىاالله وصفاته وغير ذلك، فليس كلّكأسماء 
ما تكون غالبا في الكلمة والكلمتين والثلاث، وقلّ أن تقع في جميع على أنّ الرواية بالمعنى إن

طر إلى الرو- ما ذكر الراوي عقب الحديثألفاظ الحديث، ورباية بالمعنى ولم يتأكد من إذا اض
، لعلمهم بما في الرواية بالمعنى من )نحوه وشبهه، أو كما قال(الاحتياط، مثل لفظا يفيد -اللفظ

.الخطورة
ام هؤلاء الرواة الثقاته من الظلم والتلبيكما أنومن بعدهم من من الصحابة -س عند ا

بالتصرف في الألفاظ، إغفال الخصائص الدينية، والنفسية، والخلقية، التي كانوا -التابعين وتابعيهم
ا عصمهم بأذن االله من التغيير عون ا، والتي لم تتوفر لمن بعدهم بالقدر الذي توفر لهم، ممتمتي

.والتبديل، والتساهل في الرواية
لقد كانوا عربا خلصا، أهل فصاحة وبلاغة، وكانوا على علم بمواقع الخطاب، ومحامل 

ون بأنّ الذي يروونه دين من عند الكلام، مع ما هم عليه من الديانة والورع والتقوى، وهم يعلم
االله تعالى، يحرم فيه الكذب على االله وعلى رسوله، وأنّ أيرء إلى أن د فيه أو تحريف يقود المتزي

إضافة إلى ما حباهم االله به من حوافظ قوية، وأذهان سيالة، وقلوب عاقلة ،يتبوأ مقعدا في النار
. الثابت، والواقع الملموسه إنكار للحقواعية، والغفلة عن ذلك كلّ

أغلب الأحاديث قد نقلت بذلك المستوى ويعد الاعتبار أوضح الأدلة العلمية التي تثبت أنّ
.من التثبيت والاحتياط والحفظ

أنّ أكثر الأحاديث قد وصلت إلينا بحكم ألفاظها، وأنّ وبناء على ذلك يظهر ولا شك
بالمعنى الأصلي، وما عسى أن يكون قد ر يخلّيتغمن أيبعضها قد روي بالمعنى مع الاحتياط البالغ

.دخل نزرا من الأحاديث بسبب الرواية بالمعنى فهو شيء يسير تنبه له العلماء وبينوه
الرواية بالمعنى لم تجن على الدين، ولم تدخل على النصوص التحريف ومن هنا يتبين أنّ

االله الذي تكفل بحفظ كتابه، قد تكفل بحفظ م، وأنّوالتبديل، كما زعم المستشرقون ومن لف لفّه
سنة نبيه من التحريف والتبديل، وقيض لها في كل عصر من ينفي عنها تحريف الغالبين وانتحال 

.المبطلين، وتأويل الجاهل
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.حكم الروایة بالمعنى: الثالثالمبحث

.آراء العلماء في ذلك: المطلب الأول
المسألة بكثير من البحث والتفصيل، وقد اختلفت آرائهم في ذلك إلى تناول العلماء هذه 

.مذهبين كبيرين
.دا بجملة من الشروطالجواز مقي: الثانيالمنع مطلقا، و: أحدهما

وهنا سنبين ذلك محاولين إبراز موقف ابن العربي من خلال تتبعنا لممارسته وأحكامه التي لم 
.مؤلفاتهترد في موضع واحد، وإنما تفرقت في

:المذهب الأول-أ
ومضمونه منع الرواية بالمعنى، فلا يجوز مخالفة الألفاظ ولا تقديم بعض الكلام على بعض، ولا 

.الزيادة أو النقصان في شيء من الحروف وإن كان المعنى في الجميع واحدا
عن كثير من ، وقد نقل هذا وذهب أصحابه إلى منع الرواية بالمعنى مطلقا":قال طاهر الجزائري

ثين وأهل الأصول، وهو مذهب الظاهرية، ونقل عن عبد االله بن عمر وجماعة من الفقهاء والمحد
)1(."التابعين كابن سيرين، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وأبو بكر الرازي

د بعض المانعين من الرواية بالمعنى أع":ن أيضا وجهة نظرهم في ذلك، فقالوبيظم وقد شد
تشديد، حتى لم يجيزوا أن يبدل حرف بآخر وإن كان معناهما واحد، ولا تقدم كلمة على أخرى 

زاد بعضهم في التشديد فمنع من تثقيل خفيف، أو تخفيف بل . وإن كان المعنى لا يختلف في ذلك
)2(."غة الفصحىثقيل، ونحو ذلك ولو خالف اللّ

:ة، منهاأدلّةد أصحاب هذا المذهب اختيارهم بعدوقد أكَّ
سمع منا ر االله امرأًنض):قال رسول االله : عن عبد االله بن مسعود، قال:الحديث الأول

حديثا، فأدوهذا المعنى مروي عن النبي )3().مبلغ أوعى من سامعاه كما سمعه، فرب من

.2/683: توجيه النظر-)1(
.نفس المكان-)2(
باب ما جاء -، والترمذي في كتاب العلم)3660(3/322باب فضل نشر العلم رقم -أخرجه أبو داود في كتاب العلم-)3(

وانظر ) 232-231(1/84بلغ علماباب من-المقدمة: ، وابن ماجة)2658(و)2656(5/33في الحث على تبليغ السماع
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. وجوه
قال رسول االله : حديث أنس بن مالك، قال: ق به أيضا في هذا الباب مما ثبت إسنادها يتعلّومم
 ):1(.وذكر سائر الحديث).ر االله امرأً سمع قولي، ثم لم يزد فيهنض(

إذا أتيت مضجعك  فتوضأ وضوءك :( عن البراء بن عازب قال، قال النبي :والحديث الثاني
ضت أمري إليك، هي إليك، وفوهم أسلمت وجاللّ: قلللصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثمّ

إليك، اللهم آمنت بكتابك ليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلاّوألجأت ظهري إ
أنت على الفطرة، واجعلهم آخر ما الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك ف

). تكلم بهت
: ،  قلت»هم آمنت بكتابك الذي أنزلتاللّ« :، فلما بلغتفرددا على النبي : قال

)2().لا ونبيك الذي أرسلت(: ، قال»ورسولك«

:وقد أجيب على هذين الحديثين بجملة ردود أذكر منها
لأنّ؛لا لفظهافالمراد منه حكمها ) اها كما سمعهافأد(:قوله":أجاب الرامهرمزي بقوله)1

حامل فقه غير فقيه، فرب(:قولههالمراد من الخطاب حكمك على أنّدلّاللفظ غير معتبر به، وي
.")قه إلى من هو أفقه منهورب حامل ف

وهذا يصدق أيضا في حق من لم يكن بفقيه، فهو إذا روى بالمعنى فربما حرف فيه، وشرط 
.أن يكون عالما بما رواه بالمعنى: جواز الرواية بالمعنى

بي الن، فإنّ)ونبيك(:إلى قوله) برسولك: (رجل من قولها رده عليه السلام الوأم":يضاوقال أ

.139-1/137باب سماع الحديث وتبليغه -روايات أخرى لهذا الحديث في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابن حجر الهيثمي
-1/188وفضله وما ينبغي في روايته وحملهجامع بيان العلم ): هـ463ت(أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي -)1(

: قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحي، وأبو بكر أحمد بن محمد البغدادي المعروف ببكير الحداد أو أبي بكير الحداد: 199رقم189
قال حدقنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وعبد الجبار بن عاصم، وهانيء بن عبد الرحمن، عن ابراهيم بن أبي علية، وعقبة بن 

نضر االله من سمع  قولي ولم يزد فيه، وأداه إلى من يسمعه، ثلاث لا يغل ((: قال رسول االله : وساج، عن أنس بن مالك
)).عليهن قلب إمرئ مسلم

ومسلم في )244(1/97أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل من بات على ضوء : متفق عليه. حديث صحيح-)2(
من طريق سعد بن ) 2710(4/2081د المضجعما يقول عند  النوم وأخكتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب 

.   ورواه غيره عن البراء. ، حدثني البراء، بهةعبيد
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اسم الرسول يقع على الكافة، واسم نعت من هذين النعتين موضع، ألا ترى أنّأمدح، ولكلّ
هم جمعوا النبوة الأنبياء عليهم السلام؟ وإنما فضل المرسلون من الأنبياء؛ لأنالنبي لا يستحقه إلاّ
وبنبيك الذي أرسلت(:ا قالوالرسالة جميعا، فلم (ده بالرسالة بقولهجاء بالنعت الأمدح، وقي:

كان هو المعلم للرجل الدعاء، وإنما القول في إتباع اللفظ النبي أنّ: وبيان آخر). الذي أرسلت(
إلى ) وبرسولك:(رجل من قولهنقل الالنبي إذا كان المتكلم حاكيا لكلام غيره، فقد ثبت أنّ

بد االله الذي هذا رسول ع(:ليجمع بين النبوة والرسالة، ومستقبح في الكلام أن يقول) بيكون(:قوله
عن إعادة ) قتيل فلان(و) رسول فلان(:ك تجتزئ بقولك، لأن)هذا قتيل زيد الذي قتله(و). أرسله

هذا رسول عبد : (المعنى الأول، وإنما يحسن أن تقولاسم المرسل والقاتل، إذ كنت لا تفيد به إلاّ
)1(.")في وقعة كذا: (أو) هذا قتيل زيد الذي قتله بالأمس(، و)االله الذي أرسله إلى عمرو

إنّ هذا الحديث نفسه قد نقله الناقلون الثقات فاختلفوا في ثمّ":قال الخطيب البغدادي)2
ة الرواية بالمعنى، ومبطل للاستدلال به على لفظه، واتفقوا في معناه، فذلك في نفسه دليل على صح

)2(."منع ذلك بإطلاق

دلالة هذين الخبرين، وليس فيهما مقابلة لما استبدل ق للغرض في الإبانة عن وهذا الجواب محقِّ
.به الجمهور على الجواز

كرحم االله، ومن سمع، ومقالتي، وبلغه، وأفقه، ولا : ه روي بألفاظ مختلفةإن":قال السخاوي)3
لاسيما وفيه ما : قالثمّ. فقه له، مكان نظر االله، وامرأ، ومنا حديثا، وأداه، وأوعى، وليس بفقيه

حامل فقه ليس مبلَّغ أوعى من سامع، وربورب(لى الفرق بين العارف، وغيره بقوله يرشد إ
)3(".بفقيه إلى من هو أفقه منه

اقتضى العلماء الأداء وتبليغ العلم، فلو كان اللازم لهم أن يؤدوا تلك ":قال الحافظ الترمذي)4
تقديم ولا تأخير، كانوا يستودعوا الألفاظ التي بلغت أسماعهم بأعياا بلا زيادة ولا نقصان، ولا

توكل االله ا نزل الوحي دعا الكاتب فكتبه مع، فكان إذبالقرآنرسول االله الصحف، كما فعل 

، 3دار الفكر، ط- محمد عجاج الخطيب/-تحقيق -المحدث الفاصل: القاضي الحسن بن عبد الرحمان الرامهرموزي-)1(
.306، ومعناه في الكفاية ص532-531م ص 1984

.305الكفاية، ص- )2(
.131- 3/130:ح المغيث شرح ألفية الحديثفت-)3(
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ghijk﴿:وقال تعالى) ÑÒÓÔ﴾)1﴿:له بجمعه وقرآنه فقال تعالى
lm﴾)2 ( فكان الوحي محروسا بكتبه، ولو كانت هذه الأحاديث سبيلها هكذا لكتبها

) 3(".فهل جاءنا عن أحد منهم أنه فعل ذلك،رسول االله أصحاب 

منع الرواية بالمعنى، وإنما عليه من أقوال المانعين قولا واحد مقتضاهنالم أجد فيما وقفوهنا
فيها التأكيد على معنى الاجتهاد في الإتيان بالحديث على لفظه ما أمكن، وهذا مقصد لم ناوجد

وم أكّدوا أيضا على ضرورة الاجتهاد في الألفاظ، إلاّيتجاوزه ازون، فإهم رخصوا في الرواية أن
عليه سنة ما تدلّالعبرة في نصوص البالمعنى نظرا لمشقة الالتزام باللفظ في كلّ الأحوال، وحيث إنّ

ق للغرض، ما دام من الأحكام والشرائع، فإنّ الأداء للحديث بمعناه عند مشقة الإتيان بلفظه، محقِّ
.صحيحا موافقا لدلالة أصل لفظه

وبناء على ذلك سهما ذلك لوا أن يؤدالحديث على المعنى، وليس ذلك عندهم بإطلاق، وإن
الحديث بلفظه، وهذا بلا ريبة يؤدأن : سألةالأصل في الممرهون بعدة شروط، وهم يؤكّدون أنّ

ع حديثا، فحدث من سم(:، كما قال عمر بن الخطاب، وأنفع للأمة، وأبعد عن التهمةأبرأ للذمة
ق لصاحبه ثواب دعاء النبي أيضا أنّ الأداء باللفظ محقّولا شك)4().سلمبه كما سمع، فقد

.الوارد في  الحديث المتقدم
من أشد من كان )5(غير أنّ ذلك لا يتجاوز درجة الاستحباب، فقد كان محمد بن سرين

كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى «:يبالغ في الألفاظ، ومع ذلك يقول
.فلم يمنعه تشدده في أداء الحديث بلفظه الذي سمع، أن يكون سمعه ممن فوقه على المعنى)6(.»واحد

.17الآية:سورة القيامة-)1(
.9الآية:سورة الحجر-)2(
- 223: م، ص1979، 1قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، دار الكتب العلمية، ط: محمد جمال الدين القاسمي-)3(

224.
.267، صالكفاية: انظر-)4(
ولد في آخر خلافة عثمان بن عفان، روى عن . ، وسرين مولى لأنس بن مالك الأنصاريهو أبو بكر محمد بن سرين -)5(

تقريب، 4/181وفيات الأعيان . هـ110توفي عام . جمع من  الصحابة، كان ورعا وفقيها عالما مشهورا بتعبير الرؤيا
.)246(4/606، سير الأعلام النبلاء 1/483التهذيب 

.311الكفاية في علم الرواية، ص -)6(
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ل التأكيد على اللفظ عند الجمهور أنّ من صور العلل الواردة على الأحاديث ومن دلائ
.التعليل بالخطأ بسبب الرواية: النبوية

:المذهب الثاني-ب
ويرى أصحابه وهم الجمهور جواز رواية الحديث بالمعنى للعالم بمواقع الخطاب ومعاني الألفاظ 

ه أدى معنى اللفظ الذي بلّغه، وأما إن الناقل قاطعا بأنومدلولاا، العارف بما يحيل المعنى؛ إذا كان 
ه لا يتعين استواء ظنفلا خلاف في المنع، فإن كان عن ظنشيئا ويظن آخر إنسانالناس، فقد يظن

.غيره
ذهب جمهور العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى لمن يحسن ذلك، بشرط أن ":قال طاهر الجزائري

)1(".دى معنى اللفظ الذي بلّغهيكون جازما بأنه أ

ا الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على وأم":وفي هذا المعنى قال الحافظ ابن حجر
)2(".ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون تصرف فيه...الجواز

:ة أصحاب هذا المذهبومن أدلّ
يق على الناس تتبع الألفاظ؛ لأنّ القرآن أخاف أن يض":ما جاء عن يحي بن سعيد القطان، قال

)3(."أعظم حرمة، وأوسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحداً

من أنباء ما أنّ االله تعالى قد قص: ة لمن ذهب إلى هذا المذهبومن الحج":وقال الرامهرموزي
قلها من ألسنتهم إلى قد سبق قصصاً، كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ون

اللسان العربي، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير، والحذف والإلغاء، والزيادة والنقصان، وغير 
)4(".ذلك

، وللسامع  بقوله، أن ينقل للعالم بمعنى خبر النبي ة على أنّفاق الأمات":كذلك قال الخطيب
الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة معنى خبره بغير لفظه، وغير اللغة العربية، وأنّ

من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه مما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله، 

.2/685: توجيه النظر-)1(
.50نزهة النظر،ص -)2(
.316الكفاية، ص -)3(
)4(-530ث الفاصل، ص المحد.
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سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين، فإنه لا يجوز أن يكلَ ما يرويه إلى ترجمان وهو يعرف الخطاب 
وإذا . من الغلط وقصد التحريف على الترجمان، فيجب أن يرويه بنفسهه لا يأبذلك اللسان؛ لأن
القصد برواية خبره وأمره ويه إصابة معناه وامتثال موجبه، دون إيراد نفس ثبت ذلك صح أنّ

وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول إلى دينه، والعلم . لفظه وصورته
، وتغيير معنى ه إنما ينكر الكذب والتحريف على رسول االله أن: ذلكعلى ويدلّ. بأحكامه

مخبرا بالمعنى المقصود من اللفظ وصادقا ي الحديث على المعنى من ذلك، كاناللفظ، فإذا سلم راو
)  .")1على الرسول 

وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في بعض الشروط والتفاصيل، لذلك كثرت أقوالهم 
.هم في هذا االوتعددت آراء

:)2(ويمكن ترتيب تلك الأقوال على النحو التالي
قول من فرق بين الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيها، وبين الألفاظ التي للتأويل :القول الأول

فيها مجال، فأجاز الرواية بالمعنى في الأولى دون الثانية، نقل ذلك أبو الحسن القطان عن بعض 
ب من هذا القول من فرق بين المحكم وغيره، كامل والمشترك، فأجاز ويقر. أصحاب الشافعي

.الرواية بالمعنى في الأول دون الثاني
ة أنّولا شكه لا يمكن أن يكلّف به عامهذا الضابط في التفريق يعتبر شرطا نظريا؛ لأن

)3(.لخاصة خاصتهمالرواة، ولا يتوفر هذا الشرط إلاّ

قول من فرق بين الأوامر والنواهي وبين غيرها، فأجاز الرواية بالمعنى في الأولى :القول الثاني
.دون الثانية

قول من فرق بين من يستحضر لفظ الحديث وبين من لا يستحضر لفظه بل :القول الثالث
بأداء نسيه، وإنما بقي في ذهنه معناه، فأجاز الرواية بالمعنى للثاني دون الأول، وذلك لأنه مأمور 

الحديث كما سمعه، وذلك إنما يكون بروايته باللفظ، فلما عجز عن ذلك بسب نسيانه لم يبق في 

.304-303، صالمصدر السابق-)1(
.وما بعدها2/686توجيه النظر-)2(
.70الرواية بالمعنى في الحديث النبوي، ص -)3(
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§﴿:وسعه إلا روايته بالمعنى، فإذا أتى بلفظ يؤدي ذلك المعنى فقد أتى بما في وسعه، قال االله تعالى
¨©ª«¬﴾.)1(

فأجاز الرواية بالمعنى لمن يستحضر قول من فرق بينها إلاّ أنه عكس الحكم، :القول الرابع
اللفظ، لتمكنه حينئذ من التصرف فيه بإيراد ألفاظ تقوم مقام تلك الألفاظ في المعنى، ولم يجزها لمن 
لا يستحضر اللفظ، لعدم تمكنه من ذلك، ولم يكتف بوجود المعنى في الذهن، لاحتمال أن يكون 

، أو أنقص منه، ولذا منع العلماء من وضع العام في ذلك المعنى أزيد مما يدلّ عليه اللفظ الذي نسيه
موضع الخاص، والمطلق في موضع المقيد، ومنع العكس، وذلك لاشتراطهم أن يكون ما جاء به 

.الراوي مساويا للأصل
قول من أجاز الرواية بالمعنى، بشرط أن يقتصر في ذلك على اللفظ بمرادفه، مع :القول الخامس

.حالهبقاء تركيب الكلام على
قول فرق بين من يورد الحديث على قصد الاحتجاج أو الفتيا وبين من :القول السادس
.للأول دون الثانيفأجاز الرواية بالمعنى، يورده لقصد الرواية
.ة دون غيرهمقول من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة خاص:القول السابع
.للصحابة والتابعين فقط، ومنع من ذلك غيرهمقول من أجاز الرواية بالمعنى :القول الثامن
تجوز الرواية بالمعنى إن كان موجب الحديث علما، فإن : وهو قول من قال:القول التاسع

مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها (:كان موجبة عملا لم تجز في بعض كحديث أبي داود وغيره
.)التسليم

أشكل هذا القول على كثير من الباحثين، وقد ":علّق طاهر الجزائري على هذا الرأي بقوله
وذلك لأنّ موجب الحديث إن كان علما، يجب الاحتياط فيه؛ لأنّ الرواية بالمعنى كثيرا ما لا 
تكون وافية بالمقصود، فكيف تسوغ الرواية بالمعنى فيه مطلقا، مع أنّ كثيرا من العلماء قد شددوا 

)2(".الدليل القطعيلا يقبل فيه إلاّ: وافي أمر العلم، ما لم يشددوا في غيره، فقال

.286: البقرة، من الآيةسورة -)1(
.2/686توجيه النظر)  2(
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:ویتضمن
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.العربيالعدالة عند ابن: المطلب الثالث

.عــدالة الصحابة: المطلب الرابع
.كیفیة إثبات عدالة الراوي: المطلب الخامس

.الضبــط: المبحـث الثاني
:ویشمل على

.تعریف الضبط لغة: المطلب الأول
.الضبط اصطلاحا: المطلب الثاني

.الضبط عند ابن العربي: المطلب الثالث
.أنـــواع الضبط: المطلب الرابع

.طریقة ابن العربي في التوثیق: ث الثالثالمبحـ
:ویشمل على

.ألفاظ التعـدیل: المطلب الأول
.التوثیق على الإبھام: المطلب الثاني

روایة الثقة عن غیره، ھل ھو تعدیل لھ ؟: المطلب الثالث
.إبھام الراوي أسماء الجماعة التي یروي عنھا: المطلب الرابع

.التعدیلبیان سبب : المطلب الخامس
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. تــمھید
التعرف أولا على معنى التعديل والمراد به قبل الخوض في تفاصيل هذا الفصل، من المهم

ثينعند المحد.
.التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره: فالتعديل في اللغة
(1).هو وصف الراوي في عدالته بما يقتضي قبول روايته: وفي الاصطلاح

) التوثيق(شمل هوأها قد تستعمل هنا بمعنى روي، لكنيعني الحكم بعدالة ال)تعديل(وأصل كلمة 
.هما أساس قبول خبر الراويالحكم بعدالة الراوي وضبطه معا لأن: أي

وعند التدقيق لا بدز بين التعديل والتوثيق؛ ذلك أنّأن نميه التعديل هو الحكم على الرجل بأن
م عدالته، لكن هذا لا يعني صف بصفة تخرِى االله عنه، ولا يتعدل، يقوم بالفرائض، ويجتنب ما 

.أنه ثقة في ضبطه، فقد يكون ثقة، وقد لا يكون كذلك لعدم ضبطه
وعدم ثقتنا بضبط عدل لا يعني اامه والطعن في دينه، ولكن الأمر يرتبط بمدى قدرته على 

وهو ما يفسره صنيع الأمام مالك مع جماعة من الشيوخ العدول ،يؤخذ عنه أولاالضبط ومن تمَّ
(2).أم لم يكونوا من أهل هذا الشأنإلاّ؛نتهم على بيت مال كانوا آمن عليهالذين لو أئتم

من كلّإنّ:"لك، لذا وجدنا يحي بن معين يقولوالثقة قد يكون عدلاً، وقد لا يكون كذ
ن رموا في حين نجده يروي عن جماعة مم."المخارقكريم بن أبيعبد الروى عنه مالك فهو ثقة إلاّ

يخر كان لأنّ" :لحصين، رمي بالقدر قال فيه مالكبالابتداع دون أن يكونوا دعاة، أمثال دواد بن ا
مامن الس(3)."إليه من أن يكذب في الحديثء أحب

:ذا الفصل المباحث التاليةوبناء على هذا المعنى نتناول في ه

.385يط في علوم ومصطلح الحديث ص الوس: انظر محمد أبو شهبة–(1)
.1/100الديباج : ابن فرحوننظرا- (2)

.2/310التمهيد : ابن عبد البرنظرا(3)-
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.دالةـالعـــ: المبحث الأول

.تعریف العدالة لغةً : المطلب الأول
(1).رجل بين العدالة والعدل: العدل والعدالة بمعنى واحد، يقال

واحد وغيره بلفظ واحد لا يثنى ولا جمع ولا يؤنث فيقال رجل عدل، اليطلق على : والعدل
على معنى رجال ذوو عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل، وامرأة عدل، ونسوة عدل، كله 

الذي هو عدل أو –ونسوة ذوات عدل، فإن رأيته مثنى أو مجموعا أو مؤنثا فعلى أنه أجري المصدر
مجرى الوصف، والمراد بالوصف اسم الفاعل، واسم المفعول، وليس الوصف المتبادر إلى –عدالة

ساء عدل أي عادلات رجال عدول أي عادلون، ون: الذهن وهو النعت، فيكون التقدير إذا قيل
(2).وامرأة عدلة أي عادلة

ولهذا اللفظ مدلولات أخرى، ومعاني مشتقة من مادته، بعضها قريب منه وبعضها بعيد كما 
:يظهر فيما يأتي

(3).الحكمالذي لا يميل به الهوى فيجور في:وهوالعدل من أسماء االله -

-قالوا (وهما بمعنى المثل، ومنه حديث ابن  عباس ر ذكر العدل بالكسر والفتح في الحديث تكر
والعدل العدل والعديل (4).أي أشركنا به وجعلنا له مثلا) ما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا باالله

.﴾أو عدلُ ذلك صياماً﴿:سواء أي النظير والمثيل وقيل هو المثل وليس بالنظير عينه وفي التنزيل
د في معنى المثل قالوا المعنى واحد كان المثل من الجنس أو العدل والعدل واح":قال الزجاج

بعض العرب غلطت وليس إذا أخطأ مخطئ وجب أن يقول أنّمن غير الجنس قال ولم يقولوا أنّ
(5)."الأعرابي عدل الشيء وعدله سواء أي مثلهالعرب غلط وقال إنّ

وهي قسمة : والتعادل التساوي وعدلته تعديلا فاعتدل سويته فاستوى ومنه قسمة التعديل-

.9/83لسان العرب، : ابن منظور-(1)
.نفس المكان-(2)
.3/190النهاية في غريب الحديث، : ابن الأثيرو). 3023(4/2318كتاب التفسيرالصحيح ، : انظر مسلم-(3)
.1/154فتح الباري: انظر ابن حجر-(4)
.8/10تاج العروس، : الزبيدي-(5)
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الشيء باعتبار القيمة والمنفعة لا باعتبار المقدار فيجوز أن يكون الجزء الأقل يعادل الجزء الأعظم في 
م معتدل إذا ويو. (2)وعدل القسام الانصباء بين الشركاء إذا سواها على القيم (1)منفعته وقيمته 

والعدل المساواة في المكافأة.(3)ه وبرده وكذلك في الشيء المأكولتساوى حالا حر.
فإن العدل هو ) O N M L K J()4(:المعنى بقوله تعالى: قال الزبيدي

في المكافأة إن خيرا فخير وإن شرا فشر والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشر بأقل المساواة 
(5).منه

-ما أقمته فقد عدلته ومنه وكلّ)7(والعدل الاستقامة(6)ه مستقيمالعدل ما قام في النفوس أن
أي ،(8)ل السهملوني كما يعدم إذا ملت عدالحمد الله الذي جعلني في قو: قول عمر بن الخطاب

9(.موني، وتعديل الشيء تقويمه، يقال عدلته فاعتدل أي قومته فاستقامقو(

هما متقابلان كالمتضادين؛ أحدهما أصلان صحيحان لكن: العين والدال واللام":قال ابن فارس
المرضي المستوي : على اعوجاج، فالأول العدل من الناسعلى استواء والآخر يدلّيدلّ

(10)"...أي انعرج: ا الأصل الآخر فيقال في الاعوجاج، عدل وانعدلوأم...الطريقة

أي (12))11()+ , - . /* (:االله تعالىالعدل بمعنى الإشراك، ومنه قول -

.397-2/396المصباح المنير، : الفيومي-(1)
.2/127ذيب اللغة، : الأزهري-(2)
.2/127مقاييس اللغة، : ابن فارس-(3)
.90:النحل من الآيةسورة -(4)
.8/9تاج الروس : الزبيدي-(5)
.11/430لسان العرب، : ابن منظور-(6)
.11/434المصدر نفسه، -(7)
الزهد لابن المبارك : وانظر قول عمر في.1/411أساس البلاغة : الزمخشريو، 11/433لسان العرب، : ابن منظور-(8)
.2/372، وفي سير أعلام النبلاء 179ص
.5/1762الصحاح، : الجوهري-(9)

.4/246معجم مقاييس اللغة -(10)
.1:الأنعام، من الآية سورة-(11)
.9/85لسان العرب، : ، ابن منظور1/102الكشاف، : الزمخشري-(12)
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تقول أشركوا به وجعلوا له مثلا ومنهبااللهوعدلوا(1)يشركون والعادل المشرك الذي يعدل بربه 
(2).هم لا عدل لك أي لا مثل لكالعرب اللّ

فيقال عدل الحاكم في الحكم يعدل ، في العدل بالحكم- نقيض الجور-لفظة العدل بمعنىوتأتي-
ولفظة العدل من (3).عادل من قوم عدول وعدل، والأخيرة اسم للجمع كتجر وشربعدلا وهو 

، 4)عدل عدلا جار وظلم وعدل عدالة خلاف الجور: الأضداد، فتأتي على عكس هذا المعنى فيقال
.(5)هو يقضي بالحق ويعدل، وهو حكم عادل، ذو معدلة في حكمه:، يقال الحكم بالحق: والعدل

:،وقوله عز وجلl k j i((6)(:بمعنى الفداء ومنه قوله تعالىويطلق العدل أيضا-

)M L K J I H GN((7)ّفداء ومنه قوله تعالىأي وإن تفد كل:) Í Ì Ë

Î((8)(9).أي فداء ذلك

ز أبو هلال وقد مي(10).والمساواةل منها فدية وكل ذلك من المعادلةولا يقب:قال ابن فارس
الفداء ما يجعل بدل الشيء لينزل على حاله التي كان عليها إنّ: بقولهالعسكري بين العدل والفداء 

(11).وسواء كان مثله أو أنقص منه، والعدل ما كان من الفداء مثلا لما يفدى

والعدل أن تعدل (12)عدل عن الشيء يعدل عدولا حاد عن طريق، وعدل الطريق مال-
عن الطريق، ويأتي العدل بمعنى العطف الشيء عن وجهه فتميله، وعدلته عن كذا، وعدلت أنا 

.2/38العين، : الفراهيدي-(1)
.1/411أساس البلاغة، : الزمخشري-(2)
.11/430لسان العرب : ابن منظور-(3)
.2/242القاسم بن جعفر، الأفعال السعدي علي بن -(4)
.2/125ذيب اللغة : ، الأزهري8/9تاج  العروس : ، الزبيدي11/430المصدر السابق:روابن منظ-(5)
.123البقرة ، من الآية -(6)
.70سورة الأنعام ، من الآية -(7)
.95سورة المائدة ، من الآية -(8)
.3/167غريب الحديث، : ابن سلام-(9)

.4/247مقاييس اللغة، : فارسابن -(10)
.353الفروق اللغوية، ص :العسكريأبو هلال،-(11)
.11/433لسان العرب، : ابن منظور-(12)
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(1).يقال عدلت الدابة إلى كذا أي عطفتها فانعدلت، والطريق يعدل إلى مكان كذا

وقال الليثي، العدل أن تعدل الشيء عن وجهه تقول عدلت فلانا عن طريقه، ":قال الأزهري
(2)".فإذا أراد الاعوجاج نفسه قال هو ينعدل أي يعوج

من حيث مراعاة –كما سيأتي–غويين مع مجمل تعريفات المحدثينتعريفات اللّوتلتقي مجمل 
ها أمور ة مطلوبة في تعديل الميزان والمكيال لأنالاستواء في الطريقة والاستقامة، ولئن كانت الدقّ

قة شترط فيها تلك الدالحكم بعدالة الشخص لا يفإنّ،حسية ملموسة يمكن ضبطها والتحكم فيها
وصف العدل ولو الحاكم يستحقها أمور معنوية، ولأنّلأن،بلوغ النهاية في الاستقامةمن حيث 

(3).جار في بعض الأوقات خطأ، والواقع يثبت ذلك ويصدقه

.تعریف العـدالة اصطلاحاً : المطلب الثاني
رواية تناول العلماء تحديد مفهوم العدالة وحاولوا رسم صورة لها بعد أن اتفقوا على أنّ

.الخلاف حاصل في تحديد ماهية العدالةمن أهل العدالة ولكنالحديث وأداء الشهادة لا يقبلان إلاّ
ها وقد ومن أصعب الأشياء الوقوف على رسم العدالة فضلا عن حد":قال طاهر الجزائري

)4(. "خاض العلماء في ذلك كثيراً

ومنهم من جعل لها شروطا ) اب الكبائراجتن(هيومنهم من قال ) ملكة(ها فمنهم من قال أن
؟.ومنهم من أطلقها، وفي خضم ذلك نتساءل ما المقصود بمصطلح العدالة عند المحدثين

)5(."ملازمة التقوى والمروءةالعدل من له ملكة تحمله على ":يعرفها الحافظ ابن حجر بقوله

وهي تنشأ عن معرفة االله سبحانه ها قوة باطنة،فالعدالة كما يشير إليها الحافظ ملكة، بمعنى أن
.ومراقبته، وينتج عنها ملازمة تقواه من جهة، وترك ما يخل بالمروءة من ناحية أخرى

د الابتعاد معاني الخير والبر، كما تتناول مجرمفهوم التقوى واسع وشاسع، تشمل كلّولأنّ

.2/40المصدر نفسه، -(1)
.4/2247مقياس اللغة، : ، ابن فارس2/126ذيب اللغة، : الأزهري-(2)
.1/64يل ابن عبد البر في الجرح والتعدالحافظ منهج :عبد النبيمحمد –(3)
.1/94توجيه النظر إلى أصول الأثر: طاهر الجزائري-(4)
.1/24: نظر فتح المغيثاتلميذه السخاوي في هذا التعريف، وتبعه ،18نزهة النظر ص–(5)
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والمراد بالتقوى اجتناب ":ب على تعريفه السابق بقولهابن حجر عقَّعن الشرك والمحرمات، فإنّ
د عنده الإطار الذي يشمل وبناء على ذلك تحد.)1("الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة

.مفهوم التقوى
وليس المقصود في هذا الجانب التركيز على الإيمان واجتناب الكبار فقط، بل أيضا من 

العدالة إنّ: لأثير الجزري حيث يقولالسيئات الإصرار على بعض الصغار، وهو ما عناه الإمام ابن ا
عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 

ولا تشترط العصمة من جميع المعاصي، ولا .لثقة للنفوس بصدقةالتقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ا
على ما يدلّشهادة والرواية، وبالجملة فكلّبه اليكفي اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما ترد

ميل في دينه إلى حد يستجيز على االله الكذب للأغراض الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة 
التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة، نحو الأكل والشرب في السوق، والبول في الشوارع 

(2).ونحو ذلك

، يقول العدل هو من لا يخطئ أو يعصي االله ثين أنّيفهم من كلام هؤلاء المحدوينبغي ألاّ
يحي بن لا نعلم أحدا أعطي طاعة االله تعالى حتى لم يخلطها بمعصية؛ إلاّ":الإمام الشافعي مبينا ذلك
كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذافلم يخلط بطاعة، فإذا كانزكريا، ولا عصى االله 

(3)".لب المعصية فهو ارحالأغ

وما أشار إليه الجاحظ ابن حجر من أمر البدعة؛ فالمقصود به ما كان من البدع المكفرة أو ما 
نجد أكابر ننا حين نعود إلى كتب السن فإنناكان صاحبها داعيا إليها ولولم تكن مكفرة، بدليل أ

البخاري ومسلم عن إبراهيم بن المحدثين قد قبلوا رواية جماعة ممن رمي بالبدع؛ فقد روى 
مي بالشيع، وهو ممن ر(1)رير بن عبد الحميدجمي بالإرجاء، ورويا أيضا عن وهو ممن ر(4)طهمان

.ثين، واشتهر هذا التعريف عند عامة المحدنفس المكان–(1)
.75-1/74جامع الاصول -(2)
.305ومناقبه آداب الشافعي : اتمحابن أبي -(3)
الجرح : نظرا) هـ168ت(ي بالإرجاء ويقال أنه رجع عنه ، رمهو أبو سعيد ابراهيم بن طهمان الخرساني-(4)

).189(1/90، وتقريب التهذيب1/112، وذيب التهذيب)116(1/158، وميزان الإعتدال2/107والتعديل
حدث من حفظه، ، نزيل الري وقاضيها، ثقة قيل إنه كان يهم في آخر عمره إذا عبد الحميد الضبي الكوفيرير بن جهو -(1)
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مي ، وهو ممن ر(2)مي بالقدر، وعمران بن حطانوهو ممن ر(1)وهشام بن أبي عبد االله الدستوائي
.برأي الخوارج

فاجتناا أمر نسبي يتفاوت من شخص للآخر وبالنسبة للمروءة كما وردت في التعريف،
التخلق بأخلاق مثله : هاأجمع ما ذكر في المروءة بأنومن زمان للآخر ومن مكان لآخر، ولعلّ

(3).سكنا وملبسا والابتعاد عما لا يليق كالحجامة والدباغة

الأسوياء من صف به التزام المروءة نوع من أنواع السلوك الاجتماعي، يتويمكن القول بأنّ
.  اوي مع ملازمته التقوى حتى تقبل روايتهق به الرالناس، وهو ينبغي أن يتخلّ

ولا ريب وليدة م المروءة ببعض الظواهر الاجتماعية التي تعدثون والفقهاء لما يخرِل المحدوقد مثَّ
ا، كالأكل في الطريق والسير مكشوف الرأس مما لا يعد مخعصور لاحقةلا بالأدب فيمجتمعا .

ثون ة وواقعية، وقد شعر المحدربط المروءة بالعرف والبيئة يجعل مفهوم العدالة أكثر دقَّلذلك فإنّ
.والفقهاء بضرورة ذلك

ق بمجرد الشارع المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلَّ:"يقول الإمام السخاوي
هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فكم من ما تضبط بل الأمور العرفية قلَّوأنت تعلم أنّ

(4)".باشرها غيرهم لعد خرما للمروءةبلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو

إلاّ؛ط المروءة في عدالة الراوياثين اشتروقد اشتهر عند جمهور المحدنقل عن الخطيب ه أن
يقول . ، والمشهور خلاف ذلك"عيالشافأحد إلاّالمروءة لم يشترطهاإنّ:"ه قالالبغدادي أن

،وميزان )916(1/139،وتقريب التهذيب)116(2/65ذيب التهذيب: نظرا،)هـ188ت(رمي بالتشيع،
).246(1/122، طبقات الحفاظ2/505، والجرح والتعديل)1468(2/119الإعتدال

الحافظ الحجة الإمام الصادق، –بفتح الدال وسكون السين ثم فتح التاء –هو أبو بكر هشام بن عبد االله بصري الدستوائي-(1)
).177(1/90ظطبقات الحفا) 51(7/149سير أعلام النبلاءنظرا، )هـ154ت(ي بالقدر ثقة رم

كان من من أعيان العلماءتابعي صدوق،–بكسر الحاء وتشديد الطاء –، وحطان هو عمران بن حطان السدوسي-(2)
ميزان )869(4/214و سير النبلاء)1643(6/296الجرح والتعديلنظرا، )هـ84ت (، ويقال إنه رجع عنه الخوارج
.)5152(1/429والتقريب)223(8/113: التهذيبذيب ). 6283(5/285الإعتدال

.53شرح الشرح ص :ملا علي القاري-(3)
.2/160فتح المغيث -(4)
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الشافعي المروءة لم يشترطها أحد إلاّلا يتعرض على ما سبق بقول الخطيب إنّ: فائدة:"(1)البلقيني
، وهذا يقتضي (2)لأنا نقول سيأتي عن شعبة أنه ترك حديث شخص لأنه رآه يركض على برذون

(3)".هب شعبة التشديد باعتبار المروءةمذأنّ

ثين وإن كان بعضهم يشترط زيادة اتفاق عند جمهور المحدمفهوم العدالة محلّهذا القدر من
.على ذلك الإسلام والبلوغ والعقل

يله أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخوارم صوتف:"قال ابن الصلاح 
(4)".المروءة 

ر من الاقتصار على اجتناب هذه الشروط الثلاثة لا تعارض ما ذكره ابن حجنلاحظ أنّ
المخاطب بالرواية وأدائها هم ها شروط التكليف ومعلوم أنّالفسق وخوارم المروءة، وذلك لأن

المسلمون، فلا ينتظر اجتناب الكبائر من كافر ولا صغير ولا مجنون، فإعراض ابن حجر عنها آت 
نونروايمن ناحية معرفة اشترط ذلك ضرورة، فلقد ورد الإجماع برديقول .ة الكافر وا

(5)."يقبل كافر ومجنون مطبق بالإجماعفلا:"معلقا على ذلك-السيوطي

ثين يرون العدالة صفة في الراوي تقوم على جمهور المحدوبناء على ما سبق يمكن القول بأنّ
ل دون على صلاحيته الدينية وذلك بحسن اعتقاده وورعه وتقواه، وهذه الناحية تحو:الأولأمرين، 

.وقوعه في الكذب أو الاستهتار في أداء الرواية
منسجما ،زنا في تصرفاتهوذلك بأن يكون مت،على سلوكه الاجتماعي المرضي: والأمر الثاني

.مع العرف
:وهناك أقوالا أخرى وردت أيضا عن أهل العلم في تعريف العدالة يمكن سردها كالتالي

الشافعي، فقيه زمانه، تتلمذ عليه الحافظ هو الإمام الفقيه الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقيني-(1)
: انظر). محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن الصلاح(، له كتاب )هـ805(وتوفي سنة ) هـ724(ولد سنة ابن حجر، 

.542صطبقات الحفاظ: السيوطي، و1/329: حسن المحاضرة
.هو نوع من الخيل التي تعرف بالجلد والقوة: البرذون-(2)
.288محاسن الاصطلاح ص -(3)
.104علوم الحديث ص : ابن الصلاح-(4)
.1/300تدريب الراوي -(5)
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أناساً إنّ:"ود قال سمعت عمر بن الخطاب يقولمسعمن ذلك ما روى عبد االله بن عتبة بن
آخذكم الآن بما ظهر الوحي قد انقطع وإنماوأنّ،كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول االله 

شيء، واالله يحاسبه في من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته
(1)."سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة

وفي رواية من لم يظهر منه " فيه ريبةالعدل في المسلمين من لم يظن:"براهيم النخعي قالإوعن 
يشهد : خمس خصالمن كان فيه :"ه سئل عن العدل فقالالمبارك أنوعن عبد االله بن. (2)"ريبة 

، ولا يكذب، ولا يكون في عقله (*) ولا يشرب هذا الشراب، ولا يكون في دينه خربة،الجماعة
.(3)شيء

العدالة في الإنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة االله، لأنا متى لم نجعل :"وقال ابن حبان
نيا عدل، إذ الناس لا تخلو من لم يوجد منه معصية بحال، أدانا ذلك إلى أن ليس في الدالعدل إلاّ

أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة االله، والذي يخالف 
(4)."العدل، من كان أكثر أحواله معصية االله 

ب أداء الفرائض، ولزوم الأوامر، وتوقي النواهي، وتجن:"والعدالة عند الخطيب البغدادي
الفواحش المسقطة، وتحرما يثلم سان عوالواجب في الأفعال، والمعاملات، والتوقي في اللّي الحق

ى فاعلها فاسقاً وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب الذي يسم:"وقال". الدين والمروءة
ه لا يعلم أنه كبير، بل يجوز أن يكون حتى يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثير من الناس، أن

، وسرقة باذنجانة، وغش المسلمين، ةيقطع أنه كبير، ونحو التطفيف بحبكذب الذي لا صغيراً، نحو ال
(5)."طع عندهم على أنه كبير من الذنوببما لا يق

عدالة الراوي إنّ:"ارب تعريف الخطيب فقال ما معناهبما يق) العدالة(وعرف الإمام الصنعاني 

.78الكفاية ص -(1)
.نفس المكان-(2)
أي الثقبة وزناً ومعنى: يضم الخاء المعجمة وسنكون الراء المهملة: الخربة.

.79الكفاية ص -(3)
.1/151الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان -(4)
.81-80صالكفاية-(5)



767.التعديل عند ابن العربي: الفصل الأول

وقال ". سق كله وسلامته من خوارم المروءةهو استقامته التامة في شؤون الدين، وسلامته من الف
فقول المزكي فلان عدل أي أنه آت ...د وغلب خيره على شرهمن قارب وسدهو:"أيضا
(1)."تارك للمقبحات محافظ على المروءةجبات ابالو

السلامة من الفسق بارتكاب كبيرة من الكبائر (:العدالة هيوبعد هذا التفصيل يمكن القول أنّ
على صغيرة أو على مباح يخل بالمروءة، وهي كمال النفس بالترفع عن الدنايا وما يشين أو إصرار 

).عند الناس ويوجب ذمهم واحتقارهم في العرف
لحظة ونحو ذلك من ومحاسبة النفس في كلّ،الشبهةها ليست الخروج من كلّولكن

جميع المعاصي، فقد قال لت المصالح والأحكام لعدم وجود من سلم منلتعطَّالتشديدات، وإلاّ
مذنب عدلاً لم نجد كان كلّن لا ذنب له لم نجد عدلاً، ولولو كان العدل م:"الإمام الشافعي
(2)."ائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئهالعدل من اجتنب الكبمجروحاً، ولكن

.285، 118-2/118توضيح الأفكار -(1)
.143، 142ص المصدر السابق-(2)
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.عـدالة الصحابة: المـطلب الرابع
ى اية البحث عن مدلول الصحابي وتحديد المسمالكلام عن عدالة الصحابة يفرض علينا بدإنّ

مقامهم مخصوصن لا يدخل في هذا الإطار، فلا ريب أنّبه، وذلك قصد التمييز بينه وبين غيره مم.
.ابيتعريف الصح.1

:لغة-أ
–صحبته، أصحبه، صحبة، فأنا صاحب، والصحابة : الصحابي لغة، مشتق من الصحبة يقال

ا الصحبة والصحب، أصاحيب، وأم: وجمع الأصحاب. الأصل مصدرالأصحاب، وهو في–بالفتح
. -بالكسر–وصحابة- بالفتح–جائع جياع وصحابة: مثل-بالكسر–صحاب:جمعه.سمان للجمعاف

(1).شاهد، وأشهاد، وناصر وأنصار: صاحب، وأصحاب، كما يقال: ويقال

:صطلاحاا-ب
، مؤمنا به، ومات الصحابي يطلق على من رأى الرسول يذهب أغلب العلماء إلى أنّ

.على الإسلام 
وذا الرأي يأخذ ابن العربي أيضاً، فالرؤية عنده كافية لإثبات الصحبة، سواء كانت بصرية 

أو قلبية، فتشمل من ولدوا على عهده عليه السلام، وحنهم يعتبرون من الصحابة، كما كهم فإن
ه لقيه وجالسه، وهذا  باعتبار أنّبعينه كعمرو بن أم مكتوم الأعمى لكنتشمل من لم ير النبي

.الرؤية البصريةمحلّالرؤية القلبية تحلّ
زياداً من الصحابة والذي ندريه حقاً، ونقطع عليه علماً، أنّ:"وفي ذلك، يقول ابن العربي

)2(."لد والرؤية، لا بالتفقه والمعرفةبالمو

دها بالإيمان، لذلك لا عبرة عنده بمن ر العلماء يشترط في هذه الرؤية ويقيوابن العربي كسائ
ويعتبر تابعياً حكماً لا صحابيابعد وفاته عليه السلام، فهذا لا يعده لم يسلم إلاّلكنرأى النبي 
)3(."وعلى الرؤية مع الإيمان المعمول":هذا يقول ابن العربيفي حقيقة، و

عد ثين به الأصح المعروف عند المحدذهب إليه ابن العربي هو الذي قال فيه ابن الحجر أنوما

.1/332تاج العروس :انظر الزبيدي-(1)
.462-2/461العواصم من القواصم : ابن العربي-(2)
.13/123العارضة : ابن العربي-(3)
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الصحابي من لقي النبي أنّ: ما وقفت عليه من ذلكوأصح:"، بقولهؤكداأن ذكر مضمونه م

أو قصرت، ومن روى لسته لهمؤمناً به، ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه، ومن طالت مجا
يجالسه، ومن لم يره لعارض عنه أو لم يرو عنه، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم 

، أو رآه من  المسلمين، من صحب النبي :"وهو أيضا ما ذهب إليه البخاري بقوله)1(."ىكالعم
(2)."هو من أصحابهف

.تح عبد االله التركي.1/16الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر-(1)
.3/1335، كتاب الصحابة، باب فضل أصحاب النبيصحيحال:البخاري-(2)
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.الضبــط: المبـحث الثاني

.توطئــة
هو الركن الثاني من أركان قبول الخبر، ويأتي بعد العدالة ويشترك معها ليكون ،الضبط

.االحديث صحيح
الشيخ طاهر ،كما يقول أن يكون إشراكهما وثيقا بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخرولابد
أو ،ن ينتفيا في الراويالعدالة والضبط إما أواعلم أنّ:"ين الطوفي قولهعن نجم الدنقلاالجزائري

قبل حديثة أصلا، وإن اجتمعا فيه فإن انتفيا فيه لم ي،أو الضبط وحده،يوجد فيه العدالة وحدها
دت فيه العدالةُجِقبل وهو الصحيح المعتبر، وإن وبِقُدون الضبطف فيهوقِّل حديثه لعدالته، وت -

،جد به الضبط دون العدالةالضبط، وإن ور ما فات من صفة بفصل بجمنعلى شاهد-لعدم ضبطه
(1)".في الروايةكبر العدالة هي الركن الألأنّ،هقبل حديثُلم ي

.غةللافيالضبط: المطلب الأول
ضبطه ضبطا من باب ضرب إذا حفظه حفظا بليغاً، وضبط من باب تعب إذا عمل بكلتا يديه 

:وتدور مادة ضبط حول عدة معان هي،(2)
والحزم ضبط الإنسان أمره وأخذه فيه بالثقة، ،ضبطهإذا حزم في أمره حزما :زمالحـ 

: ضبط الرجل أمره والحذر من فوائته، من قولهم حزمت الشيء حزما أي شددته، والحزم: والحزم
(3).الإتقان والضبط

وضبط ،(5)شديد، ورجل ضابط قوي(4)على عمله قويبمعنىيقال رجل ضابط: وةالقـ 

.1/100توجيه النظر، :الجزائريطاهر (1)
.7/340لسان العرب :، ابن منظور3/1139الصحاح :، والجوهري2/357المصباح المنير :الفيومي(2)
التعاريف، : المناوي. 3/1139الصحاح، : الجوهريو. 7/340سان العرب، ل: ابن منظورو. 1/233الأفعال، : السعدي(3)
1/337.

.7/341لسان العرب، : ابن منظور(4)
.1/872القاموس المحيط، : الفيروز آبادي(5)
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وتضبطت الضأن نالت شيئاً من الكلا، ومعنى تضبطت ،(1)ضبطا لزمه وقهره وقوي عليه الشيء 
وتضبط الرجل أخذه على حبس (3)رجل ضابط، شديد البطش والقوة والجسم، و(2)قويت وسمنت

(4).وقهر

وضبط الشيء لزمه لزوما (5)لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء: الضبط: رإحكام الأمـ 
ضبط البلاد وغيرها قام بأمرها قياما ليس فيه نقص، والكتاب ونحوه أصلح خلله :لويقا(6)شديدا

ض إليه ولا يضبط و، وفلان لا يضبط عمله لا يقوم بما فُ(7)أو صححه وشكله والمتهم قبض عليه
(8).قراءته لا يحسنها

لشيء ضبط اوالفرق بين الضبط والحفظ أنّ. (9)ضبطه ضبطا، حفظه حفظا بليغا:ظالحفـ 
ه لا يخاف الإفلات ويستعار ولهذا لا يستعمل في االله تعالى لأن،شدة الحفظ له لئلا يفلت منه شيء

وحفظ الشيء صانه (10)،فلان يضبط الحساب إذا كان يحفظه فيه من الغلط: في الحساب فيقال
حافظ ه والعلم والكلام ضبطه ووعاه فهوحفظ المال وحفظ العهد لم يخن: ويقال.وحرسه
(12).د العلم بالكتاب ضبطه وكذلك قيد الكتاب بالشكل شكلهوقي(11)وحفيظ

.الضبط اصطلاحا: المطلب الثاني
ث من حفظه، ضابطا ن حدإأن يكون متيقظا غير مغفل، حافظا ":عرفه ابن الصلاح بقوله

ث من كتابهلكتابه إن حد .بما يحيل أن يكون عالما ذلك فيه مع طرث بالمعنى اشتوإن كان يحد

.2/274علي بن قاسم بن جعفر، الأفعال، : السعدي(1)
.341- 7/340لسان العرب، : ابن منظور-(2)
.11/339ذيب اللغة، : الأزهري-(3)
.7/340، المصدر السابق: ابن منظور-(4)
.11/339ذيب اللغة، : ، الأزهري7/23العين، : الفراهيدي-(5)
.1/371أساس البلاغة، : الزمخشري-(6)
.1/533المعجم الوسيط، -(7)
.1/371، المصدر السابق: الزمخشري-(8)
.2/357المصباح المنير، : الفيومي-(9)

.326اللغوية، أبو هلال، الفروق : العسكري-(10)
.1/185المعجم الوسيط، -(11)
.3/373لسان العرب، : ابن منظور-(12)
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(1)."المعاني

عليه، والمراد منه أن يكون الراوي ثابتا غوي ومبنيوهذا المعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللّ
. حمل إلى الأداءالتمنعلى حفظه صائنا له، 

أن يكون الراوي بحيث لا يقع له - في شروط الراوي-":ره الرازي بالحفظ فقالوقد فس
أن يكون ضابطا والآخر أن لا يكون : أحدهماعي حصول أمرين الكذب والخطأ وذلك يستد

ة الضبط لم تؤمن الزيادة ه إذا عرف بقلّا ضبطه فلأنأم. سهوه أكثر من ذكره ولا مساويا له
:والنقصان في حديثه ثم هذا على قسمين

ومثل هذا الإنسان لا يقبل .ا غير قادر على الحفظ أصلاالطبع جدأن يكون مختلّ:الأول
ةخبره البت.

وهذا الإنسان يقبل منه ما عرف .أن يقدر على ضبط قصار الأحاديث دون طوالها: والثاني
؛ا إذا كان السهو غالبا عليه لم يقبل حديثهأم.دون مالا يكون قادراً عليه،كونه قادرا على ضبطه

لأنح أنه سها في حديثهه يترج،ستوى الذكر والسهو لم يا إذا اوأم(2)."ح أنه ما سهاترج

طرف وقوع العلم عند السماع، وطرف الحفظ بعد : وقد جعل ابن الأثير الجزري له طرفان
، كما لو سمع صياحا لا معنى له، وإذا معتبرالم يكن شيئاسمع ولم يعلمالعلم عند التكلم، حتى إذا

بعد العلم والسماع وسماعهفي حفظهضابطا، وإذا شكلم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة لم يكن 
(3).بطالم يكن ض

أمة عن الأخذ بالجزم، وتمامه في هو عبار":حها السرخسي فقالا كيفية الضبط فقد وض
ثم يثبت على ه،يحفظ ذلك بجهدماع، ثم يفهم المعنى الذي أريد به، ثمّالسخبار أن يسمع حقالأ

ماع لا يتصور بدون السلأنّ؛قه بتكراره إلى أن يؤدى إلى غيرهذلك بمحافظة حدوده ومراعاة حقو
بل يكون ذلك سماع مطلقاماع إذا لم يفهم معنى الكلام لم يكن ذلك سماعا الفهم، وبعد الس

ولا ،ء كما تحملحمل، وذلك يلزمه الأداصوت لا سماع كلام هو خبر، وبعد فهم المعنى يتم الت
معنى اء إنما يكون مقبولا منه باعتبارثم الأد.يتأتى ذلك إلا بحفظه والثبات على ذلك إلى أن يؤدى

.105-104صمقدمة ابن الصلاح،: ابن الصلاح-(1)
.414-4/413المحصول، : الرازي-(2)
.1/35جامع الأصول، : الجزريابن الأثير-(3)
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(1)".صدق فيه، وذلك لا يتأتى إلا ذاال

فالظاهر ضبط معناه من حيث اللغة، ) ظاهر وباطن: (وقسم ابن الأثير الجزري الضبط قسمين
ومطلق الضبط الذي : ثم قال. علق الحكم الشرعي به وهو الفقهضبط معناه من حيث ت: والباطن

(2).عند الأكثرظاهراهو شرط الراوي، هو ضبط

ل، حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه من ظا غير مغفَّفالضابط هو الذي يكون متيقِّ
ولا (3)روى به ث، ويشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعنى إن التبديل والتغيير إن حد ،

. ض للسهو والنسيانإنسان معركلَّيعني أن لا يسهو الراوي مطلقا لأنّ
جل الحفظ فهو حافظ ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الر: قال الثوري

(4).وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك

تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين أن : ويكون الراوي ضابطا بمقياس قرره العلماء هو
بالضبط والإتقان، ولو وجدت رواياته موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حنيئذ كونه 

وهذه المقارنة تكون من (5)ضابطا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم يحتج به
.عددة يظهر الصحيح من المعلولفبمقارنة الطرق المت،جهة المتن والسند

لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث : والضبط فهم الحديث قال العراقي
صل في عداد وكتبه دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل وبغير أن يح

(6)".أهل الحديث

.أنـواع الضبـط: المطلب الرابع

.1/348أصول السرخسي، : السرخسي-(1)
.1/35صول، جامع الأ: الجزريابن الأثير-(2)
.1/301تدريب الراوي : السيوطي-(3)
.144الكفاية في علم الرواية ص : الخطيب البغدادي-(4)
.138صييد والإيضاح،التق: العراقي: وانظر، 106مقدمة ابن الصلاح، : ابن الصلاح-(5)
.253التقيد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح ص : العراقي-(6)
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.الضبط إلى قسمين ضبط صدر وضبط كتابقسم علماء الحديث
(1).ن من استحضاره متى شاءت ما سمعه الراوي بحيث يتمكّوهو أن يثب:ضبط الصدر.1

فكانوا يحفظون ،وقد اشتهر هذا النوع في فترة منع كتابة الحديث عند من قالوا بالمنع
ن يحفظون وفكان الصحابة والتابع،وكان ضبطهم يومئذ جودة الحفظ،الأحاديث عن ظهر قلب
وهذا يستدعي أن  ،أو من بعضهم البعض ثم يستحضرونه عند الأداءالحديث من رسول االله 

.أو متساهل عند التحمل والأداء،لظا غير مغفَّيكون الراوي متيقِّ
د البعض فمنع الرواية من الكتاب، قال مالك بن أنسوقد تشد:»ث من الكتب ولافمن يحد

لا «:وقال سليمان بن موسى. (2)»أخاف أن يزاد في كتبه في الليل: يحفظ حديثه لا يؤخذ عنه
كان ابن سيرين «:ه قالونقل صاحب الكفاية عن الشافعي أن. (3)»تأخذوا العلم من الصحفيين

،عمن عرف وحفظيقبلوا الحديث إلاّوإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين يذهبون إلى أن لا
ونقل القاضي عياض عن خلف .(4)»وما رأيت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب

فقلت : فكنت استفهم جليسي–ن سفيان عشرة آلاف حديث أو نحوهاكتبت ع: بن تميم، قال
نحوها، فقال لي لا ي كتبت عن سفيان الثوري عشرة آلاف حديث أو يا أبا الصلت إن: لزائدة

وقال عبد الرحمن بن مهدي. (5)ما تحفظ بقلبك وتسمع بأذنك، قال فألقيتهاث إلاّتحد :م على يحر
ين حتى يتقنه ويحفظه كالآية في القرآن وكاسم الرجل الرجل أن يروي حديثا في أمر الد

(6).سلم لهأذلك والمستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها لأنّ

مع ذلك الراوي لا يحفظ متن الحديث فقط، بل يجب عليه لأمر في غاية الصعوبة لأنّوذلك ا
ها أثبت ويسهل مراجعتها ثون إلى كتابة الحديث لأنلذلك لجأ المحد؛أن يحفظ سند الحديث وطرقه

.عند الحاجة إليها

.19نزهة النظر ص -(1)
.2/93، وتدريب الراوي1/288التعديل والتجريح: انظر الباجي-(2)
.162صالكفاية في علم الرواية : الخطيب البغدادي-(3)
.132المصدر نفسه ص -(4)
.137-136الإلماع ص : القاضي عياض-(5)
.167الكفاية في علم الرواية ص : الخطيب البغدادي-(6)



775.التعديل عند ابن العربي: الفصل الأول

أصل كتابه يلزم الراوي إذا خالفه فيما رواه راو غيره أن يرجع إلى":قال الخطيب البغدادي
الكتاب لا لأنّ،ة على من يخالفهه تقوم الحجبفإذا كان لديه كتاب ف(1).فيطالعه ويستثبت منه 

.يطرأ عليه الوهم وإنما الوهم يطرأ على الحفظ في الصدور
بين ذلك حال ث ما رواه له من حفظه أن يالمحدينبغي للطالب إذا دون عن: وقال أيضا

(2).الوهم يسرع كثيرا إلى الراوية عن الحفظمن وهم إن كان حصل فيه فإنّتبرأ عهدته يته، لتأد

كما أن درجات ،وقد يطرأ على المحدث النسيان فينكر رواية قد رواها أو ينسى أنه رواها
إذا روى ":قال الخطيب البغدادي. لذا يؤخذ برواية الأثبت حفظا،الحفظ تختلف من شخص لآخر

لزمه الرجوع إلى ،ليس له به كتاب فخالفه من هو أثبت أو أحفظ منهث من حفظه ما المحد
(3)".قوله

فقد،ث لا يلزم كونه حافظا فهذا لا يمنع من حفظ حديث رسول االله المحدفإذا عرفنا أنّ
اظ كثيرون ذكرهم أصحاب الرجال في كتبهم وأشادوا م بل اعتبروا هذه الصفة من اشتهر حفّ

تذكرة «للسيوطي و»طبقات الحفاظ«ألفوا كتبا اختصت بترجمة الحفاظ كـألفاظ التعديل، و
قال عبد االله بن أحمد بن «:للذهبي وغيرها، ذكر الذهبي في ترجمة أحمد بن حنبل قال»الحفاظ
كتبت يحي بن معين وقال. (4)»كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث: سمعت أبا زرعة يقول: حنبل
.(5)ألف ألف حديثبيدي

ون من هم كانوا يذممسألة الحفظ كانت شائعة في ذلك العصر حتى أنهذا يتبين أنّومن 
ضبط الصدر ينتهي لأنّ؛ضبط الكتاب أكثر فائدة من ضبط الصدرأنّإلاّ؛يعتمد على كتاب

ما بقي الكتاب، ا ضبط الكتاب فباقٍبمجرد موت الحافظ أو اختلاطه أو كبره وما شابه ذلك، أم
ثينوما وصل إلى عصرنا هذا من الحديث ما وصل لو لا ما ضبط في كتب المحد.

:ضبـط الكتـاب.2

.2/38الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : الخطيب البغدادي-(1)
.2/41المصدر نفسه -(2)
.2/42الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي-(3)
.2/431تذكرة الحفاظ : الذهبي-(4)
.207الرحلة في طلب الحديث ص : الخطيب البغدادي: انظر-(5)
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ولا يدفعه إلى من لا (1)حه إلى أن يؤديوهو صيانة الراوي لكتابه لديه منذ سمع فيه وصح ،
يصونه أو يمكن أن يغيل، فيكون عرضة للعبثر فيه أو يبد .يتساهل فيدفع كتابه ثينفبعض المحد

قين فتجد بعضهم يكتب فيه أحاديث لم يسمعها هو في الحقيقة من إلى بعض الطلبة غير الموثَّ
شيخة، فيبدأ يحدذه الأحاديث وكأن ثه سمعها، كما حدخذ وراقاً ث لسفيان بن وكيع فقد أت

ليست من حديثه، غير ثقة ينسخ له فأصبح يدخل على سفيان بن وكيع بعض الأحاديث التي
: ه دخل حديثك المنكرات بسبب وراقك، فقالإن: فجاءه أبو زرعة وأبو حاتم فنصحاه، وقالا له

بعد هذا الوراق، ز صحيح حديثك من سقيمه، لكن بشرط أن تنحن نكفيك ونمي: ماذا أصنع، قالا
احهما، فوجداه بعد ذلك مصراً على ل نصبِا أنه قَفظنفتكلما فيه وتكلم فيه بقية خاذ الوراق، ت

(2).الرواة، فسقط حديثه لهذا السبب

رة صحيحة بين ث من أجل نقل الحديث بصووضبط الكتاب من الأمور الواجبة على المحد
. نقله إلى الناستمَّالشيخ وتلميذه ومن 

كثرة الأحاديث وتشابه بعضها وصعوبة حفظها، واختلاف اللهجات وجواز الرواية وتعد
ثين على كتابة الأحاديث بالمعنى وحدوث الخطأ والنسيان على الرواة، الأسباب التي أجبرت المحد

ثون قديما وحديثاالشريفة حتى كثرت كتب الحديث واعتمد عليها الفقهاء والمحد.
لا ينبغي ":قال العراقي،بل عليه أن يفهم ما كتبه،يث بالكتابة فقطولا يكتفي طالب الحد

على طالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب 
(3)".نفسه من غير أن يظفر بطائل وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث

لحديث إلى الالتزام ا كي تكون وقد وضع علماء الحديث جملة من القواعد دعوا كتبة ا
أحاديثهم في غاية الضبط والإتقان، ووضعوا لذلك مصطلحات ساروا عليها وأصبح من الواجب 

(4).عليهايرعلى من يكتب الحديث أن يس

.19نزهة النظر ص : ابن الحجر-(1)
.2/120توضيح الأفكار : الصنعاني-(2)
.253التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح، : العراقي-(3)
- 182، مقدمة ابن الصلاح، 173-146صالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع،: القاضي عياض: انظر-(4)

-2/354، توضيح الأفكار، 221-203التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح ص 51-3/5، فتح المغيث206
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لك القواعد لكي لا يكون بين العلماء اختلاف في فهم الحديث، فقد وقع توضعت قد و
فقد استدل الجمهور ) ذكاة الجنين ذكاة أمه(يث خلاف في مسائل ترتبت على ذلك، كحد

قوله ذكاة أمه مرفوع وهو كالشافعية والمالكية وغيرهم على أنه لا تجب ذكاة الجنين بناء على أنّ
لذلك قال (1)"ح الحنفية الفتح على التشبيه أي يذكى مثل ذكاة أمهالمشهور في الرواية ورج ،

(2)."يشتبه ثم قال والصواب شكل الجميعما يشكل ون فيالنقط والشكل متعي:"القاضي عياض

وقد اهتم ابن العربي في مصنفاته ذا النوع، وهو ضبط وافقه عليه العلماء في أكثر الأحيان، 
تعرض لضبط الصحابي أحمد من ذلك ما ذكره السيوطي لما ،لكنه لم يخلو في بعضها من الاعتراض

(3).فوهمقال ضبطه ابن العربي بحاء –بالجيم–

والضبط الذي يتفاوت هو ضبط الصدر أما ضبط الكتاب فالظاهر أنه كله تام لا يتصور فيه 
ا من أصل صحيح، ثم أن يكون مأخوذً: النقصان، ولهذا فقد حددوا لضبط الكتاب شروطا أهمهما

وأمور أخرى مهمة تبين مدى عناية المحدثين،أن يعرض على النسخ حتى لا يقع فيه سقط أو وهم
(4).ادقيقبسة، وأن لا يكون الخطّمن ضبط الأسماء المشكلة والكلمات الملت،بتدقيق ما يكتبونه

وبناء على ذلك، الضبط عند المحدثين درجات متفاوتة، فيقولون هذا ضابط، وهذا أضبط، 
.وفائدة ذلك في الترجيح بين الرويات عند تعارضها

ا أن الضبط درجة واحدة، فإمالذي يرى أنّوابن العربي على هذا الرأي خلافا لابن حزم 
(5).رد حديثهيكون كذلك وإما لا، في

: تعمالات ابن العربي لتفاوت الضبطومن اس
(1).، وفي شعبة بن الحجاج أنه أحفظ من حماد بن سلمة(6)شريح أثبت : قوله

أصول علم الحديث بين المنهج : أبو لبابة حسين. دو، 342-1/329، الشذا الفياح، 91-2/64، تدريب الراوي 363
.36والمصطلح، 

.1/330الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، : الأبناسي-(1)
.1/331، المصدر نفسه-(2)
)39(1/31الإصابة: وانظر ابن حجر.2/272تدريب الراوي-(3)
.185صمقدمة ابن الصلاح، : ظرا-(4)
.1/137القرآنأحكام: نظرا-(5)
.1/27العارضة -(6)



778.التعديل عند ابن العربي: الفصل الأول

.مجالستهما لهمالك وعبيد االله أثبت في نافع مولى ابن عمر من أيوب عنه لطول : وقوله أيضا
(2).مالك بن إسماعيل أقعد وأشهر في إسرائيل من يونس بن أبي إسحاق السبيعي: وقوله

(3).سالم عن أبيه عبد االله بن عمر أقعد به من غيره: وقوله

بالفتح والكسر، ضبطه –مقارب الحديث–العربي بضبط الكتابة ضبطه لفظومن اهتمام ابن
ض للكلام عن عبد كذلك عندما تعروقد لقي من الصحابة ابن ":د بن عقيل، حيث قالاالله بن محم

عمر وجابرا والطفيل بن أبي وهو قول البخاري فيه هو مقارب الحديث يروى بفتح الواو وكسرها 
ه يقارب غيره فهو في غيره يقاربه في الحفظ ومن كسر أراد أنوبفتحها قرأته فمن فتح أراد أنّ

(4)".والمعنى واحدالأول مفعول وفي الثاني فاعل 

(5)ووي وابن الجوزي إلى ضبطها بالكسروقد ذهب ابن الصلاح والنق بعض المتأخرين ، وفر
بين الكسر والفتح، فاعتبروا كسرها من ألفاظ التعديل، وفتحها من ألفاظ التجريح، كسراج الدين 

يره، ومن فتح كان البلقيني، واعتبر العراقي أن من كسرها كان بمعنى أن حديثه مقارب لحديث غ
.معناه أن حديثه يقارب حديث غيره

ه عدذلك أنمن ألفاظ التوثيق، ) مقارب الحديث(ابن العربي يعد لفظ وتجدر الإشارة أنّ
مقارب الحديث(هرواية من حكم عليه بأن(بعد كلامه في الطعن الموجه -ها صحيحة، لذلك قالبأن

الطعن لا يقبل مطلقا حتى فإنّ،عضهم من قبل حفظهوإن كان قد طعن فيه ب":-إلى ابن عقيل
يتبيح حديثه ن وجهه فينظر فيه فكم من حافظ سقط ومتقن لغظ وستراه في هذا الكتاب وقد صح

(6)".ة سعد بن الربيع في كتاب الفرائضعن جابر في قص

.6/97المصدر نفسه -(1)
.6/97المصدر نفسه -(2)
.2/316القبس-(3)
.1/16المصدر السابق-(4)
.2/266توضيح الأفكار : والصغاني162ص ،التقيد والإيضاح: العراقي-(5)
.1/16العارضة-(6)
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:الفصــل الثاني
.ربـيـــریح عند ابن العـالتج

:ویتضمن

.ماھیة الجرح ومشروعیتھ وشروط القائم بھ: المبحث الأول
:مل علىتویش

.ماھیــة الــجرح: المطلب الأول
.مشروعیـة الـجرح: المطلب الثاني

.والتعدیـلشـروط القائم بالجـرح : المطلب الثالث

.الاختلاف في الجرح وبیان أسبابھ وحالات قبولھ: المبحث الثاني
:مل علىتویش

.الاختلاف في الجرح والتعدیل: المطلب الأول
.بیان سبب التجریـح: المطلب الثاني

.حالات لا یقبل فیھا الجرح إلا مفسرا: المطلب الثالث

.أنــواع المجـرحات: المبــحث الثالث
:علىمل تویش

.الــكذب: المطلب الأول
التھمة بالـكذب: المطلب الثاني

البــدعـة: المطلب الثالث
.الفســـق: المطلب الرابع
.الجھــالـة: المطلب الخامس

فحش الغلط والغفلة: المطلب السادس
.ســوء الحفـظ: المطلب السابع

.الـــوھـم: المطلب الثامن
.مخالفـة الثقات: المطلب التاسع
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.ماھیة الجرح ومشروعیتھ وشروط القائم بھ: المبحث الأول

.ماھیـة الجـرح: المطلب الأول
:لغة-أ

:منها قولهم اجترح إذا عمل وكسب ومنه قوله تعالى: ة معانغة على عديطلق الجرح في اللّ
﴿±²³´µ﴾)1(وإن(2)،ه عمل بالجوارحما سمي ذلك اجتراحا لأن

(3).وجوارح الإنسان أعضاؤه التي يكتسب ا

وفي لسان العرب، جرحه ) الجرح(والاسم ،ومنها قولهم جرحه بحديدة جرحا بضم الجيم
)4(.يجرحه جرحا أثر فيه السلاح

ذه الأحاديث كثرت ه(ومنه قول بعض التابعين ،وجرح الشاهد إذا طعن فيه ورد قوله
لأحاديث كثرت حتى أحوجت أهل العلم إلى جرح بعض أراد أن ا...صحاحهاواستجرحت وقلّ

ا وردويقال جرح الحاكم الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب ،(5))روايتهروا
الشاهد، غض شهادته، وقد استجرح: جرح الرجل: وغيره، وقد قيل ذلك في غير الحاكم فقيل

(6).هستجراح النقصان والعيب والفساد، وهو منوالا

والجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون (قال بعض فقهاء اللغة 
(7).)باللسان في المعاني والأعراض ونحوها

.21من الآية،:سورةالجاثية-(1)
.مقاييس اللغة ،مادة جرح: الجوهري-(2)
.مختار الصحاح ،مادة الجرح-(3)
.2/422: لسان العرب ، مادة الجرح-(4)
.1/255: النهاية في غريب الحديث-(5)
.2/422: ،مادة الجرحالمصدر السابق-(6)
.2/130): جرح(تاج العروس ،مادة -(7)
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.اصطلاحا-ب
(1).هان روايته أو تضعيفها أو رديهو وصف الراوي بما يقتضي تل

تتقوى روايته بوجود قرينة ) الحفظالصدوق سيء (ن روايته هو يفالموصوف بما يقتضي تل
حة لجانب ضبطه لحديث معينمرج.

:والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يخلو تضعيفه من ثلاث حالات هي
أن يكون تضعيفاً مطلقاً فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده ا ولكن تتقوى : الأولى

.بالمتابعة من مثله فترتقي إلى الحسن لغيره
أن يكون تضعيفاً مقيداً بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان أو في بعض : الثانية

د به دون سواهالأوقات فيختص الضعف بما قي.
فهذا لا يلزم منه ،أن يكون تضعيفاً نسبياً وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر: الثالثة

.بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة،ثبوت الضعف المطلق في الراوي
ى وأمقَوتي غيره ولا يقَوروايته فهو الضعيف جداً فمن دونه لا ي ا الموصوف بما يقتضي رد

.بغيره
(2).روايته أو تضعيفهاهو وصف الناقد للراوي بما يقتضي رد: والتجريح

بضبطه أو ب عدالته أو يخلُّلراوي بما يسلُهو وصف ا:"قال الدكتور محمد السماحي
(3)."مروءته

.مشروعیتھ: المطلب الثاني
ب جرح الرواة ونقدهم، التعرض لأحوالهم والكشف عن أسرارهم والطعن فيهم يتطلَّ

وإظهارها للنمة أو البهتان بحسب ثبوت اس، وهو أمر أنكره بعض الناس ورأوا أنه من الغيبة المحر
.ذلك من عدمه

الخبر لا يجب أهل العلم أجمعوا على أنّذلك بعيد عن الصواب؛ لأنّوحقيقة الأمر أنّ

.1/126جامع الأصول: ابن الأثير-(1)
.271أصول الحديث للدكتور ص :محمد عجاج الخطيب-(2)
.82المنهج الحديث، : انظر-(3)



859.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

بجرح من لم يكن صدوقا في ذلك إلاّلا يتملصدوق المأمون على ما يخبر به، ومن العاقل اقبوله إلاّ
(1).روايته، وعدم السكوت عليه

من الناحية الشرعية، ووضع ثون في تأصيل نظرية الجرح والتعديلولقد اجتهد المحد
تها، وأوضحوا في ثنايا ذلك مدى ضرورة هذه العملية والحاجة إليه لحفظ ضوابطها وحدودها وأدلَّ

.الشريعة من الزيف والدس
وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث :"ل الإمام الترمذي في هذا االيقو

موا في الرجال، منهم الأئمة من التابعين قد تكلَّالكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من 
م سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، ما في معبد الجهني، وتكلّالحسن البصري وطاووس قد تكلّ

م إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارب الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد وتكلَّ
اج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد االله بن عوف وسليمان التيمي وشعبة بن الحج

االله بن المبارك ويحي بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل  
النصيحة فوا، فما حملهم على ذلك عندنا واالله أعلم إلاّموا في الرجال وضعالعلم أم تكلَّ

م أرادوا الطعن للمسلمين، لا نظنأنوا ضعف هؤلاء على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبي
ما في كان صاحب بدعة وبعضهم كان مهتمن الذين ضعفوا) كذا(ن بعضهم ألكي يعرفوا 

الحديث وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة 
الشهادة فيلأنّ؛ين وتبييناعلى الدالدأن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموالين أحق.

ن أنّمقصود الترمذي رحمة االله أن يبي:"هذا الكلام شارحه ابن رجب فيقولق على يعلِّ
ز ما يجب قبوله يسلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمالكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه 

ذلك من باب الغيبة، وليس بعض من لا علم عنده أنّقبوله، وقد ظنمن السنن مما لا يجوز 
ة كالقدح في شهادة شاهد ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصكذلك، فإنّ

كر العيب إذا وكذلك يجوز ذ...للمسلمين أولىزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة 
(2)."كان فيه مصلحة خاصة

.34نظر الكفاية ص ا-(1)
.45-1/44، شرح علل الترمذي: ابن رجب-(2)
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.دل العلماء على جواز الجرح بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةوقد است
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : (:فمن القرآن قوله تعالى

? > = < ;()1(وقف في قبول خبر الفاسق حتى ، فقد أوجب االله على المسلمين الت
يتبيبدراسة حياته والكلام فيهإلاّن صدقه من كذبه وهذا لا يتم.

يأمر االله تعالى بالتثبيت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا ":ول ابن كثير في تفسير هذه الآيةيق
قد اقتفى وراءه، وقد ى بقولهيحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مخطئاً، فيكون الحاكم 

طوائف من العلماء عن قبول رواية مجهول باع سبيل المفسدين، ومن هنا امتنع االله تعالى عن إت
(2)".الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر

بعد النظر إلاّ؛احتمال الفسق لا يزول عن الراوي إذا كان مجهول الحالومعلوم أنّ
راء جالآية قد أمرت بإفكأنّ.ما يقوم به علماء الجرح والتعديلوالتحميص في ذلك الراوي وهو 

فوا بعد ذلك إلى أناس صادقين وغير صادقين، فيأخذ  الرواة حتى يصنلتعديل في حقعملية الجرح وا
.بخبر الصادق، ويتوقف في قبول خبر الفاسق 

ة أحاديث ا من السنة النبوية فقد وردت في ذلك أمالجرح والتعديل وهو ما يكشف أنّعد
ه أو التشكيك في شرعيتهأمر ثابت، ولا مجال لرد.

أبا أيوب أنّ(ه إلى عبد االله بن عمرو بن العاصالتعديل روى الإمام أحمد بسندففي -
: ليلة؟ قالواألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كلّ: الأنصاري كان في مجلس وهو يقول

وهو يسمع أبا أيوب فجاء النبي ...رآنثلث الققل هو االله أحد (فإنّ: وهل تستطيع ذلك قال
(3).)صدق أبو أيوبفقال رسول االله 

(4).)اصالحعبد االله رجلاإنّ: (عبد االله بن عمر قولهفي حقوكذلك ورد عن النبي 

.6الآية :الحُجراتسورة-(1)
.4/209تفسير : ابن كثير-(2)
.)5937(3/520،والحاكم في مستدركه، ذكر مناقب أبي أيوب الأنصاري)6610(2/173، همسندفي أحمدأخرجه -(3)
مناقب عبد االله بن عمر بن الخطابباب ،كتاب المناقب-:ه في عدة مواضعصحيحفيالبخاريأخرجه -(4)
، ، كتاب فضائل الصحابةهصحيحفي مسلمأخرجه و،)6625(6/2578و، )6613(6/2574وانظر ،) 3531(3/1367

، وابن )3825(5/680سنن الترمذي : وانظر أيضا،)2478(4/1927باب من فضائل عبد االله بن عمر 
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نعم . أبو بكرنعم الرجل : (قال رسول االله : قالوروى الترمذي بسنده إلى أبي هريرة 
نعم الرجل ثابت بن . نعم الرجل أسيد بن حضير. نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. الرجل عمر

(1)).نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. نعم الرجل معاذ بن جبل. قيس بن شماس

م الرجل خريم الأسدي  لولا نع(:ول االله قال رس: وأخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال
،فبلغ ذلك خريما فجعل يأخذ شفرة يقطع ا شعره إلى أنصاف أذنيه،زارهإسبال إته وبطول ج

(2)).هورفع أزاره إلى أنصاف ساقي

وفي الجرح ورعن رسول االله د رجلا استأذن على النبي عائشة أنّمن حديثفقال :
: قالت عائشة.ا دخل عليه ألان له القولفلم،أو بئس رجل العشيرةائذنوا له فبئس أخو العشيرة(

الناس منزلة عند االله شريا عائشة إنّ: فقلت يا رسول االله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول قال
(3).)يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه اتقاء فحشه

.ة على جواز الجرح والتعديلوقد وردت أيضا عن السلف الصالح آثار يمكن اعتبارها أدلّ
سمعت عبد االله بن يزيد يخطب قال : فمن ذلك ما أخرجه النسائي من حديث أبي اسحق قال

الركوع قاموا فرفع رأسه منأم كانوا إذا صلوا مع رسول االله حدثنا البراء وكان غير كذوب
(4).قياما حتى يروه ساجدا ثم سجدوا

من خمس ذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن وأخرج كذلك عن مقسم قال الوتر سبع فلا أقلَّ

).7072(و)7071(15/548، وابن حبان )3919(2/1291ماجه
ل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، ، باب مناقب معاذ بن جبسنن الترمذي،كتاب المناقب عن رسول االله -(1)
.  ، وقال هذا حديث حسن)3795(5/666

-4/179، وأحمد في مسنده)4089(4/58، باب ما جاء في إسبال الإزار، كتاب اللباسفي السننداودوأبأخرجه-(2)
180.

ح،باب لم يكن الصحي: والبخاري،)2591(4/2002صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب مداراة من يتقى فحشه، -(3)
، وأحمد في )5780(5/2271و )5707(5/2250:أيضا في)5685(5/2244النبي فاحشا ولا متفحشا

).4791(4/251وسنن أبي داود، كتاب الآداب، باب حسن العشرة،)24152(6/28مسنده
الحيض، ، وصحيح مسلم،كتاب649: صحيح البخاري، كتاب الأذان ، باب متى يسجد من خلف الإمام رقم الحديث-(4)

، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، 820: ، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب مبادرة الإمام ، رقم الحديث474رقم الحديث 
.وقال حديث حسن الصحيح259وسنن الترمذي، كتاب الصلاة، رقم الحديث 525رقم الحديث، 
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عمن قال عن الثقة عن : فقلت لهفحججت فلقيت مقسما : لا أدري قال الحكم: ذكره؟ قلت
. (1)وعن ميمونهعائشة 

: قالسألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل(:وأخرج الترمذي من حديث نافع قال
ليس في العسل صدقة : ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: فقلت

(2).)عدل مرضي فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم: فقال عمر

بن عبيد بن عمير عن أبيه ريح الرواة ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ومما ورد من قبيل تج
قال رسول االله : أبياالله بن عمر معه فقاله جلس ذات يوم بمكة وعبدأنّمثل المنافق يوم  إن

من الغنم إن أتت هؤلاء نطحنها وإن أتت هؤلاء نطحنها فقال له ابن ضيناة بين الربالقيامة كالش
كما صاحبكم إلاّلا أظن:فقال ابن عمربي خيرا أو معروفاكذبت، فأثنى القوم على أ: عمر

ي شاهد نبي االله تقولون ولكن(3).سمعتههكذا: هو سواء فقال:كالشاة بين الغنمين فقال:إذ قال

ه قصد تجريحه ح أنيوض) كما تقولونصاحبكم إلاّلا أظن(:عبد االله بن عمر لعبيد بن عميروقول
.لكذب من جهة حفظه وضبطه لا رميه واامه با

ثني عن رجلين فإما لا ثتني فلا تحدما حد: (وأخرج الدارمي بسنده إلى محمد بن سيرين قوله
(4).)يباليان عمن أخذا حديثهما

.(5))هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينهإنّ: (وأخرج له أيضا قوله
من شأن الضبط والإتقان في رواية الحديث حيث قالذلك رفع النبي وبالإضافة لكلّ

(6).)غ أوعي من سامعمبلَّغه كما سمع فربا شيئا فبلَّر االله أمرا سمع مننض: (في  الحديث الصحيح

على  على الحثّفهو نص) غه كما سمعفبلّ(ووجه الدلالة في هذا الحديث هو قول النبي 

.1697: ثسنن النسائي، كتاب قيام الليل ، باب كيف الوتر ، رقم الحدي-(1)
.، انفرد به الترمذي ولم يحكم عليه571: سنن الترمذي،كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، رقم الحديث-(2)
، وسنن الدارمي ،كتاب )5359(2/68مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب، -(3)

).318(1/105باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنىالمقدمة،
.، انفرد به الدارمي)417(1/123المقدمة، باب الحديث عن النفاق، ،سنن الدارمي-(4)
).419(1/124،سنن الدارمي-(5)
.من هذا البحث06.انظر تخريجه في الصفحة-(6)
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.الحفظ والضبط
ه ربغه غيره فإنا حديثاً فحفظه حتى يبلّر االله أمراً سمع مننض(وفي بعض روايات هذا الحديث 

فقه منهأحامل فقه إلى من هو حامل فقه ليس بفقيه ورب(على  اعتبار الضبط عند وهذا نص
ص بتمامه من دون إذا كان المبلغ ناقلا للنإلاّ؛المبلَغ لا يمكن أن يعي أكثر من المبلغالأداء لأنّ

.زيادة ولا نقصان
ة عالية في هذا اال، وبناء على هذا التأصيل للجرح والتعديل وجدنا لأئمة الحديث ونقاده همّ

.، لا علاقة له بالغيبة أو البهتانون ذلك واجبا من واجبات الدينلا يوصف، وكانوا يعتبراونشاط
يا شيخ لا تغتب: ح الرواة، فقال له الشيخفهذا أحمد بن حنبل حين رآه شيخ وهو يجر

.ويحك هذا نصيحة وليس بغيبة: ت إليه أحمد وقالفالعلماء، فالت
.هذا أمانة وليس بغيةإنّ: وقال إسماعيل بن عليةَ

ف ؟ فقالولما سئل أبو مسهر عن الرجل يغلط ويهم ويصح :بأترى ذلك : ن أمره، فقيل لهي
.لا: غيبة؟ قال

وكان شعبة يسم(1).الغيبة في االله: عديلالجرح والت

ح ، توض(2)»الكفاية في علم الرواية «آثار أخرى كثيرة ذكرها الخطيب البغدادي في كتابهو
بدافع شرعي سام، هو موا على هذا الشأن إلاّالنقاد لم يقدالجرح والتعديل ليس بغيبة، وأنّأنّ

.مصلحة المسلمين بحفظ الحديث من الانتحال والتحريف
ثين قد بنو نظرية الجرح والتعديل على أساس علمي دالمحنكتشف أنّمن خلال كل ذلك و

.سليم، ولم يكن ذلك بدافع الهوى وشهوات النفوس
.الكلام في جرح الرواة ليس داخلا في باب الغيبة وإنما هو النصيحة في دين االلهلذا فإنّ

.46-1/45الشرح علل الترمذي :ابن رجبانظر -(1)
.37الكفاية للخطيب ص :البغدادي-(2)
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.مسائـل في الجــرح: المبحث الثاني

.بیان سبب التجریح: المطلب الأول
واعي لازمة لبيان أسباب التعديل، كذلك هي من ناحية التجريح، وفي هذه هي الدمثلما 

ز بين عدة مذاهبالمسألة نمي:
الناقد طالما كان عارفا بالأسباب التي تدعوه للتجريح أو التعديل، فلا يلزم ويرى أنّ:الأول

.منه بيان ذلك وتوضيحه
ه لا ا إن لم يكن عارفا، فإنداعي لسؤاله، أمفهو ما دام عارفا بأسباب ذلك بصيراً به، فلا

.يصلح للخوض في هذا اال إبتداءاً
ل ح والمعدمطالبة ار، ويعتبر أنّ(2)ذهب أيضا الباجييه وإل،(1)وهذا هو رأى الخطيب

.بالسبب مة له ونقص لما عليه أمره من الرضا والتصديق
ه يعتبر والملاحظ على هذا المذهب أنه يستبعد عنه الوقوع في الخطأ أو شخص هذا الناقد وكأن

.للمعصومينالتعمد، وهذا ما لا يمكن الجزم به إلاّ
أسباب العدالة يكثر فيها التصنع، ويشترط بيان أسباب العدالة دون الجرح، بدافع أنّ:الثاني

(3).جرفيجب بياا، بخلاف أسباب الح

عن سبب التفريق بين التعديل والتجريح في هذا اال والذي يؤاخذ هنا على هذا الرأي هو
التجريح أيضا يدخله خلاف كبير من حيث وجود الخلاف فيما يجرح به وما لا يجرح ة وأنَّخاص

ه به، كما أنكه الضغائن والأحقادكثيرا ما تحر.
للناقد يمكني إلى المشقة الفادحة، فكيف يؤدلذلك التركيز على أسباب التعديلوبالإضافة

ب منه جهداً صف ا، فهو أمر يتطلَّصف ا الراوي، والتي قد لا يتالأوصاف التي يتصر كلّيحأن 
.كبيراً وبحثا عظيماً يذهب معه الكثير من الوقت

.99الكفاية، ص: الخطيب-(1)
.وقال هو الصحيح.377أحكام الفصول ص: الباجي-(2)
.99ص المصدر السابق: الخطيب-(3)
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(1).الأحوالق بين الجرح والتعديل، فيشترط بيان السبب في كلِّهو لا يفرو:الثالث

أنه أيضا لا يخفى ما فيه ح أو تجريح المعدل؛ إلاّاز عن تعديل اروهذا وإن كان فيه الاحتر
ا الجرح فإنه يكفي ح تتبع صفات الراوي التي تثبت عدالته، أمة، إذ يلزم المزكي وارمن مشقّ

.ذكر خصلة واحدة لتسقط عدالته
، فينظر فيه، مفسرايشترط بيان أسباب التجريح، ولذلك لا يقبل وفقه الجرح إلاّو:الرابع

.هل هو مما يؤثر، أم لا ؟
الطعن لا يقبل مطلقا حتى يتبين إنّ":وهذا هو منهج ابن العربي في هذا الجانب، حيث يقول

.(2)!"وجهه، فينظر فيه، فكم من حافظ سقط أو متقن لغط
وبناء بل هذا الموقف، ردي به محممد بن عجلان فقال فيهابن العربي الجرح الذي ر":ه إمام إن

(3)".بغير حجةلا كلام لأحد فيه إلاّ

":وهذا المذهب إذا ما قورن بما سبق، يعتبر أعدل وأوسط المذاهب، كما وصفه العراقي بقوله
(4)".ه الصحيح المشهورأن

أحد، ولا يجرح ة الاحتياط، حتى لا يجرح كلّوأثر هذا المذهب والنتيحة المترتبة عليه، هو شد
: لم تركت الحديث عن فلان ؟ قال: يصلح، كصنيع شعبة بن الحجاج عندما قيل لهبما يصلح ولا

(5).فتركته: رأيته يركض على برذون

.156فتح المغيث ص:العراقيانظر -(1)
.1/16العارضة -(2)
.2/298نفس المصدر -(3)
.155انظر كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ص-(4)
.111الكفاية ص : الخطيب-(5)
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.أنـواع المـجرحـات: المبحث الثالث

.توطئـة
عهم في ، على تتب-التي يجريها أئمة الحديث على الرواة- تعتمد عملية الجرح والتعديل

أوضح ذلك الحافظ ابن حجر . من خلالها جرحهم والطعن فيهممجموعة من الأشياء، يمكن
":بقوله

أو ،ا أن يكون لكذب الراويالطعن إمعن - أو غفلته،أو فحش غلطه،همته بذلكت
بدعته أو أو جهالته، أو ،، أو مخالفته- بأن يروى على سبيل التوهم- أو وهمه،أو فسفه،-الإتقان

(1)".-من إصابتهلّبأن يكون ليس غلطه أق-سوء حفظه

روهي از العدل من غيره، فمن سلم منها صار هو العدل الذي يؤخذ حديثه حات التي تمي
ض لكل ذلك في هذا المبحث عرِوسن. بعضها فهو بحسب ما وقع فيهعتمد عليه، ومن وقع فيوي

.ق الأمر بما يجرح عدالة الراوي أو ما يجرح ضبطهسواء تعلّ

.الــكذب: المطلب الأول
:التعريف.1

أي لم يصدقك، فهو كاذب : ، تقول كذبك كذبا(2)الكاف والذال والباء أصل صحيح
ة والقصد؛ لأنّالصدق وإن افترقا من حيث الني، والكذب، ضد(3)أي كثير الكذب: وكذوب

(4).الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب والمخطئ لا يعلم

ف العلماء الكذب عموماويعر :ه بأنا كان أو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو، عمد
(5)ا سهوفهو أن يروي راو عن النبي : ا بالنسبة للحديث، أمما لم يقله ولم يفعله أوه يقر

.41-40مع نزهة النظر صنخبة الفكر:ابن حجر-(1)
.5/167: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس-(2)
.5/347العين، : الفراهيدي-(3)
.1/709لسان العرب، : ابن منظور-(4)
.127الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، : عبد الكريم عبد االلهوانظر ، 1/202فتح الباري، : ابن الحجر-(5)
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(1).ا لذلكمتعمد

سول االله رثين هو الافتراء على وعليه فالكذب عند المحد وهو لذلك من أعظم المعاصي ،

:) E D Cى االله سبحانه وتعالى عنه في القرآن، قال تعالىومن أكبر الكبائر، قد

L K J I H G F()2 (،وقال أيضا:) ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

Ï()3( ى الرسولوعن الكذب عليه فقال":متعمدا فليتبوأ مقعدة من من كذب علي
(4)."النار

بعض العلماء فمنع قبول رواية الكاذب في أحاديث دولقبح الكذب في هذا الإطار تشد
النالحديث لا يؤخذ من كذَّاب :"بوي وفي ذلك يقول الإمام مالكاس وإن لم يكن في الحديث الن

ريكذب في أحاديث الناس، إذا جب ذلك عليه، وإن كان لا يهم أن يكذب على رسول االله ت
"(5)ه لا يؤمن أن يكذب في الحديث، لأن.

التائب من :"يته فقالواشترط ابن الصلاح التوبة من الكذب في أحاديث الناس لقبوله روا
اجح لقوله وهذا هو الرأي الر(6)."اب الفسق تقبل روايتهبالكذب في أحاديث الناس وغيره من أس

) m l k j i h g f e()7(:تعالى

ا التائب عن الكذب متعمدا في حديث الرسول أمنسب ذلك .حديثه وإن تاب فاعلهفيرد
حمن عبيد االله بن أحمد الخطيب البغدادي لغير واحد من أهل العلم وأورد قولا عن أبي عبد الر

.147ضوابط الجرح والتعديل ص : عبد العزيز محمد ابراهيم.دوانظر ، 44-43نزهة النظر ص -(1)
.60الآية من :الزمرسورة-(2)
.18الآية :سورة هود-(3)
.1/167مسند أحمد، : أحمد بن حنبل-(4)
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868.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

التوبة : ث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع فقالسألت أحمد بن حنبل عن محد: الحلبي، قال
(1).فيما بينه وبين االله تعالى، ولا يكتب حديثه أبدا

لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته ونسب هذا القول لأحمد بن حنبل، :"بن الصلاحوقال ا
(2).مام أبو المظفر السمعاني المزوزيالإووأبي بكر الصيرفي،

ذلك جعل تغليظاً لم أر دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأنّ:"وخالف ذلك النووي فقال
ه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف ه فإنلعظم مفسدتوزجرا بليغا عن الكذب عليه 

على قبول ووافقه الصنعاني (3)".مفسدا قاصرة ليست عامةالكذب على غيره والشهادة، فإنّ
لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها :"يرى أنههو رواية التائب ف

(4)."قبولهقد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس 

ى ما يختلابون وينسبونه إلى رسول االله قه الكذّويسمبالحديث الموضوع، (5)اء عليهفترإ ،
وقد ...):" من كذب علي(قال ابن حجر في تعليقه على حديث. سواء كان ذلك عمدا أو خطأ

عمد   لم يذكر الأخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد االله بن الزبير بلفظ من حدث عني كذبا و
صح في أنّة التحديث دليل للأذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلّوفي تمسك الزبير

(6).الكذب هو الأخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطا

روايته للعالم إلاّأقسام الضعيف ولا تحلّوهو شرنا حاله مع كونه موضوعا، بخلاف غيره مبي
(7).ف المحتمل للصدق، حيث جوزوا روايته في الترغيب والترهيبمن الضعي

الموضوع ليس لأنّ(8)الأحاديث الموضوعةه شرأن: وقد استنكر العلماء على ابن الصلاح قوله
وي، وقد أجاب الصنعاني على ذلكمن الحديث النب:"ه لم يقصد بالأحاديث النبوية، بل مراده ما بأن

.117فاية، صالك: الخطيب البغدادي-(1)
.116صمقدمة ابن الصلاح،-(2)
.1/70شرح النووي لصحيح مسلم، : انظر-(3)
.2/243توضيح الأفكار، : الصنعاني-(4)
.1/274تدريب الراوي، : السيوطي-(5)
.35أضواء على السنة النبوية، ص: وانظر أبو رية. 1/201فتح الباري-(6)
.98ص، علوم الحديث: ابن الصلاح-(7)
.98ص، علوم الحديث: ابن الصلاح-(8)



869.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

حدث بههو أعمت(1)"من ذلك، وهو ما ي.ضع هذا النوع من الحديث ضمن أقسام الحديث وقد و
.ديثبحفهو ليس الضعيف تجاوزا وإلاّ

.التھمة بالكذب: المطلب الثاني
روى ذلك الحديث إلاّ:"فه ابن حجرعرمن جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، بأن لا ي

(2)".كلامه العادي، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبويف بالكذب في وكذا من عرِ

والاتجه للراوي في حالتينهام بالكذب يت:
1-أن يتفرين وقواعده العامةد الراوي بروايته بما يخالف أصول الد.
2-عرف له الكذب في كلامه العادي، وإن لم يكذب في حديث النبي أن ي  .

رك حديثه وقد اصطلحهم راوٍفمتى ما اُتولا )الحديث المتروك(عليه العلماء ببالكذب ت ،
(3).أن يجتمع الجميع على ترك حديثهإلاّترك حديث رجلٍي

نمفهم بالكذب، وقد اختلف العلماء في حكم رواية المته، هم من قبل حديثه، ومنهم من رد
ن صدق في حديث رسول إاس والنلا يقبل خبر الكاذب في حديث : أمثال مالك من أنس إذ قال

 .

.البـدعـة: المطلب الثالث
:التعريف.1
: لغة-أ
- في هذا الأمر وهو مبتدع-بدع–الهي اسم هيئة من الابتداع، كالرفعة من الارتفاع، يق-

وبدعه تبديعا، نسبه إلى البدعة، ثم غلب استعمالها فيما هو .ل من فعلهه أوبمعنى أن-اسم الفاعل
. نقص في الدين أو زيادة فيه، وقد يكون بعضها غير مكروه فيسمى بدعة مباحة

والبديع من أسماء االله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه ،اخترعته، لا على مثال:وأبدعت الشيء-

.3/63توضيح الأفكار، : الصنعاني-(1)
.41-40نزهة النظر، ص : ابن حجر-(2)
.110صلكفاية،  ا: الخطيب البغدادي-(3)



870.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

(1).إياها

، وعن (2)."إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفةةالبدع:"قال الفراهيدي
(3)."محدثَة البدعة كلّ":ابن السكيت قال

: اصطلاحا-ب
ج هذا التعدد تحت اتجاهين ويندر،في الشرع»البدعة«تعددت عبارات العلماء في تحديد معنى 

(4).على ذلك قول بعض الباحثينكما يدلّ–كبيرين

.ويمثله ابن حزم، وغيره من العلماء:الاتجاه الأول
أن منها إلاّ؛ما لم يأت في القرآن ولا عن رسول االله ين كلّالبدعة في الد: يقول ابن حزم

.ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر بما قصد إليه من الخير
ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً، وهو ما كان أصله الإباحة، كما روي عن عمر :ومنها
 :)استحبابه وإن لم يقرر عمله في فعل خير جاء النص بعموموهو ما كان) نعمت البدعة هذه

.النص
ة على فساده، فتمادى القائل ما يكون مذموماً، ولا يعذر صاحبه، وهو ما قامت الحج:ومنها

.به
د في فعل ما لم يعه:"ولعل أجمع قول لهذا الاتجاه هو ما قاله العز بن عبد السلام في قواعده

".(5)عصر رسول االله 

:وقد انقسم أصحابه إلى قسمين هما:أما الاتجاه الثاني
.د فيه البدعة بشيء سوى مخالفة السنةتتقي: القسم الأول

ويمثل هذا القسم جمع من العلماء كابن رجب الحنبلي، وابن حجر العسقلاني، وابن حجر 

.8/6لسان العرب، : ابن منظور-(1)
.2/54العين، : الفراهيدي-(2)
.2/142ذيب اللغة، -(3)
تلخيص نا هناحاول،، وهو بحث متخصص)220-195(صتحديدها وموقف الإسلام منها،البدعة:عطيةعزت . د-(4)

...بعض ما يوضح هذا الأمر ، وقد أطال النفس في إيراد آراء العلماء في البدعة ومناقشتها
.2/195القواعد -(5)



871.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

الهيثمي، والزركشي، وغيرهم كثير، تنوعت عبارام حول هذا المدلول الواحد، وفي ذلك يقول 
عليه المراد بالبدعة ما لا أصل له في الشريعة يدلّ:"(1)»جامع العلوم والحكم «ابن رجب في كتاب 

ببدعة شراعاً، وإن كان بدعة لغةعليه فليس ا ما كان له أصل من الشرع يدلّوأم."
حادث على الإطلاق، حادث مذموم، وليست كلّومفاد هذا الرأي أن البدعة شرعاً هي كلّ

.ينحادث مخالف بشرط نسبته إلى الدأو كلّ
ف: ا القسم الثانيأمل هذا قنوجعلها من الشرع، ويد فيه البدعة فضلاً بنسبتها إلى الدين تتقي

.الرأي الشاطبي، ومن وافقه من العلماء
قصد السلوك عليها بين مخترعة تضاهي الشريعة طريقة في الد: البدعة هي:"وفي ذلك يقول

)2(."غة في التعبد الله تعالىالمبال

قوياً وصراطاً عل ديناً ة الذي جث المخالف للسنحدوأساس هذا الرأي هو تعريف البدعة، بالمُ
.مستقيماً

ي ذهب إليه ابن ح الدكتور عطية رأي القسم الأول من الاتجاه الثاني أي الرأي الذوقد رج
ولك ما ذكر هو ما تضافرت الأدلة من الشرع عليه، –في رأينا–فالاتجاه الثاني:"رجب، وغيره فقال

ى العموم، بصرف النظر عما هذا هو نظر الشرع إلى البدعة علالأدلة عليه هنا صريح في أنّمن
حدث حسناً كان أو سيئاً في نظر إذ لو كانت البدعة تشمل المُ.غة من المعنى الذي ذكرناهتفيده اللّ

: الشرع، لا يحتاج تقبيحها والتنفير منها إلى تخصيص ذلك بالبدعة المخالفة للشرع، فيقال مثلاً
ممن حكم على بدعة ما بالحسن، ، أو بدعة واستقبحها مثلا، كما حدثبدعة وساءت البدعة
...وكل بدعة قبيحة ضلالة وهكذا : ولكان الحديث مثلاً

وا لفظة السلف لم يطلقين في معنى البدعة، وأنّوقد قدمنا ما يفيد عدم اشتراط مضاهاة الد
.مذموم–نظرهم–البدعة إلا على ما هو في

فيشمل المحمود ال متقدم والبدعة هي ما أحدث على غير مث:"السخاوييقول
تقد من اع: فالمبتدعت شرعاً بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبي صلكنها خ...والمذموم

.عند شرح الحديث الثامن والعشرين252ص انظر -(1)
.ضبطه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.1/43الإعتصام: أبو إسحاق الشاطبي-(2)



872.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

(1)."ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة

إنما يراد ا عندهم مخالفة »للبدعة«اصطلاحات أئمة الجرح والتعديل والجدير بالذكر أنّ
.عقيدة أهل السنة والجماعة

!.رواية المبتدع ؟هل تقبل .2
ة أقوال هذه المسألة فيها لأهل العلم بالحديث عد:

هذا القول عن الإمام مالك وقال به القاضي أبو يرو. رواية المبتدع مطلقاًرد: القول الأول
.في الرواية عنه ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكرهوذلك لأنّ. (2)بكر الباقلاني

السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج ختلف أهل العلم فيا:"قال الخطيب
ة أم كفار عند لعلّ،فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك،وفي الاحتجاج بما يروونه،والرافضة

من ذهب إلى الحكم بكفر المتأول، وفسلاق عند من لم يحكم بكفر المتأو،ن يروى عنه ذلك ومم
)3(".مالك بن أنس

فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة :")4(قال الحافظ ابن حجر
."لقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعهوالخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه وا

والقول بالمنع مطلقاً بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث :"فقال،هذا القول ابن الصلاحورد
)5(."هم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة كتبفإنّ

قبل وهذا وإلاّ،فإذا كان الراوي داعية إلى بدعته فلا يقبل حديثه،هو التفصيل: القول الثاني
.القول قال به أكثر أهل العلم

ورواه بسنده عن ابن مهدي وابن المبارك،سب الخطيب هذا القول للإمام أحمدون.
قيل له يا أبا عبد االله وأبو .تركته لم أكتب عنه للإرجاء:عن شبابة بن سوارقال الإمام أحمد 

.2/221فتح المغيث -(1)
.2/222فتح المغيث-(2)
.120ص في علم الروايةالكفاية-(3)
.1/10لسان الميزان -(4)
.2/222فتح المغيث :لسخاوياأيضا و.115علوم الحديث ص انظر -(5)



873.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

(1).معاوية قال شبابة كان داعية

ا الدعاة فلا فأم،وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء:"قال الخطيب
(2)."بلوممن ذهب إلى ذلك أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حن،بأخبارهميحتج

رأياً ودعا إليه فقد حتمل، ومن رأى امن رأى رأياً ولم يدع إليه :"قال عبد الرحمن بن مهدي
(3)."استحق الترك

سمعت من عمرو بن : - يعني ابن المبارك–قال قلت لعبد االله: سن بن شقيققال علي بن الح
لأنّ: القدرية، قالفلم لا تسميه وأنت تسمي غيره من: فقال بيده هكذا أي كثرة، قلت. عبيد

(4).هذا كان رأساً

)5(."ر والأعدل وقول الكثير أو الأكثرهو الأظه:"قال النووي

)6(".وهذا أعدل الأقوال وأولاها:"قال ابن الصلاح

جعفر بن :"في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعيفقال ! على ذلك الاتفاقبل نقل ابن حبان 
ولم يكن بداعية ،غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت،الرواياتسليمان من الثقات المتقنين في 

الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم أنّ،وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف،إلى مذهبه
ولهذه ،فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره،الاحتجاج بأخباره جائزأنّ،يكن يدعو إليها

واحتججنا ا،ن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثقاتحديث جماعة ممة ما تركوا العلّ
بأقوام ثقات انتحالهم كانتحالهم سواء غير أم لم يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون وانتحال العبد بينه 

حسبعلى اوعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات،ه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنهوبين رب
(7)."ما ذكرناه في غير موضع من كتبنا

، فتح  ،4/264ذيب التهذيب1/293، المغني في الضعفاء2/195، ضعفاء العقيلي)155(1/97من تكلم فيهنظر ا-(1)
.1/409،460:الباري

.121رواه الخطيب ، الكفاية ص-(2)
.126صنفس المصدر-(3)
.127المصدر صنفس-(4)
.25التقريب ص -(5)
.115علوم الحديث ص -(6)
).942(1/140، والتقريب)7074(6/140الثقاتوانظر-(7)



874.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

.نقل الاتفاق)1(واستغرب الحافظ ابن حجر
د جماعة ذلك أيضا بأن لا يكون ذلك فيما يقوي بدعتهوقي.

د قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان وينبغي أن يقي:"قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة االله
ا نإبدعته ويشيدها فث به مما يعضدبشرط أن لا يكون الحديث الذي يحد،صدوقا ولم يكن داعية

)2(".عليه من غلبة الهوى واالله الموفقلا نأمن حينئذ 

ن لم يكن داعية في الأصح إلا إن مميقبل ،فالأول: البدعة إما بكفر أو بمفسقثمّ":وقال أيضا
3(."زجاني شيخ النسائير وبه صرح الجوعلى المختاروى ما يقوي بدعته فيرد(

البدعة لا تؤثر على الراوي إذا ثبت أنه حافظ ضابط وصادق ليس أنّ:القول الثالث
، وهذا قول جمهور النقاد من (4)دق لهجته يحجزه عن الكذبتدينه وصبكاذب، وذلك لأنّ

وابن ،ويحي بن سعيد القطان،وعلي بن المديني،ومسلم،المتقدمين وعلى رأسهم الإمام البخاري
.وغيرهم من أهل العلم بالحديث،خزيمة

(5).ج البخاري في صحيحه لعمران بن حطان في موضع واحد متابعةفقد خر

(6).وعمران بن حطان من الخوارج قال ابن حجر كان داعية إلى مذهبه

في موضع –(7)وهو داعية للإرجاء –وخرج أيضا لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني 
(8).واحد

.228- 2/227وانظر فتح المغيث للسخاوي .54نزهة النظر ص-(1)
).1/11(لسان الميزان ، -(2)
.من نزهة النظر53انظر ص-(3)
.10/357فتح الباري و، 2/228فتح المغيث :نظر السخاويا-(4)
، وفي باب نقض )5497(5/2194في كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه -(5)

.)5608(5/2220الصور
تخريج أحاديث المبتدع إذا كان اخرج له البخاري على قاعدته في ) 10/290(قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري -(6)

.432ص" هدى الساري"في :نظراو.اًصدوق اللهجة متدين
مفدمة فتح و)3771(1/334التهذيب تقريب:فيترجمة عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانيانظر-(7)
.صدوق يخطىء ورمي بالإرجاء:قال ابن حجر).1/416(الباري=

).4761(الصوت بالقراءة للقرآن حديث رقم في كتاب فضائل القرآن، باب حق حسن-(8)
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عن قيس عن عمرو بن ،ومسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد،وروى البخاري  واللفظ له
، إنما بياض ليسوا بأوليائيإن آل آبي:" جهاراً غير سر يقولقال سمعت رسول االله العاص 

(1)."وليي االله وصالح المؤمنين

وهذا الحديث ظاهره فيما يؤيد بدعته ومع ذلك )2(.مي ببدعة النصبوقيس بن أبي حازم ر
.خرجه البخاري ومسلم

كان في أصل حديث : »سراج المريدين«قال أبو بكر بن العربي في :"قال الحافظ ابن أبي حجر
كذا جزم به، وتعقبه بعض الناس وبالغ في ل أبي طالب فغير آل أبي فلانإن آعمرو بن العاص 

هذه الرواية التي أشار التشيع عليه ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالب ولم يصب هذا المنكر فإنّ
إليها ابن العربي موجودة في مستخرج أبي نعيم من طريق الفضل بن الموفق عن عنبسه بن عبد 

خاري عن بيان بن الإسماعيلي من هذا الوجه أيضا لكن أم لفظ طالب وكأن الواحد بسند الب
م هذا الموضع ظن3(."أبي طالب كما توهموههم أن ذلك يقتضي نقصا في آل الحامل لمن أ(

عن علي بن ،عن زر بن حبيش،وأيضا مسلم بن الحجاج رحمة االله من طريق عدي بن ثابت
)4(."مؤمن ولا يبغضك إلا منافقأنه لا يحبك إلاالنبي الأمي إليّه لعهد إن:"، قالأبي طالب 

!.وعدي بن ثابت قاص الشيعة 

، والبخاري في صحيحه، )215(1/197أخرجه مسلم في صحيحه، باب موالاة المومنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم-(1)
).5644(5/2233باب تبل الرحم ببلاها

صلى االله عليه وسلم فلم يلقه فلقى أبا قيس بن أبي حازم  البجلي مخضرم أدرك الجاهلية وهاجر إلى النبي  :قال ابن حجر-(2)
بكر ومن بعده واحتج به الجماعة ويقال إنه كبر إلى أن خرف بن معين فقال هو أوثق من الزهري وقال يعقوب بن شيبة تكلم 
أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد ومنهم من حمل عليه وقال له أحاديث مناكير 

منهم من حمل عليه في مذهبه وأنه كان يحمل على علي والمعروف عنه أنه كان يقدم عثمان ولذلك كان يجتنب كثير من و
، وديب 2/138، والكشاف1/436مقدمة فتح الباريأنظر . قدماء الكوفيين الرواية عنه نفس المكان

).1242(3/1059، والتعديل والتجريح)4896(24/11الكمال
.1/331وذكر ذلك أيضا في مقدمة الفتح في. 10/420ريالباالفتح -(3)
، وابن حبان )78(1/86في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمانمسلم أخرجه -(4)
6/365، وابن أبي شيبة في مصنفه)8485(و)8153(5/47، والنسائيفي السنن الكبرى)6924(15/367في صحيحه=

.عدي بن ثابتكلهم من طريق
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)1(".الأنصاري رمي بالتشيععدي بن ثابت :"ابن حجرقال 

ج الإمام مسلم هذا الحديث له من طريقهومع ذلك خر.
ل أنا وقين مهدي أن عبد الرحمن ب،قلت ليحي بن سعيد القطان: علي بن المديني قالقال 

فضحك يحي بن سعيد فقال كيف يصنع ،من كان رأساً في البدعةأترك من أهل الحديث كلّ
كيف يصنع بابن أبي رواد وعد يحي قوما أمسكت ! كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني ؟! بقتادة ؟

)2(.كثيراًناسا ترك عبد الرحمن هذا الضرب تركنّإ:ثم قال يحيعن ذكرهم 

لك الرأي ولو تركت أهل الكوفة لذ،لو تركت أهل البصرة لحال القدر:علي بن المدينيقالو
)3(".خربت الكتب يعني لذهب الحديث":قوله: قال الخطيب.يعني التشيع خربت الكتب

ومن مثل ذلك عباد بن يعقوب الرواجني، فقد أخرج له البخاري وابن خزيمة والترمذي 
الشيخ العالم الصدوق محدث الشيعة الأسدي : قال عنه الذهبي.ه بالتشيعهم في دينأنه متوغيرهم مع 

الرواجني الكوفي المبتدع وقال الحاكم كان ابن خزيمة يقول حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه 
(1).عباد بن يعقوب رمي بالرفض: وقال ابن حجر.)4(عباد بن يعقوب

عدي بن ثابت ع عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم : ويقول فيه أيضا الذهبي. 1/460: انظر مقدمة فتح الباري-(1)
وإمام مسجدهم ولو كانت الشيعة مثله لقل شرهم قال المسعودي ما أدركنا أحدا أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت وثقه 

نسبه اختلاف والأصح أنه منسوب إلى جده لأمه وأنه عدي بن ابان بن ثابت بن قيس أحمد وأحمد العجلي والنسائي قلت وفي 
بن الخطيم الأنصاري الظفري قاله ابن سعد وغيره وقال ابن معين عدي بن ثابت بن دينار وقيل عدي بن ثابت بن عبيد بن 

يمان بن صرد والبراء وعنه الأعمش عازب ابن ابن أخ البراء بن عازب حدث عن جده لأمه عبد االله بن يزيد الخطمي وسل
، والمغني في )5597(5/78انظر ميزان الإعتدال في نقد الرجال.ومسعر وشعبة وآخرون قال أبو حاتم صدوق

.5/188، وسير أعلام النبلاء)4084(2/431الضعفاء
.23/509وذيب الكمال.1/8، وضعفاء العقيلي128، والكفاية ص9/199انظرسير أعلام النبلاء-(2)
..129الكفاية في علم الرواية ص-(3)
، وأخرج له البخاري، باب وسمى )1497(2/376صحيح ابن خزيمة، باب ذكر أجر المصلي بالمشي إلى الصلاة: نظرا-(4)

وقال ).509(2/383، وأخرج له الترمذي، باب ماجاء في استقبال الإمام إذا خطب)7096(6/2740النبي الصلاة عملا
هم في رأيه الثقة في حديثه فوثق ابن خزيمة عباد بن يعقوب حدثنا عباد بن يعقوب المت:"يمة رحمة االلهمحمد بن اسحاق بن خز

عن عباد وهو أهل أن لا يروي قد ترك ابن خزيمة في آخر أمره الرواية: قال الخطيب في الكفاية  قلت.الرواجني في حديثه
، 2/167، وميزان الإعتدال2/77الضعفاء والمتروكين : الجوزي، وابن 11/536سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته في.عنه

.131والكفاية ص). 3153(1/291والتقريب
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فالصحيحين فيها ،ه الذي جرى عليه العمللأنوذلك، وهذا هو القول الصحيح واالله أعلم
.رواية عن بعض أهل البدع الدعاة وغيرهم ممن هو معروف بالصدق

كوفي شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته: ابان بن تغلبقال الذهبي في ترجمة
في التشيعبو حاتم واورده ابن عدي وقال كان غالياأووقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 

كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان ؟ : قد يقول قائلووقال السعدي زائغ مجاهر
:أن البدعة على ضربين: وجوابه
ع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في التابعين و التشيكغلّ:فبدعة صغرى-1

ء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه حديث هؤلافلو رد،وتابعيهم مع الدين والورع والصدق
.مفسدة بينة

،على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلككالرفض الكامل والغلو فيه والحطّ:بدعة كبرى-2
)2(."يحتج بحديثهم ولا كرامةفهذا النوع لا 

هذه مسألة كبيرة وهي القدري والمعتزلي والجهمي :"قال الذهبي أيضا في موضع آخر
فالذي عليه أكثر العلماء ،علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعياً إلى بدعتهوالرافضي إذا 

وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه ؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب ،قبول روايته والعمل بحديثه
إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد ا فكيف : وقال بعضهم،حديثه وهجرانه

المبتدع إذا لم تبح بدعته ترك تلك السنة ؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأنّيسوغ لنا
قبول ما رواه سائغ وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما خروجه عن دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإنّ

رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل من عدالذي أتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم ي. ينبغي
)3(".حديثه

:حتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوالالناس في الااختلف:"وقال الذهبي
.المنع مطلقاً-1
.الترخيص مطلقاً إلا فيمن كذب-2

.1/412:انظر مقدمة فتح الباري-(1)
.1/9وأشار إليه أيضا ابن حجر في لسان الميزان.1/118في ترجمة إبان بن ثغلبميزان الاعتدالذكر الذهبي ذلك في -(2)
.7/154أعلام النبلاءسير-(3)
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.التفصيل-3
فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث، وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان 

)1(".صدوقاً

الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج فالمنع من قبول رواية المبتدعة":قال ابن حجر
والقبول مطلقا إلا فيمن ،ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه،ونحوهم

عن يأبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة ورويكفر ببدعته وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه
ووجه ،إجماعهم(2)ديث بل نقل فيه ابن حبانوأما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الح،الشافعي

)3(."باعث على رواية ما يشيد به بدعتهذلك أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده 

(4)."كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاقمن:"وقال النووي

عي أن كل طائفة تدمكفر ببدعته لأنّكلّه لا يردوالتحقيق أن:"قال الحافظ ابن حجر
الذي ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من فالمعتمد أنّ،مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها

5(."ين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسهالشرع معلوماً من الد(

:وإذا ما انتقلنا لابن العربي، فإننا نجده يفرق بين ما يلي
ومن كانت حسنة أو سيئة،شمول البدعة لكل المستجدات التي وقعت بعد الرسول -1

(6).قتداء، وبدعة ضلالة واعتداءاابن العربي البدعة، بدعة هدى وهنا يعتبر

اتهد قد يصيب في اجتهاده إطلاق البدعة في مجال الاعتقاد لا في مجال الأفعال، لأنّ-2
.مبتدعاوقد يخطئ، ولا يكون في ذلك

. 1/146ميزان الاعتدال-(1)
كانإذاالمتقنالصدوقأنخلافأئمتنامنالحديثأهلبينوليس: ترجمة جعفر بن سليمان الضبعيفي قال ابن حبان-(2)
).7074(6/140الثقات انظر. جائزبأخبارهالاحتجاجأنإليهايدعويكنولمبدعةفيه
.1/10لسان الميزان -(3)
.25التقريب في علوم الحديث، ص-(4)
.53نزهة النظر ص -(5)
.2/477سالك الم: ابن العربي-(6)
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وإنكار النظر أصلا، ،)ما قال االله ورسولهليس إلاّ(البدع منها ما هو مكفر، كقولهم -3
(1).به كما يقول ابن العربي، ومنها ما ليس بمكفرإلاّااللهُونفي التشبيه والتمثيل الذي لا يعرف

.الفسـق: المطلب الرابع
:التعريف.1
:لغة-أ

الفأرة لخروجها من جحرها : ، ومنه الفوسيقة(2)أي خرجتيقال فسقت الرطبة عن قشرا 
(3).على الناس

عرب قبل نزول القرآن، قال أبن ولم تستعمل كلمة فاسق وصفا للإنسان في كلام ال
وهذا عجيب وهو كلام ":قالو.كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسقفي لم يسمع قطّ:"عرابيالأ

اتسع في الدنيا فسقا إذا اتسع فيها وهون على نفسه، وعربي، وحكى شمر عن قطرب، فسق فلان 
ت الكلمة من الألفاظ الإسلامية التي نقلت من موضعها إلى وعد(4)."بركوبه لها ولم يضيقها عليه

غوي لدلالة عت وشرائط شرطت، وهو مثلٌ من التطور اللّموضع آخر بزيادات زيدت وشرائع شر
(5).الكلمات

.اصطلاحا-ب
.سبحانهوالعصيان والخروج عن طريق الحقالترك لأوامر االله الفسق هو 

بجميع أحكامه أو به لكنه يخلّما ينعت بالفاسق من التزم بحكم الشرع وأقروأكثر
(6).بعضها

الفاسق في عرف الشرع خاص بمن هو مسلم صدرت منه كبيرة أو واضب على ":قال الآمدي

.10/110نفس المصدر-(1)
.4/1543الصحاح، : الجوهري-(2)
.7/48تاج العروس، : الزبيدي-(3)
.10/308لسان العرب، : ابن منظور-(4)
.112أصول الحديث، :  عبد الهادي الفضلي-(5)
.13/402تاج العروس، : الزبيدي-(6)
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(1)".صغيرة

: ة معاني منهاالتعبير القرآني في عدوقد ورد الفسق في 

فالكافر فاسق لخروجه )c b a ` _ ^ ]()2(:قال تعالى: رالكف-
(3).عما ألزمه العقل واقتضته الفطرة السليمة

: فالفسق) o n m l k j i h g()4(:يطلق على العاصي، قال تعالى-
(5).من خرج بعصيانالخروج من طاعة االله تعالى، وقد يقع على من خرج بكفر وعلى 

)6(.)~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(:ق مقابل الإيمان في قوله تعالىالفس-

) IO N M L K J(.)7 (:ق بمعنى الظلال، قال تعالىالفس-

:حكم التائب من الفسـق.2
التائب يسترجع بتوبته عدالته إذا حسنت، وعلى هذا الأساس تكون روايته يرى ابن العربي أنّ

.كما تقدمأن يتعلق الأمر بالكذب في حديث الرسول إلاّ؛وشهادته بعد التوبة مقبولة
من وهذا الرأي هو رأي جمهور العلماء، وقد خالف في ذلك الصيرفي الذي ذهب إلى أنّ

(8).ضعف خبره لم يجعله قويا

اجح ما عليه الجمهور، وفي هذا الإطار قاس ابن حجر رواية الفاسق التائب على رواية والر
(9).ها مقبولة، فلذا رواية الفاسق التائب أولىمن أسلم بعد الكفر، فإن

.2/74الأحكام، : الآمدي-(1)
.55الآية :سورة النور-(2)
.1/245تفسير القرطبي، -(3)
.4الآية :النورسورة -(4)
.1/245تفسير القرطبي، -(5)
.18الآية :السجدةسورة -(6)
.26الآية :سورة الحديد-(7)
.1/185شرح مسلم -(8)
.45نزهة النظر -(9)
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.الجھالـة: المطلب الخامس
.التعريف.1
:لغة-أ

أظهر الجهل كتجاهل، نقيض العلم، جهله يجعله جهلا وجهالة، وجهل عليه : من الجهل وهو
خلو النفس : وهو جاهل والجمع جهل وجهل وجهال وجهلاء، والجهل على ثلاثة أضرب، الأول

فعل الشيء بخلاف ما حقه أن : اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، والثالث: من العلم والثاني
.(1)يفعل

:اصطلاحا-ب
وذا المعنى فإنّ. تجريح من قبل النقادعرف فيه تعديل ولاهو أن لا ي: المراد بجهالة الراوي

:(2)جهالة الراوي يندرج تحتها ثلاثة أمور هي
.جهالة اسم الراوي: أولا
.جهالة عين الراوي: ثانيا
.جهالة حال الراوي: ثالثا

هول؟ فقد اختلف فيه العلماء على مذاهب تبعاً لاختلافهم في وسائل إثبات أما من هو ا
.من ثبتت عدالته ارتفعت عنه الجهالةكلّإذ أنّ؛العدالة

:ويمكن إجمال مذاهب علماء الحديث في اهول فيما يأتي
كل من لم يشتهر بطلب العلم في (ثين هو اهول عند المحديرى الخطيب البغدادي أنّ: أولا

(3).)راو واحدنفسه، ولا عرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلاّ

:اهول من الرواة على ثلاثة أصناف وهمابن الصلاح أنّبينما يرى: ثانيا
.مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعاً)1
ف المستور عرثمّ.ة وهو عدل في الظاهر وهو المستوراهول الذي جهلت عدالته الباطن)2
.الباطنةقال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلاً في الظاهر ولا تعرف عدالته : بقوله

.1/133".جهل " المفردات، مادة : هانيفالراغب الأص-(1)
.53-52ابن حجر، نزهة النظر ص -(2)
.1/317وانظر تدريب الراوي.88الكفاية ص-(3)



882.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

.ه ما ذكره الخطيبقر في حدأ، وقد (1)اهول العين)3
:  يذهب ابن حجر العسقلاني إلى أن اهول من الرواة صنفان: ثالثا
.وهو من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق-: مجهول العين)1
(2).روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقالذي وهو -: مجهول الحال)2

الجهالة منحصرة في عين الراوي فمن انتفت عنه جهالة حبان إلى أنّبينما يذهب ابن : رابعا
.عينه فهو على العدالة إلى أن يثبت عكس ذلك، وكلامه هذا مبني على مذهبه في إثبات العدالة

التي (3)من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمسفكلّ":حبانيقول ابن 
فمن لم يعلم بجرح ...العدل من لم يعرف منه الجرحلأنّ؛بخبرهذكرا فهو عدل يجوز الاحتجاج

(4)".هفهو عدل إذا لم يتبين ضد

الذي ذهب إليه ابن وهذا:"حبان هذا، وفي ذلك يقول ابن حجرالعلماء منهج ابنولم يرتض
الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب حبان من أنّ

(5)".لجمهور على خلافهوا

ما ذكره الخطيب في لأنّ؛ل إلى الواقع هو ما ذكره ابن حجرأقرب هذا الأقواوالظاهر أنّ
أمر فيه ".من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء بههو كلّ:"ه للمجهول بقولهحد

ه ليس كلّنوع من المرونة فإنثمّ،ى للحديث كان مشتهراًمن تصدالذي إذا وصل ما هو الحد
ث كان مشتهراً وإذا قصر عنه لم ينعت بالاشتهارإليه المحد.

.111مقدمة ابن الصلاح ص-(1)
.2/202فتخ المغيث: السخاوي.53نزهة النظر ص:ابن حجر-(2)
:يعني بالخصال الخمس ما يلي-(3)
.رجل ضعيف لا يحتج بخبرهأن يكون فوق الشيخ الذي ذكره -
.أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته-
.أو يكون مرسلاً فلا يلزم به حجة-
.أو يكون متقطعاً-
.1/11الثقات  :ابن حبان.نظرا.أو يكون في الإسناد رجل مدلس-

.1/13الثقات  :ابن حبان-(4)
.1/14لسان الميزان :ابن حجر-(5)



883.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

أمه حينما صنف من كان مجهول العدالة إلى صنفين الأول مجهول العدالة ا ابن الصلاح فإن
ذلك ظاهراً وباطنا والثاني مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر، وهو ما سماه بالمستور، فيبدو أنّ

ما تثبت بأشياء زائدة على العدالة إنأنّ:جمهور العلماء قالوالأنّ؛اتزيادة في التقسيمات والتعريف
الظاهر، وإنوعدم ،حري ومحاولة سبر أغوار نفوس الرواة قبل الحكم على عدالتهمه يجب الت

.ق ذا الحكمالاكتفاء بما يظهر من صلاحهم لخطورة ما يتعلّ
مذهبه هذا مخالف لما عليه الجمهور تبعاً لرأيه في إثبات العدالة وقدفإنّا ابن حبانأم:ح وصر

ابن حجر بأنه عجيب وأنثين كما نقلنا عنه ذلك قبل قليله مخالف لجمهور المحد.
هول إما أن يكون مجهول العينإذن فا،نوع ا أن يكون مجهول الحال أي العدالة، ولكلِّوإم

.علماء في التعامل معهمنهما منهج لل
.واحدالراوي لم يرو عنه إلاّوالمقصود بجهالة العين أنّ

مجهول ما روى عنه غير : قال ابن المديني: قلت:"حجر في ترجمة يحي بن حرب المدينيقال ابن 
(1)".وكذا قال الدارقطني في العلل وقال الذهبي في الميزان فيه جهالةموسى

:للعلماء فيما ترتفع به الجهالة عنه أقوالاومن كان هذا حاله فإنّ
أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا :" ذهب الخطيب البغدادي إلى أنّ-

(2)".من المشهورين بالعلم

ما ترتفع جهالة اهول إذا روى عنه ثقتان وإن":عي موافقا الخطيب فيما ذهب إليهقال الزيل
ا إذمشهوران، فأما روى عنه من لا يحتجة ولا ارتفعت بحديثه لم يكن ذلك الحديث حج

(3)".جهالته

،وابن حجر في أحد رأييه وغيرهم،والذهبي،بينما ذهب فريق من العلماء كيحي بن معين-
إلى أن جهالة العين ترتفع بأن يروي عنه اثنان فصاعداً دون أن يشترط فيهما أن يكونا مشهورين 

.في أهل العلم

، المغني )5196(7/430، لسان الميزان)9488(7/167ميزان الإعتدال:وانظر.11/173ذيب التهذيب :حجرابن -(1)
).7528(1/589، والتقريب)6941(2/732في الضعفاء

.88الكفاية ص -(2)
.2/38نصب الراية  :عبد االله بن يوسف-(3)



884.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

يقول إذا سمعت أبي:خرج الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي زكريا يحي بن محمد بن يحي قالأ
(1).عنه اسم الجهالةارتفعروى عن المحدث رجلان 

(2).جاء في عدد من تعبيرات ابن حجر على الرواة ما يفيد رفع الجهالة عن من روى عنه اثنان

وهو من لم يرو عنه إلا (مجهول العينالآخر إلى أن الراويذهب ابن حجر في رأيه -
فإن كان من أئمة الحديث وحفاظهم . ينظر إلى ذلك الواحد الذي يروي عن ذلك اهول)واحد

عذلك تعريفاً بعين ذلك الراويد.
: قلت:لا يعرفتعقيبا على قول الذهبي أنهأحمد بن يحي بن محمدقال ابن حجر في ترجمة

(3)".بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه

مجهول العين ترتفع جهالته برواية واحد وذهب ابن خزيمة وابن حبان من بعده إلى أنّ-
.مشهور

جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب وكان عند ابن حبان أنّ":قال ابن حجر
العدل : وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال. ية عند غيرهولكن جهالة حاله باق،شيخه ابن خزيمة

من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد(4)".ح فهو عدل حتى يتبين جرحهالتعديل، فمن لم يجر

ا جهالة الحالأم:
فالمقصود بذلك أن لا يعرف الراوي بجرح ولا تعديل، وترتفع جهالة حاله بأمور وضوابط 

:وهم مختلفون فيها كما يأتيوضعها علماء الحديث، 
حاله جهالة رتفعتاصحبته لرسول االله تمن ثبتجمع علماء أهل السنة على أنّأ-

عدول بتعديل االله تعالى لهم وتعديل رسول االله الصحابة لأنّ؛واستغني عن البحث عن عدالته
 .

.89، صالكفاية-(1)
واستفدنا منهما أن لبركة راويين فارتفعت جهالة (:-في ترجمة بركة بن يعلى التميمي-في تعجيل المنفعةقال ابن حجر-(2)

قيل لا يعرف لأنه " :بصيرأبي في تلخيص الحبير في ترجمة عبد االله بن قال ابن حجر أيضاو.1/50:انظر)عينه واالله المستعان
.2/26انظر .العيزار عنه، فارتفعت جهالة عينهما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي، لكن أخرجه الحاكم من رواية 

.1/77انظر ذيب التهذيب-(3)
.13-1/11وانظر تفصيل كلام ابن حيان في كتابه الثقات 1/14لسان الميزان :ابن حجر-(4)



885.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى وإن غلطوا كما غلط ا الصحابة وأم":قال الذهبي
إذ على عدالتهم ؛أبداغيرهم من الثقات، فما يكاد يسلم أحد من الغلط، لكنه غلط نادر لا يضر

(1)".وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين االله تعالى

-له، جهالة حارتفعتامن وردت روايته في كتب الصحيح ثين إلى أنّذهب جمهور المحد
فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من اخرج ":ن حجر في مقدمة فتح البارييوضح ذلك قول اب

أحدا منهم شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة، فمن زعم أنّلأنّ؛لهم في الصحيح
أنّمجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف، ولا شكالمديدعي م على منعي لمعرفته مقد

)2(."عدم معرفته لما في المثبت من زيادة العلم

ح الترمذي في معرفة حال ومن العجب كون القطان لم  يكتف بتصحي":ل ابن دقيق العيداق
وأي فرق بين ) هذا حديث حسن صحيح(دان مع تفرده بالحديث وهو قد نقل كلامه بجعمرو بن 

(3)".ح له حديثاً انفرد بهأن يقول هو ثقة أو يصح

من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت أنّإلى -فيما نقله عنه السخاوي- وذهب الدارقطني -
(4)".جهالته وثبتت عدالته

من من روى عنه راو مشهور قد ارتفعت جهالة عينه وكلّكلّذهب ابن حبان إلى أنّ-
إذا جهالة الحال ترتفع مع جهالة العين ارتفعت جهالة عينه ولم يعرف فيه جرح فهو عدل أي أنّ

.لم يعرف فيه جرح للعلماء
الرجل إذا ذهب إليه ابن حبان من أنّماو":بقولهحبان ابن حجر على مذهب ابنعقّبوقد 

ن جرحه مذهب عجيب، والجمهور على انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبي
(5)".خلافه

يمكن أن ترتفع جهالته إذا اشتهر في غير حمل العلم هول الحالذهب ابن عبد البر إلى مج-

.24بما لا يوجب الرد ص مالمتكلم فيهالثقات معرفة الرواة :الذهبي-(1)
.384مقدمة فتح الباري ص -(2)
.1/148نصب الراية :الزيلعيعبد االله بن يوسفانظر -(3)
.2/213فتح المغيث :السخاوي-(4)
.1/14لسان الميزان -(5)



886.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

قبول :" هووقد نقل السخاوي قوله في فتح المغيث و. من زهد أو كرم أو نجدة،بمكارم الأخلاق
روايته إن كان مشهوراً كأن يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب 

(1)".أولى

سن علي بن عبد االله القطان إلى رفع جهالة الحال عن الراوي بتوثيق أحد أئمة ذهب أبو الح-
واحد إذا وثق ذلك الراوي من قبل أحد أئمة مجهول العين الذي لم يرو له إلاّالجرح له، أي أنّ

وهو نفس ما ذهب إليه ابن . (2)الجرح والتعديل كان ذلك التوثيق كافياً عنده في التعريف بحاله
(3).ن كان متأهلاً لذلكإول العين إذا وثقه من ينفرد عنه ل بقبول رواية مجهحجر فقا

قال الغزالي وهو يتحدث عما . ذهب بعض العلماء إلى تعديل من عمل الثقة بموجب حديثه-
أن يعمل بموجب حديث لم ينقله إلا رجل واحد هل يجعل ذلك تعديلاً ؟ فيه " :توثيقا للراوييعد

ه ه إن أمكن حمل عمله على الاحتياط فلا، وإن لم يمكن حمله فهو كالتعديل لأننوالمختار أ. خلاف
(4).محصل للثقة

.فحش الغلط والغفلة: المطلب السادس
فحش الغلط: أولا

أخطأ : أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه، من غير تعمد، وغلط: الغلط في اللغة
(5).ه فهو فاحششيء جاوز حدوكلّالصواب في كلامه، وفحش الغلط كثرته، 

(6).هو أن يكون غلط الراوي أكثر من صوابه أو متساويان: واصطلاحاً

ماوتركالرواياتمنالثبتيروىماقبولهذامثلفيوالأولىالاحتياط":قال ابن حبان
استحقكذلككانفانصوابهعلىيغلبحتىمنهذلكيفحشلممافيهاوهمأنهصح
(1)".الترك

.2/207فتح المغيث،:السخاوي-(1)
.2/208نفس المصدر-(2)
.53نزهة النظر ص-(3)
.264المنخول ص-(4)
.8/82ذيب اللغة، : الأزهري.7/363لسان العرب، : ابن منظور-(5)
.228اهتمام المحدثين بنقد الحديث ص: ، محمد لقمان السلفي1/434شرح نخبة الفكر، : القاري-(6)
.7/98الثقات: ابن حبان-(1)



887.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

إذا أكثر عن المعروفين من : قالمن الذي يترك الرواية عنه ؟ ف: ل ابن مهدي شعبةأوقد س
(1).رواية ما لا يعرف أو أكثر الغلط

الأخباريقلبممنكان: زائدةبنمحمدبنصالحوبناء على ذلك قال ابن حبان في ترجمة 
(2).التركاستحقوفحشحديثهمنذلككثرفلمايفهمولاالمراسيلويسنديعلمولاوالأسانيد

الشيءفييخطئكانمنفأما:قال ابن حبان. حديثها من كان قليل الخطأ فلا يردأمو
أبيبنسهيللتهفي ترجموهو المعنى الذي نقرأه .البشرعنهينفكلامماوهذاعدلفهواليسير
حتىخطؤهيفحشلمأنهإلاالرواياتمنيرويفيماالأثباتعلىيخطىءكان:، قالفرقد

الأثباتوافقمايتبعولكنبعدالتهفيوثقالإتقانفيالثقاتسننسلكولاأجلهمنالتركيستحق
(3).الثقاتخالفماحديثهمنويتنكب

(4).والراوي إذا فحش غلطه فهو غير ضابط وحديثه منكر: قال ابن حجر

ين فيكون مقبولاً نيلرواية عن شخص معين، أو أشخاص معا من عرف عنه الضبط في حال اأم
مثلما يظهر خبره عند تحديثه عن غيرهم وهذا هو ما عليه ابن العربي، عند روايته عنهم، بينما يرد

(5).في إياس بن سلمةه ضعيف إلاّإن: مة بن عمار فقد قال فيهركا تعرض لعمن صنيعه لمّ

الراوي قد يعرف بملازمته لشخص ما أكثر المعقول لأنّوهذا هو رأي جمهور المحدثين، وهو 
من غيره، فيكون أكثر إلماما بمروياته وأقواله، بينما لا يصحب غيره كثيرا فيظهر عليه الخطأ عند 

.الراوية عنه
ه وأنه ليس من فعل قبل إلا إذا كان متأكد من خطّمثل هذه الشهادة لا تفطبيعي أنّ

.7/222سير أعلام النبلاء-(1)
فاحشالوهمكثيروالحفظالفهمسيءكانالخياطعيسىأبيبنعيسى:وانظر كلامه أيضا في1/367.المصدر نفسه-(2)

.2/117نفس المصدر. التركاستحقالخطأ
ربما أخطأ ولم يكثر خطأه حتى يعدل به عن :مرزوقبن عمروفي انظر أيضا كلامهو. 1/353اروحين: ابن حبان-(3)

.ستحق إلزاق الوهن به حينئذاأتى منه بما لا ينفك منه البشر، وقد جاء بما لا يفحش ذلك منه، فإذا فحش هسنن العدول ولكن
لم يفحش خطؤه : وانظر كلامه أيضا في عبد االله بن عبد االله بن أويس. 2/283واروحين .8/484الثقات، : ابن حبان

.2/24اروحين. حتى استحق الترك
.44نزهة النظر، -(4)
.2/265العارضة، -(5)



888.التجريح عند ابن العربي: الفصل الثاني

كما نقل عن مطرف.فاعل
:كثرة الغفلة: نياثا

له، ةل من لا فطنوأنت له ذاكر، والمغفَّتركته غافلا إذا يقال أغفلت الشيء : الغفلة لغة
، وغفل عن الشيء غفولاً سها، من قلة التحفظ والتيقظ، (1)ف ما عندهليس يعرِ: رجل غفلو
غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له وقد : الشيء إهمالا من غير نسيان، والغفلةتركو

(2)."استعمل فيمن تركه إهمالا وإعراضا

أن :"، وكثرة الغفلة(3)."ة التحفظ والتيقظسان نتيجة عن قلّسهو يعتري الإن:"واصطلاحا
.بالكثرةلا لا يميز بين الصواب والخطأ وقيدت الغفلة يكون الراوي مغفّ

ثون عن الحفظ نتيجة اشتغالهم عنه بالزهد والانقطاع للعبادة، وهذا يكثر عند وقد يغفل المحد
هم يحسنون الظّالمتصوفة، لأننبالناس ويعدمة، لذلك راجت عليهم ون الجرح من الغيبة المحر

ثوا من غير معرفة وبصيرةالأكاذيب وحد.
ا حديث الرجلوالغفلة التي يرد المرضي الذي لا يعرف بكذب، هو أن يكون في كتابه

غلط، فيقال له في ذلك، فيترك ما في كتابه ويحدبقولهم، لا يعرف ره في كتابهث بما قالوا، أو يغي
، ونقل الخطيب (4)ف تصحيفا فاحشا، يقلب المعنى لا يعقل ذلك، أو يصحفرق ما بين ذلك

نظرت في كتب أبي مسعود : عدم نقله عن الزجاج قالالبغدادي عن أبن عمار لما سئل عن سبب
: ث بتلك الأحاديث، قاللا تحد: الزجاج حتى أعلمت له على الحديث الغلط، والخطأ وقلت

ثم جعل يحدث بتلك : فضمن أن لا يحدث ا، قال: قال فصححتها أنا وفلان، قال: صححها لي
لتلك الأحاديث، فإذا لقيته وسألته الأحاديث غيري على ما صححتها له ولم يذكر تصحيحي 

(1).لا أحدث ا، ثم جعل يحدث ا غيري: قال

القياس ها لا يدخلهالأن؛تصحيفهفيالراوي ضبط الأسماء لئلا يقع ومما يجب أن لا يغفل عند

.4/386معجم مقاييس اللغة، : الأزهري-(1)
.2/449المصباح المنير، : الفيومي-(2)
.4/140بصائر ذوو التمييز، : الفيرز آبادي-(3)
.148، والكفاية ص1/12، تصحيفات المحدثين: العسكريأبو محمد الحسن بن عبد االله بن سعيد، -(4)
148الكفاية ص : الخطيب البغداديانظر-(1)
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.(1)ولا قبلها ولا بعدها ما يدل عليها
ي له من يشاء فلان بكذا ويسمثكوهو أن يقول القائل حد: ومن أنواع الغفلة أيضا التلقين

نعم، فهذا لا يخلو من أحد وجهين ولابد من أحدهما من ضرورة، : من غير أن يسمعه منه فيقول
إما أن يكون فاسقا يحدث بما لم يسمع أو يكون من الغفلة بحيث يكون ذا العقل مدخول الذهن، 

والتلقين (2)النوع سماك بن حربه ليس من ذوي الألباب، ومن هذا ومثل هذا لا يلتفت إليه لأن
.، أو في كليهما(3)قد يكون في السند أو في المتن

وقد يكون التلقين من وراق قد أمن له الراوي فيقرأ عليه ويقول له هذا حديثك فيحدث به، 
ه لا يجوز الاحتجاج بأخباره ولا الرواية عنه، لما خالطت أخباره فالشيخ في نفسه ثقة، إلا أن

وسى بن دينار لمما وقعلتلقين ذلك اة ضبطه وغفلته، ومثل لأحاديث الموضوعة نتيجة قلّالصحيحة ا
ه لقنه حفص بن غياث ويحي القطان وغيرهما، فجعل حفص بن غياث يضع له الحديث فإن،المكي
ثم سرد له أشياء من هذا القبيل، –رضي االله عنها–حدثتك عائشة بنت طلحة عن عائشة : فيقول

ا فرغ فلميده لبعض من حضر ممن لم يعلم المقصد وليست له نباهة، فأخذ ألواحا التي حفص مد
.(4)كتب فيها ومحاها، وبين له كذب موسى

وتكون الغفلة أشدويلحق ث من حفظه، ليس له أصل كتاب يرجه إليه،إذا كان الراوي يحد
كأن يعتمد على كتاب غير به من عرف بالتساهل في السماع أو نسخ ما يرويه، ثم حدث به، 

مقابل على أصول مسموعة عمن يرويه عن أصحاب هذه الكتب، وكذا من عرف بالتساهل في 
ينبغي لكاتب الحديث أن : سمعت يحي بن سعيد يقول: ، وعن علي بن المديني قال(5)رواية الحديث

يعني –منهثم يتعاهد ذلك–يعني المحدث–ذ ويفهم ما يقال به، ويبصر الرجليكون ثبت الأخ
(1).يقول حدثنا أو سمعت أو يرسله، فيراعي ذلك ويتجنب الغفلة–نطقه

.2/779توجيه النظر، : الجزائري-(1)
.2/573، نفس المصدر: الجزائري-(2)
.2/270فتح المغيث، : ، والسخاوي148الكفاية، : الخطيب-(3)
.2/271وانظر فتح المغيث. 1/339تدريب الراوي : السيوطي-(4)
.151-147الكفاية، ص: الخطيب البغداديانظر-(5)
.2/34الجرح والتعديل، : الرازي-(1)
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ذه اأم ا حكم من كانحديثه، قال الترمذيلصفة أن يرد":هما في كل من كان مت
من الأئمة لا يشتغل الحديث بكذب وكان مغفلا يخطئ كثيرا فالذي اختاره أكثر أهل الحديث 

(1)."بالرواية عنه

.سوء الحفظ: ب السابعالمطل
حفظ الشيء حفظا حرسه وحفظه .(2)الحفظ في لغة نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة

(3).استظهره، وحفظت الشيء حفظا صنتهو

على ح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه كما نصيترجهو أن لاّ: وفي الاصطلاح
(4).ذلك ابن حجر

الإنسان ليس بمعصوم من ه سيء الحفظ؛ لأنّالخطأ مرة أو مرتين أنفلا يقال لمن وقع له 
.الخطأ

فحش الغلط كثرته في الأمر نفسه، وسوء والفرق بين سوء الحفظ، وفحش الغلط؛ أنّ
(5).من الإصابةأقلّفيهالحفظ يكون الغلط

:وسوء الحفظ يكون على نوعين
ما تقتضيه كان على هذه الشاكلة بحسبرواية من وحكم ،ما كان ملازماً للراوي: الأول

وقد يوجد ما يوجب ،فقد يكون هناك من القرائن ما يوجب قبول روايته؛قرائن الجرح والتعديل
أبي إسرائيل الكوفي«فإن كان الراوي صدوقاً سيئ الحفظ كما هو الحال مثلاً في ،روايتهرد«

فإذا روى مثل هذا عن شيخ طالت (1).الحفظه صدوق، وقد كان سيء فقد قال عنه أبو زرعة أن
ثبت من روى عن ذلك الشيخ كانت القرينة تدفعنا إلى قبول خبرهأه ملازمته له وأن.

.1/105توجيه النظر، : الجزائريوانظر . 739علل الترمذي ص: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي-(1)
.3/198العين، : ، الفراهيدي7/331لسان العرب، -(2)
.1/61مختار الصحاح، -(3)
.55صنزهة النظر -(4)
.نفس المكان-(5)
.2/166رح والتعديلالج: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي-(1)
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كان سوء حفظه مانعاً ،روى عن شيخه المختلط بعد اختلاطها إذا كان سيء الحفظ قد وأم
الذي يرويه قبل اختلاط أكان حديثه –وحاله هذه–ه لا يعلملأن؛بول روايته عن شيخهمن ق

(1).وهكذا. شيخه أم بعده

ته أم فروة وكانت لما تعرض لحديث القاسم بن عنان عن عم،ومن أمثلة ذلك عند ابن العربي
ن بايعت النبي ممقال الصلاة لأول وقتها.قالت سئل النبي عليه السلام أي الأعمال أفضل .

أما حديث أم فروة هذا فرواه القاسم بن غنام البياضي الأنصاري سيء الحفظ ضعيف : قال
(2)".والقاسم بن غنام لم يدرك أم فروةالنقل وهو مع ذلك منقطع السند 

بسبب مرض أو كبر أو احتراق كتبه أو زوالها وذلك،ما كان طارئاً على الراوي: والثاني
:ماع منهم كلام وتفصيلفي السلعلماءلف.طينلبالمختلأي سبب، وهم من يعرفون 

:فقد صنف العلائي الرواة المختلطين إلى ثلاثة أصناف وهم
(3)تهمن مرتبته إما لقصر مدة الاختلاط وقلّما لم يوجب ذلك له ضعفا أصلا ولم يحطّ-1

.وهما من أئمة الإسلام المتفق عليهم.نة، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويهكسفيان بن عي
وإمه لم يرو شيئاً حال اختلاطه فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حازم وعفان بن ا لأن

(4).مسلم

زيادة في ضعفه، كابن من كان متكلما فيه قبل الاختلاط فلم يحصل من الاختلاط إلاّ-2
.لهيعة، ومحمد بن جابر التميمي ونحوهما

تجاً به ثم اختلط أو عمي في آخر عمره فحصل الاضطراب فيما روى بعد من كان مح-3
(1).ذلك، فيتوقف الاحتجاج به على التمييز بين ما حدث به قبل الاختلاط عما رواه بعد ذلك

.100صضوابط الجرح والتعديل : عبد العزيز بن إبراهيم العبد اللطيفانظر -(1)
.1/282العارضة،-(2)
... ر يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك كل تغي":قال الذهبي-(3)

سير  : الذهبي. "في إسناده أو متنه فيخالف فيهوإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب 
.10/254ء إعلام النبلا

ة، قال واختلط يعني جريراً فحجبه أولاده رقال ابن مهدي هو اثبت من ق:"في ترجمته لجرير بن حازم الأزديقال الذهبي -(4)
.2/117ميزان الاعتدال :الذهبي."قبل موته بسنة فلم يسمع منه أحد، تغير

.3المختلطين ص :العلائي-(1)
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وقد نصبل حري عن حال المختلطين لكي يعلم ما روى قابن جماعة على وجوب الت
ء منهم من اختلط لخرفه بكبره أو لذهاب بصره أو لغير وهؤلا:"فقال. الاختلاط عما روى بعده

(1)."لاختلاط ويرد ما بعده وما شك فيهذلك فيقبل ما روى عنهم قبل ا

(2).وذا صرح ابن الصلاح في مقدمته

م وتواريخ وفي سبيل تحقيق هذا الأمر فقد دون العلماء تواريخ ولادات المحدثين ووفيا
مع منهم حال التغير والاختلاطمع منهم قبل اختلاطهم عما سزوا ما سمن أجل أن يمي،اختلاطهم

(3).
.الـوھم: المطلب الثامن

:في اللغة-أ
له، كان في له، وتمثّوالجمع أوهام وللقلب وهم، وتوهم الشيء تخي،الوهم من خطرات القلب

، ووهم في كذا أي غلطتوهمت: وأوهمته أي أغفلته، ويقالالوجود أولم يكن وتوهمت في كذا
إلى الشيء يهم أي ذهب وهمه إليه، ووهمت في كتابي وكلامي إيهاما أي أسقطت منه شيئاً، 

(4).ووهم يهم وهما أي غلط

: وفي الاصطلاح-ب
(5).أي بناء على الطرف المرجوح من الشك–هو رواية الحديث على سبيل التوهم 

ن من شأنه أن اضابط، فيرد حديثه ذلك خاصة إذا كوهو نوع من النسيان والذهول يقع لل
.يؤثر في صحة الخبر دون باقي مروياته

من ذا سلم من الوهم، وقال ابن معين :قال ابن المبارك":وقد ذكر ابن حجر هذا الأمر فقال
وهذا أيضا مما يجب أن : لست أعجب ممن يحدث فيخطئ إنما أعجب ممن يحدث فيصيب، قلت

خطأ في حديث أو وهم أو تفرد فلا يكون ذلك جرحاً أح الرجل بكونه يتوقف فيه فإذا جر

.137المنهل الروي ص-(1)
.392مقدمة ابن الصلاح ص -(2)
.نفس المكان-(3)
.12/643لسان العرب، : ابن منظور-(4)
.41نزهة النظر ص: ابن حجر-(5)
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(1)."مستقرا، ولا يرد به حديثه

قطني المرحلة التي إذا بلغ الوهم بصاحبه إليها سقط اعتبار روايته فقد سأله وقد أوضح الدار
سقط، ع عنه فلا يإن نبهوه عليه ورج: وسألته عمن يكون كثير الخطأ فقال:"ته فقالأحد تلامذ

(2)."وإن لم يرجع سقط

معنى ذلك أنه تساوى لديه الخطأ والصواب فلا ،الراوي إذا ذكر بالصواب ولم يتذكرلأنّ
.الأمر الذي يتسبب في سحب الثقة عن مروياته،ترجيح عنده لأحدهما على الآخر

الحافظ أبو ذكر :"قال الحافظ السيوطي، فقد أما المواطن التي يمكن أن يقع فيها الخطأ والوهم
يكون في القول وتارة في الوهم تارة يكون في الحفظ وتارةالحجاج المزي في الأطراف أنّ

(3)."الكتابة

والطعن من جهة الوهم والنسيان الذي يطرأ على الراوي ويحصل الإطلاع على ذلك بقرائن 
(4)."وهمه فيكون حديثه المعللدالة على 

سؤالات البرقاني ديثه حتى عن الاعتبار، فقد جاء في وصرح العلماء أن من كثر وهمه سقط ح
ء هو كثير فقال ليس بشي،سألت أبا الحسن علي بن عمر عن الجراح أبي وكيع:"للدارقطني قوله

(5)."لا:قال،يعتبر به:قلت.الوهم

،صاحب الأوهام لا يلزم أن يكون الوهم ملازما له في سائر أحوالهومما تجدر الإشارة إليه أنّ
ثبتا إذا حدث من كتابه،ث عن حفظهفقد يكون كثير الغلط إذا حد،عليه بحسب فيقبل منه ويرد

.غلطه وتثبته
د الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث صدوق عبد االله بن صالح بن محم:"قال ابن حجر

(1)."لغلط ثبت في كتابهكثير ا

.1/17لسان الميزان -(1)
.72سؤلات حمزة ص:لدار قطنيعلي بن عمر أبو الحسن ا-(2)
.1/304تدريب الراوي -(3)
.44نزهة النظر ص: ابن حجر-(4)
.20صانظر-(5)
.)3388(1/308تقريب التهذيب :حجربنا-(1)
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ذات نفسه، بل قد تنزل من منزلة من وكثرة الأوهام هذه تنزل بصاحبها وإن كان صدوقا في
اع فقد صرح الخطيب أنه يكره للمحدث أن يطلب السم. هامهماع ممن عرف بكثرة أويطلب الس

إذا كان الراوي صحيح السماع غير أنه متساهل في الرواية، :"ن هو على هذه الشاكلة فقالمم
(1)."فالسماع منه جائز غير أنه مكروهمعروف بالغفلة

.مـخالفـة الثـقــات: التاسعالمطلب
وهي من أوجه الطعن المتعلقة بالضبط، فمن خالف رواية الثقات بقلب الحديث أو إدراج ما 

ويدخل حديثه ضمن الحديث ،من جهة ضبطهفيه يطعن ، فإنهليس منه، أو تصحيف أو زيادة
.موافقة الثقات هي المقياس لمعرفة ضبط الراويلأنّ؛الضعيف

يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين :"قال ابن الصلاح
بالضبط، والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لروايام، أو موافقة لها في 

ختلال الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة عرفنا ا
ي ؛ لأن مخالفة الراوي للثقات فيما يشاركهم فيه من الحديث يقو(2)"ج بحديثهضبطه، ولم نحت

.ه وهم فيما زاده أو أدرجه أو قلبهعلى أننالظّ
ويعدف ابن حبان يحي بن عمر بن مالك النقاد مخالفة الثقات ضعفا في الراوي، فقد ضع

رواية يرويها عن أبيه لما فيها من الواجب ترك كلّ:ال عنهقفالنكري، بسبب مخالفته الثقات، 
(3)."ت، والوجود من الأشياء والمعضلاتمخالفة الثقا

أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء، البدعة، أو المخالفة، أو :"ال ابن حجرق
(1)".الغلط، أو جهالة الحال، أو دعوى الانقطاع

ا أن يكون لكذب الراوي، أو مته بذلك، أو فحش غلطه أو مإالطعن :"وقال في موضع آخر
لجهالته أو على سبيل التوهم، أو مخالفته للثقات، أويلإتقان، أو فسقه أو وهمه بأن يروغفلته عن ا

.1/140الجامع لأخلاق الراوي  :الخطيب البغدادي-(1)
.106ص،علوم الحديث: ابن الصلاح-(2)
).1198(3/114اروحين،: ابن حبان-(3)
.583مقدمة فتح الباري ص -(1)
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(1)."لبدعته، أو سوء حفظه

في ل عليهغير ضابط، بل المعودعليه مخالفة للثقات نزعت الثقة منه وعتمن ثبتوليس كلّ
.ذلك هو المخالفة الغالبة

يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه ":قال السيوطي
مخالفته النادرة لهم، فإن فإن وافقهم في روايام غالبا ولو في المعنى فضابط، ولا تضر،بحديثهم

(2)."الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بهكثرت مخالفته لهم وندرت

والمخالفة إما أن تصدر عن ثقة حافظ أو عن رجل معروف بالغفلة وكثرة الأوهام وسوء 
الحفظ أو عن رجل متهم بالكذب، فيخالف فيه الراوي ما هو محفوظ عند المحدثين، ولكل صنف 

: من هذه المخالفات أثر يختلف عن غيره يتضح فيما يأتي
.تن أو السند أصبح حديثه من الحديث المقلوبإذا خالف الثقات بتقديم أو تأخير في الم-1
ر سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع من غير فصل، غيفإذا خالف الراوي الثقات -2

.أصبح حديثه مدرجا
3-إذا كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، سي بالمزيدم.
وجه يحصل فيه التدافع مع عدم إذا كانت المخالفة بإبدال في السند أو في المتن على -4

.وجود المرجح أصبح الحديث مضطرباً
إذا كانت المخالفة من جهة النقط سمي بالمصحف، وإن كانت من جهة تغير شكل -5

.الكلمة سمي الحديث محرف
.ة لحديث الثقات، أصبح حديثه شاذاإذا كانت المخالفة من ثق-6

لفة قادحة في ضبط الراوي ومانعه من قبول وقد نص أئمة الجرح والتعديل على أن المخا
.روايته

وأوضحنا مواقف ابن العربي فيها ،تلك المخالفاتمن اأنواعة،السابقالمطالبفي ناوقد بين
.فالتراجع هناك

.41-40نزهة النظر ص-(1)
.1/304تدريب الراوي -(2)
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:ویتضمن

.رواةـالتعریف بال: المبحث الأول
:مل علىتویش

.التعریف بالصحابـة: المطلب الأول
.التعریف بالمبھمـات: المطلب الثاني

.التعریف بالأسـماء والكنى: المطلب الثالث

.وتعدیلاأحكام ابن العربي على الرواة جرحا : المبحث الثاني
:مل علىتویش

.من استقل بالحكم علیھم: المطلب الأول
.من تكلم فیھم معتمدا على حكم غیره: المطلب الثاني

.مقارنة أحكامھ بأقوال غیره: المطلب الثالث
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.التعریف بالرواة: المبحث الأول

.توطئــة
عن غيره، وذلك ليسهل البحث هزتميوته، ابن العربي بتحديد شخص الراوي وإبراز هويهتما

. عن حاله والحكم عليه جرحا أو تعديلا
عتبار في نقد الرواة، إذ لا يمكن البحث عن حال الراوي مر الكثير من الأهمية والاالأذا لهو

عدد من النقاد في الحكم على الرواة نتيجة زه عن غيره، ولقد زلّجرحا أو تعديلا دون معرفته وتمي
.في معرفتهم وتميز شخصيام- بداية–همخطأ

،وكناهم،أسماء الرواةبواسعةمعرفةوبدارية كبيرة إلاّ؛ولا يمكن الإحاطة ذا الأمر
ما نجده واضحا ووه،ميذملابالإضافة لمعرفة شيوخهم وت،وتواريخ ولادم ووفيام،وطبقام

.طلاعه في هذا الميداناعلى تضلعه وسعةفي كتابات ابن العربي وممارساته، مما يدلّ
.في ذلك من خلال المطالب التاليةوفيما يلي توضيح لجهوده

.التعریف بالصحابة: المطلب الأول
لراوٍ)1(ثبوت الصحبةهمية، إذ أنّالأزهم من لا يخفى ما لمعرفة الصحابة وتميفي الحكم كاف

لم فيمن، وعكس ذلكالمطلق عليه بالعدالة، بالإضافة إلى الحكم باتصال ما يرويه عن النبي
.حديثه المرفوع مرسلاثبت صحبته، إذ يبحث عن حاله، ويعدت

.ضع على بيان ذلك وتوضيحهاوقد حرص ابن العربي في عديد المو
يوم ةودعا بإدا(النبي االله عن أبيه أنّفي تعليقه على رواية أبي داود عن عيسى بن عبد فـ

.)شرب من فيهاة  ثمواخنث فم الإدا:أحد فقال
وعيسى بن عبد االله هو عيسى بن عبد االله بن أنيس الأنصاري الجهني ":قال ابن العربي

)2("...أحدامهاجري أنصاري عقبي شهد 

التواتر، والشهرة والاستفاضة، وبإخبار صحابي مشهور، وبإخبار تابعي ثقة، : الصحبة تثبت بطرق خمسذكر العلماء أنّ-(1)
.63، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر، ص 2/213تدريب الراوي : نظرا. إخباره عن نفسه مع ثبوت عدالتهوب
.8/81العارضة -(2)
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د على ثبوت الصحبة لهوأكّ،به بغيرهت، حتى لا يشسم أب الصحابي عيسى بن عبد اهللان فبي.
أحجار الزيتعند ه رأى رسول االله م أنحم عن آبي اللحوفي حديث عمير مولى آبي اللـ

.الحديث...يه يدعويستسقي وهو مقنع بكفَّ
في اسمه كثيراً فقيل هو حلف أو عبد االله بن عبد اختلف الناس م، حآبي الل":قال ابن العربي

)1(".الملك كان لا يأكل ما ذبح على النصب، وعمير له صحبة وله أحاديث

كان يبول بي النثكم أنّمن حد: قالتلمقدام بن شريح عن أبيه عن عائشةوفي حديث اـ
قاعداقوه ما كان يبول إلاّواقفا فلا تصد.

ويقال ،ويقال ابن كعب،شريح أثبت وهو شريح بن هانيء بن يزيد بن يط":قال ابن العربي
ة أصحاب علي بن أبي طالب وشهد من جلّ،ويقال المذحجي،ويقال الحارثي،ابن دويد الضبابي

وذكره الطبري في الصحابة وقال . أباه ههنابي ى النكنوهو جاهلي إسلامي به ،معه مشاهده
)2(".شهد المشاهد كلها

:، قالد على الصحبة أيضا في الأمثلة التاليةوقد أكّ
)3(.واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابةبيرجعيسى بن ـ

)4(.عبد االله بن سعد هذا أنصاري ولا أعلم له نسبا غير هذاـ

)5(.معاذ قاله البخاري وهو والد أبي بكر بن أبي زهير وله صحبة أيضا: اسمهأبو زهير نميري ـ

قال البخاري لأبيه صحبة يعني حبيباً خرج البخاري : أبو عبد الرحمن السلمي أخو خرشةـ
6(.ه قرأ في زمان عثمانعنه عن عثمان وذكر أن(

)1(.أبو جمعه واسمه حبيب بن سماع وله صحبةـ

.طبعة دار الفكر.2/24العارضة-(1)
.1/46نفس المصدر -(2)
.4/1805القرآنأحكام-(3)
.1/46العارضة -(4)
.1/303نفس المصدر -(5)
.1/310نفس المصدر -(6)
.1/438المسالك  -(1)
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. ))1ار الصحابة وكانت ممن باعت رسول االله أم بجيد هي من كبـ
.)2(يعلى بن منية، أبو صفوان حليف بني نوفل أسلم يوم الفتح وشهد ما بعدهـ
)3(.هذا الحديثأبو عذرة من الصحابة لا يعرف اسمه ليس له إلاّـ

وكانت له صحبة أنه قال، قال رسول ،وقد روي عن أبي وهب الجشمي:"ربيقال ابن العـ
)4(.)"دوا الخيل ولا تقلدوها الأوتارقلّ(االله 

به على الصواب، ومن ذلك ن ابن العربي التصحيف الواقع في اسم الصحابي، وينوقد يبي
والياء بن أمية ومن قال ابن منية بالنونايعلى بن منية بالنون والياء باثنين من تحتها، ويقال :"قوله

)5(."أسلم يوم الفتح وشهد ما بعده...نباهة له، وإنما هو يعلى بن أميةفهو نائم لا 

: قال: كما يشير ابن العربي إلى عدم ثبوت الصحبة، ومن شواهد ذلك
)6(.ة لهأبو عبد االله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسلة وهو من كبار التابعين لا صحبـ

ما  :قالرسول االله أنّ،عن النعمان بن مرة،عن يحي بن سعيد،وفي حديث مالكـ
.الحديث)...السارق والشارب والزانيترون في(

)7(.النعمان بن مرة ليست له صحبة: نقل ابن العربي قول الحاكم

)8(.وروى عنه أحاديثصحب النبي...المقداد بن معدي كربـ

ه يشير في العربي في معرض التعريف بالصحابة وبيان ما يتعلق بروايتهم، أنكما حرص ابن 
عدج، حيث يكشف رواية الصحابي عن صحابي مثله أو ة مواضع لما يعرف في علوم الحديث بالمدب

.عن غيره من التابعين ونحو ذلك
يجاز ذا وقبل الشروع في ذكر أمثلة على ذلك، من المناسب أن نعرف ههنا على سبيل الإ

.2/123العارضة  -(1)
.2/269نفس المصدر -(2)
.5/409نفس المصدر -(3)
.ذيب الكمال واقتصروا على كنيتهلم يذكر اسمه في الإصابة والاستيعاب ولا في : أبو وهب الجشمي-(4)
.2/269المصدر السابق-(5)
.1/463المسالك -(6)
.3/179نفس المصدر -(7)
.9/241العارضة –(8)
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.ة مواضعابن العربي قد أشار إليه في عدالنوع من علوم الحديث، خاصة وأنّ
اسم : لُغةًوهو بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة وفي آخره جيم،فالمدبج

ج. ينمفعول من التدبيج، بمعنى التزيالمُ: والمُدبزيهن، وديباجةُ الوجه وديباج :بشرته، وكأنّسن ح
المُدبي بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه، كما يتساوى الخدانج سم.

)1(.قبيح الوجه والهامة والخلقة: ورجل مدبج

)2(.أن يروِي القرينان كل واحد منهما عن صاحبه: اصطلاحاو

-المناسبة المقتضية لتسمية هذا النوع بالمدبج ومن أي شيء اشتقاقهعن-":قال الإمام العراقي
أنّض لذلك، إلاّلم أر من تعرالظاهر أنه سمالمُ: ه لغةي به لحسنه، لأنزن، قال صاحب ي

.والتزيين، فارسي معربالنقش: جبالد): حكمالمُ(
.نآواميم ديباج القرالحد ه، ومنه تسمية ابن مسعووديباجة الوجه حسن بشرت: قال

والرواية كذلك إنما تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة، أو النزول لأجل ذلك فحصل 
.للإسناد بذلك تحسين وتزيين

الإسناد، فإنهما إن كانا قرينين نزل كل منهما درجة، وإن ي بذلك لنزول ويحتمل أنه سم: قال
الإسناد النازل : غر نزل درجتين، وقد روينا عن يحي بن معين قالالأكابر عن الأصاكان من رواية 
.قرحة في الوجه

فعلى هذا لا يكون . النزول شؤم: وروينا عن علي ابن المديني، وأبي عمرو المستملي قالا
ج مدحاً له ويكون ذلك من قولهمالمدب :صاحب ج، قبيح الوجه والهامة، حكارجل مدب المحكم(ه.(

.ما هو مدح لهذا النوعوفيه بعد، والظاهر إن: يقال العراق
ها ج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة، فشبإن القرينين الواقعين في المُدب: ويحتمل أن يقال: قال

).الصحاح(و) المحكم(الديباجتان، كما قاله صاحب : الخدين يقال لهمابالخدين، فإنّ
)1(.أن المدبج مختص بالقرينين: الحاكم، وابن الصلاحوهذا المعنى يتجه على ما قاله : قال

.304شرح التبصرة ص: والسيوطي. دار العلم للملايين)دبج(1/312الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهريانظر -(1)
: والعراقي.553ص، فتح الباقي2/246: ، تدريب الراوي4/131: تح المغيث، ف309علوم الحديث ص :ابن الصلاح-(2)

.368فتح المغيث ص
.335-334صالتقييد والإيضاح-(1)
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الدار قُطني أخذا من ديباجتي الوجه، وهما متحدان لتساويهما هاوبذلك سم":قال السخاوي
)1(."وتقابلهما

معرفة المُدبج تتطلب من المُحدث أن يكون على اطلاع واسع بعدد من أنواع علوم الحديث، و
.من وسائل معرفة المُدبج، ومن هذه الأنواعوالتي تعتبر معرفتها 

.معرفة طبقات العلماء-
:معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر-معرفة تواريخ-

:ومن شواهد ذلك عند ابن العربي ما يلي
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا (ففي تعليقه على حديث ابن عباس عن أبي طلحة ـ

).صورة تمثيل
ج، فيه من علوم الحديث رواية صاحب عن حديث ابن عباس مدب":قال ابن العربي

)2(.صاحب

م كأنَّ رأيت في المنا(روى الترمذي سنده عن ابن عباس عن أبي هريرة قال رسول االله ـ
.الحديث)...يدي سوارين من ذهب

)3(".رواية الصحابة عن الصحابةج في هو من المدب":قال ابن العربي

جاء إلى رجلاث أنّه كان يحدومثله راويه الترمذي أيضا عن ابن عباس عن أبي هريرة أنـ
)4(.المدبج مثل سابقهمن هذا أيضا . الحديث...ي رأيت ظلةإن:فقالالنبي 

. 4/142لعارضة مثال ذلك في انظر أيضاتو

.4/130: فتح المغيث-(1)
والحديث أحرجه الترمذي في سننه، كتاب الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة .10/246العارضة -(2)

.5/114ولا كلب
والحديث أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الرؤيا، باب ما جاء في رؤيا النبي الميزان .9/158نفس المصدر-(3)

).2292(4/542والدلو
.9/159نفس المصدر -(4)
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.بالمبھماتالتعریف : المطلب الثاني
بالمبهم من أغفل ذكر اسمه في الحديث، فقيل فيه رجل أو امرأة أو ابن فلان أو أبيه والمراد 

)1(.ونحو ذلك

اما في السندومن أهمإذ به يكشف عن الراوي ليبحث عن حاله جرحا )2(أنواعه ما رفع إ ،
.وتعديلا

: وقد تناول ابن العربي هذه المسألة كثيراً، وهذه بعض الشواهد على ذلك
إذا :(قال رسول االله : عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة قال،مالك،ففي حديثـ

.الحديث...) خطيئة نظر إليهارجت من وجهه كلّتوضأ العبد المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه خ
)3(."وأبو صالح اسمه ذكران:"قال ابن العربي

كان النبي ثكم أنّمن حد:(، عن عائشة قالتوفي حديث المقدام بن شريح، عن أبيهـ
).قاعدايبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلاّ

زيد بن يط ويقال ابن كعب ويقال ابن دويد الضبابي ويقال هو شريح بن هانيء بن ي:"قال
)4(."ة أصحاب علي بن أبي طالبلّالحارثي ويقال المذحجي من جِ

: قلت لجابر بن عبد االله(وفي حديث عبد االله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال ـ
:  قالأقاله رسول االله : ، قال قلت آكلها ؟ قال نعم، قال قلتقال نعم: الضبع أصيد هي

).نعم
)5(."ابن أبي عمار هذا عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي عمار مكي:"قال ابن العربي

.الحديث)...رجلهإذا صلى الصبح قال وثنىكان النبي (: حديث ابن زمل الجهني قالـ
ومن أمثلة ذلك أيضا )6(."حديث ابن زمل واسمه مشهور وهو مظلم السند":قال ابن العربي

.163، ومنهج النقد ص 2/342تدريب الراوي : انظر-(1)
.222علوم الحديث  ص اختصار:ابن كثير-(2)
.الفكرطبعة دار1/34العارضة -(3)
.1/46نفس المصدر-(4)
.2/288نفس المصدر -(5)
.5/133العارضة-(6)
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.4/472، و 3/72المسالك: في
ى رسول االله أنّ(ه عن أبيه عن جد،عن عمرو بن شعيب،عن الثقة،حديث مالكـ

).عن بيع العربان
ه مالك هنا هو بكير بن الثقة الذي لم يسمإنّ: -يعني ابن عبد البر-قال الإمام:"قال ابن العربي
)1(."عبد االله بن الأشج

لان بن غيلان قيل اسمه عمرو وقيل عبيد االله بن فو:"ن العربي نقلا عن الدار قطنيوقال ابـ
)2(."مجهولعمر بن غيلان وهو 

.التعریـف بالأسـماء والـكنى: المطلب الثالث
)3(.أي معرفة اسم من اشتهر بكنيته، وكنية من اشتهر باسمه

ولمعرفة أسماء من اشتهروا بكناهم أو العكس أهمية كبيرة، فبه يعرف الراوي ويتميز، ومن تمَّ 
مد بعض المدلِّسين إلى الكنية غير عيسين، إذ كثيرا مايكشف عن حاله، كما يعرف به تدليس المدلِّ

ا أوضحه ابن العربي في كتاباتهالمشهورة للراوي لتدليس حاله، وهذه بعض الأمثلة على ذلك مم:
عن المغيرة بن شعبة ،عن هزيل بن شرحبيل،في حديث وكيع عن سفيان عن أبي قيسـ

)4(.ومسح على الجوربين والنعلينتوضأ النبي : قال

)5(."هو الأودي واسمه عبد الرحمن بن ثروان: أبو قيس هذا:"قال ابن العربي

في ما الماء من الماءإن:(عن ابن عباس قال،عن عكرمة،حديث شريك عن أبي الجحافـ
)6(."الجحاف داود بن أبي عوفأبو:"، قال ابن العربي)الاحتلام

ضة  في المستحا(ه قالأنعن النبي ،عن جده،عن عدي بن ثابت،حديث أبي اليقظانـ

.6/50المسالك -(1)
.1/127المصدر السابق-(2)
.2/278تدريب الراوي -(3)
.حسن صحيح:وقال، )99(1/167السنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين: الترمذي-(4)
.1/148: العارضة-(5)
).112(1/186والحديث أحرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء. 1/165العارضة-(6)
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.الحديث)...تدع الصلاة أيام أقرائها
)1(."ن قيس واالله أعلمحديث أبي اليقظان عثمان بن عمير ويقال اسمه عثمان ب:"قال ابن العربي

أنا :(عن النعمان بن بشير قال،عن حبيب بن سالم،عن بشير بن ثابت،حديث أبي بشرـ
":قال ابن العربي).يصليها لسقوط القمر لثالثةكان رسول االله :أعلم الناس بوقت هذه الصلاة

)2(."جعفي بن أبي وحشية:أبو بشر

). وم قبل العشاء والحديث بعدهايكره النكان النبي (حديث أبي برزة ـ
)3(."نضلة بن عبيد: أبي برزة:"قال ابن العربي

أفضل ؟ الأعمالأيسئل رسول االله :(فروة قالتغنام عن عمته أمحديث القاسم بن ـ
).ل وقتهالأوقال الصلاة 

زوجها أبو بكر ،فروة هي بنت أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق لأبيهأم:"قال ابن العربي
4(."ها أنصارية وهو غلطالأشعت بن قيس، قال بعضهم إن(

في ه أرسل إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول االله أن(حديث زيد بن خالد الجهني ـ
.الحديث)...المار يين يدي المصلي ؟

)5(."يقال إنه ابن أخت أبي بن كعب...بو جهيم هذا هو عبد االله بن جهيمأ"قال ابن العربي

يخطب في حجة سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول االله : (حديث سليم بن عامر قالـ
وا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم وا خمسكم وصوموا شهركم وأدكم وصلّاتقوا رب:الوداع فقال

أن المستحاضة تتوضأ لكل الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاءوالحديث أخرجه. 1/202نفس المصدر(1)-
). 126(1/220صلاة

في وقت صلاة العشاء الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاءأخرجهوالحديث. 1/277نفس المصدر -(2)
).165(1/306اللآخرة

الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر أخرجهوالحديث.1/279نفس المصدر-(3)
).168(1/312بعدها

سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الترمذي في أخرجهوالحديث.1/282نفس المصدر-(4)
).170(1/319الفضل

الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي أخرجهوالحديث.2/131نفس المصدر-(5)
).336(2/158المصلي
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تدخلوا جنكمة رب.(
)1(."اسمه صدى بن عجلان الباهلي: أبو أمامة:"قال ابن العربي

)2(."أبو سيارة المتقي اسمه عميرة ويقال عمر بن الأعلم:"قال ابن العربيـ

أن لا ما بعثني به النبي ىأبعثك عل: (ل لأبي الهياج الأسديعليا قاحديث أبي وائل أنّـ
).سويته، ولا تمثالا إلا طمستهتدع قبرا مشرفا إلاّ
)3(."أبو الهياج الأسدي واسمه حبان:"قال ابن العربي

بين معاوية وبين سمعت سليم بن عامر يقول كان:(شعبة قال أخبرني أبو الفيض قالحديث ـ
.الحديث...) أهل الروم عهد

)4(."بن أيوباسمه موسى ...وأبو الفيض:"قال ابن العربي

أن أبا بشر الأنصاري، واسمه قيس بن عبيد روى أن النبي : قد روي:"وقال ابن العربيـ

رواه . لا تبقين في عنق بعير قلادة من وتد أو قلادة إلا قطعت: أرسل في بعض أسفاره يقول
)5(."اسمه قيس بن عبيد–أبا بشر الأنصاري : والشاهد قوله. مالك

أصيب أنفي يوم :(عن عرفجة بن سعد قال،عن عبد الرحمن بن طرفة،حديث أبي الأشهبـ
.الحديث)...الكلاب في الجاهلية
)6(".وأبو الأشهب هو العطاردي جعفر بن حيان":قال ابن العربي

أكرم شاب  ما (:قال رسول االله ،عن أنس بن مالك،حديث أبي الرحال الأنصاريـ

باب (في فضل الصلاةالترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء أخرجهوالحديث.3/92العارضة-(1)
).616(2/516)منه
). 629(3/24الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسلأخرجهوالحديث.3/124نفس المصدر-(2)
).1049(3/366الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تسوية القبورأخرجهوالحديث.4/269نفس المصدر-(3)

).1580(4/143الترمذي في سننه، كتاب السير، باب ما جاء في الغدرأخرجهوالحديث.7/77نفس المصدر-(4)
الترمذي في سننه، كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية الأجراس على أخرجهوالحديث.7/195نفس المصدر -(5)

).1703(4/207الخيل
اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان الترمذي في سننه، كتاب أخرجهوالحديث.7/269نفس المصدر -(6)

).1770(4/240بالذهب
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.الحديث)...يض االله له من يكرمه عند سنهشيخا لسنه إلا ق
)1(."د بن عبد الرحمن بن حارثةال، واسمه محمأبو الرح:"قال ابن العربي

ة تذهب الهديادوا فإنّ:( قالعن النبي ،عن أبي هريرة،عن سعيد،حديث أبو معشرـ
).فرسن شاةولو شقوحر الصدر، ولا تحقرنَّ جارة لجارا 

)2(."أبو معشر نجيح مولى بني هاشم:"قال ابن العربي

- 246-6/24، -398- 390- 176-133-5/110: في العارضة: وتنظر أيضا المواقع التالية
، 3/101، 360- 304- 2/129في المسالك : وأنظر،1/134، 1/196، 371- 361- 322

4/147.
ذلك، ومن أصلا بمعنى لم يذكر له ،سماوفي هذا الإطار يشير ابن العربي أيضا لمن ليس له 

:أمثلته
)3(.سمهاأبو عثمان مجهول عندهم، لا يعرف ـ

)4(.سماليس له ...أبو بكر بن عياشـ

أبو جبيرة بن الضحاك هو أخو ثابت بن الضحاك الأنصاري وقيل الكلابي، ولا يعرف ـ
)5(.سمها

)6(.سمافلا أقف له على ...أبو المثنى الجهنيـ

خشية الغلط في أو كناهمويركز ابن العربي أيضا في ذات السياق على ضبط أسماء الرواة
:ومن شواهده،ذلك

الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في إجلال أخرجهوالحديث.8/179العارضة -(1)
).2022(4/372الكبير

علىالترمذي في سننه، كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في حث النبيأخرجهوالحديث.8/292المصدرنفس -(2)
).2130(4/441التهادي

).55(1/78الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوءأخرجهوالحديث.1/72نفس المصدر -(3)
الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في أخرجهوالحديث.2/60نفس المصدر -(4)

).257(2/43الركوع
).3279(5/395سورة الحجرات/الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآنأخرجهوالحديث.12/155درنفس المص-(5)
.6/353المسالك -(6)
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)1(.ين من تحتها ويقال معجمة بواحدةتثناالمعجمة بالحارث بن وجية بالجيم والياءـ

ثنين من تحتها ويقال أبن أمية ومن قال ابن منية بالنون والياء ايعلى بن منية بالنون والياء بـ
.)2(.دة بن همامباهة له، وإنما هو يعلى بن أمية بن أبي عنبفهو نائم لا

)3(.فرات بن سليمان وصوابه فرات بن السائبـ

)4(.بالحاء المهملة والنون وهو حنان الأسدي بصري يقال له صاحب الرقيق: ناحنـ

)5(.الوليد بن كثير بن قيس وهو وهم وصوابه داود بن جميلـ

)6(.الحارث بن أبي زيد ومن قال الحرث بن يزيد فقد أخطأـ

)7(.تصحيفالمقداد بن معدي كرب يكنى أبا كربة والصواب أن كنيته أبو كريمة ولعلها ـ

.4/46- و2/77: فيفي المسالكما جاءأمثلة أيضا منو
فق من أسماء الرواة أو فق والمفترق، وهو ما اتبيان المت: ومن اهتمامات ابن العربي أيضا هنا

.نسام لفظا وخطا، وافترق شخصاأكناهم أو 
وهو علم مهمجدا، لا غنى للمحدز الأشخاص وأحوالهم، وهو ث عن معرفته، إذ به يتمي
.غير واحد من كبار العلماءمزلق صعب وقع به 

:ومن أمثلة ذلك عند ابن العربي

الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة أخرجهوالحديث.1/161العارضة -(1)
).106(1/178جنابة

سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو الترمذي فيأخرجهوالحديث.4/58نفس المصدر -(2)
).835(3/196جبة
الترمذي في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاءفي التكبير على أخرجهوالحديث.4/238المصدرنفس-(3)

).1022(3/342الجنازة
جاء في كراهية رد الترمذي في سننه، كتاب الأدب، باب ما أخرجهوالحديث.10/236نفس المصدر-(4)

).2789(5/108الطيب
الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على أخرجهوالحديث.10/155نفس المصدر -(5)

).2681(5/48العبادة
.4/195نفس المصدر–(6)
.9/241نفس المصدر–(7)
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لأخيك لا تظهر الشماتة:(قال رسول االله : سقع قاللة بن الأثحديث مكحول عن واـ
.)فيرحمه االله ويبتليك
بن مالك لا غير، نسسمع واتلة وأبا هند الداراني وأشامي: وهما مكحولان":قال ابن العربي

)1(."فهذا فراقهما. مرو ونبهانعكحول الأزدي بصري، سمع عبد االله بن مو

:اشتهر باسمه، ومن ذلكمن ومن صنيع ابن العربي في هذا اال تسمية كنية 
موسى صدقة بن موسى، هو أبو المغيرة السلمي البصري صدقة بن ":قال ابن العربيـ

)2(."صاحب الدقيقيالدقيق

ومن أسلوب ابن العربي في هذا اال أيضا أنه يذكر ويعرف بالشخصيات التي يأتي ذكرها في 
:الحديث، ومن شواهده

في الصحيح عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة فتقول ":قال ابن العربيـ

فنزلت الآية.الحديث...فرجهاتطوافا، فتجعله على نييرعمن ت) ' & % $ # " !

(()3 (.
)4(.ضباعة بنت عامر بن قرطهي : هذه المرأة

جدته عن أنس بن مالك أنّ،روى الترمذي بسنده عن إسحاق بن عبد االله ابن أبي طلحةـ
.الحديث...قوموا فلنصل بكم: ، ثم قالته، فأكل منهنعلطعام صمليكة دعت رسول االله 

ها أم سليم، وقيل إا ل أنيسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة قإدة جمليكة هي ":ابن العربيقال 
)5(."أم حرام وهو باطل

ائذنوا (:ا عند ابن عمر فقال قال رسول االله روى الترمذي بسنده عن مجاهد قال كنـ
.الحديث...يتخذنه دغلاأذن لهننبنه واالله لا إفقال )يل إلى المساجدلللنساء بال

).2506(4/662والحديث في سنن الترمذي.9/311العارضة –(1)
).2758(5/92والحديث في سنن الترمذي.10/218صدرنفس الم-(2)
.31الآية: سورة الأعراف-(3)
.1/777القرآنأحكام-(4)
الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال أخرجهوالحديث.2/31العارضة -(5)

).234(1/454والنساء
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)1(."بنه يقال له واقدإ":قال ابن العربي

ى أن يبتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي ا نتمنكن(: روى الترمذي بسنده عن أنس قالـ

.الحديث)...فقال يا محمدثا بين يدي النبي جما نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فنيبونحن عنده، ف
)".)2رسول االله رسول قومه إلى ،هذا الأعرابي هو ضمام بن ثعلبة":قال ابن العربي

رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة رسول االله أنّ(روى الترمذي بسنده عن أنسـ
.الحديث)...تزوجت على وزن نواة من ذهبنيإ:فقال.ما هذا:فقال

هذه المرأة التي تزوجها عبد الرحمن بن عوف هي بنت أنيس بن رافع بن ":قال ابن العربي
شهل ولدت له القاسم وعبد االله أبا عثمان الأكبر وأبا سلمة عبد امرئ القيس بن يزيد بن عبد الأ

)3(."االله الأصغر

فقالوا يا أهله أتو النبيرجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وإنّأنّ(أنس حديث ـ
.الحديث...)حجر عليهرسول االله أُ

)4(."حبابهو منقد بن عمرو جد واسع بن : هذا الرجل:"قال ابن العربي

، 3/95، 2/403، وفي المسالك 3/119، 6/210، 4/181العارضة : نظر أيضا الأمثلة فيتو
3/302 ،4/345 ،6/166 ،6/485.

لى ’الترمذي في سننه، كتاب السفر، باب ما جاء في خروج النساء أخرجهوالحديث.3/53نفس المصدر (1)-
).570(2/459المساجد

الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما أخرجهوالحديث.3/97نفس المصدر-(2)
).618(3/13عليك

).1094(3/402ما جاء في الوليمةالترمذي في سننه، كتاب النكاح، بابأخرجهوالحديث.5/3نفس المصدر -(3)
الترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يخدع في أخرجهوالحديث.طبعة دار الفكر3/217نفس المصدر -(4)

).1250(3/552البيوع
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.أحكامـھ على الرواة جرحا وتعدیلاً : المبحث الثاني
.توطئة

ومن م في الرواة جرحا وتعديلا، ه تكلّن أنبن العربي في هذا اال تبيلانامن خلال تتبع
:مايز بين فريقين منهمطريقته في ذلك أنه 

.استقل برأيه في الحكم عليهم: ففي الأول
.فيهماكتفى بالإشارة لأقوال أئمة هذا الشأن: الثانيوفي 

قاد، وفيما يلي ل لأهم النهج العام المعتدذلك لم تختلف أحكامه عن النوفي مجموع كلّ
.من خلال المطالب الآتيةذلكتوضيح 



912.منهج ابن العربي في نقد الرواة: الفصل الثالث

.خلاصة الفصل
وقد لاحظنا من خلال ،اول هذا الفصل أن يبرز جهود ابن العربي في جانب الرواة تحديداح
.ابن العربي بجملة من المسائل ذات الأهمية في هذا الباباهتمامذلك 

بتحديد الصحابة وتميزهم لما لهذا الأمر من علاقة وطيدة بالعدالة، والحكم على اهتمقد فـ 
.الحديث بالاتصال أو غيره

.بتحديد شخص الراوي وتعريفه، وذلك ليكون الحكم عليه صادقا ودقيقاعتنىكما اـ 
يث وهنا لمسنا عناية ابن العربي بإيضاح الأسماء والكنى سواء من حيث ضبط حروفها أومن ح

فكم من راو في الحديث، ينعت فيه بلفظ رجل أو امرأة أو ابن فلان أو أبيه ونحو . إزالة إامه
وفائدة ذلك بالإضافة لما ذكرنا أن يعرف تدليس المدلِّسين، إذ كثيرا ما يعمد بعض المدلِّسين .ذلك

العربي ببيان المتفق وفي هذا الإطار اعتنى ابن. إلى الكنية غير المشهورة للراوي لتدليس أحوالهم
والمفترق، والمدبج

خلال تتبعنا لابن العربي في هذا اال تبين فمن .وتعديلاًه على الرواة جرحا أحكاموفي شأن 
:أنه تكلّم في الرواة جرحا وتعديلا، ومن طريقته في ذلك أنه مايز بين فريقين منهم

.استقل برأيه في الحكم عليهم: ففي الأول
.اكتفى بالإشارة لأقوال أئمة هذا الشأن فيهم: الثانيوفي 

وفي مجموع كلّ ذلك لم تختلف أحكامه عن النهج العام المعتدل لأهم النقاد
وهنا يمكن تفسير صنيع ابن العربي على أنه لم يقف على معلومات كافية لسبر حال الراوي، 

ابن العربي لهذا الحكم، وقبوله له، ولا لذلك عزى الحكم لغيره من النقاد، وهو عزو يمثل ارتضاء 
.مانع من ذلك

وهو ما، النقادمنكما أنّ هؤلاء الرواة مختلف فيهم اختلافا بيناّ بين أهل الاختصاصـ 
إذا ترجح لديه حكم حتى يحاول ابن العربي أن يوازن بين تلك الأقوال لذلك اتضح من تراجمهم ف

.ح له اكتفى بالإحالة على أقوال غيرهيترجوإذا لمواستدل به، أحد النقاد فذكره
:ننا من خلال ما عرضناه من تراجم جملة نتائجدوقد و
إن استقل بالرأي في حكمه وهو فمن غيره في حكمه على الرواة، منها استفادة ابن العربي -
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على أغلب الرواة إلاّ أنه استفاد من غيره 
ولذلك طبعن أحكامه ، الجرح والتعديل في معظم أحكامهومنها موافقة ابن العربي، لأئمة-

.عتدالبالاغالبا
تصنيفه الرواة؛ وهو ما تظهره ألألفاظ التي طبعت أحكامه فمنها المفرد ومنها المركب ومنها -

.وغير ذلك مما هو معروف عند ابن حجر وغيره
لدراية التامة، والنزاهة على اقائماستقل برأي خاص ربما خالف ابن العربي كبار الحفاظ، و-

في هذا اال وتمكنه منه ودارته ابن العربيرسوخ قدم د وهو ما يؤكِّبالتفاصيل،في الحكم ووثوق
.للقب الحافظ
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.اتمةــالخ
الحمد الله الذي أنعم وأكرم، وأعان على إتمام هذا البحث الذي تطلب بناءه الجهد والنصب، 

.والعمل الدءوب ليلا وارا
:ل أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، فمن ذلكسجأن نمن المفيد في ختامهوهنا
ها مشغولا بالعلم، من نعومة أظفاره إلى أن لقي ربه، ففي لقد عاش ابن العربي حياته كلّـ

ا م الكثير من العلوم، ولمّى والده توجيهه هذه الوجهة العلمية، فحفظ القرآن، وتعلّطفولته، تولّ
حلة لطلب المزيد من العلم وفنونه، فرحل إلى المشرق محبا للعلماء عوده يأت له ظروف الرشتدا

.لا يفتر ولا يملّ،ومجالستهم والأخذ عنهم
،في العلمج على يديه أيضا جهابذةأتيح لابن العربي أن يتتلمذ على أساطين العلم، كما تخرـ

فشهدوا له بالعلم والتفوق ،الأمر الذي أعطاه مكانة علمية مرموقة بين الناس على اختلافهم
يادةوالر.

راك كان ابن العربي بالإضافة إلى مكانته العلمية العالية ونشاطه فيه، مشاركا في الحـ
ي الشورى وبين تولِّ،وهو ما لمسناه من خلال مزاوجته بين التعليم،الاجتماعي ومتواجدا فيه

. والقضاء والكثير من المشاركات الاجتماعية والإنسانية
ابن العربي من خلال حراكه العلمي خدمات جليلة للحديث النبوي من حيث قدملقد ـ

وكذلك من ،وجمع وضبط أصوله ودواوينه رواية وسماعا وتحديثا،وحل غريبه،شرح ألفاظه
وما أودعه ابن العربي في مؤلفاته من . حا وتعديلاخلال البحث في رجالاته والتفتيش عنهم جر

مشكله والجمع بين متعارضه والعناية بضبطه وحلِّأبحاث في الحديث وعلومه وفقهه وحلِّ
.شاهد كبير على ذلكوالقبول والردالتصحيح والتضعيفمن حيث إشكالاته 

،زمنهج نقدي متميلت جهود ابن العربي في خدمة الحديث على وجه الخصوص بتبلورتكلّـ
ز ابن العربي واقتداره في ه دلالة واضحة على تميأنإلاّ؛وهو وإن لم يكن واضحا في بعض جوانبه

أنظار العلماء فنقلوا عنه واستفادوا منه وهو ما حاولت هذه الدراسة لذلك كان محطَّ،هذا اال
.إيضاحه والكشف عنه

الجوانب التي طبعت الحياة العلمية لابن العربي وإلا وفي حقيقة الأمر جانب الحديث هو أحد 
لذلك ،غة والفقه والدراية عمومافهو مشارك بقوة وحاضر في الجوانب الأخرى كالقرآن واللّ



915.منهج ابن العربي في نقد الرواة: الفصل الثالث

جهودهم في وصي طلبة العلم والباحثين أن لا يغفلوا عن هذه الشخصية العظيمة وأن يبدلوان
.شتى جوانبها المعرفيةكشفها والبحث عن

.سأل االله العلي القدير أن يرحم ابن العربي وأن يسكنه فسيح جناتهن
.آمین
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.فھرس الآیات

.                                  رقم صفحتھا–ةــــالآی
)¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬   (]8ص]20:النمل     .

.                                 9ص]6:الحُجرات[)   / 0 1 2 3 4 5(

)q p o n m   (]9ص]1:المنافقون.

)l k j i h g f e d   (]9ص]28:غافر.

.9ص]8:الحشر[)   ¢ £ ¤ ¥(

.9ص]100:التوبة[)   & ' ) ( * + , -(

)a ` _ ^ ] \ [ Z Y   (]36ص]178:البقرة.

)¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³   (]36ص]20:الفرقان.

)p o n m l k j   (]89ص]25:النساء.

.167-103ص]6:المائدة[)   8 9 : ; > = < ? @(

)t s r q p o n   (]110ص]185:آل عمران.

)± ° ¯ ® ¬ « ª ©   (]123ص]204:الأعراف.

.123ص]18:ص[)   . / 0 1 2 3 4(

.141ص]17:آل عمران[)   1 2 3(

)[ Z Y X W V U T   (]147-146ص]158:البقرة.

)º ¹ ¸ ¶ µ ´   (]147ص]125:البقرة.

)\ [ Z Y X W   (]167ص]27:الحج.

)v u t s r q p   (]656-173ص]159:البقرة.

.177ص]14:طه[)   / 0 1(
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــالآی
.180ص]238:البقرة[)   ! " # $ %(

)\ [ Z Y X W   (]183ص]27:الحج.

)K J I H G F E   (]185ص]199:الأعراف.

)q p o n m l   (]185ص]26:يوسف.

)à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö   (]188ص]110:الكهف.

)¯ ® ¬ « ª ©   (]189ص]179:آل عمران.

.190ص]30:البقرة[)   6 7 8(

)½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ   (]191-190ص]269:البقرة.

.191ص]12:مريم[)   ! " # $ %(

)° ¯ ® ¬ « ª   (]191ص]7:آل عمران.

)Ã Â Á À ¿ ¾ ½   (]191ص]8:آل عمران.

)j i h g f e   (]192ص]1:هود.

)X W V U T S R Q P O N   (]192ص]82:النساء.

.192ص]23:الزمر[)   8 9 : ;(

)ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú   (]ادلة192ص]11:ا.

.195ص]17:القلم[)   + , - .(

.215ص]14:طه[)   / 0 1 2(

)A @ ? > = < ;   (]218ص]4:ق.

)ã â á à ß Þ   (]219ص]74:الكهف.

.236ص]44:المؤمنون[)   ( * + , -(

) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــالآی
Ï Î Í Ì Ë Ê É   (]247ص]122:التوبة.

)m l k j i   (]رات248ص]9:الحُج.

)F E D C B A   (]248ص]2:النور.

) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á   (]248ص]36:الإسراء.

.248ص]6:الحُجرات[)   7 8 9 :(

) È Ç Æ Å Ä Ã Â Á   (]249ص]36:الإسراء.

)d c b a `   (]249ص]81:يوسف.

)¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤   (]252-251ص]10:الممتحنة.

.251ص]6:الحُجرات[)   7 8 9 :(

)f e d c b a ` _ ^ ] \   (]رات252ص]14:الحُج.

.253ص]12:الحُجرات[)   ! " # $ % & ' ) ( * + ,(

)K J I H G F E D C   (]255ص]12:المائدة.

)f e d c b   (]765- 721-262ص]34:الأحزاب.

)` _ ^ ] \ [ Z Y   (]268ص]178:البقرة.

.268ص]45:المائدة[)   ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(

)z y x w v u t s   (]277ص]43:النساء.

.277ص]1:الكافرون[)   ! " #(

.281ص]128:التوبة[)   � ¡ ¢ £ ¤ ¥| { ~ (

.289ص]197:البقرة[)   ! " # $(

)m l k j   (]293ص]52:التوبة.

)x w v u t s r q p o   (]309ص]32:النساء.
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــالآی
)® ¬ « ª © ¨   (]314ص]60:الأنفال.

)t s r q p   (]54/320روم/االله الذي خلقكم من ضعف- 320ص]66:الأنفال.

.249-327ص]28:النجم[)   8 9 : ; >0 1 2 3 4 5 6 7(

)Ï Î Í Ì Ë Ê É   (]343ص]164:الأنعام.

.344ص]3:الدخان[)   ! # $ & ' ) ( * + , - .(

)¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯   (]347ص]53:الأحزاب.

)w v u t s r q p o n m l   (]346ص]131:طه.

.351ص]6:الحُجرات[)   / 0 1 2 3 4 5 6(

)g f e d   (]351ص]282:البقرة.

)v u t s r q   (]353ص]22:الأنفال.

.365ص]65:النساء[)   ¬ ® ¯ ° ± ²(

)U T S R Q   (]371ص]106:المائدة.

.373ص]1:المؤمنون[)   ! " #(

.381-380ص]65:النساء[)   ¬ ® ¯ ° ± ²(

.386ص]1:السجدة[)   !(

.386ص]1:الإنسان[)   ¬ ® ¯ ° ± ²(

) C B A @E D   (]400ص]60:الإسراء.

)x w v   (]408ص]229:البقرة.

)Ô Ó Ò Ñ Ð Ï   (]416ص]101:النساء.

)q p o n m l k j i   (]421ص]50:الأحزاب.

.449-445ص]1:التحريم[)   ! " # $ % & ' ) ((
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــالآی
.457ص]177:البقرة[)   ! " # $ % & ' ) ((

)r q p o   (]457ص]1:الأعلى.

.457ص]1:الغاشية[)   4 5 6 7(

)« ª © ¨   (]488ص]53:المؤمنون.

.488ص]31:يوسف[)   1 2 3 4 5 6(

)W V U T S R   (]488ص]22:محمد.

.504-493-482ص]172:الأعراف[)   6 7 8 9 : ; > = <(

.500- 497ص]60:المؤمنون[)   ! " # $ % & ' ) ( *(

)Q P O N M L K J   (]498ص]108:الإسراء.

)t s r q p o n m l k j i h   (]498ص]26:البقرة.

.500ص]60:المؤمنون[)   ! " # $ % & ' ) ( *(

.146ص]143:البقرة[)   : ; > =(

)\ [ Z Y X W V U T   (]508ص]83:مريم.

)Y X W O   (]556-529ص]33:محمد.

)º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °   (]582ص]72:الأحزاب.

.658ص]48:التوبة[)   & ' )(

)Z Y X W V   (]658ص]4:غافر.

)E D C B A @ ? >   (]714ص]124:التوبة.

.714ص]37:التوبة[)   ! " # $ % &(

.715ص]26:يونس[)   ! " # $ % &(

)Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï   (]249ص]169:البقرة.
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــالآی
)p o n m l k j i h g   (]728ص]52:الحج.

)Á À ¿ ¾ ½ ¼ »   (]728ص]29:الجاثية.

)¼  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬   (
. 732ص]101:النحل[

)H G F E D   (]734ص]6:المائدة.

)F E D   (]745ص]58:الواقعة.

.748ص]160:الأعراف[)   2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =(

.748ص]16:التكوير[)   ^ _(

)x w m   (]749ص]141:الأنعام.

.756ص]234:البقرة[)   ! " # $ %(

)Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »   (]756ص]4:الطلاق.

), + * ) ( ' & % $ # " !   (
.761-760ص]102:النساء[

)Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶(]879ص]18:هود

)X W V U T S   (]776ص]23:النساء.

.779ص]97:آل عمران[)   } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(

)� ~ } | { z y x w   (]784- 780ص]4:المائدة.

) ¯ o n m l k j i h g f e (]786ص]53:الأحزاب.

)¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °   (]786ص]53:الأحزاب.

)Ô Ó Ò Ñ   (]797ص]17:القيامة.

)m l k j i h g   (]جرأ-797ص]9:الح.
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــالآی
)® ¬ « ª © ¨ §   (]800ص]286:البقرة.

.803ص]59:البقرة[)   7 8 9 : ; > = <(

) JR Q P O N M L K   (]812ص]90:النحل.

.813ص]1:الأنعام[)   * + , - . /(

)r q p o n m l k j i   (]813ص]123:البقرة.

)N M L K J I H G   (]813ص]70:الأنعام.

)Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë   (]813ص]95:المائدة.

)Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ   (]269:البقرة[
820ص

) ` _ ^ ] \ [ Z Ya   (]820ص]112:هود.

)Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼   (]821ص]40:النازعات.

.828ص]114:النساء[)   ! " # $ % & ' ) ( * + , - 2(

)p o n m l k j i   (]رات828ص]9:الحُج.

)X W V U T S R Q P O N M L K J I   (]ادلة22:ا[
829ص

.833ص]18:آل عمران[)   4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @(

)U T S R Q P O N M L K J   (]17:النساء[
.833ص

.833ص]67:البقرة[)   � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(

) ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
.857ص]21:الجاثية[)   ¿
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.                                  رقم صفحتھا–ةــــالآی
.860ص]6:الحُجرات[)   / 0 1 2 3 4 5 6(

)L K J I H G F E D C   (]رم879ص]60:الز.

) m l k j i h g f e   (]879ص]82:طه.

)I H G F E D C B   (]884ص]119:التوبة.

.894ص]2:الأنبياء[)   ( * + , - . / 0 1 2 3(

)c b a ` _ ^ ] \   (]896ص]55:النور.

)o n m l k j i h g   (]896ص]4:النور.

.897ص]18:السجدة[)   ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(

)O N M L K J I   (]897ص]26:الحديد.

.936ص]31:الأعراف[)   ' )! " # $ % & (
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فهرس الأحاديث

 ): نضر االله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس 

839، بفقيه
353، االله في  الأرض يصافح به عبادهالحجر يمين ( 
460، الصلاة لأول وقتها: ؟ قالأي الأعمال أفضل( 
، ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر( 

442
420، الصلاة في مسجد قباء كعمرة:( 

178، أبردوا عن الصلاة
أن لا تدع قبرا مشرفا إلا أبعثك على ما بعثني به النبي 

933، ته، ولا تمثالا إلا طمستهسوي
178، أتروا حمراء كناركم هذه، لهي أسود من القار

اتقوا ربكم وصلّوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة 
933، أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم

، 712، يوم خيبر بقلادة فيها ذهب وخرزأتى النبي 
726

جئت يا رسول : بالموقف يعني بجمع فقلتأتيت النبي 
367، االله من جبل طيئ

545، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون
531، أحفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء

444، أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد
أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، 

446، فالطحال والكبدوأما الدمان 
663، اختر منهن أربعا

أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، 
778، أفأحج عنه

إذا أتيت مضجعك  فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع 
795، اللهم أسلمت وج: على شقك الأيمن، ثم قل

680، إذا أراد االله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها

656، اللهُ بِعبد خيراً استعملَهإِذَا أَراد ا
734، إذا أعجلت أو اقحطت، فإنما عليك الوضوء

904، إذا أعطى أحدكم الريحان
، إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

495 ،698
735، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

155، إذا التقي الختانان
497، مت، فتلك عين عذيقةإذا أنشأت بحرية ثم تشا

345، إذا أنشأت بحرية، ثم استحالت شامية فهو أمطر لها
633، إذا بايعت فقل ها ولا خلابة

170، إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز
152، إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن فغسل وجهه

إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه خرجت 
930، وجهه كل خطيئة نظر إليهامن 

، إذا توضأ العبد المؤمن، فتمضمض، خرجت الخطايا
676

إذا توضأ العبد المؤمن، فتمضمض، خرجت الخطايا من 
221، فيه

، إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
501

إذا جاءكم الحديث، فاعرضوه على كتاب االله، فإن وافقه 
462، يوافقه فاتركوهفخذوه، وإذا لم 

200، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل
744، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

، إذا جلس  بين شعبها الأربع، وجهدها، وجب الغسل
736

إذا جلس بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل 
735، وإن لم ينزل

يدعى إذا جمع االله عباده يوم القيامة كان أول من
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354، إسرافيل
772، إذا دبغ  الإهاب فقد طهر
761، إذا دبغ الاهاب فقد طهر
762، إذا دبغ الإهاب فقد طهر

746، تعني وجهها-إذا رأت الماء فغطت أم سلمة
إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، أو علا، أشبه الرجل 
أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة، ماء الرجل أو علا، أشبه 

752، أخوالهالرجل 
إذا سبق ماء الرجل، ماء المرأة، ذكرا، وإذا  سبق ماء 

752، المرأة، ماء الرجل، أنث
592، إذا سرت يومين فافتح الكتاب

16، .إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر
ينِهملَى يع طَجِعضرِ فَلْيالفَج يتكْعر كُمدلَّى أَحإِذاَ ص ،

694 ،697
فليجعل بين يديه ما يستره فإن لم يجد إذا صلى أحدكم

279، فعصا
571، 565، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد الله

693، إِذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلْ الحَمد الله علَى كُلِّ حال
، إذا كان أول ليلة من  شهر رمضان صفّدت شياطين

142
ة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث، صدقة جاري

118، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
494، إذا مرض العبد بعث االله إليه  ملكين
500، إذا مرض العبد بعث االله إليه ملكين

764، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ
32، فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان

إذا نام العبد في سجوده باهى االله تعالى به ملائكته يا 
، أنظروا إلى عبدي روحه عندي وبدنه في طاعتيملائكتي

356
يا : إذا نام العبد في سجوده يباهى االله به ملائكته يقول

442، ملائكتي
453، إذا نام العبد في سجوده، يباهي االله به ملائكته

إذا نسي أحدكم صلاة  فذكرها وهو في صلاة مكتوبة 
496، نسيفليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلّى التي 

، فذكرها وهو في صلاة مكتوبةصلاةإذا نسي أحدكم
33

إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة 
501، فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلّى التي نسي

501، إذا نشأت بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة
إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه من عالم فليدع 

618، ء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده مع بياضهبإنا
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة 

442، عفروه بالتراب
13، اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط

: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل؟ فقال عثمان
686، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره

أربع لا تشبع من أربع، أنثى من ذكر، وأرض من مطر، 
347، وعين من نظر، وأذن من خبر

55، أربعة لا تؤنس منهم رشدا حارس الدرب
أرسل إليّ أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن 

281، الخطاب عنده
777، أرضعتني وأبا سلمة ثويبه

18، المرأةالناس في إملاصاستشار عمر بن الخطّاب 
455، 419، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر

458، أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام
198، اشتكت النار إلى  را فقالت يا رب

695، أصبت صرة أو التقطت صرة
712، أصبت صرة، أو التقطت صرة

933، الكلاب في الجاهليةأصيب أنفي يوم 
، يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إليّأعطاني رسول االله 

486
، اعمل من وراء البحار فإن االله لن يترك من عملك شيئا

194
769، في جفنةاغتسل بعض أزواج النبي 
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730، أفطر الحاجم  والمحجوم
785، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر

33، اقرءوا يـس على  موتاكم
695، ناقصتهقال فناقصني و. اقرأ القرآن في شهر
314، ألا إن القوة الرمي

، ما المخرج منها يا رسول االله: ألا إا ستكون  فتنة فقلت
460

667، الأذنان من الرأس
440، الإسناد سلاح المؤمن

440، الإسناد من الدين،
516، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

، الإمام محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي
30

أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها الأيم 
364، وإذا صماا

562، التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة
550، الجمعة على من  سمع النداء

366، الحج  عرفة ثلاثا
، الحج عرفة ثلاثا، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر

289
344، الحجر يمين االله في الأرض يصافح ا عباده

442، 291، الخراج بالضمان
759، النخلة والعنب: الخمر من هاتين الشجرتين

الدعاء موقوف بين السماء والأرض ولا يصعد منه شيء 
 ،34حتى يصلي على النبي 

771، العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه
762، العجاء جرحها جبار
762، العجماء عقلها جبار

الشيطان فإذا تثاءب أحدكم العطاس من االله والتثاؤب من
370، فليضع يده على فيه

506، العمرى جائزة لأهلها أو ميراث أهلها
العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها ولم يذكرها 

369، بشيء
663، القتل في سبيل  االله يكفر كل خطيئة

681، القرآن كلام االله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق
290، ضاء  عليكاالله أطعمك وسقاك ولا ق

590، نعم: آالله أمرك ذا؟ قال
181، االله وتر يحب الوتر

اللهم إنك تعلم أم أخرجوني من أحب البلاد إليَّ، 
463، فأسكني في أحب البلاد إليك

713، الماء لا ينسجه شيء
765، 736، 263، الماء من الماء

266، المتبايعان كل واحد منهما بالخيار
، أنا صاحبه: فقال رجل من القوم. ل النارأما إنه من أه

12
530، أمر بحفر بول الأعرابي

780، مالهم ولها: أمر بقتل الكلاب ثم قال
444، أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

أمني جبريل عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر حين 
32، زالت الشمس

568، آمين ورفع الصوت ا
861، أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقولأن أبا 

184، إني نحلت ابني غلاما: فقالإن أباه أتى به النبي 
ليسوا بأوليائي، إنما وليي االله وصالح ()إن آل آبي بياض

890، المؤمنين
إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبي 

443، للغرباء
فصل منذ تحول لم يسجد في شيء من المأن الرسول 

444، إلى المدينة
675، إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان

، إن الصدقة لا تحل لآل محمد  إنما هي أوساخ الناس
770

أن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف 
771، السائل
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، أن الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل
550

219، ضر طبع كافراإنّ الغلام الذي قتله الخ
419، إن االله أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث

587، أن االله أمرني أن أقرأ عليك
إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفُسها ما لم تعمل به أو 

292، تتكلم به
، إن االله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد

378
343، عليهمإن االله خلق الخلق من ظلمة، ثم رش

هم الذين يقولون لا تنفقوا ...إن االله قد صدقك يا زيد 
10، .على من عند رسول االله

إنّ االله يحب  الحليم الحيي الغني النفس المتعفف، ويبغض 
345، الغني الفاحش البذيء السائل الملحف

عن أربع صلوات يوم إن المشركين شغلوا رسول االله 
493، الخندق

عن أربع صلوات يوم أن المشركين شغلوا رسول االله 
275، الخندق

أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب 
482، بالسقيا

أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب 
504، .بالسقيا، وهو ينجع بكرات له دقيقا رخيصا

682، اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاهأن النبي 
379، أمره بالتيمم للوجه والكفيننبي أن ال

394، تزوج بميمونة وهو محرمأن النبي 
134، تمضمض واستنشق من كف واحدةأن النبي 
35، دخل مكة وعلى رأسه المغفرأنّ النبي 
قال لعلي أنت مني بمنزلة  هارون من موسى أن النبي 

434، إلا أنه لا نبي بعدي
185، قضى في العهدة بثلاثة أيام أو أربعةأن النبي 

372، أن النبي عليه السلام قام إلى قربة معلقة فخنثها
إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا 

503، اضطجع استرخت مفاصله
، ،إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول االله 

818
200، ...)؟أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول االله 

إنا ! يا رسول االله: ،  فقالأن رجلا سئل رسول االله 
360، نركب البحر

39، أنّ رجلا قال لعبد االله بن زيد وهذا الرجل
في أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول االله 

364، شراج الحرة
، يترك مالاًأَنَّ رجلاً من الأَنصارِ دبر غُلاَماً لَه فَمات ولمَ 

653
، قضى فيمن وقع على جارية امرأتهأن رسول االله 

685
256، بعث معاذا إلى اليمنأن رسول االله 
توفى ولم يبين لنا أبوابا من الربا فذروا إن رسول االله 

187، الربا والريبة
676، ذهب لحاجته في غزوة تبوكأن رسول االله 

الرحمن بن عوف أثر رأى على عبدأن رسول االله 
937، .ما هذا: صفرة فقال

23، قاء فتوضأأنّ رسول االله 
 ،931ى عن بيع العربانأن رسول االله 

أنّ رسول االله كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم 
493، بيده أن أمكثوا
بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى أن رسول االله

623، عظيم  البحرين
348، شهر رجب عظيم يضاعف االله فيه الحسناتأن

861، إنّ عبد االله رجلا صالحا
أنّ على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت 

762، المواشي بالليل، ضامن على أهلها
إنّ عندي امرأة هي أحب الناس إليّ وهي لا تمنع يد 

554، لامس
457، إن في المال حق سوى الزكاة
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150، حقا سوي الزكاةإن في المال 
إن قتيل العمد والخطأ قتيل السوط والعصا وفيه مئة من 

503، الإبل أربعون منها خلفة
455، إن كان دما أحمر فدينار

إن كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف 
696، دينار

، أن لا يأخذ من الكسر شيئا إذا كانت الورق مائة درهم
456

862، القيامة كالشاة بين الربيضينإن مثل المنافق يوم
، إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله

496
أن نارا تخرج من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر 

443، الناس
276، أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها

863، إنّ هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه
الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول االله أنا أعلم 

289، يصليها لسقوط القمر لثالثة
كان رسول االله : أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة

932، يصليها لسقوط القمر لثالثة
أنا أهل أن أُتقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن 

431، أغفر
؛ قال رسول االله : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول
21، ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا

696، إنا لنراه جفاء بالقدم
804، أنضجنا أرنبا بمر الظهران

، أحاديث تختلفون فيها،إنكم تحدثون عن رسول االله 
17

232، 154، إنما الأعمال بالنيات
931، إنما الماء من الماء

482، إنما أنت حجر لا تضر ولا تنفع
إنما يتكم من أجل الدافّة التي دفّت عليكم، فكلوا، 

736، وتصدقوا

440، إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد
أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد 

398، الحرام
احتز من كتف شاه، فأكل منها، ثم أنه رأى النبي 

751، مضى إلى الصلاة، ولم يتوضأ
: عن وقت الصلاة فقال أبو هريرةأنه سأل أبو هريرة 

214، أني أخبرك
حديثا نفعني إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول االله 

16، االله منه
449، 445، إني وهبت لك نفسي، فلم يقبلها

156، أو تحتلم المرأة؟ قال لها تربت يمينك
464، أول ما ينزع االله من العبد الحياء

698، الصلاة لأول وقتها: أفضل؟ قالأي الأعمال 
، 502، أي الأعمال أفضل ؟ قال الصلاة لأول وقتها

932
911، قال الصلاة لأول وقتها.أي الأعمال أفضل

620، :الملائكة: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا
861، ائذنوا له فبئس أخو العشيرة

701، أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة
133، كم يتجرأي

133، أيكم يتصدق
أيما رجل مات أو أفلس فوجد صاحب متاعه بعينه فهو 

290، أحق به
، أيما رجل نكح امرأة فدخل ا أولم يدخل، فلا يحل

459
369، أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر

739، ،)بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء
567، في بعثبعثنا رسول االله 
لأن وجدتم فلانا وفلانا : في بعث فقالبعثنا رسول االله 

481، لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار
194، لنغنم فرجعنا ولم نغنمبعثنا رسول االله 
، إلى اليمن فقال لي بماذا تحكم يا معاذبعثني رسول االله 
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444
، ل االله بلغني حديث عن  رجل سمعه من رسو

18، فاشتريت بعيرا
581، بلغوا عني

6، بلغوا عني ولو آية
بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار 

388، :فقالت
بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى 

، الري يخرج من أظافري، ثم أعطيت فضلى يعني عمر
397

289، لبن فشربت منهبينما أنا نائم أتيت بقدح من 
بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه ثم  أعطيت 

: فما أولته يا رسول االله قال: فضلي عمر بن الخطاب قالوا
366، العلم

655، بينما رجلٌ  يرعى غَنماً لَه إِذْ جاءَ ذئْب فَأَخذَ شاةً
840، تأخذوا العلم من الصحفيين

، نابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرةتحت كل شعرة ج
469

315، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
766، ميمونة وهو محرمتزوج رسول االله 

767، تزوج ميمونة وهو حلال
767، تزوج ميمونة وهو مح
593، تسمعون ويسمع منكم

341، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب
722، تمضمض واستنشق من كف واحدة

ادوا فإنّ الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرنَّ جارة 
934، لجارا ولو شق فرسن شاة

، 279، ومسح على الجوربين والنعلينتوضأ النبي 
676 ،931

، توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم
621

564، توضأ مرتين مرتين

904، ث دعوات مستجابات
فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد النبي جاء أعرابي إلى

، أن لا إله إلا االله أتشهد وأن محمدا رسول االله قال نعم
561

220، ما تعدون أهل بدر: فقالجاء جبريل إلى النبي 
يا رسول االله ما يوجب : فقالجاء رجل إلى النبي 
420، الحج قال الزاد والراحة

د ثائر الرأس من أهل نججاء رجل إلى رسول االله 
196، يسمع دوي صوته

14، جاءت الجدة إلى أبي بكر  الصديق تسأله ميراثها،
18، تسأله ميراثهاجاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق

136، جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح
194، جعل رزقي تحت ظل رمحي

182، حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصر
160، ي قبسا لقابسحتى أور

23، نبيذ الجرحرم رسول االله 
355، حين مات جعفر أمسكي ثلاثا

حين وجهه إلى اليمن أمره أن لا  يأخذ من الكسير شيئا 
503، إذا كانت الورق مائة درهم

يا زبير : خاصم الزبير رجلا من الأنصار، فقال النبي 
380، اسق ثم أرسل

فألقوه وأهريقوا على مكانه خذوا ما بال عليه من التراب 
530، ماء

خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه 
529، ماء

، وهو بمصرإلى عقبة بن عامر خرج أبو أيوب 
18

، خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء
371

إلى المصلى، –الفطر–في الأضحى أوخرج رسول االله 
13، ثمّ انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة

." ،255خشيت أن يقول الناس على النبي 
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خطا مربعا، وخط خطّا  في الوسط خارجا خطّ النبي 
396، منه

فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل االله خطبني رسول االله 
421، تعالى

219، خلقت عبادي حنفاء
369، الشهداء من أدى  شهادته قبل أن يسألهاخير 

دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة زوج النبي 

142، وهي خالته
اخنث فم الإدارة  ثم شرب من : دعا بإدارة يوم أحد فقال

925، فيها
11، عليا بن أبي طالب وأسامةدعا رسول االله 

اشتريت دينارا لأشتري له شاة، فدفع إلّي رسول االله 
516، له شاتين

، دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة وعشرون جدعة
443

دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقه وعشرون جدعة 
314، وعشرون بنات

عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع ذبح رسول االله 
507، بقرة بينهن

دعوه حتى إذا فرغ : رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال
533، ه عليهدعا بماء فصب

توضأ ومسح على خفيه، فقلت أقَبلَ رأيت رسول االله 
، ما أسلمت إلا بعد المائدة: المائدة، أم بعد المائدة، فقال

733
رأيت عبد االله بن عباس معه ألواح يكتب عليها عن أبي 

 ،22رافع شيء من فعل رسول االله 
495، رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته

929، ام كأنَّ يدي سوارين من ذهبرأيت في المن
280، رب اغفر لي وتب علي

135، رجاء بن مرجى بن رافع
رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وإنّ أهله أتو 

937، فقالوا يا رسول االله أُحجر عليهالنبي

، التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجةرسول االله 
371

372، رفع القلم عن ثلاث
، االله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليهرفع 
291

291، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
194، زويت لي الأرض فأُريت مشارقها ومغارا

290، ، فافطر وصمتسافرت مع رسول االله 
سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن 

بسارق فقطعت يده أتى رسول االله : السنة هو؟ قال
425، ثم أمر ا فعلقت في عنقه

862، سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل
( ،804سكتتان حفظتهما عن رسول االله 

وهو يسأل عن الماء في الفلاة من سمعت رسول االله 
465، الأرض وما ينوبه من السباع والدواب

أذن الاستئذان ثلاث، فإن : يقولسمعت رسول االله 
15، لك، فأدخل، وإلا فأرجع

إذا أنزل عليه كان النبي : سمعت عمر بن الخطاب يقول
373، الوحي يسمع

458، أتتخذ الخمر خلاسئل النبي 
424، أنتخذ الخمر خلا قال لاسئل النبي 
، أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتهاسئل النبي 

278
180، العصرشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة

شمت العاطس ثلاثا فإن زاد فإن شئت فشمته وإن  شئت 
331، فلا

12، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة
217، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة

صلاة في مسجدي هذا، خير من ألف صلاة فيما سواه، 
217، إلا المسجد الحرام

378، صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات
في مرضه خلف أبي بكر قاعدا، في ول االله صلى رس
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569، ...)ثوبه، متوحشا به
، صلى في بيتها بعد العصر ركعتين فأرسلت إليه الجارية

171
فسمعته حين قال غير المغضوب صليت مع رسول االله 

568، عليهم ولا الضالين قال آمين
صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم مالم  تصيدوه، أو يصيد 

785، لكم
خباءه على قبر، وهو لا ضرب بعض أصحاب النبي 

144، يحسب أنه قبر
458، طلاق الأمة طلقتان

قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، : عشر من الفطرة
واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف 

403، الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء
444، عمن تعولون أو تمونون

365، أمره بالتيممار بن ياسر أن النبي عن عم
120، فأحمد ربي بمحامد يعلمينها الآن

، فإذا تشهدت فقد انقضت صلاتك فإن شئت أن تقوم
171

فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو 
663، صاع من ق

781، فإن عاد بعد التوبة الثالثة لم تقبل توبته
يأخذوا وله ما قال، أو فحرض عليهم وخيرهم بين أن

290، ينخلوا ولهم ما قال
فخرص عليهم وخيرهم بين أن يأخذوا وله ما قال، أو 

َ ولهم ما قال؛ فقالوا ذا قامت السموات : ينخلوا
368، والأرض

فرض االله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفى 
415، السفر ركعتين، وفى الخوف واحدة

وأحلت لنا الغنائم ولم تحل : بست فقالفضلنا على الناس
193، لأحد سود الرؤوس قبلنا

496، فقدت رسول االله ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع
13، إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا: يا رسول االله: فقلت

3، فلما فرغوا جعل ينقد شيئا من طعامهم
278، عشرة أزق زقفي العسل كل 

932، .م أقرائهافي المستحاضة  تدع الصلاة أيا
455، تدع الصلاة أيام أقرائها: في المستحاضة

، في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة
496

، في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة
481

462، في سائمة الخيل في كل فرس دينار
367، تزوجها محرمافي ميمونة أن النبي 

بعض أصحاب النبي عليه السلام خباءه على قال ضرب
371، قبر وهو لا يحسب أنه قبر

288، قد حللت، فانكحي من شئت
681، قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا

قدمنا تسمعون ويسمع  منكم ويسمع ممن يسمع منكم 
581، وقال ليبلغ الشاهد الغائب

764، فجاء رجل كأنه  بدويقدمنا على نبي االله 
193، قفلة كغزوة

ليلة الجن ّهلْ صحب النبي : قلت لابن مسعود 
دأَح كُمن702، م

930، قال نعم: الضبع أصيد هي: قلت لجابر بن عبد االله
457، نعم: قلت يا رسول االله المسح على الخفين، قال

927، قلّدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار
173، قم فأركع ركعتين قبل أن تجلس

156، قم يا بلال فناد بالصلاة
21، قيدوا العلم بالكتاب

: فيقولكان ابن عباس يأتي أبا رافع مولى رسول االله 
يوم كذا وكذا؛ ومع ابن عباس ألواحا ما  صنع النبي 
22، يكتب ما يقول

مما ترك الوضوء كان آخر الأَمرينِ من رسول االله 
733، مست النار

 تسالوضوء مما م رسول االله ترك ننِ ميركان آخر الأَم
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729، النار
، كان إذا أراد أن ينام أو  يطعم توضأ وضوءه للصلاة

503
 ،265كان الطلاق الثلاث على عهد رسول االله 

وأبي بكر وسنتين كان الطلاق على عهد رسول االله 
405، من خلافة عمر

366، إذا  خرج يوم  العيد في طريق رجعان النبي ك
682، إذا دخل الخلاء وضع خاتمهكان النبي 
930، إذا صلى الصبح قال وثنى رجلهكان النبي 
392، إذا كان يوم عيد خالف الطريقكان النبي 
إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو كان النبي 
276، غلبته عيناه

، يفتتح صلاته ببسم االله الرحمن الرحيمكان النبي 
267

386، يقرأ في الجمعة في صلاة الفجركان النبي 
، قد ى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث: كان النبي 

736
يعلّمنا التشهد، كما يعلّمنا  السورة من : كان النبي 

723، القرآن
رجلا يحمل كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد وكان 

371، الأسرى من مكة حتى يأتي م المدينة
في الركعتين الأوليين كأنه على  كان رسول االله 

368، الرضف
وأبو بكر وعمر وعثمان  يفتتحون كان رسول االله 

267، القراءة بالحمد الله رب العالمين
يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين كان رسول االله 

502، وأنا معهما
696، ينام وهو جنب لا يمس ماءان رسول االله ك

، كان رسول االله إذا دخل المسجد صلّى على محمد وسلم
492

كان رسول االله يسمر مع أبي بكر في أمر من أمور 
481، المسلمين وأنا معهما

، غفرانك: إذا خرج من  الخلاء قالكان رسول االله
138

776، رضعاتكان فيما أنزل االله من القرآن عشر 
565، كان لا يرد الطيب

256، كان لي جار من الأنصار، كنا نتناوب النزول
356، كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر

كان ينظر إلى السماء في صلاته فلما نزلت هذه الآية ترك 
355، ذلك

كبري االله عشرا وسبحي االله عشرا واحمديه عشرا ثم سلي 
422، ما شئت يقول نعم نعم

876، في ثلاثة أثوابكفن
351، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع

218، كل ابن آدم تأكله الأرض، إلا عجب الذّنب،
758، كل شراب أسكر، فهو حرام

274، كل مسجد له مؤذن وإمام
482، كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف يصلح فيه

548، كل مسكر خمر وكل خمر حرام
، لفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه،كل مولود يولد على ا

218
كلمات أقولهن في الوتر اللهم أهدني فيمن هديت وعافني 

420، فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك
682، كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه

24، فشخص ببصره إلى السماء،كنا مع رسول االله 
في سفر في ليلة مظلمة  فلم ندر أين كنا مع رسول االله 

444، القبلة
، كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه؛ فننظر إذا صلى، فإن أحسنها

25
 ،256كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي 

، كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي 
937

بما حديثا نفعني االلهكنت إذا سمعت من رسول االله 
19، شاء أن ينفعني منه
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كنت أسقي أبا طلحة، وأبا  دجانة، ومعاذ بن جبل، في 
760، رهط من الأنصار

، كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أُكثر منه الغسل
433

10، كنت في غزاة، فسمعت عبد االله بن أبي يقول
729، كنت نهيتكُم عن زِيارة القُبورِ فَزوروهاَ

517، يف تصنع في الموقف يوم عرفةك
لا  تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان 

421، إلا بإدنه
498، لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم

، لا تبغضوا االله إلى عباده أي لا تطولوا عليهم في صلام
347

349، لا تجعلوا بيوتكم مقابر
، مجلود في حدلا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا

461
777، لا تحرم المصة الواحدة، ولا الاملاجة

776، 573، 365، لا تحرم المصة ولا المصتان
170، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروا

لا تحلفوا بأبيكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأجداد، ولا تحلفوا 
309، باالله إلا وأنتم صادقون

ولا تأخذوا القرآن عن لا تحملوا العلم عن صحفي، 
651، مصحفي

772، لا تستنفعوا من الميتة بأهاب ولا بعصب
لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان 

496، إلا بإذنه
152، لا تقبل صلاة بغير طهور

369، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر
332، لا صلاة بعد الفجر إلا بركعتي الفجر

33، عليه صلاةلا صلاة لمن
753، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر
374، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين

، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك

363
783، لا نورث ما تركنا صدقة

501، لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها
681، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر  المسلم

194، لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم
لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من 

183، خذلهم
705، لا يغرم السارق

36، لا يقاد الوالد  بولده
355، لا يقاد والد بولده

315، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار
766، لا ينكح المحُرم ولا ينكح

753، ممرض على مصحٍلا يوردنَّ
175، لبيك بحجة وعمرة معا

، يا جابر مالي أراك منكسر:(فقال ليلقيني رسول االله 
309

25، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة
أتدرون لم : إلى العراق مشى معنا؛ وقاللما سيرنا عمر 

17، شيعتكم
، علمت  الذيقد:( لما قدم معاذا على اليمين قال له

443
179، لن يغلب عسر يسرين

564، لو يعلم المار بين  يدي المصلي ماذا عليه
لو يعلم المار بين يدي المصلِّي ماذا عليه لكان أن يقف 

666، أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه
، لو يعلم المار ما له في ذلك، لكان له أن يقف أربعين

374
36، يكن الذين كفروالو يعلم الناس ما في ﴿لم

200، لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لآتوهما ولو حبوا
، لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل صلاة

381
173، لولا آية في كتاب االله ما حدثتكموه
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256، ليبلغ الشاهد الغائب
ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا 

663، الشهيد
، يس الوضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدال

354 ،494 ،685
ليس الوضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو 

462، جالسا،
138، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات

429، ما أسكر كثيره فقليله حرام
314، ما بالها قتلت وهي لا تقاتل

10، ما تجدون في التوراة على من زنى
141، ا تصدق أحد بصدقة من طيبم

331، .ما من  مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه
ما من عبد مسلم يذنب ذنبا، ثم يتوضأ ويصلّي ركعتين ثمّ 

19، يستغفر االله إلا غفر االله له
219، مثل ااهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم

570، مر بي خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء فقلت
، مر بي خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء فقلت أين تريد

277
زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل مربي النبي 

288، يتناثر
195، مروا أبا بكر فليصل للناس فقالت عائشة

288، مطل الغني ظلم وإذا ابتع أحدكم على مليء فليتبع
وحده، محمد عبدي لا اله إلا االله : مكتوب على العرش

338، ورسولي أيدته
من أحب لقاء االله، أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله 

24، كره االله لقاءه
366، من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفة قبل

من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو 
 ،290ارا فقد تم حجه، وقضى تفثه

الناس الخير كان فضله على ااهد من أدى الفريضة وعلّم
329، العابد

461، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه
من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنةً فلا شيء 

372، عليه
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب 

368، بدنة ومن راح ف
وقرى الضيف من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام

683، دخل الجنة
، من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله

315
من أنظر معسرا أو وضع له أظله االله يوم القيامة تحت ظل 

422، عرشه يوم لا ظل إلا ظله
من بلغه عني ثواب عمل فعمله  حصل له أجره وإن لم 

329، أكن قلته
181،182، من ترك صلاة العصر حبط عمله

من تعلم علما لغير االله أو أراد به غير االله فليتبوأ مقعده من 
445، 443، النار

، من تكلم في القرآن بغير علم فقد أخطأ وإن أصاب
443

495، من توضأ فأحسن الوضوء
من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا االله 

275، وحده لا شريك له
لوضوءَ ثُم قَالَ اَشهد أَنَّ لاَ إِلَه إِلاَّ االله من توضأَ فَأَحسن ا
لَه رِيكلاَ ش هدح699، و

279، من جلس مجلسا يكثر فيه لغطه
، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين

350
كان يبول قائما فلا تصدقوه ما من حدثكم أن النبي 

143، كان يبول إلا قاعدا
كان يبول واقفا فلا تصدقوه ما من حدثكم أنّ النبي 

926، كان يبول إلا قاعدا
إن شاء االله فقد استثنى فلا : من حلف على يمين فقال

802، حنث عليه
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339، من خرج يطلب بابا من العلم لينتفع به و بعلمه
من زرع في أرض قوم بغير  إذم فليس له من الزرع 

481، شيء
276، قوم بغير أذممن زرع في أرض

من زرع في أرض قوم بغير إذم فليس له من الزرع شيء 
427، وله نفقته

من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته 
282، خموش

، من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار
370

700، من سلك طريقا يلتمس فيه علما
وه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد من شرب الخمر فاجلد

730، فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
، من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

730
بالمزدلفة -يعني صلاة الصبح-من شهد معنا هذه الصلاة
361، وقد وقف قبل ذلك بعرفة

180، من صلى البردين دخل الجنة
مائة ألف صلاة من صلى في مسجد مكة فهو خير من

330، فيما سواه
وأتى -يعنى الصبح يوم النحر-من صلّى معنا هذه  الصلاة

33، عرفات
172، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثمّ راح إلى الجمعة

463، من غلَّ فاضربوه واحرقوا متاعه
لا اله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك، وله : من قال

25، الحمد، يحي ويميت
506، تل عبده قتلناه زمن جدع عبده جدعناهمن ق

369، من قتل عبده قتلناه ومن جدع  عبده جدعناه
280، من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه

193، من قتله أهل الكتاب فله أجر شهيدين
17، من كذب علي فليتبوأ مقعده النار

233، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار

لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن لبسه أهل من 
666، الجنة لم يلبسه هو

148، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من 

193، نفاق
135، من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ
177، من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها

، يشرب الخمر فاجلدوه ثم إن  عاد في الرابعة فاقتلوهمن 
443

. والطريق الآخر الجحفة. مهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة
413، ومهلُّ أهل العراق من ذات عرق

129، ميمون بن قيس أبو بصير
194، ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج

غ غيره فرب نصر االله امرءا سمع  عنا حديثا فحفظه حتى يبل
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس 

369، بفقيه
نضر االله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، حتى يؤديها إلى من لم 

593، يسمعها
نضر االله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه  غيره 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس 

281، بفقيه
امرءا سمع منا حديثا فحفظه فبلغه غيره، فرب نضر االله

582، حامل فقه ليس بفقيه
795، نضر االله امرأً سمع قولي، ثم لم يزد فيه

، نضر االله امرأ سمع مقالتي فوعاها  فأداها كما سمعها
147

، ورب فوعاها فأداها كما سمعهانضر االله امرأ سمع مقالتي 
6، حامل فقه إلى من هو أفقه منه

الله أمراً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه نضر ا
رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو 

863، أفقه منه
نضر االله امرأً سمع منا حديثا، فأداه كما سمعه، فرب مبلغ 
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795، أوعى من سامع
نضر االله أمرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعي 

863، من سامع
861، نعم الرجل عمر. عم الرجل أبو بكرن

، نعم الرجل خريم الأسدي  لولا طول جبته وإسبال إزاره
861

170، ، عن الصلاة بعد الصبحى النبي  
أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ى النبي 

757، وهو مستلق في المسجد
، ، عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسى النبي 

170
 ،768ى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

، ى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين
355

، عن الصلاة بعد الزوال يوم الجمعةى رسول االله 
354

، عن الصلاة عند الزوال إلا يوم الجمعةى رسول االله 
349

 ،737ى عن الانتباذ
420، والإمام يخطبى عن الحبوة يوم الجمعة 

 ،758ى عن الشرب قائما
 ،621ى عن بيع  الحيوان بالحيوان نسيئة

 ،804ى عن بيع الولاء وعن هبته
ى عن تناشد الأشعار وعن البيع والشراء فيه وأن يتحلّق  

278، الناس يوم الجمعة قبل الصلاة
 ،621ى عن تناشد الشعار وعن البيع والشراء فيه

291، عن بيع اللحم بالحيواني النبي 
عن الحرير إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو ي النبي

726، 713، أربع
، هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار

462
، يتوضأهل تستطيع أن تريني كيف كان رسول االله

216
667، أحدا منكم ليلة الجنهل صحب النبي  

529، لا: فقالت. شيءهل عندك من 
449، 444، هو الطهور ماؤه الحل ميتته
364، هو الطهور ماؤه الحل ميته

، وإن منكم إلا واردها قال يردوا ثم يصدرون بأعمالهم
540

وذكر أن االله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، كما 
183، أن له في يوم عرفة عتقاء من النار

366، الجنة منزلةوسؤاله ربه عن أدنى أهل 
يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة  وعظنا رسول االله 

422، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب
ولكن اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل 

182، )حجة
، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر

183
139، لعلك أغضبتهم: يا أبا بكر
الناس إن االله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية يا أيها 

373، وتعاظهما بآبائها
170، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف ذا البيت

، يا رسول االله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام إشتهيناه
559

346، يا رسول االله، ائذن لي في طلاقها
تقدمهم البقرة يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا

370، وآل عمران
546، يبولن أحكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه

696، يتصدق بنصف دينار
383، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره

يجمع االله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم 
362، رب العالمين

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف
118، الغالين، وانتحال المبطلين، ودعوى الجاهلين
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554، يدخل الجنة أقوام مثل أفئدة الطير
، فيدعى قومه. يدعى نوح فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم

145
458، يردون ثم يصدرون بأعمالهم فأولهم كلمح البرق

ر34، يستحلون الح
، يغسل الإناء من لوغ الكلب ثلاثا أو خمسا، أو سبعا

458

يا أهل الجنة إن لكم  أن تحيوا فلا تموتوا : ينادي مناد
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم : إلى قوله...أبدا

549، تعملون
141، ينزل االله تبارك وتعالى إلى السماء

، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث
217

542، ينضح من بول الغلام، ويغسل بول الجارية
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.فهرس العلام المترجم لهم

453، أبان بن أبي عياش فيروز البصري
إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن 

718، الصامت
459، ابن أخي الحارث الأعور

128، ابن الاعرابى
162، ابن حبيش
239، ابن حجر
475، ابن رشيد
45، )ابن عربي
128، ابن فارس

129، ابن مالك العامري
30، أبو أحمد عبد االله بن عدي

669، أبو إسحاق إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي الشامي
543، أَبو الأسود الديلي

، أبو الحسن عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع المقريء
58

134، أبو الحسن على بن عمر الدارقطني
أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن عيسى الغافقي 

53، القرطبي الشقوري
30، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي

أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد 
81، الغرناطي التونسي

أبو الحسنات عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين االله  
660، لأنصاري اللّكنويا

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
29، النيسابوري

48، أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين الجعفي
أبو العباس أحمد بن الحسن بن يوسف ابن عرضون المغربي 

98، المالكي

48، أبو العباس أحمد بن يحي بن يزيد الشيباني
716، يثي البغدادي القاضيعمر بن محمد الل: أبو الفرج

185، أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث التميمي
، عبيد االله بن عبد االله بن محمد السرخسيأبو القاسم

135
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله بن 

62، الحسين الشافعي الدمشقي
459، أبو المختار الطائي

58، اسم الشعبي المالقيأبو المطرف عبد الرحمن بن ق
يونس بن عبد االله بن محمد بن مغيث بن محمد :أبو الوليد 

610، بن عبد االله ، المعروف بابن الصفار
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي 

56، القرطبي الباجي
561، أبو أيوب سليمان بن عبد الملك بن مروان

48،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر
128، أبو بكر الأنباري

72، أبو بكر الطرطوشي
47، أبو بكر محمد بن السري البغدادي النحوي

798، أبو بكر محمد بن سرين الأنصاري
672، أبو بكر محمد بن موسى بن حازم الهمداني

816، أبو بكر هشام بن عبد االله بصري الدستوائي
48، أبو تمام حبيب بن أوس الطائي

47، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس المصريأبو جعفر 
543، أبو حرب بن أبي الأسود الديلي، البصري

767، أبو رافع القبطي
30، أبو زرعة  الدمشقي

48، أبو زيد محمد بن محمد الحميري
816، أبو سعيد ابراهيم بن طهمان الخرساني

543، أبو سهل التميمي العنبري



940.الفهارس

47، د الفراهيديأبو عبد الرحمن الخليل بن أحم
134، أبو عبد االله الحسين بن على الطبري

أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
29، البخاري

39، أبو عبد االله محمد بن وضاح
47، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن عتاب 
53، رطبيالق

، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله المنذري
544

29، أحمد بن محمد بن حنبل
، هو أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأشرم: الأشرم
718

127، الأصمعي
52، الإمام أبو الحسن شريح بن محمد الرعيني المالكي

، الإمام محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي
30

364
335، البخاري

762، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري
487، هو أبو بكر أحمد بن هارون: البرديجي

330، الحارث بن أسد المحاسبي البصري
459، الحارث بن عبد اله الأعور الهمداني

31، الحسين بن محمد الغساني الجياني الأندلسي
768، الحكم بن عمرو الغفاري

127، الخليل بن أحمد الفراهيدي
، الراعي شمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي

102
763، الربيع بن صبرة بن معبد الجهني

العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن 
53، عبد البر النمري  القرطبي

، العلائي هو صلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي

476
771، العباس بن عبد المطلبالفضل بن

134، المبارك بن عبد الجبار الصيرفي
المبرد أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الازدي 

47، الثمالى
718، أحمد بن محمد بن الحجاج: المروذي

190، المصيصي
653، النجيرمي

129، النمر بن تولب بن زهير الصحابي
559، ن الخطابأم المؤمنين حفصة بن عمر ب

723، أبو عمران–أيمن بن نابل 
28، بابن رجب الحنبلي

308، بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي
830، بسر بن أرطأة
20، بشير العدوي

19، بن الحكم الفزازي
24، ة بن الصامت

341، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب
24، جبير بن نفير بن مالك

456، جرير بن حازم بن زيد بن عبد االله الأزدي
826، جرير بن عبد االله البجلي

816، حرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي
459، حمزة بن حبيب الزيات

129، حميد بن ثور بن عبد االله الهلالي
453، داود بن الزبرقان الرقاشي البصرى

128، ذي الرمة
135، رجاء بن مرجى بن رافع

، الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقينيسراج 
817

651، سعيد بن عبد العزيز التنوخي
22، سلمى

173، سليك بن عمر الغطفاني
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31، سليمان بن خلف بن سعيد القرطبي الباجي
سماك بكسر أوله وتخفيف الميم بن حرب بن أوس بن 

769، خالد الذهلي
531، سمعان بن مالك عن أبي وائل

667، ن ربيعة الباهي، البصيريسنان ب
768، سودة بن عاصم العنزي

128، سيبويـه
27، شعبة بن الحجاج

531، شفيق بن سلمة أبو وائل الأسدي
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 

62، التركماني الدمشقي الذهبي
، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي

329
667، الشامي_ شهر بن حوشب الأشعري

667، ابن عجلان، أبو أمامة الباهي_ صدي ، بالتصغير 
23، طاووس بن كيسان

768، عاصم بن سليمان الاحول
17، عامر بن شراحيل الشعبي

453، عباد بن راشد التميمي مولاهم البصري البزار
456، عبادة بن نسي

677، عبد الرحمن بن ثروان
47، االله بن سليمان بن المنذر المكفوفعبد 

17، عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة
772، عبد االله بن عكيم

335، عبد االله بن عمرو بن العاص
18، عبد االله بن محمد بن عقيل

529، عبد االله بن معقل
189، عبد االله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ

، بن الحارث بن عبد المطلب الهاشميعبد المطلب بن ربيعة 
770

532، عبيد االله بن أبي حميد الهذلي أبو الخطاب البصري
22، عبيد االله بن علي

559، عروة بن الزبير بن العوام
33، عروة بن المضرس

29، علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيع المديني
علي بن محمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأندلسي 

31، القرطبي
492، علي بن محمد بن علي أبو الحسن، إلكيا الهراسي

767، عمر بن عبيد االله بن معمر القرشي التيمي
816، عمران بن حطان السدوسي

444، عمن تعولون أو تمونون
31، عياض بن موسى اليحصبي السبتي

18، قبيصة بن ذؤيب
543، قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي

17، قرظة بن كعب
47، للزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي

453، مبارك بن فضالة أبو فضالة البصري
340، محمد بن أبى أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعي

135، محمد بن الحسن النقاش البغدادي
510، محمد بن الحسن بن فورك

750، محمد بن الطيب
689، محمد بن بن عبد العزيز الأندلسي القرطبي

، بن خلف بن سليمان بن فتحون المرسي الأندلسيمحمد
53

، محمد بن فتوح بن عبد االله الحميدي الأندلسي الميورقي
31

675، مطرف بن عبد االله الهلالي
456، معاد بن جبل

543، معاذ بن هشام بن أبي عبد االله الدستوائي
23، معدان بن أبي طلحة

148، لهمن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من 

193، نفاق
129، ميمون بن قيس أبو بصير
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194، ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج
، ابن وهب بن عثمان العبدي المدني-بالتصغير–نبيه 
767

677، هزيل بن شرحبيل
543، سنبر:هشام بن أبي عبد االله 

28، بن هلال الباهليهلال بن العلاء
532، واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر

28، يحي بن سعيد القطان
28، يحي بن معين

542، ينضح من بول الغلام، ويغسل بول الجارية
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).م1997–ه1418(مصر، الطبعة الثانية –الوفاء للطباعة والنشر ، المنصورة 
- محمد أبو الفضل، مكتبة دار التراثبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق : البرهان في علوم القرآن.69

القاهرة
: ، تج)هـ817ت(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي: بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز.70

.م1964-هـ1384القاهرة،- لجنة إحياء التراث- محمد علي النجار، الس الأعلى للشؤون الإسلامية
، القاهرة ، لكتاب العربي، دار ا) ه599ت (أحمد بن يحيى الضبي : ندلس بغية الملتمس في تاريخ أهل الأ.71

.م 1967
محمد أبي الفضل إبراهيم ، : ، تحقيق ) هـ911ت(للسيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .72

.المكتبة العصرية ، بيروت
، دار العلوم الحديثة ، هيم عسرإبرا: ، تقديم وتصحيح ) ه852ت(لابن حجر العسقلاني : بلوغ المرام .73

.  بغداد –لبنان ، ومكتبة الشرق الجديد ، العراق –بيروت 
الحسين آيت : ، تحقيق )ه628ت (لابن القطان الفاسي : بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام .74

.م 1997–ه1418سعيد ، دار طيبة،الرياض، الطبعة الأولى ، 
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان : يهام الواقعين في كتاب الأحكامبيان الوهم والإ.75

.1م،ط1997-هـ1418، الرياض- والتوزيعالحسين آيت سعيد، دار طيبة للنشر : تح،)ـه628ت(الفاسي
، طبعة قديمة أعادت ) هـ1205ت ( محمد مرتضى الزبيدي للسيد: تاج العروس من جواهر القاموس .76

.بيروت -دار صادر نشرها 
، تحقيق ضاخي عبد ) ـه1205ت (للسيد محمد مرتضى الزبيدي : وس تاج العروس من جواهر القام.77

.1طم،2001- ـه1422الكويث، - الباقي ومراجعة عبد اللطيف محمد الخطيب، التراث العربي
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.لبنان ، دار إحياء الثراث العربي، بيروت ، ) ـه256ت( للبخاري : التاريخ الكبير .78
بشار عواد معروف، دار . تاريخ بغداد وأخبار محدثيها وذكر قطاا العلماءِ من غير أهلها ووارديها، تحقيق د.79

.م2001–ـه1422الغرب الإسلامي، بيروت ،
،تحقيق محمد عبد الرحيم، )ـه276ت(عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: تأويل مختلف الحديث.80

.م1995-ـه1415بيروت، - دارالفكر
محمد حسن هيتو، دار الفكر ، : ، تحقيق )ه476ت (الشيرازي لأبي إسحاق: التبصرة في أصول الفقه .81

.م 1980–ه1400بيروت ، 
.لبنان –، دار المعرفة ، بيروت )ه748ت ( للذهبي : اء الصحابة تجريد أسم.82
.بيروت- ، دار الكتب العلمية)هـ1353ت(يمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفور: تحفة الأحوذي.83
عبد الوهاب عبد اللطيف ، : ، تحقيق ) هـ911ت(للسيوطي : تدريب الراوِي في شرح تقريب النواوي .84

.م 1989–ه1409دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 
.دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان المعلمي ، : ، تحقيق) ه748ت ( للذهبي : تذكرة الحفاظ.85
-عمان-عمر بن علي ابن الملقن، تقديم علي حسن علي عبد الحميد، دار عمار: التذكرة في علوم الحديث.86

.1م،ط1988- ـه1408الأردن،
. د: ، تحقيق ) ه544ت ( للقاضي عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك .87

.م 1967–ه1387ليبيا ، - محمود ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ودار مكتبة الفكر أحمد بكير
محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، دار : ، تح)هـ1031ت(محمد عبد الرؤوف المناوي: التعاريف.88

.1،طـه1410دمشق،- الفكر، بيروت
.1لحق، دار الكتاب العربي، بيروت، طإكرام االله إمداد ا.، تحقيق د)هـ852(ابن حجر: تعجيل المنفعة.89
.م1978بيروت-، مكتبة لبنان)هـ816(علي بن محمد الحسيني الجرجاني: التعريفات.90
هـ1401، دار الفكر بيروت،)هـ774(إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء: تفسير ابن كثير.91
.1م، ط1993- هـ1413وتبير- أبو حيان الأندلسي، دار الكتب العلمية: تفسير البحر المحيط.92
.محمد حسين الذهبي، بدون تاريخ: التفسير والمفسرون.93
.1محمد عوامة ، ط: ، تحقيق ) هـ852ت (لابن حجر العسقلاني : التهذيب تقريب.94
مصطفى ديب البغا، دار : د: الإمام محي الذين يحي بن شرف النووي، تعليق: التقريب في علوم الحديث.95

.الجزائر- الهدى
، تحقيق يوسف العش، دار )ـه463ت(أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي: تقييد العلم.96

.إحياء السنة النبوية
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عبد الرحمان محمد عثمان، دار : حققه ) ه806ت ( للعراقي : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن صلاح .97
.م 1981–ه1401الفكر، الطبعة الأولى ، 

، تحقيق د عبد السلام الهراس، يأبو عبيد االله محمد بن عبد االله  بن أبي بكر القضاع: لصلة التكملة لكتاب ا.98
.2طم،1995دار الفكر، بيروت، سنة 

السيد . د: ، تحقيق) هـ852ت (لابن حجر العسقلاني : عي الكبيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراف.99
.م1964- ـه1384نورة،عبد االله هاشم اليماني المدني، المدينة الم

القاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني، : التلقين في الفقه المالكي.100
.مكة-مكتبة نزار مصطفى الباز الرياض

لعلوي مصطفى بن أحمد ا: ، تحقيق ) ه463ت (لابن عبد البر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .101
.م1982–ه1402، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ، الطبعة الثانية ، ومحمد عبد الكبير البكري

هج النقد عند من(مطبوع مع كتاب ) هـ261ت(ين مسلم بن الحجاج النيسابوري التمييز الامام أبي الحس.102
هـ شركة الطباعة العربية 1402الثانية للدكتور محمد مصطفى الأعظمي الطبعة ) تاريخه نشأته و، المحدثين

.الرياض، السعودية المحدودة 
السعودية،-المربع-مكتبة الكوثردمحمد مصطفى الأعظمي،،تحقيق)ه261ت(لمسلم بن الحجاج: التمييز.103

.مطبوعات جامعة الرياض.3، طـه1410
-وعامر حسين، دار ابن حزممحمد بن إبراهيم الوزير،تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق : تنقيح الأنظار.104

.1م ، ط1999/ـه1420بيروت،  
محمد ناصر : ، تحقيق )ه1386ت (للمعلمي اليماني : من الأباطيل التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري .105

.2الدين الألباني ومحمد عبد الرزاق حمزة ، المكتب الاسلامي،ط
.م1969-هـ1389لكبرى، مصر، ، المكتبة التجارية ا2تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، م.106
.لبنان –، دار الكتب العلمية ، بيروت ) ه676ت ( للنووي : ذيب الأسماء واللغات .107
. م1984-ه1404، بيروت، الطبعة الأولى-، دارالفكر)ه852ت(لابن حجر العسقلاني : بذيب التهذي.108
بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة . د: ، تحقيق )ه742ت ( للمزي : سماء الرجال ذيب الكمال في أ.109

. م 1980–ه1400لبنان ، الطبعة الأولى ، –، بيروت 
بشار عواد معروف، :، تح)ـه742ت(أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد  الرحمن المزي: ذيب الكمال.110

.1طم،1980-ـه1400مؤسسة الرسالة، بيروت 
ذيب اللغة، تحقيق عبد السلام  هارون وآخرون، : لأزهريأبي منصور محمد بن أحمد ا: ذيب اللغة.111

.القاهرة، الهيئة العامة للكتاب 
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- شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة:، تح)ـه748ت(شمس الدين الذهبي: ذيب سير أعلام النبلاء.112
.1طم،1991-ـه1412بيروت،

مكتب : الشيخ طاهر الجزائري، إعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، الناشر:توجيه النظر إلى الوصول الأثر.113
.م1995-هــ1416، 1المطبوعات الإسلامية بجلب، ط

، تحقيق عبد )ـه902ت(محمد بن عبد الرحمن السخاوي: التوضيح الأر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر.114
.االله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري، أضواء السلف

د الحميد محمد محيي الدين عب: قيقتح)ه1182ت (للأمير الصنعاني : قيح الأنظار توضيح الأفكار لمعاني تن.115
.ه1366، ، مطبعة السعادة ، مصر، الطبعة الأولى

هـ1405، 7تيسير مصطلح الحديث، مكتبة المعارف الرياض، ط : تيسير مصطلح الحديث محمد الطحان.116
، بيروت السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر،تحقيق ) هـ354ت (ن البستي لابن حبا: الثقات.117
.م1975- هـ1395.

محمد حامد الفقي، دار : تحقيق ) ه606ت (د الدين بن الأثير : جامع الأصول في أحاديث الرسول  .118
.م1984- هـ1404، 4إحياء التراث العربي، بيروت، ط

حمدي عبد ايد السلفي ، عالم : ، تحقيق ) ه761ت(للعلائي : ل في أحكام المراسيل جامع التحصي.119
.م1986–هـ1407الكتب ، الطبعة الثانية ، 

عبد الرحمان : تحقيق )هـ463ت(لابن عبد البر : وحمله جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته .120
، قدم له م1968، القاهرة الطبعة الثانية ، ، المكتبة السلفية ، بالمدينة المنورة ، مطبعة العاصمةمحمد عثمان

.م 1997هـ 2:1418وعلق عليه محمد عبد القادر أحمد عطاء، مؤسسة الكتب الثقافية، ط
-،تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، مطبوعات دار الشعب) هـ671ت(للقرطبي : لجامع لأحكام القرآن ا.121

.2،طـه1372القاهرة ، 
مود الطحان ، مح. د: تحقيق) ه463ت ( للخطيب البغدادي : داب السامعامع لأخلاق الراوي وآالج.122

.م 1983–ه1403، الرياض ، مكتبة المعارف
، دار المصرية )ـه488ت(أبو عبد االله محمد بن أبي نصر الأزدي: جدوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس.123

.م1966للتأليف والترجمة 
دار ): هـ327ت(بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن منذر الرازي أبي محمد عبد الرحمن:الجرح والتعديل.124

.1طم،1952- ـه1271بيروت، -إحياء التراث العربي
رمزي منير بعلبكي، دار العلم .، حققه د)ـه321ت(أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد: جمهرة اللغة.125

.1طم،1987-بيروت- للملايين
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، تحقيق عبد السلام محمد هارون دار )ـه456ت(الأندلسيأبي محمد علي بن حزم : جمهرة أنساب العرب.126
.5المعارف، ط

.الكريم بن عبد االله تونس. ، مؤسسات ع محمد الطاهر الجوابي:جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي.127
.أحمد بن الصديق الغماري، نسخة في كتابين بدون تاريخ: جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار.128
شية السندي على سنن النسائي نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي، حاشية السندي على سنن حا.129

.م، مكتب المطبوعات الإسلامية1986هـ،1406، 2النسائي، تح عبد الفتاح أبو غدة، ط
، تعليق وتحقيق محمد)هـ911(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي: الحاوي للفتاوي.130

.م1990- ـه1411بيروت،- محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية
.1ط-ـه1392بيروت،- نزيه حماد، مؤسسة الرعبي: أبو الوليد الباجي، تح: الحدود في الأصول.131
-عبد الكريم بن عبد االله الخضير، دار المسلم للنشر والتوزيع: لحديث الضعيف وحكم الاحتجاج بها.132

.1طم،1997- ـه1417الرياض، 
محمد أبي الفضل : ، تحقيق )ه911ت(لجلال الدين السيوطي : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة.133

. م 1967، عربية ، القاهرة ، الطبعة الأولىإبراهيم ، دار إحياء الكتب ال
خبر الواحد وحجيته، عمادة البحث العلمي، : خبر الواحد وحجيته أحمد بن محمد عبد الوهاب الشنقيطي.134
.م2002–هـ 1422: 1ط
عبد السلام محمد : ، تح)ه1093(عبد القادر بن عمر البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.135

.4طم،1997-ـه1418القاهرة،- هارون، مكتبة الخانجي
صبحي السامرائي، : الخلاصة في أصول الحديث، تح: الخلاصة في أصول الحديث الحسين بن عبد االله الطيبي.136

.م1985- هـ1405، 1كتب بيروت، طعالم ال
-هـ1412القاهرة،- د محمد إبراهيم الحفناوي، مؤسسة الإسراء للنشر والتوزيع: دراسات في السنة النبوية.137

.1طم،1991
، تح عبد االله هاشم اليماني، دار )ـه852ت(أحمد بن علي بن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية.138

بيروت- المعرفة
- 1408بيروت،- عصمت دندش، دار الغرب الإسلامي/د: نشر الإسلام في غرب إفريقيادور المرابطين في.139

.1طم،1988
.2طم،1990-ـه1411القاهرة،–محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي : دولة الإسلام بالأندلس.140
القاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.141

.1طم،1996-ـه1417،بيروت- ميةدار الكتب العلمأمون بن محي الدين الجنان،:تح،)ـه799ت(المالكي
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حسام الدين القدسي، دار الكتب : أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني الدمشقي،تح: ذيل تذكرة الحفاظ.142
.بيروت-العلمية

عبد الرحمن بن سليمان : تح،)ـه795ت(عبد الرحمن بن أحمد بن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة.143
.4طم،2005- ـه1425/الرياض- العثيمين، مكتبة العبيكان

أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي، تح : الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة.144
بيروت-محمد بن شريفة، دار الثقافة

، نور الدين عتر، دار )ـه463ت(البغدادي أبو بكرأحمد علي بن ثابت : الخطيبالرحلة في طلب الحديث.145
.1،ط- ـه1395بيروت،-الكتب العلمية

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي :  الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض.146
.القاهرة- مكتبة الثقافة الدينية مصربكر السيوطي،

، )ـه275ت(يمان بن الأشعت أبي داود السجستانيسل: رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه.147
هـ، 1394،بيروت- دار العربيةو، 3طـه1405بيروت- محمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي: تح
.2ط
للسيد محمد بن جعفر الكتاني، دار الفكر ، دمشق ، : الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة .148

.م1964الطبعة الثالثة ، 
إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات : تح- ضمن رسائل ابن حزم.ابن حزم: رسالة في الغناء الملهي.149

.1،طم1981- والنشر
.م1939-هـ1358، تح أحمد محمد شاكر،)ـه204ت(محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي: الرسالة.150
علي بن عبد الكافي أبو نص تاج الدين عبد الوهاب بن : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.151

.علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب: ، تح)ـه771ت(السبكي
تحقيق ) .هـ1304ت(اللكنوي ، أبو الحسنات محمد عبد الحي : التعديلع والتكميل في الجرح والرف.152

.م1987–هـ 1407الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الثالثة دار البشائر حلب 
محمد إبراهيم الموصلي، دار البشائر : تح) ـه748ت(الذهبي: الثقاة المتكلم فيهم بما لا يوجب الردالرواة.153

.1ط-1992بيروت- الإسلامية
المدينة -عبد ايد بيرم، مكتبة العلوم والحكم: الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي.154

.م2004- هـ 1424، 1ط-دمشق-ودار العلوم والحكم- المنورة
، تح عبد )ـه581ت(المحدث عبد الرحمن السهيلي: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام.155

.1طم،1967-هـ1387مكتبة العلم بجدة، - القاهرة-الرحمن الوكيل، الناشر مكتبة ابن تيمية
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.هـ، دار الكتب العلمية، بيروت1401، 1روضة الناضر وجنة المناظر، ط.156
.، دار الفكر ، بيروت ) ه1182ت (للأمير الصنعاني : بلوغ المرام سبل السلام شرح .157
-صنعاء- عبد العزيز الصغير دخان، مكتبة الجيل الجديد:السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث.158
.م2001هـ، 1421، 1ط
مي ، بيروت ودمشق ، الطبعة ، المكتب الإسلالمحمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة .159

. م 1985–1405الخامسة ، 
- عبد االله هاشم يماني، دار المعرفة: ،تح) ه385ت (بو الحسن علي بن عمر الدارقطني أ: السنن.160

..م1966- ه1386بيروت،
-العربيدار الكتابالد السبع العلمي،فواز أحمد زمولي وخ:تحقيق،)ه255ت(الدارمي: السنن.161

.1، طـه1407بيروت
-محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر: ، تح)ه275(أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه.162

.بيروت
.محمد محي الدين عبد الحميد: سليمان بن الأشعت أبو داود السجستاني، تح: سنن أبي داود.163
محمد . ، تحقيق دن رشيد الفهرياب: السند المعنعنالسنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في.164

.الدار التونسية للنشر- الحبيب ابن الخوجة
، تح أحمد محمد شاكر ولآخرون، )ـه279ت(محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: سنن الترمذي.165

.بيروت- دار إحياء التراث العربي
الدكتور عبد الغفار سليمان : تحقيق ) ه303ت(د الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أبو عب: السنن الكبرى .166

.م 1991دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، : البنداري وسيد كسروي 
، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار ) ه458ت(للإمام أحمد بن الْحسين البيهقي : السنن الكبرى .167

.م1994-ـه1414مكة المكرمة،- الباز
محمد علي قاسم :، تح)ـه275ت(أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني:ت أبي عبيد الآجريسؤالا.168

.1م،ط1979- ـه1399المدينة المنورة،-العمري، الجامعة الإسلامية
.م1960–هـ 1380، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب الأقصى،سنة رالسوسي محمد المختا:سوس العالمة.169
، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم )ـه748ت(بن أحمد بن عثمان الذهبيمحمد : سير أعلام النبلاء.170

.9،طـه1413بيروت،- العرقسوسي، مؤسسة الرسالة
، )ـه909ت(جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي المقدسي: سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث.171

.1طم،1997-ـه1418بيروت، -تح محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية
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.هـ1349القاهرة -محمد بن محمد مخلوف، المطبعة السلفية: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.172
الرشد ، صلاح فتحي هلل ، مكتبة: ، تحقيق) هـ802ت (للأبناسي : من علوم ابن الصلاحالشذا الفياح .173

.م 1998، الرياض، الطبعة الأولى
فلاح شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي أبي ال:  شذرات الذهب في أخبار من ذهب.174

.بيروت- محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير دمشقعبد القادر الأرناؤوط و: بلي، تحابن عماد الحن
ت (ن الحسين العراقي للحافظ زين الدين عبد الرحيم ب، التذكرة وهي شرح ألفية العراقيشرح التبصرة و.175

.بيروت، الحسين العراقي الحسيني دار الكتب العلمية تحقيق محمد بن ) هـ806
.1،طـه1411بيروت - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية: شرح الزرقاني.176
شعيب الأرناؤوط ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، : ، تحقيق ) هـ516ت (شرح السنة ، للبغوي .177

.م 1983
.، دار الرجاء الجزائر، بدون تاريخ:أحمد شاكر:  للسيوطيشرح ألفية الحديث .178
.دمشق- عبد االله محمد الدرويش، مكتبة الفارابي: جلال الدين السيوطي، تح: شرح ألفية العراقي.179
.دمشق-محمد بن أحمد الفتوحي، دار الفكر: شرح الكوكب المنير.180
بي العباس أحمد بن إدريس القرافي، شهاب الدين أ: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول.181

: 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. حقق طه عبد الرؤوف سعيد، منشورات مكتبية الكليات الأزهرية
.م1973/هـ 1393

أبو تميم ياسر بن إبراهيم، : ابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تح: شرح صحيح البخاري.182
.الرياض-مكتبة الرشد

-، دار إحياء التراث العربي)ه631(أبو زكريا يحي بن شرف النووي: شرح صحيح مسلم.183
.هـ1392بيروت

دار الملاح للطباعة –نور الدين عتر: ، تحقيق )ـه795ت(لابن رجب : الترمذيشرح علل.184
.1طم،1978- هـ1398والنشر،

محمد : ،تح)ـه321ت(الطحاويأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك  أبو جعفر: شرح معاني الآثار.185
.1ط،ـه1399بيروت- زهري النجار،  دار الكتب العلمية

محمد سعيد خطيب : ، تح)ـه463ت(أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي: شرف أصحاب الحديث.186
.أوغلي

أحمد محمد شاكر، دار : ، تح)هـ276ت(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة: الشعر والشعراء.187
.2المعارف،ط
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.2م،ط1984- ـه1405مكتبة النهضة العربية،–الكتب نوري حمودي القيسي، عالم: شعراء إسلاميون.188
بيروت -الصحاج في اللغة اسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطاء دار العلم للملايين .189

هـ1399
شعيب الأرنؤوط  ،طبعة : بتحقيق، )ه354ت(بو حاتم البستي محمد بن حبان بن أحمد أ: صحيح ابن حبان.190

.م1993–ه1414الطبعة الثانية ، ،مؤسسة الرسالة
محمد : تحقيق ،) ه311ت(اق بن خزيمة السلمي النيسابوري أبو بكر محمد بن إسح: صحيح ابن خزيمة.191

.م 1970-ـه1390بيروت،–، المكتب الإسلامي مصطفى الأعظمي
مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير : محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحأبو عبد االله : صحيح البخاري.192

.3طم،1987/ـه1407بيروت،- اليمامة
دار إحياء محمد فؤاد عبد الباقي،: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تح: صحيح مسلم .193

.بيروت - التراث العربي
، تحقيق عزت العطار، مكتبة اسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوالأبو الق: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس.194

.م1994الخانجي، القاهرة،
أبو عمرو عثمان بن موسى : صيانة صحيح مسلم عن الإخلال والغلط، وحمايته من الإسقاط والسقط.195

-ه1404موفق بن عبد االله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي: ، تح)ـه643ت(الشهرزوري ابن الصلاح
1984.

أمين عبد المعطي: ، تحقيق)هـ322ت(ر محمد بن عمر بن موسى العقيلي أبو جعف: العقيليضعفاء.196
.م 1984، لبنان ، الطبعة الأولى–قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت 

-، تح محمود إبراهيم زايد، دار الوعي)هـ303ت(أحمد بن شعيب النسائي : تروكينالضعفاء والم.197
.1،طـه1369حلب،

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، تح عبد االله القاضي، دار الكتب : لضعفاء والمتروكينا.198
.1، طـه1406بيروت-العلمية

.عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف،  مكتبة العبيكان: ضوابط الجرح والتعديل.199
-دار الكتب العلمية،)ـه911ت(يأبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوط: طبقات الحفاظ.200

.1،طـه1403بيروت
.2م،ط1998-ـه1419أحمد الشرباصي، كتاب الشعب،: أبي عبد الرحمنالسلمي، تح: طبقات الصوفية.201
زياد محمد منصور، : ، تحقيق )القسم المتمم ) (هـ230ت(أبو عبد االله محمد بن سعد : ى الطبقات الكبر.202

.2،طـه1408، الطبعة الأولى ، المنورةالعلوم والحكم ، المدينة مكتبة 
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.بيروت-،دار صادر)هـ230ت (أبو عبد االله محمد بن سعد : ى الطبقات الكبر.203
زياد محمد منصور، الس العلمي : ، تحقيق)القسم المتمم ) (هـ230ت (لابن سعد : ات الكبرىالطبق.204

.م1983بالجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 
.لبنان–من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، راجعه لجنة)هـ911ت(للسيوطي : طبقات المفسرين.205
علي محمد : ، تح)ـه945ت(- الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي: طبقات المفسرين.206

.القاهرة-عمر، مكتبة وهبة
- محمود محمد شاكر، دار المدني، شرحه)ـه231ت(محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء.207

.جدة
-، دار إحياء التراث العربي)ـه806ت(عبد الرحيم بن الحسين العراقي: طرح التثريب في شرح التقريب.208

.بيروت
ظفر الأماني شرح مختصر السيد الشريف : ظفر الأماني شرح مختصر السيد محمد عبد الحي اللكنوي.209

.هـ،1416، 3مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، طالجرجاني، اعتنى به عبد الفتاح أبي غدة، 
- ، دار الكتب العلمية)ه543ت(لأبي بكر بن العربي المعافري : عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.210

.لبنان- بيروت
.بيروت –، دار الكتب العلمية ) هـ748ت (للذهبي : العبر في خبر من غبر .211
أحمد :، تح)ـه458ت(بن الحسين الفراء البغدادي الحنبليالقاضي أبي يعلى محمد: العدة في أصول الفقه.212

.2طم،1990- ـه1410بن علي سير المباركي، الرياض،
أحمد محمد شاكر، دار : ، تح)ـه297ت(محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي: علل الترمذي.213

.م1938- هـ1357يروت،ب-إحياء التراث العربي
محي : ، تح) ـه327ت(مهران الرازي لابن أبي حاتم إدريس بنعبد الرحمن بن محمد بن: علل الحديث .214

.ـه1405الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت 
، تحقيق محفوط الرحمن )ـه385ت(علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني: علل الدارقطني.215

.1طم،1985-ـه1405الرياض، -زين االله السلفي، دار طيبة
وصي االله بن محمد عباس، دار الخاني : ، تح)ـه241ت(أحمد بن محمد بن حنبل: الرجالالعلل ومعرفة .216

.2ط،م2001-ـه1422الرياض ،
-عالم الكتب- 3موسى محمد علي،ط: أبي العباس، تقي الدين أحمد بن تيمية، تح: علم الحديث.217

.م1993- هـ1413الجزائر
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بيروت، - بد االله المليباري، دار ابن حزمحمزة ع: علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد.218
.1م،ط2003- ـه1423

نور الدين : ، تح)ـه643ت(أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري: علوم الحديث لابن الصلاح.219
.م1986- ـه1406.عتر، دار الفكر

ب الأرناؤوط، شعي: محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني، تح:  العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم.220
.م1992، 1مؤسسة الرسالة، ط

يم العزباوي عبد الكريم إبراه: ، تحقيق )ه388ت(د بن محمد الخطابي لأبي سليمان حم: غريب الْحديث .221
.م 1402مكة المكرمة ، –، جامعة أم القرى ، مركز البحث العلمي

، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة )ه224ت(لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي : غريب الْحديث .222
. م 1964–ـه1384الأولى ، 

سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد، جامعة : ، تح)ـه285ت(إبراهيم بن إسحاق الحربي: غريب الحديث.223
.1طم،1985- هـ1405أم القرى

،تح ماهر زهر ) ـه544ت(أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي: الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض.224
.م11992بيروت،ط- جرار، دار الغرب الإسلامي

محمد فؤاد عبد الباقي ومحب :،تح)ـه852ت(أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري  شرح صحيح البخاري.225
.ـه1379بيروت-الدين الخطيب، دار المعرفة

افظ ثناء االله الزاهدي، ح: ، تح)ه926ت (نصاري أبي زكريا محمد الأ: فتح الباقي بشرح  ألفية العراقي.226
.1م،ط1999- ـه1420بيروت، - دار ابن حزم

عبد الكريم بن عبد االله بن عبد : ، تحقيق )ـه902ت (للسخاوي : فتح المغيث شرح ألفية الْحديث.227
.1،طـه1426الرياض ،- الرحمان الخضير ومحمد بن عبد االله بن فهيد آل فهيد، مكتبة دار المنهاج

.القاهرة–محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة : أبي هلال العسكري،تح:الفروق اللغوية.228
: ، تح)ـه456ت(أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري: الفصل في الملل والأهواء النحل.229

.2، طم1996-هـ1416بيروت، -محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل
عجيل جاسم ، وزارة الأوقاف والشؤون . د: ، تحقيق ) هـ370ت (للجصاص: ل في الأصول الفصو.230

.م 1985–ه1405الإسلامية ، السعودية ،  الطبعة الأولى 
.هـ، دار الكتب العلمية، بيروت1403، 1الفقه أبي الحسين البصري، ط.231
دار ابن عادل بن يوسف العزازي،: تح:أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه .232

.بيروت،هـ، دار الكتب العلمية1400، 2م، و، ط1996- ـه1417الجوزي،
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محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، طبعة إدارة المعارف بالرباط :الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي.233
.ـه1340عام
-المصري،تحقيق ابراهيم الأنباري، دار الكتاب )هـ575- 502(فهرسة ابن خير الأموي الإشبيلي.234

.-بيروت- دار الكتاب اللبناني.- القاهرة
، مطبوع امش المستصفى ) هـ1225ت (لعبد العلي الأنصاري : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .235

.هـ1322للغزالي ، المطبعة الأميرية ، 
.1،طـه1356مصر،- عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى: فيض القدير.236
دراسة وتحقيق ربيع "728- 661"شيخ الإسلام ابن تيمية : في التوسل والوسيلة قاعــدة جليلــة .237

.بن هادي عمير المدخلي 
1357مطبعة دار المأمون) هـ817ت(مجد الدين بن يعقوب الشيرازي - القاموس المحيط للفيروزآبادي.238

م1938–هـ
- السليماني،دارالغرب الإسلاميمحمد: ، تح)ه543ت(لأبي بكر بن العربي المعافري : قانون التأويل.239

.2م،ط1990بيروت،
ور محمد عبد االله ولد الدكت: ، تحقيق )ه543ت(بكر بن العربي المعافري لأبي : القبس في شرح الموطا .240

. م 1992، لإسلامي، بيروت ، الطبعة الأولى، دار الغرب اكريم
، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى القاسميمحمد جمال الدين : لحديثقواعد التحديث من فنون مصطلح ا.241
.وطبعة الرسالة، تحقيق مصطفى شيخ مصطفى.م 1979، 
و غدة، مكتب المطبوعات تحقيق عبد الفتاح اب)هـ1394ت(ظفر أحمد التهانوي : ديثقواعد في علوم الح.242

م1984–هـ 1404لب الشهباء، الطبعة الخامسة ح،الاسلامية
، دار الريان )هـ902ت(شمس الدين عبد الرحمن السخاوي: على الحبيب الشفيعالقول البديع في الصلاة.243

.للتراث
1401القاهرة -، مكتبة ابن تيميةأبو الفضل أحمد بن علي بن حجر: القول المدد في الذب عن مسند أحمد.244

1طهـ، 
الإسلامية مؤسسة علو محمد عوامة، دار القبلة للثقافة : ، تح)هـ748ت(أبو عبد االله الذهبي: الكاشف.245

.1م،ط1992- هـ1413جدة 
–ه1387، لبنان، الطبعة الثانية–، دار الكتاب العربي، بيروت)ه630ت(لابن الأثير : التاريخالكامل في.246

. م1967
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يحي مختار غزاوي، دار الفكر، : ، تحقيق)هـ365ت (لابن عدي الجرجاني : الكامل في ضعفاء الرجال.247
. م 1988-هـ1409الطبعة الثالثة، 

، طبعة دائرة المعارف )هـ515ت(كتاب الأفعال علي بن القاسم بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع.248
.هـ1360حيدر آباد- العثمانية

–بيروت –المكتبة الشرقية –الأب رتشاد يوسف مكارتي اليسوعي : تصحيح–:الباقلاني: كتاب التمهيد.249
.م1957

- ، دار الكتاب)ه730ت(علاء الدين بن أحمد البخاري: لإسلام البزدويكشف الأسرار عن أصول فخر ا.250
.م1974-ه1394بيروت، 

مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الحنفيحاجي خليفة،:الظنون عن أسامي الكتب والفنونكشف.251
.2،م1طم،1992-هـ1413بيروت،- إبراهيم الزيبق، دار الكتب العلمية: تح،)ـه1067(

أبو عبد االله السورقي وإبراهيم : ، تحقيق ) هـ463ت (للخطيب البغدادي : ية الرواالكفاية في علم.252
.المدينة المنورة - حمدي المدني، المكتبة العلمية

حمدي عبد ايد السلفي، دار : ، تح)هـ929ت(أبو البركات محمد بن أحمد الذهبي: الكوكب النيرات.253
.العلم الكويت

، دار المعرفة )ـه911ت(جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: الأحاديث الموضوعةاللآلئ المصنوعة في .254
.للطباعة والنشر

.، مكتبة المثنى ، بغداد ) هـ630ت(لعز الدين بن الأثير :اللباب في ذيب الأنساب.255
.، دار صادر، بيوت15، م 1ابن منظور جمال الدين بن مكرم المصري، لسان العرب  ط:لسان العرب.256
، تحقيق دائرة المعرف النظامية الهند، مؤسسة الأعلمي )ه852ت(لابن حجر العسقلاني :لميزانلسان ا.257

.3للمطبوعات بيروت،ط
1393بيروت، الطبعة الثانية –الدكتور محمد أديب صالح،  المكتب الاسلامي : لمحات في أصول الحديث.258
ـ.ـه
.هـ1405، 1ط.ية، بيروت، دار الكتب العلم: الشيرازي: اللمع في أصول الفقه.259
هـ، مصطفى 1377-3علي الشيرازي الفيروز آبادي، اللمع في أصول الفقه،ط: اللمع في أصول الفقه.260

.بابي الحلبي
إبراهيم زايد ، دار محمد: ، تحقيق )هـ354ت(لابن حبان : لمتروكين اروحين من المحدثين والضعفاء وا.261

.ه1396، الوعي ، حلب
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- دار الريان، دار الكتاب العربي،القاهرة،)هـ807(علي بن أبي بكر الهيثمي:مجمع الزوائد.262
.ـه1407بيروت

: 1لبنان ط- ابن تيمية، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت:مجموع الفتاوى.263
.  م2000- هـ1421

المطبعة ) هـ676ت(النووي ريا يحيى بن شرف محي الدين أبي زك-:لامام النوويلاموع شرح المهذب .264
.هـ1352المنيرية 

مطبوع مع مقدمة ابن صلاح تحقيق الدكتورة عائشة .سراج الدين عمر البلقيني- ينيالبلق:محاسن الاصطلاح.265
.القاهرة- عبد الرحمن بنت الشاطيء دار المعارف

الخطيب، دار الفكر، محمد عجاج .د: ، تحقيق)ه360ت(للرامهرمزي : الراوي والواعيالمحدث الفاصل بين.266
.هـ1404بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

، أخرجه واعتنى به حسين علي اليدري، )ه543ت(لأبي بكر بن العربي المعافري : المحصول في أصول الفقه.267
.1م،ط1999- هـ1420عمان وبيروت،-دارالبيارق

.–الجديدة ، بيروت لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق: تح) هـ456ت ( لابن حزم : المحلى .268
.بيروت، مختار الصحاح  محمد بن أبي بكر الرازي دار الكتب العلمية .269
، مراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل، ): هـ646ت(ابن الحاجب المالكي : صوليمختصر المنتهى الأ.270

.م1973/ هـ 1393. نشر مكتبة الكليات الأزهرية
الدكتور فؤاد عبد المنعم : ، تحقيق ) هـ405ت(بن عبد االله  الحاكم محمد:المدخل إلى كتاب الإكليل .271

.مكة المكرمة –أحمد المطبوع في المكتبة التجارية 
.1ط،م1929- هـ1348ابن الحاج محمد العبدري ، ، المطبعة المصرية بالأزهر، مصر، سنة : المدخل.272
.بيروت- مالك بن أنس، دار صادر: المدونة الكبرى.273
دون –الجزائر –مذكرة أصول الفقه، طبعة الدار السلفية : الفقه محمد الأمين الشنقيطيمذكرة أصول.274

.تاريخ
، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، شكر االله بن نعمة االله قوجاني: ، تحقيق)هـ327ت(لابن أبي حاتم : لمراسيلا.275

. م1982
محمد بن الحسين السليماني و :، تح)ه543ت(لأبي بكر بن العربي المعافري : المسالك في شرح موطأ مالك.276

.1طم،2007- هـ1428بيروت، - عائشة بنت الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي
مصطفى عبد : ، تح) هـ405ت(عبداالله أبو عبد االله الحاكم محمد بن : المستدرك علَى الصحيحين .277

.1،طم1990-هـ1411بيروت، - القادر عطا،، دار الكتب العلمية
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.هـ1403، 2ط.، دار الكتب العلميةالغزالي:  في علم الأصوللمستصفىا.278
طبعة مؤسسة .فواتح الرحموتومعه.حامد محمد بن محمد الغزاليأبي: المستصفى من علوم الأصول.279

.ـه1322الحلبي،
ي السامرائي ومحمود محمد صبح: ، وهو المنتخب من مسنده ، تحقيق ) هـ249ت(عبد بن حميد : المسند .280

.1م،ط1988-هـ1408كتبة السنة،، مخليل
محفوظ الرحمان زين : ، تحقيق )البحر الزخار(، وهو المسمى بـ )هـ292ت (لأبي بكر البزار : المسند.281

.هـ1409المدينة، الطبعة الأولى ، -االله ، مؤسسة علوم القرآن ،مكتبة العلوم والحكم،بيروت
.لبنان –الْمعرِفَة ، بيروت ، دار ) هـ204ت ( بي داود الطيالسي لأ: المسند .282
–فيصل آباد - ، تحقيق إرشاد الحق الأثري،إدارة العلوم الأثرية) هـ307ت(لأبي يعلى الموصلي : ند المس.283
.هـ1407، المأمون للتراث ، الطبعة الأولىدار
.مصر- ، مؤسسة قرطبة)هـ241ت(لأحمد بن حنبل : المسند .284
حبيب الرحمن الأعظمي،دار الكتب العلمية بيروت، مكتبة :، تحقيق ) هـ219ت(للحميدي : المسند .285

.المتنبي ، القاهرة 
.لبنان –الكتب العلمية ، بيروت ، دار) هـ204ت(للشافعي : المسند .286
-ـه1410بيروت،-، مؤسسة نادرعامر أحمد حيدر: لجوهري، تحقيقلأبي الحسن ا: مسند ابن الجعد.287

1م،ط1990
، بتحقيق محمد الكشناوي ، عن الدار )هـ840ت(للبوصيري : اجه ئد ابن ممصباح الزجاجة في زوا.288

.2هـ،ط1403لبنان ، –العربية ، الطبعة الأولى ، بيروت 
مصطفى ) هـ770ت (احمد بن محمد بن علي المقري -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير الفيومي .289

البابي الحلبي بمصر
.1ه،ط1409الرياض-كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد: تح،)هـ235ت(لابن أبي شيبة : لمصنف ا.290
، - حبيب الرحمان الأعظمي ، المكتب الإسلامي: ، تحقيق ) ـه211ت(عبد الرزاق الصنعاني :المصنف.291

.هـ2،1403بيروت ، ط
مؤسسة - 1ط- محمد علي شوابكة: أبو نصر الفتح بن خاقان، تح: مطمح الأنفس ومسرح التأنس.292

.هـ1403الرسالة
-ثروت عكاشة، دار المعارف:، حققه)ـه276ت(أبي محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة: المعارف.293

.4القاهرة،ط
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، صححه وطبعه محمد راغب الطباخ، )ـه388ت(أبي سليمان محمد بن محمد الخطابي البستي: معالم السنن.294
.1م،ط1932-ـه1351المطبعة العلمية الحلبية،

.1م،ط1993بيروت-إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي: ياقوت الحموي، تح: معجم الأدباء.295
حسن حبشي، . ، تحقيق د 5، ، م )هـ626ت(الحموي، أبو عبد االله باقوت بن عبد االله : معجم البلدان.296

.دار الفكر، بيروت
حمدي عبد ايد : ، تحقيق ) هـ360ت (أحمد بن أيوب الطبراني أبو القاسم سليمان بن : المعجم الكبير .297

.م1983- ـه1404العراق ، الطبعة الثانية -في ، مطبعة العلوم والحكم ، الموصل  السل
.م 1957عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، : معجم المؤلفين .298
د خلف االله أحمد محموعطية الصوالحيوالدكتور حليم منتصر و، الدكتور ابراهيم أنيس :المعجم الوسيط.299

.م1987لبنان الطبعة الثانية ، بيروت ، التوزيع والنشر وأمواج للطباعة
معجم شيوخ الذهبي، ): هـ748ت(معجم شيوخ الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .300
.م1988-هـ1408، 1الطائف، ط- محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق:تح
تحقيق عبد السلام هارون دار ) هـ395ت(الحسين أحمد بن فارس بن زكريا معجم مقايس اللغة لأبي .301

.م1979–هـ 1399الفكر للطباعة و النشر 
عبد العليم عبد العظيم البستوي ، مكتبة الدار ، ، الطبعة : ، تحقيق ) ه261ت(للعجلي : معرفة الثقات .302

. م1985–ه1405المدينة المنورة –الأولى 
عبد العليم عبد العظيم :،تح)ـه261ت(بن صالح  العجليأبو الحسن أحمد بن عبد االله : معرفة الثقات.303

1.م،ط1985- هـ1405المدينة المنورة، -البستوي، مكتبة الدار
.3طم،1955- شوقي ضيف، دار المعارف القاهرة: ابن سعيد المغربي، تح: المغرب في حلي المغرب.304
محمد : ، تح)ـه686ت(طيب الشربينيشمي الدين محمد بن الخ: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.305

.1م،ط1997- ـه1418بيروت،- خليل عيتاني، دار المعرفة
.، تح نور الدين عتر)ـه748ت(شمس الدين الذهبي: المغني في الضعفاء.306
. . ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ) ه630ت(ابن قدامة : المغني لابن قدامة .307
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، مكتبة نزار مصطفى أبي القاسم: المفردات في غريب القرآن.308

.الباز
عبد السلام محمد هارون ، : ، تحقيق ) ه395ت (لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : مقاييس اللغة .309

. م 1979–هـ1399دار الفكر ، 



22مقدمة

، دار القلم، بيروت سنة 5المقدمة، ط، )هـ808ت( حمن بن محمد الحضرمي المقدمة ابن خلدون عبد الر.310
.م1984

ابن عبد البر القرطبي،عناية حسام الدين : مقدمة القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم.311
.هـ1350مصر-المقدسي، نشر مكتبة القدسي مطبعة السعادة

- ين الخطيب، دار المعرفةمحمد فؤاد عبد الباقي ومحب الد: ابن حجر العسقلاني، تح:مقدمة فتح الباري.312
.ـه1379بيروت

محمد شكور أمرير المياديني، مكتبة :، تح)ـه748ت(أبو عبد االله محمد بن عثمان الذهبي: من تكلم فيه.313
.1،طـه1406الزرقاء،- المنار

عبد الرحمن بن يحي المعلمي،دار :،تح)ـه751ت(ابن القيم الجوزية: المنار المنيف في الصحيح والضعيف.314
.1م،ط1996- ـه1416لرياض،ا- العاصمة

1المرتضى الزين أحمد، مكتبة الرشد الرياض، ط: مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة.315
.م1994- هـ1415،

السيد محمد السيد . عبد الرزاق بن خليفة الشايجي ود. تأليف د: مناهج المحدثين في رِواية الحديث بالمعنى .316
.ه1419لبنان، الطبعة الأولى، –بيروت نوح ، دار ابن حزم 

.)ت.د(مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر بالقاهرة، .317
لبنان ، الطبعة الأولى ، –، دار الكتاب العربي ، بيروت ) ه494ت (للإمام الباجي : المنتقى شرح الموطأ .318

. ـه1332
.1م،ط2009-ـه1430بيروت، - ،دار ابن حزم،محمد عبد النبي: الجرح والتعديلمنهج ابن عبد البر في .319
.م1982المنهج الاسلامي في الجرح و التعديل الدكتور فاروق حمادة مكتبة المعارف الرباط  الطبعة الأولى .320
صيدا قسم الرواة محمد محمد السماحي منشورات المكتبة العصرية يروت - المنهج الحديث في علوم الحديث .321

الطبعة الأولى
حسن مقبولي :،تح)هـ911ت(جلا ل الدين السيوطي: المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي.322

.م1986بيروت- صنعاء،ومؤسسة الكتب الثقافية–الأهدل، مكتبة الجيل 
لهجرة، المنهج المقترح لفهم المصطلح العوني، الشريف حاتم بن عارف، المنهج المقترح لفهم المصطلح، دار ا.323

.م1996–1الرياض، ط
ه1424دمشق ، الطبعة الثالثة ، - نور الدين عتر ، دار الفكر ، بيروت. د: منهج النقد في علوم الْحديث .324
.م 2003–
733ت (بدر الدين محمد بن ابراهيم بن جماعة - المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ابن جماعة .325
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–هـ 1406دمشق سورية الطبعة الثانية - تحقيق الدكتور محي الدين عبد الرحمن رمضان دار الفكر ) هـ
.م1986

والمتأخرين في الموازنة بين المتقدمين: يباريالموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح حمزة عبد االله المل.326
.دار الهداية قسنطينة الجزائر–2تعليلها ، ط تصحيح الأحاديث و

مشهور بن حسن سلمان ، دار : ، تحقيق ) ه790ت (تصنيف العلامة أبي إسحاق الشاطبي : الموافقات .327
. م 1997–ه1417ابن عفان ، السعودية ، الطبعة الأولى ، 

عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة : ، تح)ـه597(بن الجوزيأبي الفرج عبد الرحمن: عاتالموضو.328
.1م،ط1966- ـه1386المدينة المنورة،- السلفية

-محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي: أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي، تح: موطأ مالك.329
.مصر

تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو ) هـ748ت (لدين محمد بن أحمد شمس ا-الموقظة في علم الحديث الذهبي .330
.غدة مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد : ، تحقيق ) ه748ت ( للذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال .331
.1م،ط1995بيروت- الموجود، دار الكتب العلمية

عبد الكريم العلوي : ، تح)ه543ت(لأبي بكر بن العربي المعافري :الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.332
م،2006بيروت،- ونسخة بحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية.القاهرة- المدغري، مكتبة الثقافة الدينية

.3ط
: ،تح)ـه873ت(بردي يوسف بن التغري بردي الأتابكي: النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة.333

.ـه1358ومصطفى عبد القادر عطا،المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة،محمد 
نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ابن إدريس أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن إدريس، نزهة المشتاق في .334
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.ـه1357
أحمد : محمد بن محمدبن محمد بن سيد الناس اليعمري، تحأبي الفتح : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي.337

.هـ1409الرياض، النشرة الأولى- معبد عبد الكريم، دار العاصمة
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ماهر ياسين : ، تح)ـه855ت(براهيم بن عمر البقاعيبرهان الدين إ: النكت الوفية بما في شرح الألفية.339
.1م،ط2007- هـ1428الرياض،- الفحل، مكتبة الرشد

تحقيق  دراسة ) هـ852ت (أحمد بن علي بن حجر -العسقلاني :النكت على كتاب ابن الصلاح.340
بعة دار ، وطـه1415-م1994الدكتور ربيع بن هادي عمير دار الراية للنشر و التوزيع  الطبعة الثالثة 

م1994-ـه1،1414الكتب العلميةط
زين العابدين بن محمد بلا فريج، : ،تح)ـه794(بدر الدين الزركشي: النكت على مقدمة ابن الصلاح.341
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، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة : النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير.343

.م1963–هـ 1383الإسلامية، القاهرة 
نيل الاوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقيق أبو معاذ طارق بن : نيل الاوطار من محمد بن علي الشوكاني.344

.م2005- هـ 1426-1ط- قاهرة–دار ابن عفان - االله بن محمد، دار ابن القيم الرياضعوض 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين إسماعيل بن محمد باشا البغدادي، هدية العارفين في أسماء .345

.م1900المؤلفين وآثار المصنفين، مكتبة المثنى، بغداد، سنة 
.محمد بن محمد أبو شهبة، عالم المعرفة للتوزيع والنشر: لحديثالوسيط في علوم ومصطلح ا.346
2003هـ1424- 1القاهرة ،ط–الوضع في الحديث ، مكتبة العلم : الوضع في الحديث محمد أبو شهية.347

.83م ،ص 
إحسان عباس ، دار صادر . د: ، تحقيق)ـه681ت ( ابن خلكان : الأعيان وأنباء أبناء الزمان وفيات.348
.بيروت –
أبي عبد االله ربيع : ، تح)ـه1031(محمد عبد الرؤوف المناوي: اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر.349

.الرياض- محمد السعدي، مكتبة الرشد
.بيروت- حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية: ، تح)هـ181ت(عبد االله بن المبارك بن واضح المروزي: الزهد.350
رفعت فوزي عبد المطلب : ، تح)هـ761ت(صلاح الدين خليل بن سيف الدين العلائيأبو سعيد : كتاب المختلطين.351

.1م،ط1996-القاهرة-وعلي عبد الباسط مزيد، مكتبة الخانجي
بشار عواد معروف، دار الغرب : ، تح)هـ742ت(أبي الحجاج جمال الدين يوسف المزي: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف.352

. 1م،ط1999الإسلامي، 



25مقدمة

ركة الجزائرية لصاحبها الحاج عبد القادر بوداود، شعمار طالبي، ال.د: ياته وآثارهبن باديس حيد عبد الحم.353
.الجزائر
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